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تقديم ٠‏ يلة الشيخ 
مصطفى بن العدوي - حفظه الله - 


الحمدُ لله والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رسول الله كلا وبعد؛ 

فهذا كتاتٌ فى «الكبائر). صئّفه أخى فى الله سعيد القاضى حفظه اللهء 
وقد اعتنّى فيه بصِحَّةٍ الأحاديثٍ التى أوردّها. 

وقد دلَلَ على كلّ كبيرةٍ أورةها بأدلةٍ من كتاب الله كك وبالصّحيح من 
سنه وسول الله 2 E‏ ی واعتنى رع الأحاديث كذلك تخريجًا يفي 
ار را ا كل هذا مع استفاديّه من الكتب المصئّفة 
في الكبائرء ومراعاة القواعدٍ التي يحكمٌ بها على العمل بأل كبيرة فاتی 
فى كتابه بفوائد متعددةٍ» وزياداتٍ لم يورذها كثيرٌ مِمَّنْ صِنّمُوا في الباب» 
وبين ضعف عددٍ من الأحاديث الواردة فى الباب. 

راا و فالقيقة مد مو فقيل الله > هر ا نانم : 
فالله أسألٌ اَن يزيده علمّاء وأن ينفعٌ به وبکتابه» وص اللهمّ على نبيّنا 
محمدٍ وسلم» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

كج كتبه 


مصطفى بن العدوي 























ا الجامع لكبائر الذنوب 














الحم لله الذي أرسلٌ رسوله فين ال الین وأرسل رسو اا 
هداية للعالمينَ» وأمرّ عباده المؤمنينَ بطاعته» وحَذَرَهم مغبّةَ معصيتهء 
وجعل لمن : تمسَّك بشريعته أعظمَ الثواب» ووعد هم تمدق على ماه 
بأشد العقاب. 

وصل اللهمّ على نبيّنا محمد ئي خير المرسلينَ» كان أحرص الناس 
على طاعةٍ ربّه على الدوام» وأبعدهم عن ارتكاب المعاصي والاآثام» 
وبعد؛ 
© أسبابُ تأليف الكتاب: 

فيومًا ما وقعث عيني على كتاب «الكبائر» للامام الحافظ شمس الدّين 
الذهبى كله ولا قرأت او ل ودا دا ي 
ِطْعَنُ في نسبة النسخة المشهورة بين النَّاسِء ويدَّعِي أنها مكذوبة عليف 
وأنْ النسخةً الصحيحةً أصغرٌ من هذه بكثير» وأتَّوًا على ذلك بدلائل» وإن 
كنت ارش أن فيا نكا 

ثم طالعْتٌ كتابَ «الزواجر» لأبي العباس ابن حجر الهيتمي كأَنَهُ» وهو 
من أفضل ها کت في الباب»+وإن لم يكن قد اهر كشهرة كاب الذعية؛ 
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وإذا بابن حجر كه يقول في مقدمة كتابه" : «ظفِرتُ بكتاب في الكبائر 
منسوب لإمام عصره وأستاذٍ أهل دهره الحافظ أبي عبد الله الذهبي؛ 
فلم يشف الأوَامَ. ولا أغتّى عن ذلك المَرَامَء لِمَا أنه استروَحَ فيه 
اترو اکا کل مرت عن اله وأورد فيه أحاديتٌ وحكاياتٍ لم يغْرٌ كلد 
منها إلى محلهء O NEE EE‏ 
تعویله) . 


ثم وقفت على كلام لأحد مشايخ المحققين في زماننا أبي عَبَيدٍ مشهور 
آل سلمان حفظه الله في تحقيقه الفريدٍ لكتاب الذهبيّ؛ فقد قال" : «ما زال 
هذا الباب يحتاج إلى جهدٍ مُتميّر في الحصر والاستقراءء مع حسن 
التبويب» والتخريح› وأثر الذنوب على الأمم والشعوب». 

فلما جُلْتُ في كتاب ابن حجر إذا به يصِلٌ بالكبائر إلى أكثرٌ من 
أرنعماتة: وان كان كل زد عضن ها دک فا لكته انك اغا واا به 
يق في بعض ما عابّه على الذهبيٌّ كث4 من ذكر الأحاديثِ الضعيفة» بل 
والموضوعة في بعض الأحيان» ثم توسّمَ فذ كر في كتابه أبوابًا ليست من 
صلب الاب 
© أفضل الدراسات السّابقة: 

وبدأتُ أفّشْ فى مصنفات العلماءٍ الأولينَ؛ باحدًا عمَنْ كتب فى الكبائر 


-١‏ «الكبائر» للامام محمد شمس الدّين الذهبئٌ (ت 20748 بتحقيق 


.)5 /١( «الزواجر»‎ )١( 
.)۲۲( «الكبائر)‎ )۲( 
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أبى عبيدة مشهور آل سلمان ط/ مكتبة الفرقان» 475١ه.‏ ورمزت لهذه 
النسخة بان 22١‏ ثم نسخة بتحقيق أخينا ناصر الدمياطي ط/ دار ابن رجب» 


١ +‏ 
ورمزت لها بان ۲ . 


ا اڪ فصل من كتات «إعلام الموقعين) أمحمدك بن ابی بكر المشهور 
بابن قِيّم الجَورِيّة (ت 2078١‏ بتحقيتي أبي عبَيدةَ مشهور آل سلمان» 
ظ/ دار ابن الجوزي 5711 


- وقد زعم بعضٌ أهل التحقيق أنَّ نسخةً الكبائر للذهبىٌ المعروفةٍ بين الناس اليوم‎ )١( 
مكذوبةٌ» وأنَّ السخة الصحيحة أقلّ من هذه بكثيرء وأنَوا على دعُرًاهم يحجج أرَاها‎ 
واهية» وقد وجدْتٌُ ابنَ حجر وهو قريبٌ العهدٍ بالذهبي - مقارنةٌ بنا - ينقل عن هذه‎ 
ولم أرَ أحدًا من هل‎ 20770 ٠۲١۸ ۲۳۹ /١( النسخةٍ المُطوَّلةٍ في كتابه «الزواجر)‎ 
العلم الأولين طعنَ في صِحَةٍ نسبة هذا النسخة للذهبيٌ رحمة الله ؛ فلأجل ذلك‎ 
اعتمدثٌ في كتابي النقلّ من النسختين» وجعلت المتَفقَ عليها أصلاء ورمزت لها‎ 
.)50( ورمزت للثانية ب‎ »2١ن(ب‎ 
كبيرة» اتفقت النسختان على‎ )72١( ۲ كبيرة» وفي ن‎ )7( ١ وعدد الكبائر في ن‎ 
١ كبيرة» ون ۲ ب (۸) كبائر. وتنفرِدٌ ن‎ )١5( ب‎ ١ ذكر (1۲) كبيرة» وانفردّث ن‎ 
عن الأخرى بفصلٍ في نهاية الكتاب جامع لِمَا يحتمل أنه من الكبائرٍ كما يقول‎ 
. الذهبي كُأَنْهُء ذكر فيه 79 حديئًا‎ 

)١(‏ ويقال: إن ابنَ القيّم ّث صف كتابًا في الكبائرء وقد ذكرٌ ابن النّحاسٍ كه في 
«تنبيه الغافلين» (177) أنه وقف على كتاب في الكبائر لابن القيم كُأَنْهُ ونقل منه» 
وذكره انع ري فى قل کوت اا و لکن إلى حين كتابتي هذه 
الكلمات لا يزال الكتاب مفقودّاء فالله أعلم . 
وقد أحصيت عد الكبائر التي ذكرّها ابن القيّم في إعلام الموقعين» (574/5 - 
٤‏ فبلغت بترقيمي (۱۱۳) كبيرة» وقد ذكرٌَ جلها سردًا دونَ تعرض لدليل = 
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2۳ «منظومة في الكبائر) ا اليل الحَجَّاوي رت 8صكذه). 

وقد شرحها شمس الدين محمد بن أحمد السَّمَاريني (ت ۱۸۸١ه)»‏ 
وسمّى شرحه «الذََّائوِ لشرح منظومة الكبائر»» ط/ دار البشائر ببيروت» 
بتحقيق وليد العلي"''. 


¢ - «الزواجر عن اقتراف الكبائر» جن بن محمد بن حجر الهيتمي 
(ت الأة)ء ط/ دار الفكر (/ذء 3114 , 


- إلا نادرًا. 

)١(‏ وقد أحصيت عدد الكبائر التي ذكرّها فبلغث بترقيوي (10) كبيرة» وعددها في 
الذخائر (۷۳) كبيرة. وقد ذكر الحجاوي عددًا من الكبائر سردا في كتابه «الإقناع» 
(5/ 497 =۴ يلغث فی ترقيمى (6)68 تم قال: وطغير ذلك.. 

(۲) وهذا أشملٌ وأوسعٌ كتاب في الباب» وإن كان قد استطرد استطرادًا لم يُصِب في كثير 
وقد بلغت الكبائر فيه (571) كبيرة» وليست كلها على شرط ابن حجرء بل منها عددٌ 
ليس بالقليل يأتي به ناقلا إِيّاه عن بعض أهل العلم» ثم يرده. 
ولي عليه بعض المآخذٍ: 

-١‏ أله أحيانًا يأتي بكبائرٌ ولا يأتي عليها بدليل سوى القياس» أو أن فيها مفِسَّدَ 


0 


-١‏ كثرةٌ الأحاديث الضعيفة التي استدلٌ بها في كتابه» بل إن قلت أنها تبلغ نصف 
الكتاب فلعَلّي ما جانيْتٌ الصوابٌ. 

۳- تطرّقه أحيانًا لأبواب ليست من صلب الكتاب؛ أن يذ كر - مثلا - بعد كبيرة 
الا ع امیا ایت ال ع اعا وهذا منهجٌ لو سار عليه في کل 
كبيرةٍ لصارٌ الكتابُ ضع ما هو عليه . 


ot 
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ه - «إرشادٌُ الحائر إلى علم الكبائر» ليوسف بن عبد الهادي الحنبلى 
رت9١2)9‏ تحقيق وليد بن محمد العلى» طا دار البشائر الإسلامية» 
۲٥(‏ )7 . 


5 «الصغائر والکبائز» لزین الدين ن إبراهيم بن محمد المشهور 
بابن جيم المصري رت ٠‏ ؟). 

ثم جاء إسماعيل بن سنان السّيواسى (ت )١١58‏ فشرّحهء وطبعته 
دار الكتب العلمية سنة (١۱۹۸م)‏ طبعةً رديثةً . 


4- «الكبائرٌ» لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجدي 
رت ۱۲۰ه)» تحقيق باسم فيصل الجوابرة» طبع وزارة الشؤون الإسلامية 
بالسعودية (1570ه)” . وقد شرحه الشيخ صالح الفوزان» وطبع شرخه. 


)١(‏ وقد ذكرّ كانُه في كتابه عددًا من الكبائر في مطلع کتابه» بلغث )1١(‏ كبيرةً ثم ذكر 
فصلا بالكبائر التي ذكرها ابن القيم كاذه في الإعلام ارقا 

(۲) وقد بلغت الكبائرٌ في كتابه بإحصائي (80) كبيرة» والشارځ متوسط في شرجه» فهو 
يذكرٌ بعض الآيات والأحاديث في الاستدلال على الكبيرة» وإن كان أحيانًا لم يذكرء 
ولیس شرحه بالمتين علميًا . 

(۳) وقد بوب کاله كتاته لأبواب» مجمُوعُها (115) بابّاء فيقول مثلا: بابُ ذكر اليأس 
وا ويذكرٌ تحنّه بعض الآياتِ والأحاديثٍ التي تشهد 
اا ا لكنَّ هذا أفقده الدَّقَةَ في تحديدٍ الكبيرة؛ فمثلا : 
في (۳۸) قال : باب الفرح» فهل الفرح كبيرةٌ؟ وقد قِسَّمّه إلى كبائر القلب» ثم كبائر 
اللسان. 
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© منهجي في الكتاب: 

وبعد النظر أجمعت العزمّ مستعيئًا بالله القوي على وضع كتاب في 
هذا الباب» ليس بالطويل المُمِلٌ» ولا بالمختَصَرٍ المُخِلء يشيع الرجل 
العامّيّ» ويُرْضِي طالب العلم» أحاول جَهْدِي ما استطغت أنْ أجمعَ فيه ما 
ذكرّه أهل العلم في الكبائر» مُدَعَمّا ذلك بدليله من كتاب الله تعالى وسَةٍ 
رسوله ييه مَبَيَنَا صحَّةَ الحديثِ من ضعَفه. 

وإن كان ثَمّ شية ذكرّه بعضٌ العلماء في الكبائرء ولا أعلم عليه دليلًا أو 
كان الدليل عليه ضعيفًا عندي - بيت ذلك مظهرًا حجّتى ما استطعت 
وكاتث هکین ف هذا الكقاب يبان الكاتر بدليلهاء ذون استطراو بعيدٍ 
عن الغاية والمراد الذي لأجله صنعت هذا الكتابّ. 

وقد اختصرثٌ في تخريج الأحاديث؛ تسهيلا ليعمَّ به النفعٌ إن شاء الله 
ل دان وجه العلة إن كان ملول وفي 
عزمي إن شاء الله إفرادٌُ كتاب للأحاديثِ التي ذكرثها في كتابي هذا فيما 


هو خارج الصحيحين» والتوسّمُ في تحقيقها تحقيقًا علميًا رصيئًا إن شاء 
الله تعالى» وقد زادّت على خمسين ومائتي حديثِ. 

@ وقد قئمثه لأبواب خمسة: 

الأول: في تعريف اة رعا 

والثاني: في ذكر مسائل متعلّقةٍ بالكبيرة ومرتكبها. 


والثالث: ذكرت فيه الكبائرٌ التي عندي فيها دليل صحيح ) ورثبتها على 
لاتب 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


والرابع: ذكرت فيه بعض الكبائر التي أوردها العلماء» واستدلوا لها 
بأدلقٍء لني في ريب من عَذَّها في الكبائر. 

والخامس: ذكرت فيه بعض الكبائر التي أوردّها العلماء» واستدلوا لها 
بأدلة» لكنّها مرودةٌ عندي» لضعفٍ في الدليل من حيث الإسنادٍ أو الاستدلالٍ. 
© ما تميّز به الكتابث: 

ولا أحبٌ مدح نفسي بشيء لا أستحقه فأكون كلابس وبي زور» لكنني 
اعبت أن هذا الكناب ت عن غه بأمور خا 

أولّها: حُسْنُ الترتيب.. 

وثانيها: الدقةٌ 2 تعيين الكبيرة. 

وفالتها: الاستدلال على كل كبيرة بما ثيسّر من كتاب الله وسنة 
رسولٍ الله ا 

رابغها: الحرصٌ على بيانِ صحيح الحديثِ من سقيمه . 

خامشها: محاولة الاستقصاء في ذكر ما نصّ العلماء على أله كبيرةٌ. 

ولا أذَّعِي لنفسي الكمالٌ - معادً الله -؛ فهذه تهمة أنا برئ منهاء لك 
جه المُقِلّه وحسبي أن بذْلْتُ وُسْعِيء وطالا كلف كفس إلا وسعها رابت 
(Yr‏ والله حسبي وهو على ما أكتبٌ شهيد. 

وبعلم القارث لكريم أن على يقين» أنه لو قَدَرَ لي أن أنظر في هذا 
اکب بنك رات عن ل ريما بعك رر فرت اعا ف 
ولا ریه وسرت اسرد قي على قبي :دوه دين الله تعالى فی خاقه: 
انار كيه يتاه E E‏ السكي 4 فك دما عذاه يكرية 
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و 


قصور ونقص . 

lg ue Go 
جائبْتُ الصوابَء وقصّرْتُ في الوصولٍ إلى المراد؛ فَليعلم أن هذه‎ 
سجيّتي» ولْيّلتمسنْ لِيّ العذرَ فلستٌ بمعصوم» ولو أحبٌّ إتحافي بإرسالٍ‎ 
. ما له من تعليقاتٍ وتنبیهاتِ» فأنا لفضله شاكرٌء وله داع‎ 

كي شكرٌ لبعض أصحاب الفضل: 

وأشكرُ لوالديّ الكريمين» جزاهما الله عني خيرّاء فلهما علىّ فضل 
الله تكافيما عليه» وأسآل. الله أن يرق يكهماء .وآن يطيل عمدهماء 
ويحَسِنَ عملهما. 

وأشكرُ لشيخنا مصطفى لعدوي - حفظه الله - صبرّه معى فى مراجعة 
مسائل هذا الكتاب في مذَّةٍ قاربّث تسعة أشهرء فانتفعنا أعظم التّفع 
بنصائّحه وتوجيهاته. 

وأشكرُ كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب ونشره بين الناس؛ فلولا 
بذل إخوانٍ فُضّلاء لنا وحرصّهم على نشرٍ العلم لظَلّ هذا الكتابُ حبيسَ 
الجدرانِ إلا أن يشاء الله؛ فأسألٌ الله أن يجازِيّهم خيرَ الجزاء وأعظمّه. 
وصل اللهم على نبيّنا محمد وآله وصحبه» والحمد لله رب العالمين. 


کڪ وكتبه راجي عفو ربّه 
كفر | لشيخ - مصر 


ا الجامع لكبائر الذنوب 














الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين اة 
وبعد: 

فهذه الطبعة الثانية من كتابي «الجامع لكبائر الذنوب» وقد تميزت عن 
الطبعة الأولى بالآتي : 

-١‏ مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة» وتصحيح بعض الأخطاء التي تيسر 
لي الوقوف عليها. 

؟- المراجعة اللغوية الدقيقة» وتقليل الأخطاء اللغوية قدر المستطاع . 

۳- إدخال بعض الكبائر من القسم الثاني إلى القسم الأول» وهي سبع 
عشرة كبيرة» وهي من .)١55-١70(‏ 

-٤‏ إضافات قليلة في ثنايا الكتاب. 

#8 جسن تليق لكات 

هذاء ومن كان له نصيحة» أو تنبيه على خطأ. أو إضافة فائدة» فأكون 
له شاكرا إذا أوصلها لي» وأسأل الله أن يتقبل هذا الكتاب» وأن يكتب له 
القبول عنده وعند عباده المؤمنين . 
























































الباب الأول 
تعريف الكبيرة وعلاماتها 
وفيه الأتي: 
لا أولا: تعريفٌ الكيرة: 
-١‏ التغريف المُحْتارٌ للكبيرة. 
-١‏ أقَوَّالُ أخرى في تعريف الكبيرَة. 
د ثانيا: عَلامَاتُ الكبيرة» وهي ثلاث وثلاثون. 
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-١‏ التغريفٌ المُختاز للكبيرة: 

اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة على أقوالٍء والقول المُحتارُ 
والرّاجِحُ عندي - والله أعلم - وعليه أكثّرُ العلمَاءِ هو: «أنَّ الكبيرةٌ ما كانَ 
ويد فى ا ع بالتذابع E‏ 
تعالى وسخطهء أو كان فيه تهدِيدٌء أو لعن لقاعلهء أو نحو ذلك». 


لا وهاك بعص أقوالٍ الأئمة في ذلك: 

١‏ عق. ابن عباس و وا في قوله تعالى : الد جتنو کي الا 
والتوجش إلا ال ا کا قال + ها رایت شا أشيه باللّمم مما قال 
أبو هريرة تة عن النبي مَل : «إنّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزنىء 
أد ركه ذلك لا محال فزنی العينين النظزء وزنى اللسان المَنطق» والنفسُ تتمئنّى 
وتشتهي» والفرځ يُصَدَّقُ ذلك أو يذه . 

يعن ابن عباس 9 في فول النه ي لال ج كر الْاثْر 
ورجش إل ال [النجم: »]٣۲‏ قال : ال ما دون الحَدَّين؛ حدّ الدنيا 


.)۲٦٥۷( ومسلم‎ »)1۲٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)58 » 1۷ /۲۲( صحيح: أخرجه الطبري‎ )۲( 























قلت: فَمَهِمَ منه أن الكبيرةً عند ابن عباس : ما كان فيه حَدٌ في الدّنياء أو 
ES‏ وقد الاهر هر الزعة E‏ أرق O‏ 
أو ع غضبه» ولك 

۲- عن ابن مسعود يفت قال : «زنى العينين النظرء وزنى الشفتين التقبيل › 
وزنى اليدين البَطْشٌ» وزنى الرجلين المشي› ويضدن ذلك الفرج أو يكذثهء 


١ م‎ 5 re 3 ٠. الس ال‎ ee 
0 | فإن نمدم برج كان زانياء وإلا فهو‎ 


*- عن قتادة كه قال: «اللّمّم: ما كان بين الحَدَّينَء لم ييلع حد 
الدليا» ولاس الأحرة كوي فد أرجت" الله E ON‏ 
يمام عليه الحَدّ في الدنيا»”" . 

٤‏ - قال القاضي أبو يَغلى يه : «وقد حَدَ أحمد كاه الكبائرٌ بما يوب 
حدًا في الدّنيا ووعيدًا في الآخْرَةٍء فقال في رواية جعفر بن محمدٍ: سمعتُ 
سفيان بنَ عيبنةً يقولُ في قوله تعالّى : إلا ألم قالّ: ما بِينَ حُدُودٍ الديا 
وَالآخِرَة). 

قال أبو عبد الله: حُدُودُ الدّنياء مثل: السّرقة والرّنا وعد أشياء. 
وحدٌ الآخرة: مَا يَحِدُ اة وَاللّمَه: «الذي بينهما» . 

وقال الحجاوي كاه في منظومة الكبائر: 

فما فيه حدٌ في الدّنا أو توعد بأخرى فُسَمٌ كُبْرَى على نص أحمدً 

-٥‏ قال أبو المُظفر السّمعاني كانه : «الكبائد: م أُوَعَدَ الله تعالى 


.)57/57( صحيح: أخرجه الطبري‎ )١( 
.)358/57( حسن: أخرجه الطبري‎ )۲( 
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عليها النَّار). 

قال ا الک ما أرجت اا أو توعه إليه الد 

۷- قال ابن عطية كه : «تحريرٌ القولٍ في الكبائر: أنَّها كلل معصيةٍ 
و انها جد قن الذنياك أو ا 

۸- قال القرطبي أبو عبد الله المَُسَر ك : «كلّ ذنب عظّمَ الشرعٌ التّوعْدَ 
عليه پالتات وشدّدم. آر عط شرن فی الوجرد فهو كبيرة».بوما عدا 
صغيرة) . 

4- قال القرطبي أبو العباس الشارخ كث4 : «والصّحيحٌ إن شاء الله تعالّى : 
أنّ كلّ ذنب أطلق الشّرعٌ عليه أله كبيرٌء أو عظيمٌ» أو أخبرَ بِشْدَّةٍ العقّاب 
لف اع ستيه كا ا أ شذة التكعره عليه وغلهمه رشي راللك كات 
الله» أو سك 0 إجماع ؛ فهو کو 

وات اج ابن سجر اللاي 5 تعريف القرطي 412 فال 
«ومن أحسن التَّعارِيف قول القرطبيّ. . . ثم قال: وعلى هذا فينبغي تتبّعْ 
ما ورد ف الوفيتة او الل » أن الس مع القرآن أو اللحادييف الصا 
والحسّنةِ» ويْضّمٌ إلى ما ورد فيه التَّصِيصُ في القرآنٍ والأحاديثِ الصّحاح 
اا على د فمهما بلع مجموعٌ ذلك عرف منه تحريرٌ عدّدها" . 

-١‏ قال ابن الصلاح كْاَنْهُ: «الكبيرة: ذنبٌ كبيرٌ وعظَ عِظَما يصِحٌ 
معه أن يُطْلَقَ عليه اسمُ الكبير» ووصِف بكونه عظيمًا يصح معه أن يُطْلَقَ 
عليه اسم الكبير. . ثم إن لكبّر الكبيرة وعِظَّمِها أماراتٌ معروفة بها؛ منها: 
إيجابٌ الحَدَّء ومنها: الِإيعَادٌ عليها بالعذاب بالنّارٍ ونحوها في الكتاب أو 
السَةء ومنها: 8 فاعلها بالفسقٍ ا وملها: اللْعنٌ) . 


الجامع الكبائر اتوب ١‏ 


- قال النووي كدَنْهُ: «في حدّ الكبيرة أوجه: أحذها: أنَّها المعصية 
العوجحة لد : والثاني: انها ما لَحِقَ صاحِبّها وعيدٌ شديدٌ بنصّ كتاب أو 
سُئَّقِه وهذا أكثرُ ما يوجَدٌُ لهم» وهُمْ إلى ترجيح الأول أميل. لك الثاني 
أوفقٌ؛ لما ذكروه عند تفصيل الكبائر) . ۰ 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «أمثْلُ الأقوالٍ في هذه المسألة 
اقول المأثورٌ عن ابن عباس» وذكرّه أبو عُبَيوِء وأحمدٌ بن حنبل» وغيرُهما؛ 
ET‏ العيدية ا ا ا الآخرة.“ 

بیش قزل مو قال او فى الأنياء رس قزل القائل :کر 
ذنب خیم بلعنة أو غضب» أو نار؛ فهو من الكبائرٍ». 

وقال: ١وكلُ‏ ذنبٍ تُوُعَدَ صاحبّه أنه لا يدخل الج ولا يشم رائحة 
الجنّة» وقي فيه: من فعلّه فليس اء وأنَّ صاحبّه آم فهذه كلها من 


وقال: «الکبائڙ هي : ما فيها حَد في الدّنيا كالرّناء والا رب التي فيها 
حدودٌ في الآخرةء وهو الوعيدٌ الخاصصٌ؛ مثلٌ الذَّنبِ الذي فيه غضَّبُ 
اللو ولعئتهء أو جهنم ومنعٌ الجنّةِ. هكذا رُوِيَ عن ابن عيّاسٍِ» وسفيانَ 
ابن عَييّنة» وأحمدَ بنِ حنبل» وغيرهم من العلماءا 

٤‏ - قال الذهبي كه : «والذي يجه ويقومُ عليه الدَلِيلُ أنَّ من ارتكبٌّ 
شيئًا من هذه العظائم مما فيه حَدَّ في الدّنيا؛ كالقتل والزَّنا والسّرقَقَ أو 
جاءَ فيه وعيدٌ في ر من عذاب» أو غضّبء أو تهديدء أو لعن فاعله 
على لسانٍ نيينا محمد يك فلل كبيرة». ٠‏ 


3 ا س 2 ا و رو 
-١‏ قال الخازن ينه : «الكبيرة: كل ذنب عظمٌ قبحه وعَظمَت عقوبته 
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ما في الدّنيا بالحدودٍء وإمّا في الآخرةٍ بالعذاب عليه». 

-١5‏ قال الدّميري نه : «التّحقيقٌ: أنَّها كلّ ذنب فر به وعِيدٌء أو 
خا أو لعنّء أو اشع اون مرتكبه فى ديه إشعارٌ أصغر الكبائر المنصوص 

۷- قال ابن أبي العزّ كنْهُ : ومنهم من قال : (المخب فالس قاح 
فى الدّنيا ولا وا الاح 

والغراة بالوهيده الرغية الغا ا أن ال أن ا ن الرعية 
ATE‏ اسن الذناء ONES‏ 
الوعيد بغير الثَارِء أو اللّعندِ» أو الغضّب. وهذا الضَّابطٌ يسْلّمُ من القَوَادِح 
الواردة على غيره» . 

- قال السّفاريني وده : 5 الكبيرة: ا أو وعيد» أو لعْنّء أو 
في الإيمان)”" . 


)١(‏ انظر أقوالّهم في: «العدة في أصول الفقه» (457/5). واتفسير السمعاني» 
».)55١/(‏ و«المحرر الوجيز) (5/ 5 .»)35١‏ و«فتاوى ابن الصلاح» »)١۱٤۸/١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» (0/ ,)١51١ 017٠0‏ و١‏ المُمْهِم) (۱۸۸/۱)ء ااشرح صحيح 
مسلم» (۲/ 65)» واروضة الطالبین» (۸/ 2)١99‏ و(مجموع الفتاوى» ٦٥١ /۱١(‏ - 
٥‏ 108).» و«الکبائر» ن۱ (84)» و«لباب التأويل في معاني التنزيل» (۱/ ۳۹۷)» 
و«تفسیر القرآن العظيم» (۲/ .)۲۸٦ ۰۲۸٠‏ و«النجم الوهاج» (۲۹۰/۱۰)» واشرح 
الطحاوية» .)٥١١٦/۲(‏ و«فتح الباري» (؟١/ 42١85‏ واتفسير الإيجي» /٤(‏ 1۹)› 
و«الزواجر) »)١١ ء٠١ /١(‏ و«الذخائر شرح منظومة الکبائر» »)١١١ »١١١(‏ و(نيل 
الأوطار» (۸/ .)٠١۳‏ 


قلت: وإِنّما أفضْتٌ بعضّ الشىء فى ذكر من قال بذلك؛ لأنّ هذا أصلّ 
لِلبِحْثِ في الكبائر» فلابّدَ من تقريره على أفضل وجو ممكن. ومع هذا 
فلم أستقص جميعٌ مَنْ قال بذلك» والموفقٌ من وفقه الله» والمهتدي من 
هداه الله. 

۲ - أقوّال أخرى في تعريف الكبيرة: 

قال بعص أهل العلم: الكبيرة: كل معصيةٍ يستّحقٌ فاعلها - بسبّبها - 
وغيداء. أو عقابا أريد من الوعيد» أو العقاب المستكق سيب مغصية 
أخرى. صح هذا عن سعيدٍ بن جبير» ومجَاهِدٍ. 

وقبل: كل ما نصصّ الشرْعٌ على كِبَّرِه فهو كبيرٌء وما عدّاه باق على الإبها 
وقيل: كل فعلٍ نصصّ القرآن على تحريمه. 

وقيل: كل جريمة تُؤْذِنْ بقلّةِ اكيِرَاثِ مُزْتكبها بالدّين ورقّة الدّيانةِ. 
تقل +[ عات لاد عله او كيز سل عن الى قنة: 

وفيل: إِنّه لا حدَ لها يعرفه العباد» وإلا لاقتَحَمَ النَامنُ الصّعْائرَ واستباحُوها. 


إن 
2 


وقيل: تعريفها يكون بالعَدٌ من غير ضبطها بحَد؛ واختلف هؤلاء: 


فصحّ عن ابن مسعودٍ تة ومُسروق» والنَّحْعِيٌ : انها ما ذكره الله 
ررر 0 


فال اا اا كا قر 


عَنْه# [النساء: ]۳١‏ . 
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3 


انها سبع . 


04١ 


وعن عبيد بن عمَّيرٍ وعبيد 
وعن ابن عمرٌ: أنها تسع . 
وعن ابنِ عباس : هي اكثر من سبع وتسع . 


وفي روايةٍ صحيحةٍ عنه: هي إلى السّبعِينَ أقرّبٌ. وفي روايةٍ أخرى 


5 1 عم a‏ 
صحيحة : هى السبعمائة ل 


قلت: وعلى كل هذه الأقوال اعتراضات» وليس هنا محل بسْطِهاء 
والأقربٌ للح والصّوابٌ - والله أعلم - ما قررته سابمًا. 


1 


() انظر: «تفسير الطبري» 1/0 41ت ۷٦)ء‏ واشعب الایمان» (۲۸۹). «شرح مسلم) 
0 وامجمرع النتارى» ا 001/١‏ افتح الباري» /١١(‏ 4)41 ول الزواجر» 
٠ -5/١(‏ واسبل السلام) )/0(. 
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ثانيًا: علاماث الكبيرة 








تلخّصٌ لنا ممّا سبق أنَّ مِنْ علاماتٍ الكبيرة: 
١‏ - أنْ يصِف الله تعالى الذَّنْبَ بأنه كبيزء أو يذّْكرَه نيه لا فى الكبائر: 
سے وہ مجر ے 


وهذا كقؤل الله الى + وواف الس 1 و دلا ايت ااب و 


ت 
حل كسمه 


كوا انوطع لے أنويك و کن حوبا کیا @ € رسا م. حوبا كبيرًا: إثمًا 
كبيرًا. وقوله 45 : «الكبائر: الإشراك بالله, وعُقوق الوالدين, وقتل النفس, واليمِينُ 
العْمُوس). ونحو هذا. 

0 وهل ما ذكره بعص الصّحابةٍ ور في الكبائر له حكمُ الرَفْع؟ 

وهذا كقولٍ ابن عباس ويا : «الإضرار في الوّصِيَّة كبيرَةٌ). 

فالظاهِرُ لي - والله أعلم - أنَّ قولّ الصّحَابِي : «إِنَّ كذا» في الكبائر ليس 
له حُكمُ الرّفْع» وإِنَّمَا هو اجِيَهَادٌ منه كافقة . 

؟- أن يوصَفَ الذنب بأنّه من الموبقات؛ أو من أغظم الذّنُوب: 

وهذا كقوله : «اجتنبوا السَّبِعَ الموبقات) . . . » والمُوبقات: المهلكات . 

قال القرطبي كف : «سمّى هذه الكبائرٌ مُوبِقَاتِ؛ٍ لأنّها تُهْلِك فَاعِلّها 
في الدنيا بما يترنّبُ عليها من العقوباتِ» وفي الآخرة مِنَ العذاب». 


.)١181//١( «المفهم»‎ )١( 
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- 


وكقوله َي لما سل : أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: «أن تجعلّ لله نذا 
زه لفك 

«- أن يُوصَفَ الذَّنْبُ بأنّه ظلغ عظيم: 

وهذا كقولٍ الله تعالى: إت ارك لظم عَظِيةٌ» رلتماد: +0 . 

4- ما قِيلَ فيه: إِنَّ الله يغضَّبُ أو يشححطّ على فاعله: 


3 


1 


شر 3 3 


وهذا كقول الله تعالى : ون تفل مؤمتا متعمدا فُجَرَاوم جيهت 
دا فا وقضت لَه لهه [النساء: 91 0 ولحوه. 

وغضّبٌ الله على من فَعَلَ ذنبًا مِنْ أشد التهديدٍ والرَّجِرِء وهو علا 
ظاهرةٌ على أنَّ هذا الذنبَ عظيمٌ وكبيدٌ. 

وقد سبق عن بعضٍ آهل العلم في تعرِيف الكبيرة: كل ذنب خْتَمّهِ الله 
بغضب على فاعله . 


وك 


وكقوله کيا : «يوشك إن طالّثْ بك مُدَّةٌ أن ترى قومًا في أيديهم مِثْلْ أذناب 
البقر» يغدُون فى غصّب الله. ويروحونَ فى سط الله»» ونو ذلك. 

0 مغتى هذا الوعيد: 

قال العلماء“: غضَّبٌ الله تعَالّى من صمَاتٍ الأفعالٍ لله كك حقيقة 


8 


على ما يلِيقٌ بجّلاله» والمرادٌ بغضّب الله تعَالَىء ما يظهّرُ من انتقامه 
سبحايه لِمَنْ عصّاهء وإعرّاضه عله » و معَاقبَته وخدلانه له. 


سط الله تَعَالَى على عبدٍ في ذب دال على عِظَّم هذا الذَّنب» وأنَّه 


(۱) (شرح صحيح مسلم) (8/9).» و«لسان العرب» »)559/١(‏ و«النهاية» (۳/ .)۳۷١‏ 


الجامع الكبائر لباوب / 
من كبائر الذنوب» والله أعلم. 

قال ا "اد خط الله الى من غات الأقغال لله ك ةة 
على ما يليق بجلاله» والمواد د سط الله تعَالَى عمَابُه لِمَنْ عصّا وغضيه 
علية. 


5 


3 


ه- ما قِيِلَ فيه أنَّ الله تعَالَى يُحَارِبُ فاعِلّه: 

وهذا كقولٍ الله تعالى : يَأَيهًا الوت اموا افوا آله ودروا ما ج من 
كم إن كُنثر ومین @ هن لَه علو ادا برب من الله ورسولوء ا e۷۸‏ 
۹ ونحو ذلك وهذا وعيدٌ شدي بالهلاك» وتهديدٌ عظيم. 

ل مغتى هذا الوعيد: 

قال العلماء"': ا وقوع المحاربة» وهي مفاعلة من الجانبية 6 
مع أن المخلوق في أسْرٍ الخال و E‏ 
إن الحربٌ تنشاً عن العداوة» والعداوةٌ تنشأعن المخالفة وغايةُ الحزب 
اللاك ومَنْ عَادَى الله يُعْلَبُ ولا يفلح» كان الم نقذ تدم 
لإهلاكي إِيّاهء فأطلّقَ الحرْبَ وأرادَ لازمّه» أي : أعمَل به ما يعمّلّه العدو 
المَحَارِتَ. 

قال الفاكهانيٌ كه : «في هذا تهدِيدٌ شدِيدٌ؛ لأنَّ من حارَبّه الله أهلكه. 
وهو من المّجازٍ البليغ؛ لان من كره من أحبٌ الله خالفٌ الله» ومن 


)١(‏ «تاج العروس» .)۳٠١ /٠۹(‏ و«النهاية» (۳/ .)٠١‏ و«التيسير بشرح الجامع الصغير 
(۱/). 


.)۱۸۷ /١( و«الزواجر»‎ »)۳٤۳ /١١( «فتح الباري»‎ )۲( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


خالف الله عانده» ومن عانده أهلكه» . 

5- وضفٌ فاعل الذَّنْب بأنه مُضَادٌ لله تعالّى: 

وهذا كقوله علد : «مَنْ حَالَتْ سَفَاعَتُهُ دُونَ ا من ځدود الله فَقَدُ ضَادٌ 
الله». 

وهذا يبدو - والله أعلم - رَجْدٌ شدِيدٌ لفاعل هذا الذَّنْبِء فالظًاهرٌ أن 
دليلٌ على الكبيرة. 

لا مغتى هذا الوعيد: 

قال العلماءً فى معنى: «ضَادَّ الله)7' : 

UE 

وقلا حالف أهرهة الآن ام إقامة الحدوه:. 

وقيل: ضار ما لله كما يَمَايْعَ ااا ده غر مر اده . 

قلت: وک فی بوكر يبه عق که والله أعلم. 

۷ وضفٌ فاعل الذنب بالخسران: 

وهذا كقولٍ الله تعالى: «أَفَأَمُِوا مڪر اله ا امن مر آله إلا الْقَوم 
ارون [الأعراف: ۹۹]» وقد نظرت ف لغة العرب فإذا الخس ان يدور حول : 
الهلاك والضلالء والغبن» والنقصء فالذي يظهر لي - والله أعلم - أنَّ ما 


وضنب الله فاعله بالخسران افيه وعد وزج شديدة وهو فن الكباش: 


)١(‏ «عون المعبود» /١١(‏ 5)»: و«شرح المشكاة» (۸/ 4270177 و«التحبير لإيضاح معاني 
التيسير) (۳/ .)51١6‏ 


0 55 يم ١‏ و 5 و و 5 7 ا 

قال ابن تيمية كاله : «الخشران لا يكون بمجدّد الصغائر المكفرة 
باجتناب الكبائر) . 

۸- وضف الذنب أو فاعله بالفشق: 


ع 
1 


وهذا کقولٍ الله تعالى : وولو يورت باه ي وال وما 
إل م و ولک ڪر منهم مهم قفوت 4 زالائدة: عي [AY‏ 


-_ 


قلت: كت الذّنبِ أ فاعله بالفسق a‏ ا من کبائر الذُوبٍ 
وعظائمها وو اف هو العجانء و الاه والخروج عن الطَاعةٍ. 
وقال غير واحلٍ من أهلي العلم: «وصفُ فاعل الذَّنبٍ بالفستي دال على عِظَّمِه 
وألّه من الكبائر». منهم الفخر الرازي» وأبو حيان» وا بن الصَّلاح» وابنُ حجر 
العسقلاني» والهَيتّمي» وغيرهّم رحمة الله عليه . 

4- أن يوعد فاعلّه بألا ينظر الله إليه يوم القيامة, أو لا يُكَلّمه أو لا يزكيه: 

ومن هذا: قول اني لا : ثلاثة لا لمهم الله يوم القيامة» ولا ينظز إليهم, 
رلا تركهم. ولهم عذابٌ أليع: المسبل والمَئّان) . وهذا 007 الوغيد والتهديك 
وهو علامة أكيدَةٌ على أن هذا لف كبيرة . 

لا مغتى هذا الوعيد 


قال العلماء: دلا يُكَلّمْهُْ الله»: قِيلَ: لا يُكلّمُهم تكليم أهل الخيراتِ 


.)077/55( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) قال الفخر الرازي كانه : اسم الفسق لا يقع إلا على صاحب الكبيرة . وقال أبو حيان : 
والفسق لا يكون إلا من الكبائر. وانظر ما سبق في «تعريف الكبيرة»» و«مفاتيح 
الغیب» (۲۳/ »)١57‏ و(البحر المحيط) (۱/ ۳۸۷). 

(۳) «شرح صحيح مسلم» »)١١57/7(‏ و«التنوير شرح الجامع الصغير» )0705/١(‏ = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


بإظهارٍ الرَضَىء بل بكلام أهل الشّخْطٍ والغضّبء كلامًا لا ينفعُهم ولا 
يسرهي: 

وقيل: المرادُ الإعراضٌ عنهم . 

دولا يَنْظرُ إِليِهُم): أي : يُعرض عنهم» ولا ينظر إليهم نظرَ رحمةٍ ولططاف 

دولا يُركيهم): لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. وقيل: له يني عليهم : 

٠‏ أنْ يكونَ الذنبُ مُخبطًا للعَمل: 

ومن ذا قو الي ا : «من ترك صلاةً العصر حبطً عملّه) 1 ». ولا آعلم 
بين أهل العلم خلافًا في أنَّ حبوطً العمل في ذنب وعيدٌ شدي لفاعل 
الذنب» وهو عَلامةٌ على أله كبيرَةٌ» والله أعلم. 

فال ابن ا 0117م تيوط العمل ل توق يه لا على ما هر عن 
0 ا 
e,‏ وااو 1 الله 00 #ؤومن يركذ ینگ كن ییو يمت 
وش كدان حيطت اماي فى ألدّيا وألأخْرة چە (البقرة: ]٠۱۷‏ . 

ee oo 
بها من يقول بتكفير مُرْتكب الكبيرة من أهلٍ التوحيدٍء وقالوا: هو نظيرٌ‎ 
قوله تعالى : چوس 7 لين فقَدّ حبط عملم عملم [المائدة: ه6]» فرد عليهم‎ 


.)۲۲۸/٥( = 


.)٥٤/۲۲( «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 


الجامج لكبائر ايذنوب ١‏ 
العلماء؛ فقالوا: مفهومٌ الآية: أن مَنْ لم يكمّرْ بالإيمانٍ لم يُحْبَطْ عملّه 
فيتعَارَضيٌ مفهومُها ومنطوق الحديثِ؛ فيتعيّنُ تأويلُ الحديثِ؛ لأنَّ الجمعَ 
إذا أمكنّ أولى من الترجيح . 

لا مغتى هذا الوعيد: 

واختلف أهل العلم في مغتى حُبْوطٍ العملٍ على أقوالي7", 

-١‏ فقيل: المرادٌ مَن فعَلَ هذا الفعْلَ مُسَتَجِمًا مستهزتًا. 

-١‏ وقيل: خرجٌ الوعيدٌ مخرجٌ الرَّجِرٍ الشديد» وظاهرّه غيرُ مرادٍ. 

*- وقيل: هو من مجاز التشبيه» كأنَّ المعنى: فقد أشبّه من حبطً عملّه. 

اد قل ما كاه أن سيط 

ه- وقيل: المرادُ المبالغةٌ في نَقصَانِ الثواب؛ إذ حقيقة الحبوط إنما هو 
بِالرَدّةِ» وعبّرَ بالحبوط وهو البطلان؛ للتهديدٍ والتشديد. 

5- وقيل: المرادٌ بالعمل عمل الدنيا الذي كان بسبب فعله لهذا الذنب» 
أي : لا یستمتع به. 1 

او المي ا حا کے اا سا و ا 
مارا وقل غير ذلك فالله أعلم . 

-١‏ أن يُعَاقَبَ فاعله بألا تُقْبلَ له صَلاةٌ أو عملٌ: 

ومن هذا قول النبئّ اة : «من أتى عَوَاهًا فسألّه عن شيء؛ لم قبل له صلاة 


(۱) «(فتح الباري» «(TY T/1)‏ واشرح صحيح مسلم) 1۷4/۱0( ولاشرح سنن 
ابن ماجه» للسيوطى (00)» و١مرقاة‏ المفاتیح» .)٥۲۹/۲(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


أربعين ليلة». فعدمٌ قَبِولٍ الصَّلاةِء ورَدّها على صاحبها؛ علامةٌ على عِظّم 
هذا الذنب» وأنّهِ من الكبائر. 

لا مغتى هذا الوعيد: 

واختلف أهل العلم في مغتى عدم قبولٍ الصّلاةٍ من هؤلاءء وعدم رفعها عن 
آذانهم» على أقوال؛ 

-١‏ فقيل: لا ثواب لَهُم فِيهَاء وَإِنْ كانت مُجْزئة في سُقُوطٍ الفرض عنهم. 

-١‏ وقيل: لا ترقَعٌ إلي الله 4# رف العمل الصالح» بل أدنى شيءٍ من 
الرفع . 

"- وقيل: لا ترفع عن آذانهم فتظلهم» كما يطل العمل الصَّالِحَ صاحبه 
يوم القيامة. 

قلت: وکل هذه الوه بصم الا الله . 

7- أن يُتَوَعَدَ بألا يقبْلَ الله منه دعاته: 

وهذا كقوله بيه في الرجل يمد يديه إلى السماءِء يا رب! يا رب! ومَطعمُه 
EE ag‏ بالحرام» فأنّى يُستجَابُ لذلك؟! 
والظَاهِرٌ - والله أعلم - أن هذا زجِرٌ شدِيدٌ» وهو عَلامةٌ على الكبيرة. 

-١‏ أن يكونَ الذَنْبُ سيا في هلاك وعذاب وعقاب فاعِله في الدنيا: 

وهذا كقوله يََِدِ: ّما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرَقَ فيهم 
الشَّرِيفُ تركوه». فالظَاهرٌ لي - والله أعلم - أنَّ هذا عَلامةٌ على كون هذا 


.)۱۷١ /١( و«اقوت المغتذي)‎ 2»)١١55 /5( «المنهاج» (5١//1؟١2)5 واشرح المشكاة»)‎ )١( 


الجاع لكا تو | © 
الک كبير : 

وهذا العقاب قد يكونُ بتسليط الظلّمةء كقوله 4ل : «ولم ينقصوا المكيال 
والميزانَ إلا أخذوا بالسّنِينَ» وشدة المُوَةء وجؤر السلطان عليهم». وهذا عِقَابُ 
لنيذ زقيدية ا وو اه عل :أن هذا الذنث كتير , 

وقد يكونٌ العِقابُ بمنع الرّرْقِء ومن هذا قوله يَِِ: «ولم يمنعوا زكاةً 
أموالهم إلا مُنعوا القطرَ من السماء» . 

والظاهر لي - والله أعلم - أنَّ هذه علامةٌ على أنَّ هذا الذنتَ 0 

قال العلماغ”'2: «لم يمتغ قومٌ زكاة أموالهم): أي: التي أوجَبّها الله ١‏ 
مُيعوا القطرَ من ن الماع أي : : عقوبة عاجلّةٌ بشؤم منعهم الزَّكاة 0 
کروی بها أعضاؤٌهم . 

-١1 4‏ أنْ يكونَ فى الذلْب حَدٌ فى الدنيا: 

وهذا كالسّرقةٍ؛ فإِنَّ فيها حَدَاء وهو: قط اليّدِ. وما كان من الذُوب 
فيه حَدّ في الدنيا؛ فإنما ذلك لِعظمه باتفا العلماء» فيما أعلمُ. فكانَ 
الك لأجل التكفير عن ا ب العظيم ؛ نلك كانه الأعيان العا قات 
وقد يعَفِره الله بالاستغفارٍ والتوبةٍ الصوح ميق أن قود من أهل العلم 
يقولون فى تعريف الك انان فها كذ فى الا 

لا وهذه الحدودٌ تكونٌ كقارة لهذه الكبائر: 

فعن عبادة بن الصّامت ك قال : كنا مع رسول الله 5 ٤‏ في مجلس » 
فقال : «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحقٌّ فمن وَفَى م منكم فأجزه على الله. ومن أصابَ شيئًا 


.)١١١ /9( و«التنوير شرح الجامع الصغيرا‎ 2070١ /۲( «التيسير بشرح الجامع الصغير»‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


من ذلك فعُوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمزذه 
إلى الله إن شاء عقا عنه» وإن شاء عذبه» . 

قال النووي کار" : اسن ارتكت ذنا يوحت الخد قحد مقط عنه الاثم 
قال القاضي عياض : قال أكنرُ العلماء: الحدودٌ كفارةٌ» استدلالا بهذا 
الحديث). 

-٠‏ أن بُعاقب فاعلّه بِمُضَاعَفةٍ الآثام: 

وهذا كقوله : «من سن في الإسلام سْنَةَ سيئ فمل بها بعده» كت 
عليه مغل وزر من عَمِلَ بها» . 

وهذا - والله أعلم - وعيدٌ شدي وعقابٌ عظيمٌ. E‏ 
الْفِعْل من الكبائر . 

قال ابن حجر كذ : «ومُضاعفةٌ تلك الآثام وعيدٌ شديدٌء وذلك 
لمضاعفة العذاب المضاعفة الكثيرة التي بع عنها السات لما سا 
لغيه فاقتدی به فيها فحشّت وتضاعف عقائها». 

5 أن يُوصَفَ فاعِلُ الذَنْب بالكفر أو م الإسلام: 

E‏ من لم سکم يمآ ارد آله وليك هم الكتررة» 
لائدة: ٤٤ء‏ وقوله كل : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء ol‏ 


.)1709( أخرجه البخاري (۱۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) (شرح صحيح مسلم) .)۲۲٤/۱۱(‏ 

(۳) «الزواجر» (١/١١٠ء .)١74‏ واعلم أن إذا نقلت من «فتح الباري» فابن حجر هو 
العسقلاني» وإذا نقلت من «الزواجر» فهو الهيتمي . 


لمع لعا وب © 
ووا چ ت وهر علامة على أن هذا الات کی 
لا مغتى هذا الوعيد 
ات e‏ الوارد في الأحاديث الكابقة بأجوبة“: 
ن فعلَ هذه المعاصي قد يؤول به إلى الْكَفْر. 
ا a‏ را خان 
۳- أنَّ ذلك في المستجلٌ» فإِلّه يكفز 
-٤‏ أنَّ هذا محمولٌ على الخوارج المُكَفّرِينَ للمؤمنينَ. 
-٠‏ المعني : أن هذا من الأخلاتي والسنن التي عليها الكفّارٌ والمشركين. 
-١‏ أنَّ المراد الكفرُ العمل الذي لا برح صاحبّه من الإسلام. 
۷- أن هذا على التَّعْلِيظٍ والترهيب. 


ا 


قلت: كل هذه الأقوالٍ محتمّلةٌ» ولا يُعَارِضُ بعضّها بعضّاء والله أعله”" . 


(۱) انظر : «الإيمان» لا عبيد »)۷٤(‏ و(التمهيد) (5/5؟57؟)2 و«تعظيم قدر الصلاة» 
(۲/ 01۸(« واشرح صحيح مسلم) (۲/ 64< /اد)ء و(فتح الباري» لابن رجب 
(۱/ ۱۳۷)» و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 87). 

(۲) وفي بعض الأحاديث : «أيّما امرئ قال لأخيه: يا كافزء فقد باءَ بها أحدّهما». وتأويلّها 
كالذي سلفء ويْرَادُ عليه: معناه: رجَعَتٌ عليه نقيصَّه لأخيه ومعصيَّةٌ تكفيره. 
وقيل: معناه: فقد رجّمَ عليه تكفيره فليس الرَّاجِمٌ حقيقة الكفر بل التُكفيرٌ؛ لكونه 
جعلّ أخَاه المؤمنَ كافرّاء فكأنّهِ كمّر نفسّه إِما لاله كمّرَ مَن هو يِثْلّهِ وما لاله كمّرَ من 
لا يُكمُرُه إلا كافرٌ يعتقدُ بطلانَ دين الإسلام. «شرح صحيح مسلم» .)٤۹/۲(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۷- قوله عَلهِ: «ليس ما مَنْ فعل كذا): 

هذا وعِيدٌ شدِيدٌ» وتهديدٌ عظِيمٌ في الغالب» وقد سبق عن ابن تيمية 
كه أنه قال في تعريف الكبيرة: كَل ذل قِيلّ فيه : «من فعَله فليس ونا . 
وبهذا قال عددٌ من آهل العلم . ٠‏ 

والظَاهِرْ لي - والله أعلم - أنَّ هذا ليس دليلًا على التحريم في كل الأحوال» 
فصلا عن كون ذلك كبيرة» وإِنّما ينظ في ذلك إلى القرائن والأحوال. 

فقوله 4 : «من علم الرّمْيء ثم تركه. فليس مناه لم يحمله جماعَةٌ من 
العلماء على التحريم» وإِنّما حمَّلُوه على الكَرَاهةٍ الشديدة» فضلا عن 
القول باه کے 

وقوله َِِ: «ليس هنا من حلفٌ بالأمانة» ومن خيّب على امرئ زوجته أو 
مملوكه؛ فليس مناه . أما الحلف بالأمانةٍ - وهو من الحلف بغير الله فهو 
محرّمٌ» ولا يجُوزُء على الصحيح من قَولَئْ العلماء؛ بقرينةٍ أخرى وهي 
نهيّه بيا عن الحلف بغيرٍ الله. وكونٌ ذلك من الكبائر - عند من يقولٌ 
بذلك - فهو بقرينةٍ أخرى؛ وهي قوله كل : «من حلّفَ بغير الله فقد أشرك) . 

وأمّا من خبّب عَلَى امْرِيْ رَوْجَمَهُ أَوْ مَمْلُوكَهٌُ» فهو حرام وكبيرةٌ؛ بقرينةٍ 
لخر 4 وهي 0 النبي عله : دلا يذل الْجَنَدَ نَمَامُ . 

وأما قوله : «ليس منا من لطم الخدود, وشق الجيوب, ودعا بدعوى 
الجاهلية». وقوله : «ليس هنا من حلق» وسلق» وخرق»» فهو على التحريم» 


)١(‏ قال النووي کا4 (" 60/١‏ 5): «من عَلِم الرّمْي ثم ت رکه فليس منًا»: هذا تشديدٌ عظيم فى 
نسيانٍ الرَمُي بعد عِلّْمِهه وهو مكروةٌ كراهةٌ شديدةٌ لِمَنْ تركه بلا عذَّرٍ . 


الجامج الكبائر النوب ١‏ 


وكبيرةٌ عظيمة» لقرائنَ أخرى؛ كقوله يَةِ: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق». 

لا مغتى هذا الوعيد: 

هذه الأحاديث التي يُخْرِجٌ ظاهرُها مَنْ فعلّها من حظيرة الدين اختلفث 
كلمةٌ أهلٍ العلم في توجيههًا على أقوال. أكَرُها قريبةٌ من بعضهاء فَيُمكنٌ 
أن لقان نين ا لبس بين التطعية لناء ولا من المتقرين يناه ولا 
من المُحَافِظِين على شرائِعَناء وليس من أهلٍ سينا وطريقتناء وليس من أهلٍ 
الإيمانٍ الواجب الذي به يستَحِقٌ الثواتٍ بلا عِقّاب» وله المُوالاةُ والمحبّة 
المُطلقة» وليس على ديننا الكامل. ٠‏ 

قال القاسم بن سلام ي" EE‏ من المطيعينَ لناء ولا من المقتَدينَ 
بناء ولا من المُحَافظَينَ على شرائيناء وهذه التّعُوتُ وما أشبهّها)». 
7" : ١معّه‏ من الإيمانٍ ما يسَبَّحِقٌ به مشاركتهم في 
بعضّ الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستَحِقٌ به العقابَ؛ لَص إيمانه 
الواجب الذي به يسَحِقٌ النَّوابَ المُطلَقَ بلا عقاب» ولا يجب أن يكونً 
من غيرهم طا ۰ 

وقال النووي 74125" : «ومعناه عند أهل العلم : أله ليس مِمَّنِ اهتدى 
بهذيئاء واقتدى بعِلمِنا وعَمَلِنا وحسْن طريقتّناء 3 قول الرجل لولده إذا 
لم برضل ف 


وقال ابن تيمية كانه 


.)86( «الإيمان»‎ )١( 
.)5960 ۰.۲۹٤ /١9( «(مجموع الفتاوى»)‎ )۲( 


(۳( شرح صحيح مسلم) .)۱٩۹/۱(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وقيلَ غير ذلك» فالله أعله""' . 

- في الإيمان عن فاعل هذا الذَّنب: 

وهذا كقوله ڪي : «لا يَرْنِي الزَّانِي جينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِن) . 

والظاعة لي > والله آعم = آنّ هذا لا يذل مقرو علق آذ هذا الفغل 
كبيرَةٌ؛ وإنما يحتاجٌ لقرائن أخرى معهء وأغلبٌ الذنوب التي فيها هذا 
القول هي من الكبائر بقرائن أخر™: كالرّناء والسّرقةء. وإيذاء الجارء 
وشرب الخمرء وقد سبق عن الهروي أنه قال في تعريف الكبيرة: ما ورد 
فيها وعيدٌ بنفي الإيمان. 


9 


له ك : «لا يُؤْمِنُ أحذكم حتى يُحِبٌ لأخيه ما يجب لنفسه»» هل يدل 
00 7 0 5 ع 2 ع و 
فلن أن س يَحِبّ لآخيه ما يحب لنفسه فقد أتى كبيرة؟ لا أقول بهذاء 


)١(‏ فمن هذه الأقوال: 
-١‏ أنها خرجَث مَخْرَجَ التَغْلِيظٍ . 
7ك المح لسن ناء قلت وعدا مردود. 
E a aN‏ 
E aa‏ ويعْرَض عنه فلا 
اط ا 0 تدا ل 
- المعنى : أن البيى علا ٤‏ بريةٌ من فاعِلٍ ذلك, کأنّه توعده بأنّه لا يدخل في شفاعته 
- أنَّ هذا من أحاديثِ الوعيدٍ التي يجبٌ أن ثم كما جاءث» ليكون أبلمُ في الزَّجْرِء 
فالله أعلم . انظر : «السنة» للخلال (۳/ .)٥۷۹ - ٥۷١‏ و«فتح الباري» (۳/ 21515 
55/1). والمصادر السابقة. 


وان كان القرطبيٌ أبو االعياين قد علق عان هذا الحديت اا بعر 
المسلم ولا ا ھک کبیر ة) 

قلت: الغشٌ كبيرةٌ بقرينةٍ أخرى» وقد أفردتها بكبيرةٍ» لكن» هل يكون عدم 
النصبحةٍ كبيرة؟ في ذلك نظرٌ عندي» والله أعلم. 

وظهرَ لي استنباط ا حسّنٌ إن شاءَ الله؛ وهو أن الذنوت جميعًا 
صغيرّها وكبيرها سبب ب لنقص الإيمان» الاد من هذه الأحاديث التي 
فيها: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤم» وأشباه ذلك نفي كمال الإيمانٍ 
واقات تساك قدل علا على أن هذا لقو لب ءا على اليد بإطلاتي» 
والله أعلم. 

ل مغتى هذا الوعيد 

وقد اختلف العلماءُ في مغتى هذه الأحاديث": 

-١‏ فقال بعضّهم: إِنّه بارتكابه للكبائر يخرُحٌ من الإيمانٍ إلى مرتبةٍ دُونّها 
وهي الإسلام» ولا يخرج من الإسلام. 

-١‏ وقيل: إن أحاديتٌ الوعيدٍ يجب أنْ نؤمِنَ بما ورد فيهاء وثّمَرُ كما 
جاءث. ولا بُتَكَلّمُ في تأويلها؛ ليكونَ ذلك أبلعٌ في الزَّجْرِ. 

"- وقيل: إِنّها خرجث مَخْرجَ التَعْليظٍ . 

-٤‏ وقيل: إن هذا ليس خبرّاء وإنما هو نهْيٌ أن يتََصِف بهذه الأفعَالٍ. 
)١(‏ «المفهم» (۲۲۷/۱). 


(؟) اتعظيم قدر الصلاةا (080/9)» ولامستد ابن راعوية) (414): و«(مجموع الفتاوى» 
)۷| لاك كلاك). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


فو هذا فا ينكل .ذلك نتمم 

والظاهرٌ لي - والله أعلم - أن قوله: «لا يزني الراني حين يزنِي وهو 
مؤمنٌء ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمنٌ». ونحوه ماد 1ه 
ج يلد تلك المعاصى يرتفع عنه كمال اللإيمان» ET‏ مع 
بقاء أصل الإيمان معه» فإن أقلعَ وتاب رجعَ إليه إيمانه» فإن كان يفعل 
هله العا ا فوا عو ينود 

4 وضفٌ فاعله بالتقاق: 

وهذا كقوله 4 : «آية المنافق ثلاتٌ: إذا حدَّتٌ كذّب, وإذا وعد أخلف... 
وقوله عاد : «الأنصارُ لا ييغصُهم إلا منافق) . 

والظَاهِرُ لي - والله أعلم - أن وصْمَ فاعل الذنب بالتّفَاقِ أو أنه علا 
للتَّمَاقٍ E‏ هذا الذنبَ من الكبائر في الغالب. 


ع 


قال النووي ون : : الأجمع العلماء على أنَّ من كان مُصَّدّنَا بقليه 
ولسانه» وفعل هذه الخِصَال؛ لا يُحْكمٌ عليه بکفر» ولا هو منافقٌ ان 
في النَّاٍ فان إخوةً يوسفٌ بي جمّعوا هذه الخِصَال وكذا وَجِدَ لبعضٍ 
ال قار سلما عط د ا ا 8 

ل مغتى هذا الوعيد: 

اختلف أهل العلم في مغتى ذلك على أقوَال”"©: 

-١‏ معناه: أنَّ هذه الخِصَّالٌ خِصَال نفاق» وصاحبُها شبيةٌ بالمنافقين في 


(۲) «سنن الترمذي) (5/ 225١‏ و«المفهم) (۱/ ۱ وافتح الباري» 2)4٠ /١(‏ و(تحفة 
الأحوذي» (۷/ ۳۲۳). 


الجامع الكبائر انوب 1 


هذه الخِصَّالٍ وَمُتَخَلّقٌ بأخلاقهم . 
قال النووي كه : وهذا الذي قالّه المُْحَمّقون والأكتّرُونَء وهو الصَّحيحُ 
المختار . 
وقال الترمذي كه : إنّما معنى هذا عند أهل العلم: نمَاقٌ العمّلٍ. 
؟- المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبيّ ي 
قال القاضي عياض: «وإليه مالّ كثيرٌ من أثمينا» . 


-٤‏ معناه التحذيرٌ للمسلم أن يعتادَ هذه الخصال التي يُحْشَى أن تفضِيّ به 
إلى حقيقة النفاقٍ. 


۷ 


8= هو مَحْمُولٌ على من غلبت عليه هذه الخِصالٌ؛ وتهاونً بهاء واستخف 
بأمرهاء فإنَّ من كان كذلك كان فاس الاعتقاد غالبّاء والله أعلم. 

-٠‏ ما وْصِفَ من الذَّنُوبٍ بأنه الحالقة: 

وهذا كقوله ية : «إنَّ فَسَادَ ذَّاتِ البئِن هي الحَالقَةُ. وهذا من الوعيد 
والرَّجْرٍ الشديدٍء وهو علامة على أنَّها كبيرةٌ. 

لا مغتى هذا الوعيد: 

قال العلماة20: 

-١‏ الحالقة: الك 

۲- وقيل: تخلِقٌ وتستأصِل الدّينَ . يُقَالُ: حلق بعضّهم بعضًاء أي : قَتَلَ) 


و 


مأخُوذ من حلي الشَعر . قالوا: لأنَّ في تبَاعْضِهم افتراق كلميهم شتت 


.)511 /7( و«المنتقى شرح الموطأ»‎ »)55/١1١( «لسان العرب»‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


آمرهم» وفى ذلك ظهورٌ عدوّهم عليهم ودرُوسنٌ دينهم . 

۳- وفيل: يريد أنها لا تبقي شيئًا من الحسناتِ حتى تذهبّ بهاء كما 
يذهب الحلق بالشّعْرٍ من الرس حت يتزكه غاريًا. 

١‏ ما قِيلَ فيه: «من فعلَ كذا بَرِئَتْ منه الذَمَة: 

وهذا كقوله بل : «أيّما عبد أب فقد برئت منه الذّمةُ. وظاهِرٌ هذا التهديذ 
Ta‏ على أنَّ هذا الفِعلّ من الكبائرء والله أعلم. 

لا مغتى هذا الوعيد: 

قو له ا : «برئت ا فيه أقوالٌ“: 

-١‏ فقيل: لا ذمّةَ له يعني: لا حقٌّ له. 

۲- وقيل: لا حزمة له. 

Sl aE VS‏ ةلك أن الاك كاز 
مصونًا عن عقوبةٍ السيدٍ له وحبسهء فزال ذلك بإباقِهِ . 

دوقيل ولت عص ی 

لكو ر كل هته المعائن مم + والله أعلم: 

قال ابن منظور ك4 : «وفي الحديث ذكرٌ الذَمَةٍ والذّمام» وهما بمعنى 
العهدٍ والأمانٍ والضمانِ والحرمة والحقٌ». 


)١(‏ «لسان العرب» (۲۲۱/۱۲)» واشرح صحيح مسلم) )۲/ 0۸(« و«التنوير شرح 
الجامع الصغير» .)٠١١/٠١(‏ 


7 أن يتوعد بأ يختمَ الله على قلبه: 

وهذا كقوله 4 : «لينتهينَ أقوامٌ عن وَذْعِهِمْ الجمُعاتٍ, أو ليختمَنّ الله على 
قلوبهم» . وظاهِرٌ هذا - والله أعلم - أله كبيرَةٌ. 

قال القاضي عياض كه : «العقابُ والوعيدٌ والطَبْعُ والحَثُمُ إنما يكون 
على الكبّائر) . 

لا مغتى هذا الوعيد: 

قال العلمَاء“: الحَنْمُ: التَّعْطِيَةٌ على الشَّيْءٍ والاستيثاق من أن لا يدخلّه 
شية . 

والحَثْمُ على القلب فيه أقوال: 

-١‏ أن لا يهم شيئّاء ولا يَخْرّجّ منه شية» فلا تعْقَلُ القلوب» ولا تعي 
شيئا . 

اول معنى الخَنّم في هذا الحديثِ: إعدامٌ اللطف وأسباب الخيرٍ. 

۳- وقيل: هو خلق الكفر في قلوبهم. قال القاضي که : «وهو قول 
أكثر متكلمي أهل السنة». 

-٤‏ وقيل: هو عَلامةٌ جعلّها الله في قلوبهم؛ لِيَعرفٌ بها الملائكةٌ الفرق 
مخ ف کا ورين هن د فالله أعلم . 

۴- ما قيل في من الذنوب: ولا تسأل عنه) - أي عن عقوبته: 

وهذا كقوله ية : «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة...». 
)١(‏ «لسان العرب» /١١(‏ ۳١٠)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »)۱۸١ /١(‏ وإكمال المعلم» 

.(10 /۳( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


والشاض او أقلوت أن وذ ا عن قدية :وفوا على أن هن الت 
من الكبائر . 

لا مغتى هذا الوعيد: 

ذكز العلماغ في معنى هذ الوعيد أقرا4 

-١‏ لا تسأل عن كيفية عقوبتهم فهي من الفظاعةٍ بحيث لا يحتملها 
السمع . 

اا لا تيد ب ولا سال عدهم # هع حدر من أن تعن يشارينيه 
وش الوا عه 

*- لا تال الشفاعة فيهم؛ فَإنّهِم هالِكونً. 

4 ؟- ما قيل فيه أنَّ فاعلّه يُكَلّْفُ يوم القيامة بما لا يستطيغه: 

ومن هذا قوله يَِِ: «من صِوَّرَ صورة عُذْبَ وكُلّفَ أن ينفح فيهاء وليس 
بنافخ) . 

قال الصنعاني ي4 : وهو وعيدٌ شدي . 

قلت: وفي بعض الروايات الصّحيحة أنهم يُعذَّبونَ حتى يفعَلُوا ما كُلُّوا 
به» ولنْ يستطيعوا فعلّ ذلك» وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. 

لا مغتى هذا الوعيد: 

فال ا م آل ات ر و عه وان مقطاو هنا 


.)5١5/5( و«التنوير شرح الجامع الصغير»‎ .)۳۲١ /۳( «فيض القدير»‎ )١( 
= و«التنوير شرح الجامع‎ »2578/١5( و«فتح الباري»‎ ء)٠١‎ /١( «المفهم»‎ )۲( 


الجامع الكبائر انوب 1 


التكليف طلبٌ الامتثال» وإلّما مقصوده تعذيبُ المُكَلفء وإظهَارُ عجزه عا 
تعاطاه؛ مبالغة في توبيخه» وإظهارٌ قبيح فعله. 

-٥‏ ما قيل فيه أنَّ الله تعالى أو رسوله يلد خصيمُ من فعله يوم القيامة: 

وهذا كقوله 4 : «ثلاثة أنا حَصمُهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدَرَ...». 

ا دو ف رع فد وس دا غ ا ها الا مهد 
الكبائر . 

قال العلماء: الله تعالى خَصُمْ كل ظالمء إلا أله خصّ الثلاثة لِعظّم 
جرهم . قال ابن الئین 45 : «هو سبحائه وتعالّى خصّمٌ لجميع الظالمين» 
إلا أنه أراد التشديد على هؤلاءٍ بالتَضْريح». 

-١‏ أن يُوصَفَ فاعل الذنب بأنّه من أشرٌ الناس منزلة عند الله: 

وهذا كقولٍ النبيّ 4 : «إنَّ من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرأته, وثفضي إليه» ثم يشر سِرّها». وهذ الوصْف - والله أعلم - 
دال على أنَّ هذا الفعلّ من الكبائر . 

۷- أن يُعَاقَتَ فاعل الذنب ببعض العْقُوبَاتِ في الآخرة: 

ورة في بعضي الوب أن فالها ياب بم القامة يعض اوبات 
وهذا - والله أعلم = من لوعن ا و ع ا 
كبيرَةٌ . فمِنْ ذلك : أن مَنْ فرّقَ بين والدةٍ وولدها في السَّبِيء فرق الله بينه 
وبِينَ أحبّيِه يوم القِيّامّةِه ومن كانت له زوجتان فلمٌ يعدِل بينهما جاء يوم 


= الصغير) (۳/ .)٤١١‏ 
(۱) «فتح الباري» »)٤۱۸/٤(‏ و«التنوير شرح الجامع الصغیر» .)۱۹۷/٩ »۳٥٦/۱(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


القيامة وثيقه مايل . 

۸- أن يوعد فاعله بألا يدخلّ الجنّة: 

وهذا كقول النبىّ : «لا يحل الجنّةَ من لا يمن جازه بوائقه». وقوله عل : 
«من اذى إلى غير أبيه وهو يعلّمُ أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) . 

قال العظيم آبادي ر4 : «وهذا تشدِيدٌ وتهديدٌ». 

قلت: وقد سبق أن كثيرًا مِنْ أهلٍ العلم يقولون في تعريف الكبيرة : 
ذب توعد صاحِيّه بألا يدل الج . 


ماع 
3 


5 


لا مغتى هذا الوعيد: 

وقد ذهب عامّة أهل السُّنّةٍ والجماعةٍ إلى أنَّ هذه الأحاديث التي فيها 
ني دخول الجنّةِ عمّن فع هذه الذنوب ليسّتُْ على ظاهرهاء واختلفوا في 
تأويلها على أقوال: 

عن ذا سار على مو وق عقا O E‏ 
أصلا . 

-١‏ لا يدخلّها وقت دخولٍ الفائزين» إذا فحت أبوابّها لهم بل يُوْخَرُ 
ثم قد يَجَارَى وقد يِعْمَى عنه. 

*- لا يدخل الجنّةَ دونَ مجازاةٍ وعقاب”" . 


)١(‏ اشرح صحيح مسلم) (۲/ ۱۷ء 941 »)١٠١١/١١‏ و(عون المعبود وحاشية ابن القيم) 
(8/0/). 

(۲) وفي قوله َي : «لا يدحُلُ الجنة من كان في قلبه مثقال حب من خردَلٍ من كبر». زاد بعضُ 
أهلٍ العلم وجهًا وهو : أن الله سبحائّه إذا أراد أن يُدَخَلّه الجنَّةَ نزعَ ما في قليه من = 


الجامج الكبائر انوب ١‏ 


4- أن يُعَاقَبَ بأنْ يُحْرَمَ من الاسْيمتاع به لو دحل الجئة: 
ومن هذا قول النبئّ بي : «من لبس الحرير في الدنيا لم يأبشه في الآخرة» . 


قال ابن عبد البر كُلَنْهُ: «وهذا وعيدٌ شديد». 


0 ا 5 و 
وقال ابن العربي ّت : «استعجَلٌ ما أمِرَ بتأخيره وَوَعِدَ به فحرمَه عند 


میقًاته» . 
لا مغتى هذا الوعيد: 


قال العلماءً: وليس معنى هذا الحديث أنه يُحرّمُ دخولٌ الجنةء وأوّلوا 
هذه الأخبارء واختلفوا فى ذلك على أقوال0": 

-١‏ يحرم من ذلك في الجنةٍ وإن دخلها. 

۲- يُنْسَى شهوتّه لهذا الأمر؛ لأنَّ الجنةً فيها كل ما يُسْتَهَىء وقالوا: لا 
يشتّهيه وإن ذكرّه» ويكون هذا نقصُ نعيم في حقه تمييرًا بينه وبين من 
أطاعَ أمرَ ريه . 


= الكبْرٍ حتى يدخْلّها بلا كبْرٍ ولا عل في قلبه. قال النووي كُدَنْهُ: «وفي هذا التأويلٍ 


وه فد 


رعل) . 


)١(‏ «التمهيد» .)۷/٠١(‏ و«إكمال المعلم) (5/؟5:. c(oAY‏ واشرح صحيح مسلم) 
(۷۳). وافتح الباري» /۱١(‏ ۳۲). وقال بعضٌ آهل العلم في قوله ي : «من 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم ْب منها حرمها في الآخرة» : معناها أنه لا يدخلٌ الجنة؛ لال 
الخمرّ شرابٌ آهل الجنةٍء وإذااظرة شرنها دل على اه لايبخل النضة. 
لله وف نارين بد فق الضواي اف اع العلا أن نوكت الكيرة 


١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


لت لا يذل الج جز له.وعقوبةء: بل يعدت ويُعاقت إن شا الله 
ذلك أو يُْمَرُ الله له ذنيّه إِنْ شاء الله ذلك» ثم بعد ذلك يذخل الجنّةَ إن 
شاء الله» ولا يحرم من شربها حينذاك . 

5- يُحبّسنُ عن الجنة» ويحرّمها مدة إذا أراد الله عقوبته. 

قلت: أقواها الأول والثاني» والله أعلم. 

"٠‏ أن يكون في الذَّنْبِ لغنٌ: 

وهذا كقوله ل : «لعنَ الله آكل الرّبا) . 

قال العلماء: اللّعنُ من الله تَعَالَى : الطَّرْدُ والابعادُ عن الخيرء ومن 
الخَلْ: السب والذَّعَاءُء فما كانَ من الذنوب فيه لعن لفاعله فإنما ذلك 
لِعظّم هذا الذنب. وقد سبَّقَ أنَّ أكثر أهل العلم يقولونَ في تعريف الكبيرة : 
EO E CU‏ 1 


وقال القاضي عياض كه : «استدَلُوا لما جات به اللغتةُ أنه منّ الكبائر» . 
وقال ابن حجر نه : «والمرادٌ باللّعنِ هنا العذابُ الذي يستجِقّه على 
ذنبه في اول الأمرِء وليس هو كلعن الكافر». 
"١‏ أن يوعد فاعله بالخسف في الآخرة, أو يُخْسَف به في الدنيا: 
وهذا كقوله ل : «من أخدّ من الأرض فين بغير حقّه حُسِفَ به يوم القيامة 
إلى سبع أرضين». وهذا من أشد العقاب والوعِيد فالظاهز - والله أعلم - 
ایل على أذ هذا القع کی 
)١(‏ «تاج العروس» .»)١١87/55(‏ والسان العرب» »)٤٠٤٤/١(‏ و«إكمال المعلم» 
«(A1/0‏ و«فتح الباري» (5/ »)۸٤‏ و«المعجم الوسيط) (۲/ ۸۲۹). 


5" أن توعد فاعله بالعذاب في قبره» أو في الآخرة, أو أن يدخلّ النار: 

توعد فاعل الذَّنْبِ بدخول النّارء أو العذاب فيهاء أو العذاب في القَبْر 
ويد التقية وهو NEC E‏ 

عن سعيد بن جبير ن قال: «كلٌ ذنبٍ نسبّه الله إلى النارٍ فهو من 
البائ , َ 

وقال ابن حزم ف4 : «كلٌ ما توعد الله عليه بالنارٍ فهو من الكبائر» . 

وا أكثر اهل العلم داق سريت ا الب ركز 
الله فاعله بالعذاب في الَارِ. ۰ 

قال النووي ك4" : «كلّ ما جا من الوعيد بالَارٍ لأصحاب الكبائر غير 
الكفر يُقَالُ فبها: هذا جراؤه وقد يجَارَّى .وقد يُفقّى عنهء. هم إن جوري 
EG oS‏ الله سال 
و ر ا ا مالك على الان ر ا 1 
عليها عند أهل السّنّة. قال : والتَّوعْدٌ بالئّارٍ من علامة كونِ المعصية كبيرةً». 

۴- إلحاق الذنب بذنب كبير: 


ومن هذا قول النبىّ جد «ومن لعنّ مؤمنًا فهو كقتله» ومن قذف 


(1) صحيح: أخرجه الطبري (5/ .)٠٥۳‏ ويُرِوَّى عن ابن عباس و قال : «الكبائدٍ كل 
ذنب ختمّه الله بنار» أو غضَّب»ء أو عذاب» أو لعنةٍ» . أخرجه الطبري (5/ »)٦٥١‏ 
اليا في اشعب الإیمان» (۲۸)» ا 

(۲) نقله أبو حيان في «البحر المحيط) (۳/ 555). 


(۳( ااشرح صحيح مسلم) (۱1/ 1۹4 055). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


مؤمئًا بکفر فهو كقتله». 
والظاهر لي - والله أعلم - أنَّ هذا علامةٌ على كون هذا الذنب كبيرةً. 
۴۳- الإجماعٌ: 
الإجمَاعٌ حُجَّةُ فما صح فيه الإجمَاعٌ على أنه كبيرَةٌ فهو كذلك» حتى 
وإن لم يكن فيه من الوعيدٍ في كتاب الله كك وفي سنَّةِ رسوله ية ما 



































الباب الثاني 
مسائل تتعلق بالكبيرة ومرتكبها 




































































ا الجامع لكبائر الذنوب 


١‏ - وجوبُ معرفة الكبائر وبيانها لاس مع الزفق بهم 





قال الله تعالى : ود أَحَدَ آله وميكق ادن أوثوأ الكتب اله اسن و 


شروت چه 


وو د42 و ا 


تكتمونه فنيدوه وراء ظَهُورِهِمٌ وا ا فشن ما 
[آل عمران: ۱۸۷] . 

وقال سبحانه : :#3 وَمَا كام وي 
َة م م طَايِمَةٌ ا َة مهوا فى ين وَلسزرواأ فومهر لا رجعوا أ لهد 
درب ©4 ا i‏ 

وعن عبد الله بن عمرو وي اء أن النبيّ يو قال: «بغوا عنّي ولو آي 

قال الذهبي كن : «إن كثيرًا من هذه الكبائر» بل عامّتها إلا الأقل» 
يجهل خلقٌ كثيرٌ من الأمّةَ تحريمّهء وما بلعّه الرَّجِرُ فيه ولا الوعيدء 
فينبغي للعالم أن لا يستعجلّ على الجاهل» بل يِرؤِقٌ به» ويُعلّمُه ّا علَّمَ 
الله ولك سيا د كان قريب العهدٍ بجاهليته» قد نشاً في بلادٍ الكفر 
البعيدة؛ فمن أينَ لهذا المسكين أن يعرف شراكم الإسلام والكباتر 
ااا والرااسات ااا وا هذا ات الكائر و 
منهاء وأركان الفرائض واعتقدهاء فهو سعيدٌء وذلك نادرٌ». 

قلت: كان هذا من سبعةٍ قرونٍ مضَّتْء وقد كان العلم ب تير المفلمين 
أكثرٌ منه الآنع وكان النامنٌ أكثرٌَ تعظيمًا للحرماتِ منهم الآثه .وكانثت 


.)3571( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١( ١ن «الكبائر»‎ )۲( 





شريعة الله تخكمٌ المسلمين» وكانت دولةٌ الإسلام أقوّى منها الآنء 
کت لو رآ شس لدی الحا تسا ار 0 
الجهل. وانتهک كثيرٌ منهم محارم الله که وما عاذت شر يعة الله 2 
كرا ميمه وق الآمرون بالمعروفٍ والتَّاهونَ عن المنكر» بل ار يستهراً 
بهذه القَلّتَك!اء فالله المستعان. 

فينبغي أَنْ ينشطً طلبةٌ العلم» ودعاةٌ الحقّ» لمعرفةٍ هذه الكبائر» وبيانها 
للنّاسِء برقتي ولین وحكمةء كما قال الله تعالى: ادع إل سيل ريك 
للك اة سي راسسل: »)٠٠١‏ مع إظهارٍ الدليل من كتاب الله وس 
رسوله ياء على كل كبيرةٍ يذكرونها. 


© ادم كران لكو 





؟- أهمية معرفة الڪبائر وتمفييزها عن الصَعْائْرِ 


كمد ا مأ سوال كانت ور أو کي لکن الذنوت 
تتفاوت: بها ولیس هن ری تعاهرة» کمن زی زوج جارف ولیس من 
قبل امرأةٌ أو نظرٌ إليهاء كفن ىه فثمّة فرق كبيرٌ بين الكبيرة والصغيرة. 

وهنا كانت أهميّةٌ معرفة الكبائر وتمييزها عن الصغائرء وتكمنٌ أهميَةُ 

أولا: أنّ الله تعالى وعد من اجتنبٌ كبائرٌ الذنوب أن يغَفِرَ له الصغائرٌ 

ايها أن عمل الصّالحاي بك الله به الصّكَائة ذون الكبائر . 

ثالثها: أن جمعًا غفيرًا من أهل العلم يَرْدُونَ شهادةً مُرْتكب الكبيرة. 

رابغها: أن الله تعالى لما وصف عباده المؤمنينَ ذكرٌ من صفاتهم أنهم 
ِتحَرَّوْنَ قدرٌ استطاعتهم اجتنابٌ كبائر الذنوب. 





-٣‏ وعذ الله لمن اجتنب كبائر الذنوب أن يُكفْرَ له الصَعْايْرَ 





وعد الله ين مَن اجتنب كبائر الذنوب أن يُكفّرَ له الصّغائْ ومن الأدلة على 
ذلك: 


-١‏ قال الله تعالى: «#إن بوا كبابر ما هون عَنْهُ كير عدكم 
ل ٣ک‏ 


سَيَحَاتَكم وڪم مد خا كيم 4 [التساءة ۳١‏ 


عن أنس تت قال: لم ار مثل الذي بلغنا عن ربّناء لم نخرّج له من كل 














آهل ومال» ثم سكت هُنيهةٌ وقال : وال لقند لتنا را رن من ذلك 
لقد تجاورٌ لنا عمًا دون الكبائرء فما لنا ولها؟ ثم تلى : #إن نيوا كبايرٌ 
ا عه [النساء: 81 » ا 


ر رہ ر رم ےم سرج تر 


وعن قتادةَ اه في قولِه : إن EE‏ كباير ما نهوّنَ عته | 
اسا وغد الله الي لعن لجف الات وذكر لنا أن نبّ الله جلا 
«اجتنثوا الكبائن وسدّدواء وأبشروا)7) 

وعن المد که في قوله : اکير عَدَكُم يتاك 4 قال: ال 

-١‏ عن أبي هريرة تة » أن رسول الله َي قال : «الصَّلواتُ الخمش» 
والجمعة إلى الجمعة. ورمضانٌ إلى رمضانَ؛ مُكفراتٌ ما بينهنّ إذا اجتّتبَ 


الآية 
قال : 


۳- عن أبي أيوب تة قال: قال رسول الله 4 : «ما من عبدٍ يعبِدُ الله لا 
يُشرِك به شيئاء ويْقِيمُ الصَّلاة ويُؤتي الزكاةء ويصومُ رمضانَ, ويَجتِيبُ الكبائر؛ 
إلا دخل الجنة» . 


- عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وها يُخبران عن رسول الله كَل 
أنه جلسَ على المنبرء ثم قال: «والذي نفسِي بيده - ثلاث مراتٍ - ثم 


. )7537( صحيح: أخرجه أبو داود في «الزهد»‎ )١( 

(۲) الموقوف حسنٌ والمرفوع مرسل: أخرجه الطبري (5/ 42570 وابن المنذر (151/0). 

(۳) حسن: أخرجه الطبري (5/ 4259/8 وابن أي حاتم .)٥۲۲۰(‏ 

(6) أخرجه مسلم (۲۳۳). 

(5) حسن بطرقه: أخرجه أحمد .»)٤۱۳/٥(‏ والنسائي :»)50١094(‏ والحاكم (۲۳/۱)» 
والطبراني في «الکبیر» (5/ 037885 . 


6 لاع ا 


سكت فأكبٌ کل رجل مٿا ييكي حزنًا ليمي رسول الله ا ثم قال: ما من 
عبد يودي الصَّلواتِ الخَمِسَء > ويصُومُ رمضانء ويجتنبُ الكبائر السّبع؛ إلا 
ُنِحَثْ له أبوابُ الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتَصطَفِقٌء ثم تلا: إن 
ا TS E‏ 0 

قال القرطبي كذ : ١الذّنوبُ‏ كبائرٌ وصغائر وعلى هذا جماعة أهل 
التأويل وا اا وا والتّطرةً تكمّز باجتناب الكبائر 
تفقا» EEE N a‏ 
يغفرٌ الصّغائرٌ باجتناب الكبائر» لكن بضميمةٍ أخرى إلى الاجتناب» وهي 
إقامةٌ الفرائض». 

وقال ابن عبد البر ك : «الصّغائرُ تُكمّرُ بالصّلواتِ الخمس لِمَنِ 
ات اکا ی على هذا فض کل الله كل : ن ا 
ڪباير ما نهو عله تُكَيْرٌ عَدَكُمْ سَينَاتَكة» الصّغائرٌ بالصّلاةٍ والصّوم 
والحجّ وأداء الفرائض وأعمالٍ البرّ وإِنْ لم تجتيبُوا الكبائرٌ ولم تتوبوا 
منها لم تنتفعوا بتكفير الصغائر» والله أعلم». 


4 
3 


)١(‏ في إسناده ضعف: أخرجه النسائي (578 7)» وابن خزيمة »)۳۱١(‏ وفيه صَهَيبٌ مولى 
الارن مجه 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١۸/١(‏ 

(۳) «التمهيد» (58/5). وانظر: «جامع العلوم والحكم» .)٤٤۷/١(‏ 


-٤‏ عمل الصَالحاتِ يُكَفْرْ النه به الصغاكز دون الكبائر 





ورد فى أحاديتٌ مطْلَقَقِه أن عمل الصَّالِحَات يُكَمْرُ الله تعالى به السَيْئاتِ 
فمن ذلك: 

-١‏ عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله حي : «مَنْ يَقُمْ ليلة القدر 
إيمانًا واحتسابًا غَفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه». 

-١‏ عن أبى هريرة تة قال: قال رسول الله يَدْة: «من صامَ رمضانَ 
إيمانا واحتسابًا عفر له ما تقدّم من ذنبه)”" . 


۳- عن أبي هريرة نة » أن النبي ية قال : «إذا أَمّنَ الإمامُ فأمّواء فإنه 


من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه)”” . 


- عن أبي هريرة كف قال : محا لحي جارد «من حجٌ لله فلم 
* ( £ 
يرف ولم يَفْسْقْ رجع كيوم ودنه 


اس 


ته امه 


6- عن عثمان كنالقة» عن النبي 325 قال : من توًا نحو ؤصُوني ي هذا ثم 
صلی ركعتين لا يُحدِّثْ فيهما نفسه؛ غفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنيه)0* "+ :وغية هذا 


.)۷٦١( أخرجه البخاري (١۳)ء ومسلم‎ )١( 
.0759( أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)4١٠١( ومسلم‎ »)۷۸٠( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)1760( ومسلم‎ »)٠١۲۱( أخرجه البخاري‎ )6( 
.)5755( ومسلم‎ :)١159( أخرجه البخاري‎ )5( 








NG‏ الجامع اكبائر الذنوب 

وو حافت اي ا ا 
والصّومٌ والذ كر وغيرّها من الصّالحاتِ؛ إنما تكمَرٌ الصغائرٌ دون الكبائر» 
وهذا قول جمهورٍ أهل العلّم فيما أعلمٌ» والله أعلم . فمن ذلك: 

اجن ى 2 فة » أن رسول الله ي كان يقولٌ: «الصّلواث 
اجتّنب الكبائر» . وفى لفظ : «ما لم تش الكبائؤ»' . 

sS‏ كأنْه قال: كنت عند عثمان فدعًا 
طهر فقال: ميستبا ومنو الله کل يقول : «ما من امري مسلم تحضّره 
صلاة مكتوبة فببحسِنُ وُضوءها وحُشوعها وزكوعّها؛ إلا كانت كفارة لِمَا قبلّها 
من الذنوب, ما لم يُوْتِ كبيرةء وذلك الدَّهرَ كله . 

قال اورت 05 ۴ معنا أن الذنوت كنيا تنذه إلا الات فيا 
شق ري تعره لله توم ننه مانت كن عيرق 

قال القاضي عياض: «هذا المذ كور فى الحديثِ من عُفْرانٍ الذنوب مالم 
توت كبيرةٌ هو مذهبُ أهل السُّنّدِء وأنَّ الكبائرٌ إنّما تُكمّرُها التّوبةٌ أو 
وجو الله ال واا 

۳- عن أبي هريرة نو قال : قال رسول الله ب : «ما قال عبد لا إله إلا 
نداق مخاما إلا خت له أبرات الشماءء حتى تقض إلى العرش »ها احنذت 


.)۲۳۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۲۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)١١7/5( شرح صحيح مسلم)‎ )۳( 


الكبائر) ا 

قال ابن عبد البر 4" : «لو كانت الطَّهارةٌ والصّلاةٌ وأعمالُ البرّء 
مُكفرٌةٌ للكبائر» والمُتَطهّرُ المُصلى غيرُ ذاكر لذنبه الموبتي» ولا قاصدٌ 
إليه» ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه ولا خطْرَتُ خطيئته المحيطة 
ال ا + ولكان كل عن توف وضلى 
يشهد له بالجنة بأثر سلامهٍ مِن الصّلاقٍ وإِنْ ارتكبّ قبلّها ما شاءَ من 
الموبقاتِ الكبائر» وعدا لا و أحدٌ مِمَنْ له فهمٌ صحيح» . 

وقال ابن رجب ك : «اختلف النامث؛ هل تُكمَّدْ الأعمال الصّالحةٌ 
الكبائرٌ والصغائرٌ أم لا تُكفَّرُ سوى الصغائر؟ فمنهم من قالّ: لا تكمَرُ 
سوى الصغائر» وأمّا الكبائر فلابدَ لها من التوبة. 

وذهبٌ قومٌ من أهل الحديثِ وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكمْرُ 
الكبائرء ومنهم ابن حزم الظاهريٌ 

والصحيحٌ قول الجمهور: أنَّ الكبائرٌ لا تُكمَّرُ بدونٍ التوبة؛ لأنَّ التوبة 
فرضضٌ على العباد» وقد قال وق : طوس لَمْ ينب كَأوليكَ كم و4 رلحجرت. 
ا 


قلت: وقد يرد هنا إشكالٌ؛ وهو أنَّ الله تعَالّى عَفَّرَ لامرأةٍ بغي من بني 

,2)٠١501( في إسناده ضغفٌ: أخرجه الترمذي (75940)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
. وفيه الحسين بن علي الصَّدَائِنُ والوليد بن القاسم الهِمْدَانيَ فيهما ضعْف‎ 

(۲) «التمهيد») (5/ 25:5 2568 54). 

(۳) «جامع العلوم والحكم)» /١(‏ 650 -579)». وانظر : «المحرر الوجيز)» (۳/ »)۲١۳‏ 
و«الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة» (۲۷). 


رما امم ارال الكو 


إسرائيل ؛ بسقيا كلب». فعن أبي هريرة و قال : قال النبنٌ عي : «بینما 
کلت طف بر کف كاذ يقدله القط د رأثه بعق من بقايا بی إسرائيل قنتعت 
مُوقَها فسقّثه؛ فغفرَ لها به( 

لكن قد يُقال: إن هذا كان في شرعِهم» والحَجّة في شرعنا لا شرع من 
قبلّناء والله أعلم. 

وتم توجية آخز وهو أن الله تعالّى قد يعَفِرٌ الكبائرٌ لمن يشاءُء حتى وإن 
لم حت اكير لنى فسن كير اه رول تج يهاه أن N‏ 
E o E‏ وز شام عقت 
كما پات شريه إن شاه الله 


۵- ووب الحَدَرٍ من الذْنُوب صغيرها وكبيرها 





يجبُ على العبادِ أن يخذروا الذَنُوبَ, صغيرها وكبيرهاء وهذا للآني: 

-١‏ قال الله تعالى: وض لكلب فر لْمُجَرِمِينَ مَشفِقِينَ مما فيه 
وولو ويلا مال هذا الكتب لا يغار صغيرة ولا كيه امه كان 

ا ا ۴ م ها 6 © 4 [الكهف: 45] . 

قال قعَادَة نه : «اشتكى الْقَوْمُ . كما تَسْمَعُونَ الْإخْصّاءء وَلَّمْ شك أَحَدُ 
طلماه كناكم NE‏ عل عاج هابكى 
لک 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٦۷(‏ ومسلم (55145). «يْطِيفُ بركية): يدور حول بثر. 
«مُوقها): حمّها. 
(۲) حسن: أخرجه الطبري .)7585/١5(‏ 








-١‏ عَنْ سَهْلٍ بن س تلق قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ية : اكم وَمُحَقَرَاتِ 
اذوب نما مدل مُحَقَرَ رات الوب قوم تڙلوا في بن واد فَجَاءَ دا بود 


رك 


وَجَاءَ ذَا بغود حَتَّى أنْصَجوا خبزتهي وَإِنَّ نَّ مُحَفَرَاتِ الذتوب متى يُؤْحَذ بها 


صاحبها هلک . 
۳ عَنْ عَايْشَةَ ويا قال نث: قال لي رَ سول الله كلة: ديا عَائِسَةُا إا 
وَمُحَفَّرَاتٍ الأغمَال؛ فَإنَّ لََا مِنَ الله طالب . 
sS‏ کو : مل مُحَمَرَّاتِ ا 


َم سَفْرٍ رلو لام كل قم تملا هة إل الَار» قَتَفَدَقُواء 
فَجَعَلَ هَذَا يَجِيءٌ بِالرّوْثّةِ ويجيءُ ا بِالْعَظْمء وَيَجِيءٌ هذا 55 
كران ذلك 15 هوا به طَعَامَهُمٌ : فكذلك صاحت الْمُحَقّرَاتِ؛ 
يذب الْكَذِبَةَ» وَيُذْيِبُ الذَّنْبَء وَيَجْمَعُ مِنْ ذَلِكَ ما لَعَلَهُ أَنْ يبه الله به 


مهم 02 


على وَجْهِه في تار جَهَنّمَ) 
فعلى العبد أن يحذرَ صغيرَ الذنوب وكبيرّها» وكما قال بعضٌ العلماء: 


.)٠٠٠١( والروياني‎ .)۳۳١ /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (5/ ۰۷۰ ».)١0١‏ وابن ماجه .)٤۲٤۳(‏ قلت: : في سنده عوف بن 
الحارك ين رة ووق عه جتماعةء وذكره ابن حبان في «الثقات»)» »» وأخرج له 
البخاري في «الصحيح» حديئًا في المتابعات؛ فهو عندي حسنٌ الحديث إن شاء الله 
ما لم يغرب أو يأتي بما يستنكر. 

(۳) صحيح: أخر جه معمر في «جامعه) (۲۰۲۷۸)» وابن ا شيبة (۱۳/ ۲۸۹)» 
والبيهقي في «الآداب» (۸۳۹). قلت: وقد روي مرفوعاء أخرجه أحمد 2)407/١(‏ 


0 
وإسناده ضعيف . 


Ro‏ ا ا 
لا تنظ إلى صِعْرٍ المعصية» ولكن انظرٌ إلى عِظم من عصيتَ. 


# 00 و ص 59 1 م د 3 5 
والمؤمنٌ دائمًا يخاف دذنويه» ويحشى عضب ربه» مهما صعَرَ الذنت» 
3o‏ معي 2~ مو 


e‏ اا و 
حَِيئيْنِ ؛ َحَدَهُمَا عن الي ي ا E‏ ال ِن المُؤْمِنَ يَرَى 


عدوي 


دوب كأ فَعِدُ تخت جيل يَحَافُ ُن يَقَعَ علي وَإِنَ القَاجِرَ یری دوب کذباب مر 
على أثفه فَقَالَ به هکدًا)“. 


1- خوفٌ المؤمنين من الكبائر وجرضهم على اجتنابها 





ا 2 ر € چ وه < 2000 ار 


قال الله تعالى: ودن يحلنبون كبتير الم 
قرو © 4 [الشورق؟ 1017 . 

وقال سبحانه : © لیجرى لذن أستوا ا لنِنَ كمسا باس © 
ن يتبوت كر لاني والقوج إلا الم إن روه [النجم: 51:5١‏ . 

قال الطبري 4 : ما دون كبائر الاثم ۰ اال ال 
للحدودٍ في الدّنيا والعذاب في الآخرة؛ فإِن ذلك معْمُوٌ لهم عنه» فوعد 
جل کان ااب الكاكر ال عا در ان لاع وهر ا 


.)۲۷٤٤( أخرجه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم‎ )١( 
.)٦۸/۲۲( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
وقد اختلفٌ العلماءً في معتى اللَّمَم على أقوالٍ:‎ )۳( 
ی اسا من إلا رت‎ 
3 . وقيل: هي ما دون الفواحش وكبائر الاثم‎ -١ 








وقال القرطبي ۵ : «قوله تعالى : لذن جن کک لائر والْفوِسَ 4 
هاا بنك المنصيون» أي هم( يراكيون كانه الاليم» ٠‏ ثم استثنى 
استثناة منقطعًا فقالٌ : إل ا وهي الصَّغائرٌ التي لا يَسْلم من الوقوع 
فيها إلا من عصمه الله وا ۰ 

فالصّالحونَ يحرصونً على اجتناب كبائر الذنوب ما استطامُوا إلى ذلك 
سبيلاء فهم على وجل وخوفٍ من اقترافها والاقتراب منهاء لكنّهم بشرٌ 
لبوا كوو ند ت عار ا و هلام كيلدت لمر 
بعادةٍ» وهم وإِنْ أَذنّبوا 007 ببادرون بالتَوبِةٍ والاستغفارٍ. 


۶و 


وعنٍ ابن عَمَرَ وها © قال : «كُنَا مَعَاه شير أَضْحَابٍ الي لاء رى أنه يس 
E‏ إل 2 حَنَّى نَرَلْتْ هَذِهِ الآر به «أطيعوا لله وأطبغوا الاس 
ولا بُطِلوا امک ه رمحمد: ow‏ انلكا كا هلا لني بطل أَعْمَالتَا نَا : 
E dE‏ 
یور ما دو کلک لن يا س 01:٠‏ فَلَمًا تَرلَتْ كَمَفَْا عَنِ الْقَوْلِه وك 


نَخَافُ عَلَى مَنْ أَصَابَ الْكَبَائِرَِ وَنَرْجُو لِمَنْ لَمْ يُصِبْهًا» . 


= ۳- وقيل: هو الرَّجْلْ يلم بالفاحشةٍ ويقَعُ فيهاء ثم يتوث. 
او عاغون عيذ الذها وحة الكقرة ا اه وس الاه وال 
أعلم. انظر : «تفسير الطبري» (۲۲/ 57 -58). 

.)٠١١/١۷( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۳۷)» وابن نصر في 
«تعظيم قدر الصلاة» (2)119 وفيه بُكيرٌ بِنُ معروف فيه كلامٌء وهو إلى الحُسْن 
آقرب» والله اعلم. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


والمؤمنون دائمًا يخشون ذنوبهم» لكنَّ خشيتهم من الكبائر أعظمٌ ؛ لِمَا 
يقرعٌ أسماعَ آذانهم من الوعيد الشّديدٍ والعذاب الأليم لفاعلهاء وإِنّما 
يخشى عذابَ الله المؤمنونَء ويخاف عقابه المتّقونَء أمّا غيرهم فلا 
يخافون ولا يتَّعظونَء بل هم في ضلالهم يتخبّطون» وفي غَيّهم يعمهون. 





1 ۷- وقوعٌ الصَالحِينَ في الصَّعْايْرٍ والكبائر ومبادرتهم بالتوبة ١‏ 


قال الله تعالى : ولیت دا فعلوا مَحِمََةَ أو طلموا أنضمم ذُكَروا الله 
انف كيت بق کے ارك ل آنه ول بوذا قن ما ا ف 
يمَلمُورح 9 » رل عمران: ٠٠١‏ . فذكر الله أنَّ من صفاتِ المتقين أن يقعون 
في الذنوب» لكنهم يبادرون بالتوبة والاستغفار. 
ولو نظرْت في أخبار الصحابة الأخيار وون لرأيت أقوامًا منهم يُذنبون» 
لكنّهم كانوا يبادرون بالتوبة والاستغفار» ر ات مسعود کن أن 0 
ا الس كلك فاخبره اَل الله َك : راتو 
الوه طرق الثبان ورلقًا مَنَ آَل ل للست يدهن هبن أَلسَحَاتٍ 4 زهرد: ۱۱٤‏ قَقَالَ 
لخي او اله 5 هَذَا؟ قال : «لجميع ّي لھ . 


وهذا ماعز بن مالك الأسلمي كز aT‏ فيقع في كبيرة الزناء 


فما إن يفرع من لذن حتى يأتيه إيمائه, ل كول لا صن 
فيرديه في الهاوية› فيأتي النبي ئلا ودا من و کی ولون قن 
ملا قله » فقال : اسول الله! طهرنی» فقال : «ويخك» ارجغ فاستغفر الله 


a 


.)١596( ومسلم‎ »)٥۲٦( أخرجه البخاري‎ )١( 








الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


اه 
وتب إليه) . 


فرجَعٌ غيرَ بعيدٍء لكنّه لم يتحمَّل مرارةً الذنب؛ فَهَرَوْلَ مُسْرعًا إلى 
الب يا فقال: يا رسولٌ الله! طهّرنِيء فقال: «ويخكء ارجغ فاستغفر 
الله وتب إليه» . 


فرجَمَ غيرٌ بعيلٍء ثم جاء فقال: يا رسولٌ الله! طهّرنِيء فقال: «ويخك, 
ارجغ فاستغفر الله ونب إليه». حتى إذا كانت الرابعةٌ» قال له رسول الله: «فيم 
أطهرك؟» فقال: من الرَّنَى . 

تَقَعٌُ المرأةٌ الغامديّةٌ في كبيرة الزّناء وتأتي النبيّ جي تائبةء فيقِيم 
RE‏ ال نر 

قال المُظهري الرَّيْداني اه : «نحن نعلم أذ الكناك قن كدر نش مد 
بعضٍ الصحابةء مثل الرّنا وشرب الخمر والسّرقة» وصدورٌ الكبائر من 
الصّحابةٍ نادرٌء وإن كان ممكنًا وواقعًاء وصدورٌ الكبائر من الصّحابة 
وغيرهم من المؤمنينَ قليل بِالإضَافةٍ إلى الصَّعْائرٍ». 

وقال ابن تيمة ك : «ولا يعتقدونَ - يعني أهلّ الس - أن كل واحدٍ 
من الصّحابةٍ معصوم عن كبائر الاثم وا بل تجوز عليهم الوت 
في الجُمْلة» ولهم م الشرايق و الف اال بارع مار اباباي ميم 
ِن صدرّء حنَّى إِنَّه يُمْمَرْ لهم من السَّيئاتِ ما لا يُعْمَرُ لِمَنْ بعدّهم؛ لأنّ لهم 


.)١5905( أخرج خبر ماعز والغامدية الإمام مسلم كه في «صحيحه)‎ )١( 
.)١7١/1١( «المفاتيح في شرح المصابيح»‎ )۲( 


)۳( «(مجموع الفتاوى») (//رهه١).‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


من الحسناتٍ التي تمخو السّيئاتٍ ما ليس لِمَنْ بعدهم». 

فكن على يقبن أن الله تعالى لمّا خلق انام كان يعلمٌ سبحانه أنهم 
سيذنبون ويخطئون» وكما في الحديثِ عن أبي هريرة كث قال: قال 
رَسُولُ الله وك : واي تي بيده لوم ثذينوا لذب الله بكم ولجَاء قزم 
يدون فَيَسْتَغْفِرُونَ الله فيفر لهم . لكنّ لكنّ المؤمنينَ الصادقينَ يُسَارعونَ 
بالتّوبة والاستغفارٍ من ذنوبهم صغيرها وكبيرها. 


۸- الإضراز على الصَغيرة استخفاقا يجعلها كبيرةٌ 





قال الله تعالى في وصّف المتّقين : رتیت إ5 CET‏ 
سه 426 مر رمم < وه حر اه و ے 02 


أَنفْسَمُمْ 5 وأ أله فاستغفروا لِدوَيهِمَ ومن يَعْفْرَ ر الذوريت 1 
ر سس ره سيرم له سرس و ا لس الس ع لسري فد م 
E‏ 


2 


فيه الا 0ه فا وعم ۹ الان 0 4 [الفاتحة: ١۴۳٠ء‏ بلع . 
وروي عن النبي ل أنه قال : «لَيْسَ كبيرَةٌ بكبِيرَةٍ مَعَ الِاسْيَغْفَا ولا صَغيرة 
بِصَغِيرَةٍ مَعَ الإضْرَار)”" 
و سهل بن سعد درك رافق اه قال : قال رسول الله عَكِيدِ : ١‏ إيَاكُم وَمُحَفَرَ مق 
الذنُوبء نما مَل مُحَقَرَ رات الوب قم رلُوا في بن وَادِء فَجَاءً ا بغود» 1 


. أخرجه مسلم‎ )١( 
ضعيف جدًا من كل طرقه: أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٠٠۳)ء والقضاع‎ )۲( 
عن أبي هريرة: وفي الباب عن ابْنِ عباس وعائشة›‎ »)۱١۱۹۰( في «مسند الشهاب»‎ 








الجامج الكبائر النوب ١‏ 


ذا بعُودٍ حٌى أنْصَجُوا حُبرَتهُم وَإِنَّ مُحَفْرَاتٍ الذَنُوب مَتى يُؤْحَذْ بها صَاحِبِها 
قال البيهقي اه بعد ذكره لهذا الحديث من رواية ابن مسعودٍ ك ان 217 
Î‏ 


r 
ع‎ 


6 هال 20 إلا لا عي كم الاشيطقار ولا ضفي مم | ر 
وعَنْ قَنَادَةَ كه قال: (إِيّاكُمْ وَالِإِصْرَارَ؛ فما هَلَّكَ الْمُصِرُونَ الْمَاضُونَ 
ا e‏ ولا يُتُوبُونَ مِنْ ذب 
ا حن اهم ا وَهُمْ غل lL‏ 
قال الأحناف» والشافعية والمالكية والحنابلة في ظاهر المذهب: «إِنَّ الإصرارٌ 
2 أ (D4‏ 
على الصغيرة يجعلها كبيرة) : 


1 


١ ل‎ 


ما 


.)۱۸۸/۱١( «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) سنده حسن: أخرجه ابن بي حاتم في «تفسيره» »)٥۲١۷(‏ وابن المنذر في «تفسيره) 
( 1۷۰( واللالکائي 2)١919(‏ کن کل بن عاد عن قيس بن سعلٍء عن سعيد» 
عن ابن عباس . ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1۸۸1)» عن حَمَّاد بْن ريل 
فأسقط سعيدًا. 

(۳) سنده حسن: أخرجه الطبري (557/5). 

)٤(‏ قال الكاساني الحنفي ّ4 : «الصّغيرَةٌ بالإصرارٍ عليها تصيرٌ كبيرة . «بدائع الصنائع» 
370١/5‏ ). 
وقال القرافي المالكي: «لا كبيرَةٌ مع استغفار» ولا صغيرةً مع إصرار». «الذخيرة» = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وذكر بعص الذين صنّفوا في الكبائر «الإضرارٌ على الصّغائر» في الكبائر) 
ومنهم: ابن النَّسَّاسِ) والحَښُاوي» وابن نُجَيمء وابن حجر» والسيواسیء 
والسفاريني رحمهم الله . 

قلت: أمّا معنى الإصرار على الصغيرة فالختلف اللي" : 

-١‏ فقال بعص أهل العلم: هو ابات على الذَّنبِ دون توبةٍ واستغفار. 

۲- وقال بعضّهم: هو تكرارٌ الذّنب منه تكرارًا يُشْعِرُ بقلّة مبالاه بدينه. 

۳- وقال بعضّهم: إتيان العبدٍ ذنبّاء يُعَدُ إصرارًا حتى يتوبٌ منه. 


قال الطبرف 2441 «وآولى الأقوال بالصّرات: أن الاصّواز الاقامة عل 
دفي عام كه أو تركد الترية ملعم بول فق اقول عن نانيك لاوا على 
الذّنب: هو مواقعته؛ لأنَّ الله كك مد بترك الإصرارٍ على الذنب مُواقِعَ 


الذنب» 5 


.)۲۲۳/٠١( =‏ وقال الوّافعي الشافعي كْنْهُ: (إِنْ أَصَرَّ على الصّغائرٍ كان الإصرارٌ 
كارتكاب الكبيرة» . وكذا قال البيهقي والنووي رحمهما الله. «العزيز شرح الوجيز» 
(/»©» «شعب الإيمان» »)٤٥٦/١(‏ و«شرح النووي على مسلم» (؟/ 265 ). 
وقال ابن مُفلح والمرداوي الحنبليان رحمهما الله: «وقال ابن حامِدٍ : إن تكدَرّث الصَّعْائدُ 
من نوع أو أنواع فظاهِرٌ المذهب: تجتمعٌ وتکون كبيرةً. ومن أصحايئًا من قالّ: لا 
تجتّمِع) . «الفروع» (1/ ۷). و«الإنصاف» .)55/١7(‏ 

)١(‏ «تنبيه الغافلين» 2)5١١(‏ و«الإقناع» (558/5). واشرح رسالة الصغائر والكبائر) 
(55)» و«الزواجر» (5057/5). و«شرح منظومة الکبائر» (۳۳۷). 


() اتير الطبري6/01- ۷ا): وااشرح النووي على مسلم) (2))85/5 و«الزواجر 
عن اقتراف الكبائر» .)۳١۸/۲(‏ 


قال السّفاريني اوينالك آذ الإصرارٍ على الصغائر الوقوع فى 
الكبائر . وقل أن يقَعَ عبد في كبيرةٍ حتى يتقدّمّها صغائر؛ كالزنا مثلا فلا 
3 ور من غيرٍ تقدّم نظر أو لمس ونحوه غالبا . 


ل الكبائز دركات 


كي لکا 

الكبائد درَكَاتٌء فأكبرْهًا الشّرك بالله كك بلا خلاف أعلّمُه بين أهل 
العلم . 

ثمّ يأتي بعد ذلك كبائرٌ ذكرّها رسولٌ الله ب في أكبرٍ الكبائر؛ وهي 
ا قل اا يقير اد درا ا اجار ون "الوالديية» 
وقول الزورٍ. 

ثي بعد ذلك الموبقات التي ذكرّها رسولٌ الله هة غير ذلك؛ وهي ستةٌ: 
السّخدء .وأقل مال البتيم» وأكل الرباء والرلي يوم الرحف» والمذف» 
واليّمِينُ العموس. وتأتي الأحاديث الدالة على هذا في ذكرنا لهذه الكبائر 
بحول الله وقوه . 

ل الكبائر الكفرية: 

ثم إن من الكبائر كبائر كفرية» وكبائر غير كفرية» فمن الكبائر الكفرية: 
الشرك بالله تعالى» وقد عدّه النبئ بيه في أكبر الكبائر» كما سيأتي بيانه . 


.)751( «شرح منظومة الکبائر»‎ )١( 








ا الجامع لكبائر الذنوب 


ومجال البحث في الكبائر ينبغي أن يكون في الكبائر غير الكفريّة, 
وإنما ذكرت بعضَ الكبائر الكفريّة فى هذا الكتاب؛ لورود الوعيد الذي 
جاء فى الكبائر فيها؛ ولذكر النبى ية بعضها. 

واختلف أهل العلم في بعض الكبائر. هل يكفرُ فاعلها أم لا؟ ومنها: 

-١‏ ترك الصّلاة: 


تارك الصَّلاةٍ مادام معتقدًا وجوبها وفرضيتهاء ولم يُكرُهاء ولم يجحدهاء 
وإنما تركها تهاونًا وتكاسلاء فإنه لا يكفرُ في الرّاجح من قولي العلماءء 
ومن الادلة على ذلك: 

١‏ - قال الله تعالى : لن آله ل ييه أن رك به ويَعْفْر ما دون ذلك لمن 
5 کا [النساء: ]٤۸‏ . 

-١‏ عن عبادة بن الصامت كل عن النبي و قال : «مَنْ سَهِدَ أن لا إل 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنّ مُحَمّدَا عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنّ عيسى عَبَدُ الل 
ورول وَكَلِمَتهُ الاما إِلَى مَزِيََ وَرُوح من وَالجَّهُ حَقٌ وَالَارُ حَقٌ أَدْحَلَهُ الله 
الجَنّةَ عَلَى مَا كانَ من العَمّل)7' . 


5 َه 2 ع ا ص 00 و 1 ه 

۳- عن أنس بن مالك ية أن التَبِىَ ية وَمَعاذ رَدِيفه على الرّخل 
i‏ 2 ا و ر ھ۵ 32 ا 7 3 سا مه Tor‏ 30 م 
قال: ويا معاد بْنَ جَمَلٍ!» قال : لبيك يا رسول الله وَسَعَدَيكَ . قال : «يا مُعَاذ!» 


ا َارَسُولَ الل وَسَْدَيِك ثَلآنا. قال : 0ع 
» وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله صذقا من قَلبِهِ إلا حَرَمَهُ مَهُ الله على الثّار . قَالَ 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٠١(‏ ومسلم (۲۸). قال النووي واه (۲۲۷/۱): هذا 0006 
على إدخالة اله فى الجملةء فان كانث له معاص من الكبائر فهو فى المشيئة. 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


- 


سول اللَّو! أَفَلدَ لحني قن الور تال : «إذا يتُكلوا». وَأَخْبَرَ 
yy‏ 

: عن عبادة بن الصامت تة قال: سمعت رسول الله 5 يقول‎ - ٤ 
«(خفسش صَلَوَاتِ افْتَرَضَهُنٌّ الله تَعَالَى؛ مَنْ حف وُصُوءَهُنٌ وَصَلَاهُيٌَ قهن‎ 
َنم وكوعهْنَ وَحسْوعَهْنَ؛ كان لَه على اَعَد أن يَغفِرَ له وَمَنلَمْ يَفْعل فليس‎ 
. لَه عَلَى الله هڏ ن ضَاءَ غَفَرَ لَه ون ضَاءَ عدب‎ 
SS 

سول الله لاة: إن الله سيخ رجلا بن أمبي على زغوس اللاي تزه 
oT‏ ین جلا کل د سجل مل مَدَّ ابص د ثم يَقُول: أتنكد 


ت 


و 


من هَذَا سَيا؟ أَظَلَمَكَ كتبتِي الحافظونَ؟ د 0 لا يا وَبُ. فَيقُول: فلك عُذدهٍ 
يُول: لا يا وَبَ. فيفول: بی إن ك عفدنا حسَتَة, إل لا لم عَليك اليؤم. 
خر ِطَاقَةٌ فيها: أَشْهَدُ أنْ لا لله إل الله وَأَحْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ 
فیفول: ا خر وَزْنَكَ ففول: ا رب ما هذه الال مع هذه الشجلات؟! فقال: انك 

لا تُظلَم. قال: وصغ السّجِلاتُ في كفة وَالبطَاقَة في كفةء فَطَاسَتِ ت الشجلاتُ 
ولت البطاقَة فلا يقل مَعَ اشم م الله 4 شي . 


لَك 


1 


.)75( أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ )١( 
وأحمد‎ »)۱٤١١( وابن ماجه‎ »)57١( صحيح: أخرجه أبو داود (575).» والنسائي‎ )۲( 
.)۱۷ (ه/‎ 


(۳) إسنادة صحيح: أخرجه الترمذي (5559)» وابن ماجه .)٤۳۰۰(‏ وأحمد (۲۱۳/۲). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قال ابن قدامة ك : «لا نعلمٌ في عصر من الأعصَّارٍ أحدًا من تاركي 
الصّلاة ترك تغسِيله» والصَّلاةٌ عليه ودف في مقابر المسلمين» ولا مُنِعَ 
وره ميرائّه. ولا مُنِعَ هو ميراتٌ مُورَّيْهه ولا فرق بين زوجين لتك 
الصّلاة من أحدهماء مع كثرة تاركي الصلاةء ل 
الأحكامٌ كلهاء ولا نعلمٌ بين المسلمين خلانًا في أنَّ تار الصّلاة 
ال ا 

قلت: وأما حديث جًاپر قال : سَمِعْتُ التي كل يقل : «إنَّ بين الوَجُْلٍ 
وَين الضّرْكِ وَالْكفْرِ ترك الصّلاق”"" فليس المرادٌ به الكفرَ المخرج من المِلَة 
عند جماهير العلماءِء وإِنَّما هو كفرٌ العمل. 

۳ الحم بغير ما أنزلَ الله: 

قال بعض أهل العلم: إن الذي يحكمٌ بغير ما أنزلَ الله تعالى كافرٌ؛ لقول 
الله تعالى: 9و KE‏ نَل اله وتيك هم اغرود رامس عي 
وهذه الآيةٌ» مؤوّلةٌ بان المراد الكفرُ الأصغرٌء أو أنّها لت في اليهودء 
وقيل غير ذلك مما يأتى بعضٌ بيانه» إن شاء الله. 

والظاهرُ لي - والله أعلم - أن من حكمّ بغير ما أنزلٌ الله» مع اعتقاده 
بوجوب الحكم بحكم الله» وأنَّ حكمٌ الله خير حكم وأحسلّه» نهذ اليس 


بکافر كفرًا مخرجًا من الملّةَء لكلّه مرتكبٌ لكبيرة. 
فإنٍ اعتقدَ أنَّ حكمّ غير الله خيرٌ وأفضل من حكم الله وأنَّ حك الله لا 


.)١1587/5( «المغنی»‎ )۱( 


2 


SS‏ بهِنَانًا ؛ 





-٠ |‏ أصحابُ الكبائر غير الشرك لا تكفرون بذلك 


الأحاديث التي تنفي الإيمانَ عن مرتكبي بعضن الكبائر» ونَّسِمُه بالكفر أو 
الشرك لا تد على كفر من فعلَ هذه الكبائرٌ وغيرّهاء وهذا قول عامّة أهل 
السنة. ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ قال الله تعالى: ون طَأيعَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِيينَ اف تلوأ دصحو ينبم كن 
بت دما عل ری قیلوا الى تی حى ته 7 ر نّوك (اخجرات: + . 
فسمّاهم مؤ منينٌ » مع ارتكابهم كبيرة الق 

اح ف اقفية ماعو بو لخديل ا كن ارد N‏ وهي 
امور شت لقان لق ونح اح سمه 
إِيّامَاء فَمَالَ : وها يا حال اَي تفي بيده لَقَدْ تابث كؤَة لز ابا صَاحِبُ 

Ios 
مكس لَعْفِرَ له مر بها مصَلَى عَلتِ ودن . ولو كانت کافرة بارتكابها‎ 
كبر اا تق ها ضلى عليها يسول للد كله يل ها قال الذى قاره:‎ 

؟- سبق في الصحيحينء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ زت قَالَ: كا مَعَ 
رَسُولٍ الله 5 في مَجَلِسٍ» قال اُبايغوني على أن لا ُشْركوا بالل یئ 
ولا تزواء ولا سرفواء ول توا الف الي حرم الله إل باحق فمَْ فى نكم 
ن أَصَابَ سيا من ذَلِكَ فَعُوقِبٍ به فَهُوَ كَفارة لَه وَمَْ أَصَابَ 


a 


قَأَجْدهُ على اللهى وَمَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١1965(‏ «فتنضح»: ترتش وانصب. 











ا الجامع لكبائر الذنوب 


سينا مِنْ ذلك فَسَتَرَةُ الله عَلَيهِ فَأمْرْهُ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُء وَإِنْ شَاءَ عَذْبَهُ . 

قال القرطبي ا 0 «ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره 
إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه» يعني : إذا مات عليه ولم يَتَبْ 
منه. فأمّا لو تاب منه» لكان كمَّنْ لم يُذَيْبُ بنصوص القرآنِ. وهذا تصرِيحٌ 
أنّ ارتكابٌ الکبائر ليس بکفر ؛ ا ا عاك عليه ا 


والإجماع». 
ود 20 اث برجل شرب الخمر ليجلده؛ قال رَجُل مِنَ القَوْمِ: 
لم الع ما كلما E‏ قَقَالَ الل ب : «لا تلْعيُوه فوَاللُهِ ما عَلِمْتُ 


ِنَهُّ ثحب كّ الله 00 


قال ابن القطّانٍ كا : «أجمَمُوا أن الكبائرٌ ليست بشرك ولا كفر» وأنَّ 
طالحقه "لكين 3 E‏ قد قاد ٠ ll‏ 

وقال النووي ك : «وإجمَاعٌ أهل الحَنَّ على أن الزَّاني والسَّارقَ 
والقاتِل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك؛ لا يَكمْرونَ بذلك». 

وقال ابن حجر كاذ : «إجماءً اع أهل الس على أن تكب الكبائر لا 
يكفرٌ إلا بالشرك». 


.)١١5/60( «المفهم)‎ )١( 
.)59/80( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)26:/1( «الإقناع في مسائل الاجماع»‎ (۳) 


.)0/۲( «(فتح الباري»‎ )٥( 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


قال ابن فبمية 0117" «الانيتان قد يكون مسلا وفيه كن دوت الف 
الذي ينقِلُ عن الإسلام بالكليّة» كما قال الصّحابَة ؛ ابن عباس وغيره: 
كلك دوة كدر وغذ عو حاكة السلب): 


وقال ابن القيم ك : «الكفرٌ نوعانٍ: كفرٌ عمَل» وكفرُ جحود وعِنَادٍ. 
والجحوةٌ: أن يكَمْرَ بما عَلِمَ أن اس ا يمن عق الل ب 
واا عن اعا اا مشاه و انال وا ام هذا الک ا الكمان ع 
كل وح وأمّا كفرُ العمل: فينقسيم إلى ما يُضَاد الإيمانَ وإلى ما لا يُضاده. 
فالسجود للصّنّم والاستهائة بالمصحف» وقْل الى ل وسبّه» يضاد الإيمان. 

وأمّا الحكم بغيرٍ ما أنزل الله بوث له الصَّلاةٍء فهو من الكقر العمليٌ 
قطعّاء ولا يمكنٌ أن يمي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقّه الله ورسوله علي 
فالحاكمٌ بغير ما أنزلٌ الله كافرٌء وتارك الصلاةٍ كافرٌ بص رسول الله ياف 
ولكنْ هو كفرٌ عمل لا كفرٌ اعتقاد). 


.)765٠ /۷( «(مجموع الفتاوى)»‎ )١( 
. )۷۲( «الصلاة وحكم تاركها»)‎ )۲( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۱ أصحَابُ الكبائر يُكَفْنُونَ ويَصَلّى عليهم 





لمتحا ترح تسريه مايرا وام كوو اع ساو لكايه بهم 
مس لذ و جما ارا موحدین › ا الغلا فيا أسله: 
وعرائت اطي ابل E‏ يوادم إد ENE‏ 
شاءَ عذڏبهم» وعليه فإذا ماثُوا فإنّهُم يُكمّنُونء وَيُصَلَّى عليهم» ويُدْقَُونَ في 
مقابر المسلمينَ . ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ في حديث بريدة تة في قصة ماعز والغامدية قال: جاء ماعز بن 
مالك إلى النبي ية فَقَالَ : يا رَسُولَ الله! طَهرْنِيء فَمَالَ : «وَنْحَك ازجغ 
فاشتغفر الله وَنبْ إِليِه . افذكر الحددريث:. وفيه لما رُجمت - يعني 
الغامدية - قال عد : «وَالَذِي تَفْسِي بيده لَقَدْ تابث تَؤْبَةَلَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَكس 
ا 

وق وواية ا تم صَلَّى عَلَيْهَاء قال لَه عْمَرُ: تُصَلَي عَلَيَْا يا ِي 
الله وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ : هذ تَابَتْ َوب َو قُسِمَتْ بَئنَ سَبعِينَ من أَهلٍ الْمَدِيئ 
لَوَسِعَتَهُم وَهَل وَجَذتَ 5 َوب َفصَلَ م ف أن جَادَتْ بتفسهًا لله ۾ تَعَالَى؟) . 


قن رواية لیر سلم: ومر يها فصان غا ودوت 


و 


6 


0١1١‏ أخرجه مسلم .)١596(‏ قال القاضي عياض ا4 : د«نصَلَى عَلَيْهَا): هى بفتح الصَّادٍ 
واللدم سجاه وو ضحم صدر» وعند الطّبريٌّ بضمٌ الاد (فَصُلَّي) وكذاهو 
فى رواية ابن أبى شيبة وأبى داود. «إكمال الْمَعْلِم) (5/ 22077 و(شرح مسلم» 
لاور 2/110 





الجامع الكبائر انوب ١‏ 


ا 2 


3 عَنْ جَابرٍ تتافتة أن رجلا مِنْ أَسْلَّمَ جَاء التي 6 ي فاعتَرف بالرَّنَاء 
رض عل الي بك حى هذ على لله زع مرا قال له الي كه : 
«أبك جُنُونٌ؟) قال : لآء َال : «آخصَئت؟) َال : : تع َأَمَرَ به فَدْجِمَ اللا 
لما أذلقئة الحكازة فكع َأدْرِكَ ُرْجِمَ حَتَّى مات . فال له الى کي حيرا 
وَصَلَّى عَلَيْوا'". 

قلت: وهذا الرجل هو ماعرٌ بن مالك فة كما جاء في الروايات الأخرى . 

+- الإجماع إن صِمٌّ: 

قال ابن عبد البرٌ والقرطبيّ رحمهما الله: «أجمعَ المسلمونَ على أنه لا 
يجوز ترك الصّلاة على جنائر المسلميق من أهل, الكباتر كاثوا أو صالجين: 
وراثة عن بيهم يا . 1 

وقال أبو المعالي الجُوَيْني : (ومن ترك صَّلاةٌ متعمّدًا 
القضاء على الفورء ولهذا يتل تل لسع من القضاءٍ ولو لم يكَنْ على 
الفور. ثم الذي ذهب إليه الأئمة أنًا إذا أردنًا قتلّه قتلتاه بالسّيفء كما 
يقل المُرنَدُ. ثم إذا فيل دُفِنَ في مقابر المسلمينَ» وصُّلَيَ عليه» وهكذا 
سبي أصحاب الكبائر». 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۲۰) وهذا لفظه» و(5876)» ومسلم (۱۹۹۱)» عن جابر 
وأبي هريرة وها . وعند البخاري: «سَّيْلَ أبو عبد الله: شان عليه يصِحٌ؟ قالّ: 
رواه مَعْمَرُ قیل له: رواه غير مَعْمَر؟ قال : لا2). 

(۲) «التمهيد» (7/57 20771 و«الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ۲۲۱). 

(۳) «نهاية المطلب» (167/5). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وقال ابن رُشْدٍ الحفيد ك : «أجمع أكثرٌ أهل العلم على إجازة الصَّلاةٍ 
على كل من قال لا إله إلا الله» وسواة كان من أهل الكبائر أم من أهل 
البدّع . ومن العلماءِ مّن لم جز الصَّلاةَ على آهل الكبائر» ولا على آهل 
التي ابم 

وسببٌ اختلافهم في أهل الکبائر : ليس يُمْكِنُ أن يكونَ له سببٌ إلا من 
جهة اختلافهم في القولٍ بالتكفير بالأنوب» لكن ليس هذا مذهبّ أهل 
السنَة» فلذلك ليس ينبغِي أن يمْنَعَ الفقهاء الصَّلاةَ على أهل الكبائر». 

وقال ابن القطان #5 : «أجِمَعُوا على جواز الصَّلاةٍ على كلّ من مات 
من أهل القبلة» وإِنْ أذنبَ أي ذنب كان» ولا يُحْجَبُ الاستغفارٌ ولا الدّعاهُ 
عع اعون الل نمو امل ار غر ا ااي 


-٣ 7‏ مرتكب الكبيرة لا يُخلد في النَار ا 


أصحَابٌ الكبائر غير الشرك إذا ماتوا ولم يتوبوا من هذه الكبائر فهم 
تحت و اله وق كما ساني ات ان شا :الله اتعالى عد رهم في 
النّارِء وإن شاءَ غفرَ لهم. وإِنْ شاء ل أن يُعذْبَهم فإنّهم لا بُخلدون في نار 


.)٠٠١۳ /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) «الإقناع في مسائل الإجماع» .)٠١ /١(‏ وفي المسألةٍ تفصيلٌ لأصحاب المذاهب : 
فبعضّهم لا قول بالصّلاةٍ على أصحَابٍ بعض الكبائر» كالبُعَاةٍ والمُحَاربِينَ» قالّه 
أبو حنيفةً . وقال مالك : لا يُصَلَّى على من قُتِلَ في حَدٌ . والأظهزٌ أنه يُصلَّى على کل 
مسلم مهما ارتكبّ من الكبائر» مادام قد مات على التوحيد» والله أعلم. انظر: 
«المغني» (۲/ ۲۲۰)» و«الفتاوى الكبرى) لابن تيمية .)١9 2١8/79‏ 














جَهئّمء بل يُعَذَّبون زماناء ثم يدخلون الجئّة. ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ عن أبي در الغفاري ف قَالَ : اتيت الي 45 وهو ام عليه 
210 ا مو تون م تین وفك سط حلست لتب 
ال" ا 4 م قات عَلَى ذلك إلا حل الْجنّةه. 
قلت : وَإِنْ زت وَإِنْ دَق ؟ قَالَ: «وَإِنَ َنَى وَإِنْ سَرَقّ) قَلَتٌ: وَإِنْ 5 
إن سَرَقَ؟ قَالَ: وون زت وَِنَ صرق ثلاناء ثم قال في الرَايعة: «عَلَى رغم 
َنْنٍ أبي در فَحَرَجَّ الود وشو ول وَإِنْ رَغْمْ نف 0 و 

قال التووي ك : «فيه دلالةٌ لمذهب أهل الحقٌء أنه لا يُخَلَدُ أصحَابُ 
الكبائر في النَّارِهِ خلافًا للخوارج والمعتزلة» وحص الزَّنَى والسَّرِقةً بالذگر 
لكونهما من أفحش الكبائر». - 

اک كيل الله رخ عرد ف قال قال وشول ا 
شرك بالل سيا دَحَلَ الثَارَه, وَقُلْتُ أَنا e‏ 
ا 1 


رم 


مَنْ مَاتَ 


قال ابن حجر کی ': «في الحديث أن أصحابًٌ الكبائر لا يُخَلّدونَ في 
ار را الا لا ب ابت الاعات قن أهل الا على أن من 
مات غير مشر لا يُخَلّدَ فى الار» ولو مات مُصِدًا على الكبائر». 


*- عَنْ جابر کل قال : أَنَى الب اة رَجْل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو! ما 


.)45( أخرجه البخاري (۱۲۳۷)» ومسلم‎ )١( 
. 01/5 /۷( (شرح صحيح مسلم)‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۳۸)» ومسلم .)٩۹۲(‏ 
() «فتح الباري» 5/ 111 4۷/۱۱(). 


16 لجاع لعا لول 
الْمُوجِبْتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا شرك بالله شيا دَخَلَ الْجَنَّه وَمَنْ مَاتَ شرك 
بالله شَيئَا دَخَلَ الثّان7' . 

وغيرٍ ذلك من الأخبارٍ الصَخّاحء NT‏ نتيا E‏ 
أن يغفرَ لنا بكر مه وفضلهء ون دخلا الفردوسَ نّ الأعلى. 


-٣‏ نفص إيمان فاعل الكبائر 





ليهات 5 واعتقاد» وعملء ايل بالطاعة» وق بالمعصية» 
قول عامَةٍ أهل السلَةٍ والجَمَاعة. e‏ 
-١‏ قال الله تعالى : 2 إتما المؤمو ت آل إا كر أله وَجِلتْ لومم ودا 


> ر > ريس عماس و ر 


تليت عل عاينته زادتهم إِيمَانا وع ربهم 0 َه 40 [الأنفال ل 

-١‏ قال تعالى: هو الَذِىَ أنرَلَ أَلتَكنَدَ في فوب الْمُؤْمِِينَ بداد يمنا مَمَ 
ایم 4 [الفتح ]٤‏ . 

۳- بوب الامام البخاريّ ك4 في «صحيجه»: باب زيادة الإيمانٍ 
e E‏ ت 
ال زفي فلب رز رة ِن یں ل لا الل ری 
لبه 4 وَزْنُ درو مِنْ خَيْرِ) . . وفي رواية: «من إِيمَانِ) بدل «من خَيْرِ) 

-٤‏ قال ل للنسوة : «أمًا نُقْصَانٌ الْعفْل: فَشَهَادَةُ امرأتين تغدِل سَهَادَةَ رل 


(۱) أخرجه مسلم (97). 
(۲) أخرجه البخاري (45)»: ومسلم (۱۹۳). 





لام كار الوب | © 
فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَفْلء وَتَمْكتٌ اللالى مَا تُصَلَى وَتُفْطِرْ فى رَمَضَانَ؛ فَهَذَا نُقْصَانُ 
الدّين)” 

4- عن معاذ الجهني كَفتة» عن رسول الله 6 ي أنه قال : («مَنْ أغطى لله 
تعَالی» وَمََعَ ِل تعَالّی» وَأَحَبٌ لِلَّهِ تَعالّىء » عض لله تعاى رانک لله تَعَالَى ؛ فقد 
اسْتكمَلَ إِيمَائَهُ)”"', وغير ذلك من الأحاديثِ والآثارٍ. 

فالآيمان عضخ قعل الدتويه. الصغائر :والكباتر» وعلى هذا حمل 
أكثرٌ أهلٍ العلم قول النبيّ 5ة: «لا يَزْنِي لزاني جين يَزْنِي وَهْوَ مُوْمِنُ وَلا 
يَشْرَبٌ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُ وهو مُومن» . . . . قالوا: فإيمان العبد ينقصُ بفعل 
هذه الكباتر» وإن كان .معه أصل الأننان: فإذا نات رامغ زاد إيمائه: 

ومِمًا ورد في نقِصَانٍ إيمانِ فاعل الكبيرة خاصّة 

-١‏ عن أبي هريرة تة يقول: قال رسول الله ية : «إذا زى الرّجل 
حَرَجَ مِنْهُ الإِيمَانُ كان عَلَيِهِ كالظلة فَإِذَا انْقَطْعَ رَجَعَ إلَنِهِ الإيمَانٌ)”” 

-١‏ عن أبي هريرة كإفة قال : «الْإِيمَانُ بره فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الْاِيمَانُ 
فمن لام ا وراجع واه الايان 

۳ عن ابن عباس ويا ا قال : e‏ : «لا يَزْنِي القند جين 
يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِن وَلآ رن د وَهْوَ ممن َل يَشْرَبُ جين يَشْرَبُ وَهُوَ 


(۱) أخرجه مسلم (۷۹). 

(۲) سنده حسن: أخرجه الترمذي ,.)507١(‏ وأحمد (۳/ »)٤٤١‏ والحاكم .)١5/5(‏ 

(۳) سنده صحيح: أخرجه أبو داود (5790)» والحاكم (1/ ۲۲). وأعلّه بعضٌ أهل العلم 
بالوقف. فالله أعلم . 1 

.)٠١١۹( والخلال في «السنة»‎ )١5( سنده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان»‎ )٤( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


مُؤّمِنٌ ولا يفل وهو مُؤّمِن) . 
/ يك ماف 2 یھ 2ه LN E Jé‏ 25م ق1 
قال عكرت يتله: لب لابن عباس : كيف يمرم الايماثُ يلة؟ قال : 
(مكذاء وشىك بين أصابعه» ثم أاخرجها» فان تات عاد إلبه مكذاء» وَشبك 
بو ١‏ 
ر ضا 


قال النووي كته : «وإجماعٌ أهل الحَنّ على أن الرّاني والسَّارقَ 
والقاتِل وغيرهم من أصحَاب الكبائر غير الشرك؛ لا يَكَفُرون بذلك» بل 
هم مؤمنون ناقِصو الإيمان» إن تابُوا سمَطت عقوبَتُهم» وإن ماتوا مُصِرَّينَ 
على الكبائر كانوا في المَشِيئةِ. قالّ: فالقولُ الصَّحيحٌ الذي قالّه المُحَمّقَونَ: 
أن معئاه: لا يفعلُ هذه المعاصي وهو كاملٌ الإيمان». 





الذي ينظرٌ إلى اللّعن في كتاب الله لك يراه يدورٌ بين لعن الكافرينَ أو 
اللّعن العام للظّالمِينَ المجرمينَ؛ قال الله تعالى: 8إِنَّ الِب كَمَروأ ومان 
و ا ويک ڪلم كَنَهُ اله وَالْمَلِيكَةَ ولاس لَجْمَعِينَ» (ابترة: 00١‏ وقالَ 


9و 


سبحانه : 3آ ا 3 َه عل مين 4 زهود: ۱۸] . 


و اديت فيها لعن لمتكي بعض الكبائر دون نعيين» وهذا فا 
يجوز» ر » بل قال ابن العربي يك 1431" : : لعن العَاصِي مطَْلَقَا يجوز إجماعًا . وقال 


.)5809( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)٠١ /١( «أحكام القرآن»‎ )۳( 





النووي كث : انمق العلمَا على تحريم اللْعْنٍ. وأمًا لعن ا 
ان كلعْنٍ الواصِلَةٍ وَالمُسْتَوْصِلَةٍ . و اقالية E‏ 
ل أجل ب مسلمًا كان أو كافرّاء أو دابةٌ» إلا من عمتا بص شرع 
أ مات على الك أو يموت عليةع كأبى جهل وإبليسَ. 

قلت: اختلف أهل العلم في المُعَيّن من مرتكبي الكبائر» هل يجوز لعنه 
أم لا؟ والصحيحٌ - وهو قول أكثرٍ أهلٍ العلم - عدم جواز لعْنِ المعيّنِ من 

واستدلوا بأدلة, منها: 

١‏ - عن عمر بن الخطاب مو › نَ رجلا عَلَى عَهْدٍ الى € 4 كان اسه 
د الل وَكَانَ قت حِمَارًاء وَكَانَ جك رَسُولٌ الله كلق ركان الى 
ع قد ق جَلَدَهُ في اه 0 0 َأَمَرَ به ف فجلد» فال ل مر 
القَوم: لي الل تی به؟ فَقَالَ الس مَل : «لا تَلَعَنُوه فوَالله 


4 


أ 


0 


ا 
-٣‏ عن أبي هرَيرَة سوت قال : تي الب 5ة يسَكرَانَ ا 
e‏ 


(۱) «شرح مسلم) (۲/ .)٩۷‏ 
(9) أخرجه البخاري (۷۸۰). وأخرجه البزار (۲۹۹)ء بإسناد حسنء وفيه: ولا َلعنه؛ 
قَِنَهُ يحب اللة وَرَسُولَهُ» . وفي «فتح الباري» ا وقال أبو البقاءِ في إعراب 


| اراد ةا الله علمْتٌ أنه اله هذا . قال : 
9 ي : فو و مفتو : ود 
31000000 ثم استأنف فقال : إِنّه 


يحب الله ورسولّه . وذكرٌ أقوالًّا أخْرَى 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


- 


اصرف كال رجا ما له أَخْرَاءٌ الل كَقَالَ رسو الله يل : دلا تكُونُوا عَوْنَ 
الشَّيْطَانِ عَلَى أخيٍ خیکھ». 
وفي رواية”" : «فَلَمًا أَدْبَرَ وَقَمَ الْقَوْمُ يَدْعُونَ عَلَيْهِ وَيَسْبُونه؛ كول اناا : 
7 - 0 الْعَنْهُ) . 
سَمِعْبُ رَسُولَ الله يلل 5 : ای ريل ب" 1 00 إِنَّ الله كل 
لَعَنّ ال وَعَاصِرَهَاء وَمَعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء كاملا كيرا ِلَب 
a E EG‏ ليها 
فقالوا : إن حديثٌ عمرٌ كزقة في نهيه عن لعن شرب الخمر يُحْمَلُ على 
المُعَيّن» أمّا حديث ابن عباس فهو في لعن غير المُعيّن» ولعن الشارب 
١ 1 1 2‏ 1 1 
*- تشديد النبي كله ال في النهيّ عن لعن المسلم ؛ كقوله کل : «لْعْنُ 
ال مُؤمن كقَذله) ۾ م الغ ؛ كقوله ع : دلا ون اللعانُونَ مُفَعَاءَ وَل سُهَدَاء 
يَوْمَ الْقيَامَة) . 


وهذا قول أكثر العلماىو وقال به إبراهيم يم اللُحْعي» > وروي عن ابن سيرين» 
وهو قول أحمد بن حنبل» والبخاري» وابن ¿ المنير» وابن تيمية» والصّنعاني» 


: بإسنادٍ صحيح‎ .»)٥۲٦۸( وعند النسائي في «الكبرى»‎ .)1۷۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 
«لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان؛ ولكن قولوا: رحمك الله».‎ 

(۲) سندها حسن: أخرجها البيهقي في «الصغیر» (5599). 

(۳) «منهاج السنة النبوية» /٤(‏ 01/7). 


الجامع الكبائر اتوب 1 


55 0 
والشوكاني رحمهم الله وغيرُهو”' 1 

وقد سبقّ حكاية ابن العربي والنووي الإجماع على عدم الجوازء لكن 
قال القرطبي د : «وقد ذكرٌ بعضٌ العلماءِ خلاقًا فى لعْن العاصى 
ال 


وقيلَ غير ذلك» فالله أعل . 


کیچ معي 


4 
1 


)١(‏ انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة /١١(‏ 75)» و«السنة» للخلال (۳/ 22077 و«فتح 
الباري» (١١/١۸)ء‏ و«منهاج السنة النبوية» (5/ »)٥۷۳‏ و(نيل الأوطار» (۹/۲٠۲)ء‏ 
و«سبل السلام» .)5١١/5(‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)٠۱۸۹‏ 

(۳) فمن أقوالهم: 

-١‏ قال بعص أهلٍ العلم: يجوز لعن مركب الكبيرة المعيّنِ مطلقًا. 

-١‏ وقال بعضهم: مروالع الست ماله نل ميد ايك فإذا أَقِيمَ عليه الحدٌ فلا 
يجوز لعنّه . 

. وقيل: أنَّ لعن المعيّن لا يجوز إلا أن يكونَ مجاهرّاء فالله أعلم‎ -٠ 

انظر : «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ 2)5٠5‏ و١فتح‏ الباري» (؟١/5لاء‏ 
)١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (۲/ 2»)١894‏ و«منهاج السنة النبوية» (059/5). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 





0 يحرم هجر المسلم أَخَاه فوق ثلاث ليالٍ: 

فعن أبي أيوب الأنصاري كإفقة» أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالّ: «لا جل لِمُسْلِم 
أن ا أخاة قوق ثلاث َال يَلتَقِيَانِ فیغرض هذ وَيُغْرض هذل وَخَيْدْهُمَا الذي 
يبدأ باللا . 
الكتاب والسنة؛ منها: 

. 118 قول الله تعالى: کا آله غ كك 4 هرد‎ -١ 

فال الترظي يي" + رمو له تقال 20 ظَكمُوا» قِيلَ : أهل الشرك. 
وقا : عامّةٌ فيهم وفي العصاة. وهذا هو الصَّحيحٌ في معنى البق انها 
دالّةٌ على هجرانٍ أهل الكفر والمعَاصِي من أهل البدّع وغيرهم». 

؟- في قِصَّةٍ كعب بن مالك كه : وهی رَسُولَ الله کل المْسْلِمِينَ عَنْ 
لاما نها الان من بين مَنْ 5 عله فاجتئيتا التامن» وتوا 
اء ال 


قال النووي كه في فوائد هذا الحديث”: «استحبَّابٌ هجْرَانٍ أهل البدع 


.)59070( أخرجه البخاري (1۰۷۷)» ومسلم‎ )١( 
.)١١87/9( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.)51/59( ومسلم‎ »)٤٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


2 ااشرح صحيح مسلم) (۱۷/ ۹( 





الجامع الكبائر انوب ١‏ 


والمعَاصي الظاهرَةء وترك السّلام عليهم» ومقاطعتهم؛ : لاريم 
SE ۳‏ فال 


لخدن ان الله عله و تھی عَنِ الف کان 0 الخَذْفٍَ 
ل ل ةو مي زلا کی ب علق اک َد كيد لشن وَتَفقَا 


العَيْنَ) , َم رآ بعد ذل يرف فَقَالَ لَهُ: أ حَدنك عَنْ رَسُول الله كك أنه 
هی عَن الَف کر MENE a‏ 


قال ابن حجر 7 


وترك كلايه؛ ولا يدخلٌ ذلك في النَّهي عن الهَّجْر فوق ثلاث؛ فإنّهِ يتعلّق 
يكن طخ لحد ف 
وقال الذهبي ل 1 «فإذا كان الجارٌ صاحت كبيرة فلا مكلو ]ما ال 


کن و ا EES‏ 
أن ينْصّحَه في السّرٌّ ويعظه فحسرٌ . 


«في الحديثٍ جوازٌ هُجْرَانِ من خالف السنَّة 


وإن کان متظاهرًا يفسقه» مثل : مکاس› أو مراب؛ فتهجره ای 
وكذا إن كان تار كا للصلاةٍ في كثير من الأوقاتٍ فمُرْه بالمعروف» وانْهّهِ عن 
المت مر بعد أخرع» وإلا فاهخزه فى الله؛ لعله أن يغوي ويخصّل له 
انتفاعٌ بِالهَجْرِء من غير أن تقطعَ عنه كلامّك وسلامَك وهديّتك». 


Lt Ty e wi 5‏ 
وقال ابن تيمية ك4 : «وهذا الهَجْرٌ يلف باختلاف الهاجرينَ فى 


(۱) أخرجه البخاري »)0٥٤۷٩۹(‏ ومسلم .)۱۹٥٤(‏ 
(۲) «فتح الباري» (108/9). 
(۳) «حق الجار» (55). 


(4) (مجموع الفتاوى) (/؟57/5١3).‏ 


© ام عا ل 
قوّتِهم وضَعْفِهم وقلَتِهم و کثرټهم› فإ المقصوة به زج المَهُجُورِء وتأدِيبُه 
ورجوع العامة عن مثل حاله. 

إن کات الا قن ذلك راجح » بیت اش ع إلى فقت 
ay‏ 1 

وإن كان لا المَهُجورٌ ولا غيرُه يرنَدِعٌ بذلك» بل يزيد الشّرٌء والهَاجِرُ 
ضعيف» بحيث يكون مفسّدَةُ ذلك راجحَةً على مَصْلَحَيه لم يُشْرَع الهَجْدُ؛ 
بل يكون التَّأليف لبعض الاس أنقَعَ من الهَجْرِ. 

والهَجرٌ لبعض الاس أنقَعُ من التَأليِف؛ ولهذا كان ال بيا تالف 
قومّاء ويهجرٌ آخرينَ». 


7- هل نَرَدُ شهادة مرتكب الكبيرة؟ 





قال الله تعالى : ارات رو المت ےک بو امد كله اجار تن 
جلد وكا قبلوا لحم مدد بدا ووک هم التسثرة © رار » . 

فقال جماعة أهل العلم: مركب الكبيرة فاسقٌ» ترد شهادته . 

قلت: وهذا إذا جاهرٌ بفعل هذه الكبيرة» وعرف بها بين الناس» وأصرٌ 
عليهاء ولم يَنَبّْه والله أعلم . 

قال الكاساني الحنفي #65 : «من ارتب جريمةٌ من الكبائر سقطَتثْ 
عدالتُه إلا أنْ يتوب». قال: «فلا عدالةً لشارب الخمر؛ لأنَّ شَدْيه كبيرةٌ: ولا 


)21 «بدائع الصنائع» (8/5>”. 14۹( .(V*‏ 











عتالة يكن ينك بالساوه أى يعس بعمَلٍ قوم لوطغ. ولا للشارق» وقاطع 
الطريق» وقاذف المحْصَّناتِء وقاتل النمْسِ المحَرّمق) وآكل الرّباء ونحوه؛ 
لان هؤلاء من رؤوس الكبائر). 

وقال ابن رُسْدٍ المالكي”: «من أَنَى بكبيرةٍ من الکبائر لم تَجَرْ شهادثه 
حنَّى تُعْرَف توبته منها». وقال: ١مَنْ‏ واف كبيرةً من الكبائر فهو فاسقٌ 
محمولٌ على الفِسْقٍ حتى تُعْلَمَ توبثه 

وقال الرّافعي الشافعي ي : «قال الأصحابٌ: مَن ارتكب كبيرةً فَسَقّء 
ردت شهادته» . 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «أمرَ الله تعالّى أن لا تَمَبَلَ شهادةٌ القَاذِفِ» 
فيْقَامنُ عليه کل مُذْتكب كبيرةً». 

ونقلَ ابن القطان كن الإجماع على ذلك؛ فقال كط : «اتَمَقُوا على أنَّ 
الكبائرٌء والمُجَاهِرَةَ بالصَّغائرٍء والِإصْرارَ على الكبائر؛ جرحة ترد بها 
الشهادةٌ) . 


.)٠١٠١ /١7( .)4١/١١( «البيان والتحصيل)‎ )١( 
.)5/11( «العزيز شرح الوجيز»‎ )0( 

.)١59/1١١( «المغني»‎ )۳( 

() «الإقناع في مسائل الإجماع» .)۱١۸/۲(‏ 





ا الجامع لكبائر الذنوب 


۷- الخزوجٌ على الحاڪم القاسق مُر ڪب الكبيرة 





مر تک الكييزة المكاهة بها لا يجوز عفد الولأية له قدا Cl‏ 
ا ا بالقوة» أو کان م ثم ظهّر فسْقَه واشته 
فجوره» فهل تسقط طاعته» ويجورٌ الخروحٌ عليه؟ 

قال جمهوز أهل العلم: لا يجوز الخروجٌ على الحَاكم المسلم» ولو كان 
فاسقًا . واستدلوا بأدلة عامة توجب الطاعة لول الأمرء منها: 

١‏ - عَنْ ابْنِ عْمَرَ وو عن الي ككل : «السَمْعٌ وَالطَاعَةُ حَقّ مَا ل 
يوم مَرْ بِالْمَعْصِيَةِ إا م ا 

ن عنْ عُبَادةَ بْنِ الصّامِتٍ فإك : دَعَانَا رَسُولُ الله کي فَبَايَعْنَاهُ فَكانَ 
ENN E‏ الم وَالطَاعَةٍ في ا و 


ع 
3 


أن 


a 
مر‎ 


٠ o NT‏ قَالَ: لا و 


كفا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرَهَانٌ)90) 


-٣‏ عن ابن عباس وء عن الس ية قال : «مَنْ كرة م من أميرهِ َي 
فَلْيَضْبنِ > فَِنَّهُ مَنْ حَرَج مِن الشلطانِ د سِبرًا مَاتَ ميتة جَاهِليَةً”” . 


قال القاضي عياض د : «قالَ جمهور أهل السُّنَّةِ من أهل الحديثِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۰۵)» ومسلم (18794)» عن ابن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۰٥٥(‏ ومسلم (17209). 

(۳) أخرجه البخاري ,)72١51(‏ ومسلم (1859). 

(:) «إكمال المعلم) .(TV/D‏ 





الجامع الكبائر انوب 1 


وات واكام : لا يحل التي والظلم وتَعطلي الشتُوي. ولا يَجبُ الخْرُوجٌ 
عليه بل یجب وعظهُ وتحُويفه ورك RE al‏ 


وقال النووي ك : «وأمًا الخْرُوجُ عليهم وقِتَالُهُم فحرامٌ بإجماع 
السلفية» وان كاتوا عست ظالنية + وقد طا ت الأحاديث يمنت ما 
e‏ جِمَعَ أهل السْنَةِ أنه لا تيزل السُلْطان بِالفِسْقٍ . قال: وسببٌ عدم 
انعرّاله وتحريم الخَرُوجٍ عليه؛ ما يترَنّبُ على ذلك من الفتن» وإر اقة 
الد ها وفسادٍ ذاتٍ البينِ؛ فتكون المَفْسَّدَةٌ في عزْلِه أكثرُ منها في بقائه» . 

قلت: إن كان بالامكان خلع هذا الحاكم الفاست» والخروج عليه دون 
حدوث فتنةٍ بين المسلمين» وكانتٍ المفسدة أقل من مفسدة وجوده فقد 
يجوز الخروح عليه" فإن كانت المفْسَّدةٌ والفتنةٌ والمَقْئّلة بِينَ المسُلمين 


- 


متحَفَّقَةٌ بالخروج عليه فلا يجوز والله أعلّمُ. 


(۱) (شرح صحيح مسلم) (۲۲۹/۱۲). 

(۲) قال ابن حجر في «فتح الباري» :)8/١7(‏ ونقل ابن التين عن الدَّاوّدِي : الذي عليه 
العلماء في أمراء الجَوْرٍ أنه إن قَدِرَ على خلعه بغير فدَنَةِ ولا ظلم وجب وإلا فالواجبٌ 
الع قلخ ويل الإجماع الذي نقله النووي اتف على أذ هنذا ذا ما كانت 
المَفْسَّدَةٌ مُتَحَقَّقَة في الخروج عليه» والله أعلم. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


- عصمَة الرُسل عليهم السّلام من اقَترافٍ الكبائر 





اختلف أهل العلم في عِصْمَةٍ الأنبياء والمرسلينَ عليهم السّلام من صغَّائرٍ 
ريه ولاعة القرآن نهم ليسوا مَعْصُومِين من صغائر كم 
ا ار وي ل 
صقان عَلَيهِمًا مِن وَرَقٍ ا فعضي ادم ريم فو 9 € رط: حك ونه مه د 
نه أكل من الشجرة. 
وقال الله سبحانه في نبأ نوح 22ل : «إوتادئ وځ ريم قال رت 
بن قل ن وعد الع ولت مَك لكيه © كَل يتمع إت ی ين ميلك 


ا 


2 رۇ سيو ر عله ہر م ص 2 اه رص ر م صخ 30 
إِنْمُ عمل عبر صلل فلا تلن ما شى لك ين عله إن أعظك أن ؟ ن من الحَهِينَ 
5 صد 
اا 2106 ا 


EE 9‏ 
ومين [4V = to‏ 9 إن أَعُودُ بلك . . يدل 


ع 


رم ص 2 ص اليس دح ير م م 
وقال الله سبحانه في يونس ج : 5 و ذهب مغلضبًا فظن أن لن 
در و و ق ال أن ل ال إا أت تحتف إن معن ون 


)١(‏ قال القاضي عياض: «لا خلاف بِينَ العلماء أن الأنبياة معْصّومِينَ من الصّغائر التي 
تأرف اا ر فر قو ولتق ترجا . واختَلمُوا في وقوع غيرها من الصّغائرٍ 
منهم ؛ فذهبّ مُعظَمُ الفقهاء والمُحَدّثينَ والمْتَكلّمِينَ من السّلّف والخلف إلى جَوَازِ 
وُقُوعِهًا منهم؛ وحُْجَتُهُم ظواهِرٌ القرآنٍ والأخبارٍ. وذهبَ جماعَةٌ من أهل التّحِقِيقٍ 
والنطر من الها راي سن انها إلى مضع رالغاد ك من 
الكبائر». «إ كمال المعلم) /١(‏ ة/اه)ء و(اشرح صحيح مسلم) (9/ ة ه). 





لظَدلِمِيَ 9© چ لأسا 0. وهذا مُشْعِرٌ أنه 4 ارتكبّ خطأ وذنبّاء وكان 
خطكره 4# أنه ترك قومه اضيا [ياهمء ولم بطر أمر ريه. إلى غير 


ذلك من الأدِلةَ. 
لكنَّ عامّة أهل العلم يقولون بعصْمَةٍ الرّسْلِ 25# من كبائرٍ الذنوب؛ 
فقد قال ابن عطية كه : «أَجْمَعَتٍ الأمّةُ على عصْمَةٍ الأنبياء في مغْنّى 


ليغ ومِنَ الكبائر» ومن الصَّعائرٍ التي فيها رَذِيلةٌ). 
ا «اختلف العلماءُ : هل وع من الأنيياء 


ماع و 


معْصُومُونَ من البائ ا 20 
وقال ابن العربي كط : «الأنبيا صَّلواتٌ الله عليهم معْصُومونَ عن 
الكبائر بِاتّمَاقِ . 
ونقل الإجماع أبضاة المازري :رابو العباس القرطبي» والنووي» وابن تيمية 
ا 


.)56١/5( #ه”7).‎ ل5١١‎ /١( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۳۰۸/۱)» (۲۹۹/۳). 

(۳) «أحكام القرآن» /١(‏ 070 . 

ء)1١ه8/0/( و(اشرح صحيح مسلم)‎ «(VY /۲) «التمهید» (9/ 2,)555 و«المفهم)‎ )٤( 
.)597//( و(فتح الباري»‎ 2)7١9/5( و(مجموع الفتاوی»‎ 





© ات ا 


۹- الاسْتِغْقاز لأفل الكبائِر 





مُرتكبٌ الكبيرة مسلمٌ» ويجورٌ الاستغفارٌ له» والدعاءٌ له بالهداية» 
وعلى هذا عامّة أهل السُّنَّدَ ومن الأدلة على ذلك: 

اد قال الله ال“ وار أنه 5 له إلا اله و 
ولمم محىد: 06» وفاعِل الكبيرة 3 

١‏ - عن بريدة طت قال: جَاءَ ماعز بْنُ مالك إلى الس اف فقال: يا 
سول الله! طهُرني» فَقَالَ: (وَبْحَكَ ازجغ فاشتغفر الله ونب إل . قال : 
اد ّم جا قال : يا رَسُولَ اللو! طَهُرّني» فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
(وَبْحَكَ ازجغ فاشتغفر الله وتن ليه . قال : فرَجَعَ غَيْرَ بَعِيلوٍ ثم جا قَقَالَ: 
0 الله! طهُڙني؛ َال ال ككلِ: مِثْلَ ذلك حى إِذَا كَانّتِ الرَّابعَة 


بجو 


ل سول اللو: ٠‏ فيم اهرك فَفَالَ: مِنَ الَّنَىء مسأل رَسُولُ الله يَكلِ: 
به 


-ه ع2 46 


تعفن لديك و ؤْمِنين 


عرصي 


ي 
ق 
0 غير أ ايه كسار 0 أَشَرِبَ حَمْرَا؟» فَنَامَ رجل 


و 5 - 


م عوسً م چ بهو د 8 جه - 3 ج E‏ م 


7 


کان الاس فيه فن قال ا َقَدْ هلک لَقَدْ أَحَاطْتْ به 
ِزء آله جاه إلى الب لا 


قال كوا . كار 1 0 ا 2 ا e,‏ الله عي كه وَهُمْ 


یں 


ا و 2 «اسْتَغْفِرُوا لماعز بن مَالِكِ), ا قَقَالُوا : 
عَمَرَ الله لِمَاعِرِ 0 قال : فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «لَقَدْ تاب تَؤْبة لو 





4 7 7 
سِمَث بين أمَةٍ لوسعنهم»”'. 
وى و 


٣‏ - عن ابن عمر وه قال : كا تُمْسِك عَن الِاسْتَعْفَارٍ لأهل الْكَبَائِر حى 
سما تشول اللدققة رل اط آنه له جنوه أن فرك يد و ما خرن كلاق 
لمن 36 [الساء: ۸٤ع‏ قَالَ : «إني ادَّخَتُ دَعْوَّتي سَفَاعَةَ أَهلٍ الكبائر من 
تي َالَّ: مستا عَنْ كَثِيرٍ ما كان في أَنْمُسَِاء ثم تتا بعد وَرَجَؤْن(" . 

فسؤالٌ الله تعالّى المعْفرَةَ لأصحَاب الكبائر جائرٌء بل حتَّى لو ماتوا 
وما تابوا من بعض الكبائر فيجورٌ الاستغفارٌ لهم» نسأل الله أن يغفرَ لنا 
أجمعين بكرمه وفضله سبحانه . 


موقي 2 


4 
/ 


.)١1965( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) في سنده ضعف: أخرجه أبو يعلى »)08١1(‏ وغيرٌه» وقد تفرّد به حَرْبُ بن سَرَيْحج) 
وله لعن وقد قال أبو حاتم : هذا حديث مك غلل الحديث) (110/99) ب 
قلت: له طريق إسناده حسن عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۱۳۷)» بغير 
هذا المتن. 


6 ست ا لمكت 


٠٠‏ الشّقاعة لأهل الكبائر يوم القيامة 





الأخبار: 
ار 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري کته » عن النبي 135 قال : «يذځل أهل الجن 
الجَنّةَ َال التار التار»» نم 0 ل الله تَعَالَى : أَخْرجُوا م مِنَ الا من ن کان في 
قلبِهِ متْقَالُ حب ul‏ يمَانِ)7'' . 


وشرتكتثُ الكبيرة آلذى يشهدٌ الشهادتن مخلصًا فى قلبه إيمان ولا 


ر : 


ع 1 E‏ 2 5 و rt‏ لي 0 0 7 و 0 
-١‏ عن أبي هريرة تة قَالقَالَ رَسُول الله 45:: «لكل نَبِيْ دَعْوَة فارِيدٌ إن 
شَاءَ الله أنْ أختبِي دَغْوَتي سَفَاعَةَ مي يَوْمَ القيامة»" . 


فى لفظ”": لكل تر تب دَعْوَةٌ مستجابة عل کل له لبّ دَعْوَتة وَإِنَى 
خا غوتي فاع أي تز ات قبي إن ما ل من مات بن أت 
لا شرك بالله سَيعًا) . 


۳- عن أبي موسى تة » أن النبي ككل ا لل لش ين 


ر ا و جز 


ذَاتَ لَيْلَقَ ؛ قم أرَهُ في مايه َأَخَذَنِي ما قَدُمَ وَمَا حَدَتَ لدي اده 
ا بِمُعَاذٍ قَدْ ا 6 فى الَذِي لَقِيتُ فَسَمِعْنًا صَوْنَا مِثْلَ مزيز الوَحَا فَوَقَهَا عَلَّى 


أ 


فاذا 


0 ١ 


.)۱۸٤( أخرجه البخاري (۲۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۸( ومسلم‎ »)۷٤۷٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۹۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 





مَكَانِهِمَاء فَجَاء ابن ية مِنْ قِبَل الصَوْتِ قَقَالَ : َل تَدرُونَ أي ع كنْتُ؟ 
وَفِِمَ كُنث؟ أَنَانِي آتِ مِن رَبّي ڪل فَكَيْرنِي بين أن يذل نضفُ امي الجن 
وَبِيْنَ الشْفَاعة فَاخيَدتٌ الشَفَاعَةَ . مَقَالَا: . ا الله! ادع الله كبن أن 
َجْعَلَنَا في شَفَاعَتِك . َال : «ألُمْ وَمَنْ مَاتَ لا شرك الله سيا في شَفَاعَتِي)" . 

-٤‏ عن أنس كته قال : قال رَسُولُ الله ب : «شَفَاعَتِي لأَهْلٍ الكبائر مِنْ 


أَمبَى)”" . 


5- وأجمع العلماء على هذا: 

قال ابن حزم که" : لعن ل ی اا کرس على کا عي 
ES‏ #كريين المازه من الشتات وين جديم متايه الي لم لب 
منها ولا اقيم عليه حدّهاء فمَنْ رجَحَتْ حستائه فهو في الجنِء وكذلك 
من ساوت حستاته سيئاتّه . ومن تساوّث فهم أهل الأعراف. ومن رَجَحَتْ 
یاه لباو شه سن رودن 
وقال الطحاويّ يذه في عد شفَاعاتِ النبئّ كيا : «توائرَتِ الأحاديتُ 
بشفاعَة النبيّ يا ذ في أهل الكبائر من امه مِمّنْ دحل الثَارَ فيَخْرجُونَ منها. 
لمحتن جل زلف على ار فخَالّمُوا في ذلك؛ جهلا 
منهم بِصِحَّةٍ الأحاديثِ» وعنادًا 00 عَلِمّ ذلك واستمرّ على بِذَعَتِها . 


.)5١ 5 /5( إسناده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (570؟). وأحمد (۲۱۳/۳). 
( 7المحلن بالآثار) (1/ 59). 

.)۲۹۰ /۱( «(شرح الطحاوية»)‎ )٤( 


6 لامع ا 


- 


وقال ابن تيمية كط : «أهل السُّنّةِ والجماعة مُتَفِقُونَ على ما افق 
ات ا ب 
يشْمَعٌ لأهل ا 

قال القرطبي ك : «فإذا كان الله كك يخَفِرٌ ما دون الكبائر» والنبيٌ له 
ل ررد 


قلت: وهذا لا يفئَحُ بابَ الجُرأَةِ على الله» بل باب الوّجاءء والمؤمنٌ 
al lS‏ قات هتنا نمه كان الله العتر بالق إن 


"١‏ التَوْيَةَ من الكبائر 





لِمرْتكبٍ الكبيرة توء فمن أ e‏ 
تاحقة الى : اورشن اله تريح ند هذا فدهن اكات لتر 
إن شاء الله. ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ قال الله تعالى: ل غلك من بيع خَلْفُ أضَاعُوا الصلوة واتبعوأ 
ات رف يدر غا © لات كات وام ول عل تأزليك أل 
و ال 5-2 4 زمرع: 9م 1۰] . 


۲ قال سبحانه : ورلن ا اوو م الله الها عاخن ولا يفشو لت 


0 الا الي سك سے دو سرح م < 6 
التي حرم eS‏ 
لْحَدَابُ بوم الْمِيَمَةَ وَكَلْدٌَ فو مهنا © إلا من تاب وا وَعَيِلَ كملا 


.(YYY/V) «(۳4/0 «(۳1۸ ۳۱۳ 0۳ء‎ ۰1۱7 31١8//١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/١(‏ 





م 1 rh‏ مساك اور ر ىس رر اله 4+ 7 
موي اي موري اله فوا تَحِيمًا € وَمَن 


ب وعمل لله بوب إِلَ أله تاباچ [الفرقان: -٦۸‏ ۷۱] . 

لات افا عل A TFC‏ 7خ A‏ فت أن كر وذ 
لْمئْنِحِنَ © € راتصص: .0 في آياتِ كثيرةٍ من كتاب الله . 

- عن أبي هريرة ك NT‏ الى ية : دلا يني الرّانِي جين يني 
وَهُوَ ممن ولا شرق جين يشرق وَهْوَ موم وَل يَْرَبُ جين يَشْرَبْهَا وَهْوَ 
ممن وَالتّوبَةٌ معْرُوضَةٌ بَغدُ)7". 

قال القرطبي ذه" : واا لتزوع في كيرة أر كنات إلى الطريق 
التي بها يتخلّصُ منهاء وهي التوبة. ومعنى كونها معروضةء أي: عرّضَّهًا 
الله تعالى على العباد» حيثٌ أمرهم بها وأوجبََا عليهم؛ وأخْير عن نفس أل 
شلا ك ذلك نهدل من الله تعالن راط مالسد 

e‏ : في قصة ماعز والغامدية قال : جاءَ ماعز بن 
کيا قال : يا رَسُولَ الله! طَهّرْنِي» مال : «وَيْحك» ازجغ 
فاشتغفر الله ب إله» . . فذكر الحديث. . وفيه لما رُجمت قال عل 
وف ا لو تابا صَاحِبُ كس لَغْفِرَ لَه م أَمَرَ بها 
َصَلَى عَلَيْهاء ذفنت . 

قال النووي ر4“ : «في هذا الحديث دلي على سقوط إثم المعاصي 


3 


.)51( ومسلم‎ »)1۸٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١69/1١( «المفهم)‎ (۲( 
.)۱٦۹٥( أخرجه مسلم‎ )۳( 

62 ااشرح صحيح مسلم) (۹۹/۱۱). 


0 الامو ا 


الكبائر بالتوبَةء وهو بإجمّاع المسلمينَ إلا ما قدّمتاه عن ابن عباس في 


تَوّبَةٍ القاتل خاصة». 


قال: «ولم يمع ماعِرٌ والعَامِدية بالتَوبةٍ وهي مُحَصَّلَةٌ لغرضهمًا وهو 
ود الإثم» بل أصرًا على الإقرار»ء واختارًا الرَجْمَ؛ لأنّ تحصيل البراءة 
بالحدودٍ وسقوط الاثم مُتَيقّنّ» وأما التّوبة فيْنَاف أن لا تكونّ نَصْوحًاء وأنْ 
ڀل بشيءِ من شروطها فتبْقَّى المعصيةٌ وإِنّمُها دائمًا عليه» فأرادًا حصولٌ 
البراءة بطريتي مُتَيفّن دونَ ما يتطرَّقٌ إليه احتمال». 

2 عن عبد الله بن عمر اء أن رسول الله ية قال: «مَنْ شَرِبَ 
الحَمْرَ في الدُنْيَا ثم لم يشب مِنهاء حُرِمَهًا في لعي 

قال النووي كينها" : «في هذا الحديث دليلٌ على أن التوبةً تُكَمَرٌ المعاصيّ 
الكبائرٌء وهو مَجْمَع عليه». 

۷- عن أبي سعيد الخدري كته عن الني کيا قال : «كانَ في بني 
إشرائیل رجل فل كةو نين إنعائاء ثم حرج يشأل» الى اهبا فما قال 

لَهُ: هَل من تَؤبة؟ قَالَ: له فَقَتلَهُ فَجَعَلَ يأل فقال لَهُ رَجلٌ: انت قَرْيَةَ كذَا 
وَكَذَاء فَأَذْرَكَهُ المَوْتُء فَنَاءَ بِصَدْرِهِ تخوّهاء فاختَصَمَث فيه 8 اة 
ملاك العذّاب» حى الله إل هذه أَنْ تَقَوَبِي, وَأَوْحَى الله إلى هذه أَنْ 
تباعدي» وَقَالَ: قيشوا ما بيتهُماء فَوْجِدَ إِلَى هَذِه اقرب بشر, فَغْفِرَ ل . 


.)۲۰۰۳( ومسلم‎ »)٥٥۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) «(شرح صحيح مسلم) (۱۳/ ۱۷۳). و«طرح التثريب» (۸/ .)5٠‏ 
(9) «إكمال المعلم) (؟/16). 


قال ابن حجر رر : «في الحديث مشروعيّة التَوبةٍ من جميع الكبائر 


حتّى من قتل الأنْفْسِء ويُحْمَلُ على أن الله تعالى إذا قَبِلَ توب القاتل تكمُلَ 
برضا خصوه) . 


5 
¢ 
أة سر 


/- عن عروة بن ن الزبير كش "أن امرَ قت في عَرَوَة الفنّح» تي ها 
شو الله E‏ م أمَرَ بها e‏ لالت قافةة د E‏ 
تعن زقانت 5 ل رفع EE‏ رثول الله قو" . 
قال القاضي عياض يد 
التّوبَةٌ ا الله وقضله): 


قلت: وقد ذكرَ آهل العلم قبروطا ل فأولها: الإقلاع . وثانيها: النَّدَم . 
وثالتها: العرْمُ على عدم العَودَة. ورابغها: أنْ يُعِيدَ الحقوق إلى أهلها أو يتَحلَلّ 
بن أضحا بها كمن سرق» أو فت أو ناغنات» وهر كلك :وخافشهاه آن تكرن 
ن الس ی . وسادسها: أن تكو قبل نزولٍ الموتِ . وعلى کل 
ذلك أدلةٌ من كتاب أو سنوٍء لكنْ ليس هنا محل بسْطِها. 


«مذهبٌ أهل السّنَّةِ أن الكبائرٌ إِنّما يُكَفَرُها 


4 
3 


.)011//5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7511/8( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(9) «إكمال المعلم» (؟/16). 


ناا ات كرا الكو 


ادعو ماك وام ن کار 





یا اعا السالهاف م ا وا 
بالصغائر منها لا المُوبقات» فالصّلَواتُ الْخَمْسسُ ورمضانُ والذعة وة 
لك من الأعدال. الال ر الله بها ك ا من ارب الشعات . 

اما الكبائرٌ فلابُدَ لها من توبَةٍ خاصَّةٍ بشّروطها السَابِقة» فإِنْ مات العبدٌ 
ولم ثب من كبائرٌ كان قد فعلّها فأمرُه موكولٌ إلى الله تعالى؛ إن شاء غفْرٌ 
له» وإن شاءَ عاقبّه . ومن الأدلة على ذلك: 


2 مه 


١‏ - قال الله تعالى : لن لله له شف أن رك به وَيَعْفْر ما دون ذلك لمن 
کا ومن شرك پال فَفَدِ فی نما عَظِيمًا @ € راساء: ۸ . 

قال اين قيمية 8 «اسغدل أهل ال بهذ الآية غل جراز المغفرة 
لأهل الكبائر في الجْمْلَةَ) . 

؟- قال ل : « #8 قل يبَاى لی اہ رفوا عل أَنَفْسسِهمَ لا نَقَسَطُوأ ون يَحمَةِ 
آله لن أله كف Ta‏ ِنَم 7 شو الْعَعُورٌ ليم 62 46 [الزمر: ۳[ . 

قال ابن أبي العر كنل : «غفران الكبائر والصّغائر بعد التَّوبَة 
به غير معاي بالمشيئةِ: توت أن يكون ا المُعَلّنُْ بالمشِيئة 
غْفْرَ ان ال لوب سوق الك بالك قبن التريقا 


۳- عن عبد الله بن عد 9 قال الما اصرق بِرَسُولٍ الله ل 


.)۱۹۱/۱۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(۲( ااأشرح الطحاوية») .)٥١۸/۲(‏ 





الجامع لكبائر لتوب هه 


اهي به إِلَى سِدرَةٍ الْمُنْتَهَى وَهِيَ في السَّمَاءِ السَّادِسَةٍ. . قَالَ: فَأَعْطِيَ 
رول الله 4ي َانا: أغطيّ الصّلَوَاتِ الْخَمْسَء وَأَعْطيَ خَوَاتِيمَ سُورَة 
الْبََرَ» وَغْفِرَ لِمَنْ لَمْ نرك بالله من أمَِ شيا الْمُفْحِمَاتُ:0" . 

قلت: وفي الكلام تأخيرٌء والمعنى : وغفْرَتْ المَفْحَماتٌ لِمَنْ لم يشرك 
بالله من اميه شا . 

قال النووي كذ : «المُفْحِمَاتُ»: الذَّنوتُ العِظَامُ الكبائرٌُ التي تُهْلِكَ 
أصحابها وتُورِدُهُمٌ الئَار. ومعنى الكلام: مَنْ مات مِنْ هذه الأمَّةِ غير مشرك 
الله توي اللتجانت وو لمر اذ E‏ انها اندلا ينلد فى 
الَارِ بخلاف المشركينَ» وليسَ المراد أنه لا يُعَذّبُ أصلا؛ فقذ تقرّرَتُ نصوصٌ 
الشّرع وإجماعٌ أهل السّنّةِ على إثباتِ عذاب بعض العْصَّاةٍ من المُوحَدِينَ . 

4- سبق عن عبادة بن الصامت تإاثتة قال كنا مَعْ رَسُولٍ الله 7 في 
مجلس قَقَالّ: اتبايغوني عَلَى أن لا غ ركو بالله سیا ولا زوا ولا تَسرقواء 
رلا قلا الف الي حرم الله إل باحق فمن فى نكم فخ على الله ون 
أَصَابَ َا من ذَلِكٌ فَعُوقِبَ به فهو كمَارَةُ ل وَمَنْ أَصَابَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ فَستَره 
الله عليه مره إلى الله إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) . 

قال النووي ّف : «في هذا الحديثِ الدَلالهٌ لمذهب الان 
المعاصي ء غير الكُْرِ لا ْم لصاجيها بار إذا مات ولم ب يكَث متها بل 
هو ب الله اى أن غا عا عع وان غ عه 


اليك ااشرح صحيح مسلم) 7 . 
(۳) «(شرح مسلم» »)575/١١(‏ و«المنتقى شرح الموطأ» .)5١١/١(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ل N‏ 2: قال : سمعت رسول 
الله ا يقول: (خَمْسٌ صَلَوَاتِ افتَرَضَهُنٌ ؟ الله َعالى» > مَنْ ا ضوهن 
وَصَلَاهْنَ لِوَْتهنَ» وَأتم وكوعَهْنَ وَحْشُوعَهْنَ؛ کان لَه عَلَى الله عَهدٌ أن يعفر له وَمَْ 
َم يَفْعَلْ فليس لَه عَلَى الله عه إِنْ شَاءَ عفر لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ . 

فهذا مرتكب كبيرة ترك الصلاةء يقول النبي يا فيه : (إِنْ شَاءَ غَفَرَ له 
وَإِنْ شَاءَ عَذْبَهُه, يعني إذا لم يتب وإلا لو تاب لَقُلتُ توبثه . 

قال أبو الوليد الباجي كط : «هذا نصصٌّ فى أن مَن اركب الكبائرٌ في 
المّشيئة» ومانِعٌ من قول من قال: إِنّه لا يُْمَرُ له» ومانِعٌ من قول من قال : إِنّه 
كافرٌ) . 

e‏ «وأهلٌ الكبائر من أمّةٍ محمد بي إن لم يكونوا 
تائبينَ فهم في مث سس TS‏ 
شاء عدنهم في التاق بعدلِه» ثم بخرجهم منها بِرَحَمَته وشماعة ال 
من أهل طاعَيِهء ثم يبْعَنْهم إلى جنيها . 

وقال ابن عد اليه كا : إن مات صاحبٌ الكبيرة فمَضيده إلى الله 
إن غ له بو ]ناه عدي ن غ که ف هران عدا عند قيزر أهل 
العفو وأهلٌ المَغْفِرَةِ» وبهذا كله الآثارٌُ الصّحَاحُ عن السَّلف قد جاءةث» 
رواد علياق اللي 


.)۲۲٠/١( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية») (؟”/ 075). 

(۳) «التمهيد» (59/5). وانظر: «المنهاج في شعب الايمان» »)٤٠٠١ /١(‏ واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١١797/5(‏ و«مجموع الفتاوى» (5/ .)٠۷١‏ 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


وقال ابن عبد الهادي نه : « ا ا منها خش 
عليه و م ا eee‏ مثلّها جريمة وو ها ي 
على فاعِلها من الموتٍ على غير الإسلام» أو أنه يُخْسَف به» أو يُمْسَحْ أو يموت 
بشؤم موتَةٍ» من قتل؛ أو مرضٍ» أو نحو ذلك. 

ولو لم يَمتْ كذلك: ينظ ما يجري للتَْسٍ الخبيئة من إزعاج الملائكة 
لهاء ونتّيهاء وطرحها من السَّماءِء وسبّها كلّمًا مرَتْ على ملأء وضرب الملائكةٍ 
لهاء ونحو ذلك. 

0007" يهول عند الميزانٍ» وظهور الرّبْح والخُسران» وهذا يَهون 
عند قطاير الصف ذات اليمين وذات الشّمال» وهذا يَهونُ عند عذاب 
الَارِء وهذا يَهِونُ عند غضب الجبار» عندمًا يقول: ضرا ذا ولا مُكلْمون > 


[المۇمنون: 10۸]) . 


.)٥۳( «إرشاد الحائر»‎ )١( 





























الباب الثالث 
ذكر الكبائر مرتبة على الأبواب 


أول: التو سيد . 


م 


ا 


+ الخادات: 

العًا: الجهَّادُ. 

رابعًا: المَعَامَلاتَ . 

خامسًا: التّكاحٌ . 

سادسًا: اللْبَامنُ والريئة. 
سابعًا: الجئايّات والحدودٌ. 


ا لاان واا والكهادات: 
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الخبر عن النه تعالى وعن رسوله عة 


مما وصفه الله تعالى من الذنوب بأنه ذنب كبير في كتابه الكريم: 
-١‏ قتل الولد: قال الله تعالى : «إولا تقلا اود حَنْيَهَ ملق ع رهه 
ولاک لن مر اد خا کیرڳ لجرا 1م . 


7- أكل مال اليتيم: قال الله تعالى : واوا ال آمو وا دلوا َلك 
م ررح ل سم 


ايب ولا تاوا اموم إل اموک لم كن حوبا کیا © راسهء: ى. 

*- القتال في الشهر الحرام: قال الله تعالى : «إيسكلونك عن أَلثَّبْرٍ الَْرَامِ 
قال فيه قُلّ کا یوک سا ا [البقرة: ]۲٠۷‏ . 

وممًا صح به الخبر عندي عن نيا بلا بذكره في الكبائر: 

-١‏ الشرك بالله. لات السكر. 

۳- عقوق الوالدين. -٤‏ أكل الريا. 

4- اليمين الغموس . 5- قتل النفس بغير حقٌ. 

۷- قول الزور أو شهادة الزور. ۸- النميمة. 

4- عدم الاستنزاه من البول. -١‏ الغيبة. 


5- أكل مال الكيم» ۲- قذف المحصنات المؤمنات. 























ا الجامع لكبائر الذنوب 


-١‏ التولي يوم الزحف. 4 الزنا بحليلة الجار. 
ل 


في الصحيحين عن أبي بكر اه قال : قال النبي كه : ألا بتكم بأكبر 
الكبائرٍ؟» 915 قَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَه! قال : «الإيث شْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ 


8 


الوَالِدَيْنِ لس وَكَانَ متكا فَقَالَ: ألا وَقَوْلُ الزُور» . 


وفيهما عن أنس بن مالك كز قا ل اشرب الله ا 
سل عن الْكبَائِر - َال : «الشّرْكَ بالل وَقَيْلُ التفس» وَعُقُوقْ الْوَالِدَيْنِ ونال 


رال تك باکر الكبائر؟» ق قَالّ: «قؤل » الور - أَوْ د قال ٠‏ سَهَادَة الور =( فال 


او لے رو 


E‏ َه شهادة الور 


34 


۸ 


E قال : قال : جَا‎ O E 

لي ا کا فقال: يا رسو اللَّو! ما الكبًا ير؟ قَالَ: الإِشْر رَاكُ باللّهه . ل 
3 م مَاذَا؟ قَالَ : م عُقُوقُ الوَالَِْنِ) ل 5 مَاذًا؟ قَالّ : «اليِمِينُ العَمُوسُ) . قلت 
وما اليَمِينَ الغموس ل الذي فطع مال امْرِيْ نلم ٠‏ هو فيا كاذبٌ) . 


وعند أحمد بسند حسن بطرقه عن أبي أبوب > أن رسو الله قال ؛ 


4 


ا0س 


00 e 
“e: 


«مَنْ جَاءَ يَعْبِدُ الله لا يُشْرِكَ به ياء وَيُقِيمُ الصلاف وَيُؤْتِي الرّكاةً وَيَصُومُ رَمَضَانَ 
وَيَجْتَدبُ الكبَائ فَإِنَّ لَه الجَنَّهَ . وَسَأَلُوهُ : ما الْكَبَائْ؟ قال : «الْإِشْرَاكَ بالله وَقَقْلُ 
الس الْمُسْلِمَة وَفِرَارٌ بَومَ الزّحْفٍِ) . 

وفي Os‏ قال يل 3 د : 


٤ 


ن 


1 
2 
F^ ¢ 
32 
8 
F١ 
e 
35 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة وة أن رسول الله يا ي قال : «اجتنبوا 
لسار قيل : ا رَسُولٌ اللو! وما هُنّ؟ قال: لك بلي والشخو. 
وقثل الس أي حرم م الله إل باحق وَأَكل مَالِ لیت وَأكل الرْبَاء وَالتولَي يَوْمَ 
الرّخْفٍ وَقَذْفُ الْمُخصِئَاتِ الْغافلات الْمُؤْمنَاتِ) . 


كه 


ا الجامع لكبائر الذنوب 














© من الكبائر التي أجمع عليها العلماء: 

-١‏ الشزك الأكبز: وهو كبيرة بنص كلام النبي ية ولا أعلم أحدًا من 
العلماء خالف فى ذلك . 

؟- الْرّيَاُ: وهو كبيرة بلا خلاف أعلمه بين العلماء. 

#- إِيذَاءْ الله تعالى ورسوله: وهو كبيرةٌ بلا خلاف أعلمّه بين العلماء. 

-٤‏ عمل الشخر وتعلمّه وتعليمه: وهو كبيرة بنص كلام النبي ية وحكى 
الإجماع على ذلك النووي كاله . 

ه- التَكذِيبُ بالقَدَرِ: لا أعلم العلماء يختلفون في عد هذا من كبائر الذنوب. 

5- سَبُ أحدٍ من أضعابه حي أو بعضّه: حكى الإجماع على ذلك البُلقِيني 
والسفاريني وابن النّحّاسِ رحمهم الله. 

۷- تعمّدُ الكذِب على الله وك وعلّى رشوله ية : حكى الإجماع على 
ذلك النووي وابن حجر الهيتمي رحمهما الله. 

8- الأَمْنْ من مكر الله تعالى: نقل الإجماع على هذا ابن حجر الهيتمي كنهُ. 

4- اليَأْسُ من رَحْمَةٍ الله تعالى: نقل الإجماع على ذلك ابن حجر الهيتم 























الجامع الكبائر انوب 1 


-٠‏ عدم الشَزّهِ من البول: لا أعلمهم يختلفون في هذا. 

-١‏ ترك الصّلاةَ تكاسّلاء أو تأخيرهًا عن وقتها عمدًا: نقل الإجماع على 
ذلك القرطبي وابن القيِّم رحمهما الله . 

- مَنْعُ الرّكاة: نقل الإجماع على هذا ابن حجر كله . 

۴- الفِرارُ من الرّحفٍ: نقل الإجماع على هذا ابن عطيّة الأندلسي 
والتّعالبي والنووي رحمهم الله. 

4 القُلُول: نقل الإجماع على هذا القاضي عياض والنووي رحمهما 
الله . 

. التعرْبٌ بعد الهخرّة: نقل الإجماع على هذا القاضي عياض أنه‎ -٠ 

5- الربَا: نقل الإجماع على هذا القرطبي والنووي رحمهما الله. 

۷- اکل مال اليتيم بغير حق: نقل الإجماع على هذا ابن عبد البرٌ 
وابن رشد الجََدٌ وابن حجر رحمهم الله. 

- قتل التفس التي حرّمَ اللهُ عمدًا بغير حَقٌ: نقل الإجماع على هذا الخازن 
والفخر الرازي وابن حجر رحمهم الله. 

48 الخَمْرٌ: نقل الإجماع على هذا الجُويني وابن رشد وفخر الدّين 
الرّازي وابن حجر رحمهم الله. 

٠‏ السّرقة: نقل الإجماع على هذا ابن رشد وابن حجر رحمهما الله. 

. قطعُ الطريق: نقل الإجماع على هذا ابن رشد ككأَنَهِ‎ ١ 

5 الزتا: نقل الإجماع على هذا القرطبي وابن حجر رحمهما الله. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۴- فغل قوم لوطٍ: نقل الإجماع على هذا الذهبي وابن حجر رحمهما 
الله . 

4 ؟- قَذْفَ المُحْصَنٍ أو المحصَنة من المؤمنينَ: نقل الإجماع على هذا 
القرافي وابن رشد وابن حجر رحمهم الله. 

-٥‏ شَهادَةٌ الرور: نقل الإجماع على هذا ابن عبد البر وابن القيم 
رخا ال 

ا الجَوْرْ في الحكم لِمَنْ تعمّدَ ذلك عالِمًا به: نقل الإجماع على هذا 
ابن عبد البر كاله . 

۷- عُقُوقٌ الْوَالِدِينِ: نقل الإجماع على هذا القاضي عياض والقرطبيان 
والنووي وابن حجر رحمهم الله. 

- قطغ الرّجم: نقل الإجماع على هذا القاضي عِياض كأَنْه . 

۹- التَّمِيمَةُ: نقل الإجماع على هذا المنذري والقرطبي وابن حجر 
رحمهم الله. 

. البَغْيْ: نقل الإجماع على هذا الرّازي كُأَنْهُ‎ "٠ 

"١‏ المَيسر وهو: القَمَارُ: نقل الإجماع على هذا ثناء الله المُظهري كأنهُ. 

۲- الطغن في الأنساب: لا أعلمهم يختلفون في هذا. 

وتأتي مصادر هذه النقولات في كل كبيرة نذكرها من هذه إن شاء الله 
5-5 


717 - الشرك الأكبر 


أمرّ الله عباده أن يُمْرِدُوه بالعبادة والألوهيةء و يتخذوا معه شریکا 
يعبدونه مع الله» أو 00 من دون الله» فقال سبحانه : «واعبدوا الله 
وګ نرکا الا و 

وجاءث دعوةٌ الرْسل ل بذلك» قال الله تعالى: «إودكر لما 


دسم سد سير ا سح وه 


0 
أنذرَ فومم اکان وقد حَلتِ تدز هن ين يديد ومن انه لا تعبدوا إل ل 


4 


[الأحقاف: ]۲١‏ . 
والإشراك بالله تعالى كبيرةٌ من أعظم الكبائر لما يلي: 
- نص النبي بيا على أنَّ الإشراك بالله أكبر الكبائر: 
عن أبي بَكْرَةَ كفقة قال: قال النبي اة : «ألاً أَنبدكُمْ بابر الكَباؤر؟» 
حي 


لله 


لكا يار سول اللّو! قَالَ e‏ نرا لوه وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنء 
و ركان متكي 07 لاون الأ 


ا 
عَنِ الكبائر - فَقَالَ: «الشدك بالله 0 وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن) 


قَالّ: «ألا م 0 لْكَبَائرٍ؟» قَالّ: «قَوْلُ الور - ول ا 
رانيد طلى ]2 : شَهَادَةٌ ا 


.)۸۷( أخرجه البخاري (57515). ومسلم‎ )١( 
.)۸۸( ومسلم‎ »)۲٦٥۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


عُقُوقُ الوَالِدَيْنَ). قَالَ: ثُمّ مَاذَا؟ قَالّ: «اليّمِينُ العَمُوس». قُلْتُ : وَمَا اليَمِينُ 
العَمُومِنُ؟ قَالَ: «الَذِي يَقْنَطِعْ مال امْرِئْ 0 هُوّ فِيهًا 00 

(Diet 0‏ 2ه 2ه 7 هما 2ه عو 
وفي لفظ''" : عَنْ عبد اللو بن عَمْرِو وء عن النَِّيّ ية قال : «الكبَائِرُ 
الإشراك باللّه؛ وَعَقُوقٌ الوَّالِدَيْنء وفتلّ ال وال 00 

وعن أبي أيوب وه › ان كشوك الله كان* دقن جاه د الله لا بد اه 


و ا زص ق ص وير 


0 E 
بالله» وَكَثْلُ النّمْسِ‎ E د ها الكجاية؟ قال‎ E إن له‎ 
الْمُسْلِمَقٍ وَفِرَاز يوم ارخف"‎ 

وقال طَيْسَلَه ب مَيّاسٍ كانه : كُنْتُ مَعَ النّجَدَاتِء فَأْصَبْتُ ذُنُوبًا لا أَرَاهَا 
إلا مِنَ الْكبَائْ تدكرّف ذلك لازن عَمو قالم: ما هِيَ؟ قَلْتٌ : كَذَا وَكَذًا. 
قال ت هاون الجا فلت .واصبيث كذ ودا فال ليس من 
الکبائر» س ايل ووامدمن E‏ الاشرَاك بالل وکل سمت واليجاذ 
مِنَ الزَحْفِء وَقَذْفْ الْمُْحْصتَةء وَأَكُل الرّبَاء وَأكل مَال اتيم وَإِلْحَادٌ في 
a as‏ 


8اا لە ا 17م عكر وھ تخسر ر 5 ا ر 2 
قال طيسّلة: «لما رَأى ان عمَرَ فرَقي قال لي : اتفرّق الْنارَ وتحب ان 
١ 8‏ 2 


ع 


0 ات إن الله کال أحَّ وَالِدُّكَ؟ قلت : عدي أَمّي 
قَوَ الله وات ليا اكلام E‏ العام لحان الْجَكَة؛ ما 


6n 


.)5970( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )551/5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) حسن بطرقه: أخرجه أحمد (5/ 517).» والنسائي »)5٠009(‏ والحاكم (۲۳/۱). 


الجامع الكبائر النوب 1 


Derey ES 
. اجتنت الكبَائِرً)‎ 


وعن عبد بن عُمَيْر كته قال : اوري ان EE‏ 
1 من تاب اللَّه؛ِ الإشرَاك 0 مهن : وون شرك ي 
اسا a‏ ڪاو 00 بك لما إا يأ 
€ [انساء: »]٠١‏ ولا ايڪ يا ڪون ون الَأ کک لا يَمُومُونَ إلا كما يفوم د يَتَحَبَّطْهُ 
ليطن من الْمَيْن6 [البقرة: »]۲۷١‏ و#الدنَ رو > انتک اتاد ك 
a‏ در ر من الَحْف: تائ الزن اموا إا 0 2 كنذا ا 
HET‏ هم الأتبارَ» رلأهل: 00٠‏ وَالتَّعدْبُ بَعْدَ الْهِجْرَة: 1 ارح ريدو عل 


af AA o 


س مدا بين م الْهُدَىف» [محمد: ]۲١‏ » وفتل ا 
؟- نص النبئ ية على أنَّ الإشراك بالله من أعظم الذنوب: 


و 


عن عبد الله بن مسعود تة قال: سَألْتٌ الى ية : أي 


و 


٤ 


r 


الذنب أعة 
عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقّك». قُلْتٌ: إن ذلك لَعَظِيمٌ 


- 
ع 


قُلْتْ: تم أَيُ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَفْثْلَ وَلَدَكَ نَحَاف أن يَطْعَمَ مَعَك). قُلْتْ: : 
أَيّ؟ قَالَّ: «أنْ ثُرَانيَ حَلِيلَةَ جارك . 


C 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (8)» والطبري في «التفسير» 
(5/ 5055 وغيرهما . قلت: فيه سل عن عل ویقّال : ابن مَيّاسَء و بسحي 


وذكره ابن حبان في ١‏ «الثقات»» وروی عنه غير واحد. وأخرجه البيهقي في «السنن» 
9 مرقوطاء وقيه وت د فحن 

(۲) صحيح: أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »201١(‏ وابن زنجويه »)۷۷١(‏ والطبري 
50 وغیرهه: 


(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (85). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


- 


E‏ سول الله ر 
وان ل تك ع ا الها عار ولا شون الف الى س 


اص 2 


ِالْحَقّ وله تيك »4 [الفرقان: 1۸] . 

۳ - نص النبئٌ ية على أنَّ الإشراك بالله من الموبقاتٍ: 

عن أبي هريرة وت أن رسول الله َي قال : «اجتزنبوا الْسّبعَ الموبقات). 
فل با وشو اللدا وم 6 قال ولد د بالله» وَالسَّحْرُء وَقَثْل التشر 
التي حَرّمَ الله إل ِالْحَقّء وَأَكُلُ مال اتير وَأَكُلُ الرّبَاء والولي يز يوم 
ارخف وَقَلْف المشصات الْعَافِلات ا 

4- من أشرك بالله و فقد توعَده الله بالعذاب الأليم والخلودٍ في نار 


الجحيم: 


- 


۰ ليها 2 
وفي رواية” : قَالَ: وَنَرَلَتْ هَلِوِ الآيَه د 


دحت سه هدس يو لس 0 


5 53 هو سم يرح > مي 7 
قال الله تعالى : «إِنَّمْ من يشْرِك باه فقد حرم أله عليه 
وما إلظالييت من أنصحارم [الائدة: 00١‏ . 


مم 


د ۲ التبم ولد شف 4 ê‏ © 0 
i el ee‏ لله سَيْحَاتهم > ل ا e‏ 


. ]۷١ - 54 [الفرقان:‎ 


م 


وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله وئ قال : 


قن سات 


تی الي 4 رَجلَ قال : 


~o 


1 


Cı 
عا‎ 
U۹ 
sC 


.)5ا1/5١( أخرجها البخاري‎ )١( 
.)89( أخرجه البخاري (71/55), ومسلم‎ )۲( 


الجامع الكبائر النوب 1 


تا المُوجبان؟ َقَالَّ: «مَنْ مَاتَ لا يشر باللِّ شيا دَخَلَ الْجَنَدَه وَمَنْ 
مات ا NS‏ 
وعن عبد الله بن مسعود تة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا يَقُولُ 
مات يشر باللّو شَيئّاء دَخَلَ الثَارَه. وَقُلْتُ آنا : وَمَنْ مَاتَ لا شرك بالل 
ال 
ه- الله يك قد يغفر للعبد أَيٍّ ذنب إلا الشرك: 


35 0 ه هر ين هسه & 3 رس 4 ام 2 رسع 

قال الله تعالى: © إن أللّهَ لا يعْفْرَ أن دشرك به وَيَعْفْر ما دون ذلك لمن سا 
وَمَن شرك بال فَقَدٍ فير نما عَظِيمًا 4 ا اوه 1 

قال جل شا عل إن آنه لا يقوذ ان قر ين ور ما کی كلق لمن ا 

و جل ده . ِن ١‏ ن سرك پو وعقر دول دل لمن د 2 


من شرك أله فَقَرِ فى ثم عَظِيمًا 4 [النساء: ]٤۸‏ . 


01 بر لاہ 2 8 رعو وخ 6 
وعن معاوية كل قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله بيا وهو يَقُولُ كل دب 


وو 3 00 و2 3 3a‏ 8 
عَسَى الله أن 03 إلا الرّجَل يموت كافِرًاء أو الأجل تل يتا 
ودلا ع س2 (TD)‏ 


وعن معاوية كز قال شرك الله كه رفو ينول كل دنب 
عت الا أن ی ا 9 1 


6 0و3 
ور َا( 2 


$ 
م 
e‏ فاه 


ت اورا أي الول فل مؤت 
عمل 


(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳۸)ء ومسلم (۹۲). 
(۳) سنده حسن: أخرجه أحمد .)۱٤۸/٥(‏ 


.)494/ 5( سنده حسن: أخرجه أحمد‎ )٤( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


چ 1 5 ر ا ا اد م - 
وقال أبو ذر كز : حدثتا الصّادِق المصدوق ي فيمَا يروي عن 
دي فق أله قال لال ِعَشْرٍ NE‏ زیڈ وَالسَيكَة بِوَاحِدَةٍ أو 
of 9۶‏ 5 4 5 5 5 0 3 ا : 
ولور اتی راب الأرْضٍ حَطَايا ا يتك بِقَرَابِهًا 
7 
(e‏ 


2 


سر او ل 


وف أنس بن مالك ك قال سمت زرل الله ورن كال الله 
َبَارَك وَتَعَالَى: يا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكِ ما دعوتي وَرَجوتني ا 
كان فيك ولا أَبَالي . يا |” E‏ اسْتعفر ل 
ل إن نم1 إلك لز ي رات اق ل 
لقيتنى ل شرك .بي يدا لايك بنرايهًا مَْفرَة0" . 

ا الشركة ظلمًا عظيمًا: 

قال الله تعالی : ولد قال لقم لابه وهو عظم می لا شرك باه اک 
شرل لظام عطي ©) © الماد ۲ . 

وعن عبد الله بن مسعود تة قال : لما رلت الین ءامنا وَل يلسا 
يهم ِظُلّوِ» أ ۲ شق ذلك عَلَى المُسْلِمِينَ؛ الوا ا 
ينا لأ بطم تَْسَه؟ كال : الس ذلك نما ا را قَالَ 


3 


امان ل و بیغ: یی لا شرك بل إت الك لطر ع4 


نف 


(fry [لقمان:‎ 


.)١58/ 0( سنده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5605٠0( حسن بشواهده: أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)۳۳٣۰( أخرجه البخاري‎ )۳( 


۷- الشرك يحبط أعمال العبد جميعا: 

قال الله تبارك اسمه: وقد اوی كك ول الین من قلت لين شاه 
طن عمك وکر می سین © بل آل ابد وکن سے الشکرین [الزمر: 
[T=‏ 

وقال جل شأنه : وو أ شک لحبط 20 عر اا نوأ يحَمَلُونَ 6 [الأنعام: ۸۸] . 

ولا أعلم أحدًا من العلماء خالف في عد الشرك الأكبر من الكبائر. 
والشرّك شِرْكانٍ: أكبرُء وأصعرٌ. والشرك الأكبرٌ هو: صرف شيءٍ من أنواع 
العبادة لغير الله» من شجر» وحجر» وشمس » وقمر» وإنسان؛ كدعاء غير 
أنهم يضرون وينفعون» ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» ونحو 
ذلك وع اغا لكلمة ا كا فلم د بها الود لكر غاا 

ومن صور الشرك الأكبر: 

-١‏ الذنځ لغير الله: قال الله تعَالَى : فل إل صلان ونتک وکیا وَسَمَاقِ 

و 


2 هر ص ع س ر 4 A ofl‏ 
لله رب ب الْعْلِمِينَ © ل ا ل ولك مرت و 1" ول أَلْمتلين» [الأنعام: ۱۲ء تلم . 


لما 


5 0 سے > a‏ ع ع 4 4 0 ۲ رر 02 دع 2مس 
رود ل 4 عم < ےم لے کے ر وم رسا عرف 8 صم رر موو 0007 صت و ل ی اش رر 
والمنخيقة ا والمتردية والنطيحة وما أكل | بع إلا ما دهي و ذيح على 
مړو 


النَصبٍ 5 ا ا لک سی المائدة: ]٣‏ . 


وعن أبي الل عام ر بن وا کر ر قال : E‏ أبي طَالِب» 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


يو رو هي ا ا و ا و رت 2 2 2 سا 
تاه رجل فقال: ما كان الى ب يسر إلَيّكء قال: فَعْضِبَ» وَقال: ما كان 
الى بل بسر إلى شينًا يكتمه النّاس» عير أنه قد حَدثني بِكلِمَاتٍ ربع ٠‏ قال: 
فقا ل: مَا هَن يَا أَمِيرَ الْمَؤْمِنِينَ؟ قال: قال: «لْعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالده» وَلَعَنَّ 


الله مَنْ ذَبَّحَ لِغَيّرِ الله» وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى محيثاء وَلعَنَ الله من غير مار 
20 
( . 


١4 


الأض 
ك وقد عد الذبح لغير الله في الكبائر: الذهبي» وابن القيم» وابن تُجَيمء 
وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله . 


5 - 


۲- التَّدْرْ لغر الله: قال الله تعالى : فل إِنَّ صلاق وشت وَكَيَاىَ وماق 


يي ان مەر ےہ ۶ أ رصد 2 ره A4‏ > 5 
لَه 3 الاين © YY‏ شرا لم ولك ارت وأنأ وَل وين 6 [الانعام: كن ۱1۳] . 
و بے رہ چ ر ال هد د 7 
وقال الله تعالى : ##قل لآ أجد فى مآ أوحى إل رما على طاعم يطعمه إلا 
8 - 4 و 4 21 


سس سا د 22 کے دي يح ل جح کے ۶4ے الل اير ی كم .> ٍ 
ن ب ت يحتةا دما مَسفُوحًا أو لحم خنزر فإِنْهَ يجس أو قا آهل لغير 


0. 


م 3 5 
الله بد 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ . 


وعن عائشة تإفتة؛ عن النبي كَلِدٍ قال: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَلْبْطِعْة 
020 


وَمَنْ نَدْرَ أن يَعْصِيَهُ فلآ يَعْصِدِا 
-١‏ الاسْتَعَاثة بغير الله أو دعاءٌ غير الله: قال الله تعالى : «إولا مَنْعٌ من دون 


صد 
8 -ه سے سے و کے اي وه بح ب 


لَه ما لا ينفعك ولا يضرك قإن فَعَلْتَ فإنك إذا من الظيليين 7 4 زبرس: ٠٠٠٠‏ . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 

(۲) «الكبائر» ن١ »)5٠1(‏ و«إعلام الموقعين» »)٥۷١ /١(‏ و«شرح رسالة الصغائر) 
»)٥١(‏ و«الزواجر» .)٠١ /١(‏ ولفظ الذهبي: من ذبح لغير الله تعالى» مثل أن 
يقول: باسم سيدي الشيخ . وقال ابن حجر: الذَّئِحُ باسُم غير الله . 

(۳) أخرجه البخاري (5595). 


الجامع الكبائر انوب 1 


وقال سبحانه: وان مسجد له ملا تدعأ مع ای احا @ 46 رالجن: .ىم . 

وقال سبحانه : «اوأازلک وما دعوت ين ون أله ودعو رى عَم ألا 
ا ری شیا 9 € مع د . 

+- الاسْتِعَادَة بغير الله: قال الله تعالى : وان کن رجال س الاس وذو 
یال ين ن رثوم ا © 4 اس .. 

-٤‏ التبرك بشجر أو حجر أو ميت: عن أبي واقد الليثي كإفتة أَنَّ رَسُولَ الله 
لما حرج إلى حن مر بِسَجَرَةٍ للْمْشْرِكِينَ يقال لَهَا: دات أَنْوَاطٍ 
يعَلفُون عَلَيَْا أَسْلِحَتَهُمْ. E‏ كدت ازا كا 
َم دات أنواطِء ٠‏ قال الي کي : اسان اللا هذا كما قال قوم موسى: 
أجَعل ا ها گن ف N‏ [الأعراف: ۱۳۸] » الى نوين ِيّدِهِ لر کين 
س مَنْ کان فک . 

ولا يظئنٌ ظان أن الشر الأكبر لا يوجد في هذه الأمةء في هذه الزمان 
الذي نعيشه» لا واللهء إنه واقع مشاعد» ولو أنك.ذفيت عند قير السك 
البدوي في طنطاء أو قبر إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ» أو القبر 
المنسوب للحسين تة في القاهرة - لرأيت مسلمين يدعون غير الله 
ويستغيثون بغير الله ويتبرّكون بموتى لا يملكون حولًا ولا قوةٌء بل 
لوجدت بعضهم يظن أن هذا الميت ينفع ويضرٌ» وما هذا إلا بسبب بسبب انتشار 
الجهل» وقلة العلم» نسأل الله أن يُصلحَ أحوال السلمين ٠.‏ 


. )٦۷۰۲( وابن حبان‎ »)۲۱۸/٥(دمحاو‎ .)),٩ ( إسناده صحيح: أخرجه التر مذي‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ل إنكارُ وجود الرّبٌ: 

ذكر بعضهم في الكبائر: إنكار وجود ال وداش ت الراك 
ولا لحاجةً لتخصيصه بالذَّكْرٍ في الكبائر» فلا أعلمٌ دليلًا خاضًا أذكره به 
في الكبائرء وکل ذنب هو كفرٌ بالله تعالّى فهو كبيرةٌ عظيمةٌ ولا ريبَ» 


والله أعلم . 


.)55( «تحذير ذوي البصائر»‎ )١( 


۲ - الطيَرَة 
التطيْرُ كبيرة» لأن النبيئ يلاء وصفه بالشرك: 


- 


عن عبد الله بن مسعود كز قا ال ل 
وَلَكِنَّ اللّهَ وك يُذْمِبْهُ بالتوَكل)0" . 

ويروى عن عمران بن حصين کر رة قال : قال رَس سول الله كلا : «لّ ع يمنا 
ا ك أز تكو أذ كيم له له أو سَحَرَ أو سجر لَه وَمَنْ عَقَ 
فتك ون أ ناوا فذقي ول E OR‏ 


كي وقد عد الطيرَةَ في الكبائر: الذهبي» وابن القيم» وابن النحاس» 
عدا 
والحَجُاوي» وابن حجر› والسقار ت يني رحمهم الله 


»)٤٤١ /۱( إسناده صحيح: أخرجه وأبو داود (۳۹۱۰)» وابن ماجه (70178), وأحمد‎ )١( 
.)409( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
قال العظيم آبادي كه : «الطَيرَةُ يرك أَيْ : لاعتقادهم أن الطيّرَةَ تجْلِبُ لهم نفعًا أو تمَمُ‎ 
عنهم ضُرّاء فإذا عمِلُوا بمُوجبها فكأنّهم أشركُوا بالله في ذلك» ويُسَمّى شر گا خفيًا. ومن‎ 
: اعتّقدَ أنَّ شينًا ميوى الله ينفعٌ أو يضر بالاستقلالٍ فقد أشْرَكَ مركا جَلِيًا. وقالٌ القاضي‎ 
إِنّما سمَّاهَا شيركًا لأنّهم كانوا يَرَوْنَ ما يتشاةمونٌ به سببًا مورا في حصول المكُرُوه‎ 
وملاحَظَةٍ الأسباب في الجُمْلَةِ شرك خَفِئٌ» فكيفٌ إذا انض إليها جَهالَةٌ» وسوء اعتقادٍ؟‎ 
.)191/5( «تحفة الأحوذي»‎ 

(۲) معلول: أخرجه البزار .)۳١۷۸(‏ والطبراني في «الكبير» »)٠١(‏ عن الحسن» عن 
عمران» وهذا منقطعٌ. وقد حسّنه بعضٌ أهل العلم بشواهدهء انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» .)5١960(‏ 

() «الکبائر» ن١‏ (577)» «الموقعین» (7/ »)٥۷۸‏ و«تنبيه الغافلین» »)۲٠۹(‏ و«الاقناع» = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قلت: الطيرة: التّسَاوُمُ بالشّيْءِء وقد تكونُ شركًا أكبر إذا اعتقد الإنسانُ 
أن ما تَطَيّرَ به هو الفاعل في الحقيقةء وهو الذي يضّرَّه وينفَّعُهء كما كانَ 
يفعل أهل الشرك في الجاهلية . 

وقد يكون شركًا أصغر إذا اعتقد المُتِطيّرُ أنه لا ينقَّعُ ولا يضّرٌ إلا الله 
ولكنّه جعلّ المتطيّرٌ به سببًا لذلك الضرٌ أو المع فجَعل سببًا ما لم يجعله 
الله سببّاء والله أعلم . 


= 6۳۸/0) و«الزواجر» ›)۲٤۸/۱(‏ واشرح منظومة الكبائر» (۳۹۳). 
قال الذهبي: «ويُحْتَمَلُ أنْ لا تكونّ كبيرةً» . وقال ابن القيّم: «وقذ صح عن النبيّ كك لَه 
قال + «الغيرة ركه يمل أذ يكرد من الكبائر وان بكرن دوتهاة: 
وقال ابن حجر: «ترْك السَّمَرِ والدُجُوعٌ منه تَطَيُرًا. قال: عد هذا هو ظاهِرٌُ الحديثٍ» 
وينبغي حمْلّه على ما إذا كان معبَقِدًا حدوثٌ تأثير للتّطّ) . وهذه الكبيرةٌ في ن١‏ من 
كبائر الذهبي» وليسث في ن۲ . 


الجامع ابائر اتوب 1 


۳ - الزياء 


الرياء كبيرة من أعظم الكبائر» إنها الداء العْضًال الذي استشرى في 
الأمقء وتمكن من قلوب كثيرٍ من المسلمين» إِنّه ورب الكعبة من أعظم 
أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة» إن المرائي يبأمُ في حياته» 57 
العذابَ الأليم بعد وفاته» فواحسرتاه على عبدٍ ند فخ مله اة 
الناس عليه» ويالشقاء عبدٍ جاء يوم القيامةٍ بحسناتٍ هائلة ثم ضاعت عليه 
وذهبت أدراجٌ الرّياح . 

من الأدلة على أنَّ الرياء من كبائر الذنوب: 

: أنه سمي شركًا في كتاب الله تعالی» وفي كلام رسوله کا‎ -١ 

قال الله تعالى : «إفن کن يحوأ لقا ري فَلْيَمْمَل عمال صلا ولا شرك بعبادة 
ريد دا [الكهف:١١١]‏ . 

قال الطبري 5 : مامَلسْمَلُ عملا صلا يقول: فلبُخْلِصْ له العبادةء 
ويرد له الوُبويية. ولا شر پاد ريد سأ يقول: ولا يجعل له شريكًا في 
عبادَيّه إِيّاهء وإِنّمَا یکون جاعلا له شريكا بعباديّه إذا رَاَى بعمّله الذي ظاهره أنه 
لله وهو مُرِيل به غيرّه. 

ون تور أي مت أ ول ال ل قل ال أ 
يكم الشزك اله ( . قَالُوا: وما الشدك اله سول الل قال 
«الرَيّ يَقُولُ الله كك لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إا جي ااه بأقتالية : اذْهَيُوا 


.)55٠ ٤۳۹ /۱۰١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وى 
7 


ا ال ود فق الا فاطو هَل تجڏون عِنْدَهُمْ جَرَاةِ؟ 
وفي لفظ : عَنْ مَحْهُ ل a‏ 
الْسَّرَائِر) . ES‏ الْسَّرَائْرٍ ؟ َال : «أَنْ يَعُومَ 
جَاهِدًا لير الكامن إليه ذلك شيك السرائر» 
لقد بذل جهدًا عظيمّاء واجتهد فى فعل الطاعات» لكن واحسرتاه لقد ذهب 
عمله هباءً؛ لأنه راءى به» ولم پر به وجه ربّه سبحانه» فاحذرٌ يا أخي أن تعمل 
eT‏ واجعل شعارك eS‏ 


4 4 


: جزاء ولا نک © © إ اف من 535 وما 2 عبوسا ردا # [الإسنانة 45 ٠١‏ 
-١‏ أنَّ الله تعالى توعدَ المُرَائِينَ بالؤئل: 
قال الله شال ؛ ويز شل ملو © الب هم عن صَلَاحمَ سَاهُونَ © 


ل ساح ع به ا 


لذبن هش و ويمنعون | لاش زاماعون: = نل . . توعٌدهم 00 
والعذاب في جهنم u‏ يالله . 
۳- أن الله توعد الْمُرَائه ئينَ بخبوط أعمّالهم: 


- لس سر حسم 3 


قال الله تعالى : ل وقيمتا إل ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلِ هَجَعَلسَهُ هسه نورا 46 [الفرقان: 


9 


1 

وعن أبي هريرة تة قال : قال رَسُول الله يك : «قَالَ الله تارك وَتَعَالَى : 
e KEE‏ 
َه 4 

5 


.)۹۳۷( إسناده حسن: أخرجه أحمد (579/5)» وابن خزيمة‎ )١( 
.)5985( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الجامج الكبائر انوب ١.‏ 


قال ابن الجوزي كف“ : «اعلم أنَّ الأعمال ثلاثةٌ: عمل خالصٌ لله: 
وهو ما لم يقصد به سواه» فهذا المقبول. وعملٌ لأجل الخلت: لولاهم ما 
غيل افهذا المردوة» ,وهو المراة يقوله فى الحديك الآخر: «إنما قرات 
بثَالَّ: فلا قاريٌ». وعمل يجتمع فيه قصدٌ الحىٌّ والخلتء مثل: أن يُصلي 
قاصدًا لواب ثم يدرج في ضمن ذلك قصد مِدحَةٍ الخلق» وأن يروه بعين 
الع فهذا المرادٌ بالخرك فى هذا الحديك» .وهو إلى الد أقرت1. 

5- أنَّ المُرَائِي مْتَوعَدٌ بدخول الثّار: 

عن سليمان بن يسار که قال: فرق الاس عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَه 
اذل َل الشّام : 1 شيخ ! حدقا كديا سينةة عون طول الله و 
ول النّاسِ يقضى يوم 
الفتاعة مه عليه رجل استشهد» لاون يو كعد كه ركه ا كال+ اضيا 


هر 6 0 


فِيهًا؟ قَالَ ل . قَالَ : كَذَبْتَ» ولک قَائَتَ لن 


قالّ: : نعم سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 يَقُول: ١‏ 


ان جَرِية» فَقَدْ قيل. م أيرَ په مَمْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ّى ألْقِيَ في 
النَّارٍ. قال: يل تقل الم عة ورا رة أي به عزفا ع 
فَعَرَقَهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قال : تَعلَت الْعلم وَعَلَمتُ. وَقَوَأَتْ فيك 


القَرآن. قَال: كَذبْت»› ونك تَعَلَمْتَ الل يقال : عَالِمٌ وَقَرَْتَ لان 
ليْقَالَ: هو قاری فَقَدْ قِيل. 8 ار شی على ریھک لفن فل 


رو الهم عقي ف كو ووت ا فو عع 
وَرَجَل وَسَّعْ الله عَلَيّْهِء وَأغطاه مِنْ أصتاف المَال كلو فأتيّ به 


() «كشف المشكل من حديث الصحيحين) (۳/ )٥۸۷‏ . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


تعرقة يقة لعزقهاك قال تماغيلت فها؟ ل ا رت هن سیل ب 
أن كلق نفيهًا له انق يها آلف E‏ كته ولت لقان 1خ 
E‏ و لايق على لخي 11 النن بف ان 
قال النووي ا4 : «قوله ع في الغازي والعالم والجَوادٍ وعقابهم 
على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالِهمٌ اللَارَ؛ دلیل على تغليظٍ تحريم ا 
وشدّةٍ عقويه» وعلى الحثّ على وجوب الإخلاص في الأعمال». 
مح أن الرياء من صفات أهل النفاق: 
قال الله تعالى: إن الْمَكَفِقِينَ يعون اله وهو حَيعَهم ولا اموا إلى 


ت 


ا کک کل ا ر رک ست سم م E‏ 
الصَلوة قاموأ سال راءُونَ الناس ولا يذكروت أله إلا فياه [الساء: ٠٤١‏ . 


>- أنَّ المرائي متوعَدٌ بأن الله يرائي به: 


ج ا كاه ا 


ر 5 0 وك ابر و ا 
عن جندب العَلقِيٌ تة قال : قال رسول الله 44: «مَنْ يسمع يسَمع 
aN ml‏ 


.)١1105( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲( «(شرح صحيح مسلم) ١/165‏ ه). 

(۳) أخرجه البخاري »)1٤۹4٩4(‏ ومسلم (۲۹۸۷). وأخرجه مسلم (۲۹۸7)» عن 
ابن عباس . 
اختلف العلماء في معناه: 
-١‏ فقيل: مغتاه: من رَايَا بعمَلِه» وسمّعَه النّاسَ؛ لیکرموه ويُعَظُمُوه ويعبَقِدُوا خيرّه؛ 
سمّعَ الله به يوم القيامة النَّامِنَ وفضّحَه. 
۲- وقيل: مغتاه: من سمَّعَ بعيوبه» وأذاعَها أظهرٌ الله عيوبّه. 
لاك وق اكه e‏ - 


قلت: فالرّياءُ شرك أصغرء وكبيرةٌ من الكبائر بلا خلاف أعلَمُهِ بين 
العلماء» وهو: أنْ يعمل عملا مما قرب به إلى الله يريد به ثناة الناس عليه 

قال القرطبيّ كاذ : «وحقيقة الرّياءِ طُلَْبُ ما في ادنيا بِالعِبادَة» وأصلّه 
طلّبٌ المَنْزِلَةٍ في قلوب النَّاسِ). 

كير وقد عد الرياء في الكبائر: الذهبي» وابن القيم» وابن حجر رحمهم 
الله . 

قال ابن حجر: «والرَّيَاءُ مُحْبِطُ للأعمالء وسببٌ للمقتٍ عند الله واللّعنِ 
والطكي ومن كبائر المُهْلِكَاتِ). وعبّر بعضهم بلفظ : كل لعل ل 

قلت: إن تعلّمَ العلم الشّرْعٌِ لِيَنالَ به وظيفةً کو وليه 
بذلك علمًا نافعًا؛ فلا أَرَاهِ نَم فصلا أن يكونَ ذلك كبيرةً وقد قال جمهورٌ 
العلماء بجواز أخذٍ الأجْرٍ على تعليم القرآنٍ والحديثِ. 

فأمًا ِن تعلّمَه لينال به سُّمْعَةٌ وشهرةً وثناة من الاس فهذا هو الرّياهُ الذي 
ذمّه الله ورسوله يكل وحدَّرَئا منه» وهو كبيرةٌء وقد قال أبو هريرة كوت : 


- 


قال رسول الله 3 : من تَعَلْمَ علا مما ب بورك اللر E‏ 


= 4- وقيل: أَرَاه الله ثواب ذلك من غير أن يُعْطِيّه إِيّاهِ ليكونَ حسرةٌ عليه . 
ه- وقيل: معناه: من أراد يعمَّله النَّاسنَ أسمَعَّه الله النَّاسَء وكان اک ار 
«شرح النووي لمسلم» (15/16) 

.)5١7/7٠( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) «الکبائر» ن١‏ (5/ا؟), و«إعلام الموقعين» (5/ »)٥۷١‏ و«تنبيه الغافلين» (2))555 


.) ١6١ هلل‎ 257 /1١( و«الزواجر)‎ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


eee 

ال الشندي 2 E‏ ر لا يفُصِدُ ۰ 
yy‏ 

باالسسيي ‏ ل N‏ 
وفيهم قال الله تعالى : «إِنَّ اَلْمَتَفِقِينَ يحَيعُوتَ اله وهو حَيعهم ودا اموا إل 
ألصَّلودُ اموا َال رَدُونَ اناس و 2 أ هآ ليلا 4 [النساء: 41 ]١‏ . 

و ماعو كر ل امش كرا الس الذى يعمل الح لله تان تم 
يدكله ال 0 ايكون في ابتداة» لكنّه لا يرائي في جميع عملهء وهذا 
رضن ال للتغليظٍ والزجرء وذان درن عيضف اد كرون لاد 

لله وحده» لك هذا المرائى جات فاش مع الله تعالى أحدًا فى العبادة. 

وهل قول: «ما شاءً اللهُ وشاءً فلانٌ» شرك ومِنَ الكبائر؟ 

ور الي عن ذلك في حديث قل بت بِنْتِ صَيْفِيّ الْجَهَييدِ كينا قَالَتْ : 
2 حر من لأخبار إلى سول الله يك َال مخفا ن لو أل 
ولا أَنَكمْ د ن E E Ob‏ 


5 


ا 


»)۳۳۸ /۲( وأحمد‎ »)۲٥۲( حسن بشواهدة: أخرجه أبو داود (7775)» وابن ماجه‎ )١( 
بالحاكم 0/0 . وفي الباب عن غير واحدٍ من أصحاب النبيّ 4ا بأسانيد فيها‎ 
«عوف الجَنّة): الك اقح وهذه‎ . EE كال قله : «عَرَضًا): اا وخا ذه لذ‎ 
ينا‎ eA مبالّغةٌ في تحريم الجّنّة لأنّ مَنْ لا يجذ ريح الشَّيءِ لا يتناوله قطعٌاء‎ 
۰ 

(۲) «حاشية ابن ماجه» .)١١١ /١(‏ 


الجامع الكبائر انوب 1 


E 
0 
كع‎ 
5 
56 
56 
C+’ 53 
0 
- 
2 
ا‎ 
U» 
$۹ 
يي‎ 
1 
١ 
0 


a ب‎ LL 224 عد‎ E و‎ 
نله‎ Ty E 
٩تر رەھ‎ 


ue‏ نه أخِي عَانسَة لأمََاء أن رأ فبا رى 
00 كانه مر برَمْطٍ ء فا لوقه تال ف اه ارا الود قال : 
ا كم اقم ول كع فون أذ زا اا اله قَقَالتِ الْيَهُودُ: وام 
E e‏ الل ونه E‏ 

ثم مر برَمْطٍ مِنَ النَصَارَىء كَقَالَ: » مَنْ أَنْتمِ؟ قَالُوا: نَحنٌ النّضصَارَى 
قَقَالَ: إا لع الله 0 َنم 
لْقَوْمُ ولا أَنَكُمْ تَقُو كاذك الدع :ونا شاه معد 


5 ا 
معدم 7 ۶ كسرع 


قَلَمَّا أَصْبَّحَ ا آي اللي 4 فَخبَرَهُ؛ قَقَالَ: اهَل 
أَخْبَوْتَ بها أَحَدًا؟) اا قال : نحم r.‏ خط : يا 


وَأنْنَى عَلَيْه ثُمّ قال : «إِنَ في oS‏ 


كن وون کی كان ار الخية يلك أن أَنْهَاكُمْ عَنْهَاك 
تكو لاك عا كه الله وما 7 


.)۲۹۷ /٤( إسناده صحيح: أخرجه أحمد (7/) والحاكم‎ )١( 
»)۲۷٤۱( والدارمي‎ »)5١1١14( إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ 1/7)» وابن ماجه‎ )۲( 
. وغيرهم‎ (EY »۳( والحاكم‎ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ونحو هذا قولك: لولا الله وفلانٌ لحدت كذا وكذاء» وثو كلت على الله 
وفلانٍء ونجَوْتُ بفضل الله وفلان» وغير ذلك . والصوابُ أنْ تقول: ما شاء 
الله ثمّ فلانُ» ولولا الله ثمّ فلان؛ لأنَّ ثم تفيدٌ الترتيت مع التراخي» فتجعلُ 
مشيئة العبدٍ تابعة لمشيئة الله» بخلاف الواو. 

قلت: فمن قال : نجوت بفضل الله وفلانِ قاصدًا المساواةً بينَ الله وفلان 
في الفِعْلٍ والقدرة فقد فعل كبيرةً» بل أشرك بالله كك ومن قالهاء غيرَ 
قاصدٍ المساواةٌ» وإنما كلمةٌ جَرَتْ على لسانه فيحرُمٌ عليه ذلك» والله أعلم . 


CS2 ED 


4 


of 


47 - إيذاء الته تعالى ورسوله كله 
ذا الله تعالى ورسوله ل كبيرة للقني: 
-١‏ أنَّ الله تعالّى توعد فاعلّه بالعذاب الأليم: 


3 
عور > ووو 


قال الله تعالى: اوم الت وذو الت وبقولوت هو أن قل أذن 


- حَ و_- 
مە هه ءاوه و f‏ دع 4 ركوج ر سم ورف لس لسرم 2 ل وجو م 
خير لحكم رين ,للد ويون لِلْمَؤْمِِينَ وَرَحمَهَ لزي ءامنوا منک وَالْذِينَ يَؤْدُونَ 


8 
01 


رسول الله 2 عَذَابُ لم @ 4 [التوبة: ]1١‏ . 

وهذه الآيةٌ وإن كانت نزْلَتُ في المنافقين» لكنّها عامّةٌ في كلّ من آذَى 
10 الله يڳ والله أعلم . 

قال النووي #65 : «إياء اللي كلل كبيرةٌ بلا شك؛ لقوله تَعَالَى : 
د أن يدوت آله شوم لمم لهك لسرب 0 . 

؟- أنَّ الله تعالى لعن فاعِلَ ذلك: 


دسل صح سا 


0 
لدنيا والأخرة 


قال الله سبحانه : «إدَّ الت يُؤَدُوت اله ورسم لمم أنه في أ 
وغ 0 27 ا 4 [الأحزاب: ]٠۷‏ . 

وقال القرطبيّ ك : «اختلف العلماء في أذيَّةِ الله بماذًا تكون؟ قال 
الجمهور من العلماء: معنّاه: بالكفر» ونِسبّةٍ الصَّاحبّةِ والولّدٍ والشريك إليى 
ووضّفِه بما لا بلي به» كقولٍ اليهودٍ لعتهم الله: يذ الله مغلولة. والنّصّارى: 
المَسِيحٌ ابن الله. والمَشركون: الملائكة بناثٌ الله والأصنامُ شر كاؤه. 


01 الشرح النووي على مسلم) .)٥0/(‏ 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن») /۱٤(‏ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 


وأمًا اذ رسو ل فهي كل ما يُؤِيه من الأقوال في غير معنّى واحلء 
ومن الأفعال أيضًا. أمّا قولَّهُم : فساحرٌء شاعرء كاهنٌ, مجنونٌ. وأمّا فِعْلهم : 
فكَسْرٌ رباعيته» وشح وججهه يوم اخ وبمكة إلقاء السَّلَى على ظهره وهو 
ساجد» ا 

وقال الشفدي كا“ : «وهذا يشمل كل أذية» قوليّة أو فِعْليّة» من ست 
وشتم» أو له أو ها يعد اله الادقا 


عد بع أهل العلم في الكبائر: سب الذهر". ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ حديث أبي هُرَيْرَةً كل قال : قَالَ رَسُولُ الله 44 : «ِيَسْبٌ ابن آدَمَ 
الا الا ري الل واا 

وفي لفظ لمسلم: 'يُؤِْيني ابْنُ آَم يول : يا حَيْبَةَ الدَهْرِ! فلا يَقَولنَ 
أَحَدُكُمْ : يَا يبه الدَهْر! كني أن الل فك أت ليله ونار اذا شت 
قبضتهمًا) . 

ذا لامر ار لان ان الله هر الد وَفى روان 


م6 وو 


«أَقَتُ ليله وَنّهَارَهُ وَإِذَا شعت فَبَضْتْهُمًا . 

ا ل وار 
الدَهْرَ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الدَهْرُ ولا يَقُولَنَ أَحَذكمْ لِلْعِنَب الْكَرْمَ؛ فَإِنَّ الْكَْمَ 
)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن)» (9175). 


(؟) «تنبيه الغافلين» »)5١١(‏ و«الزواجر» (١//ا841١»‏ ۱۸۸). 
(۳) أخرجه البخاري (485757)» مسلم (5555). 


20 © 
الرّجل ا ا 

قال ابن عثيمين ي : «سَبِّ الدَّهْرٍ ينقِسِمُ إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يقصدَ الخبرٌ المْض دون اللؤْم؛ قهل] جاتر د 
تعبنا فين انل ةنح .هذا اليوم ا برده» و مله قول لوط تك : هلدا يوم 
عَصِيدبٌ # زهود: ۷۷] . 

0 أن س الل ال کان يعتقد بسبّه 0 أن 

الغالث: اذيك الفح 9 اعقاو أنه هر اقا بل عطقة أن الله هو 
الفاعل» لكن په له محل لهذا الأمر المكروه عنده: فهذا محرّم ) ولا 
يصِلٌ إلى درجة الشرك». 

قلت: وهذا التفصيل جيد» وسب الدهر إيذاء لله تعالى؛ فلذلك لم 
أفرده بالذكرء والله أعلم . 

لا سَبُ الدّينِ وسَبُ الوسول ية : 

ك ذكر بع أهلٍ العلم في الكبائر: سب الذّينِ وسَبٌ الول جي . 

ل ا 
الدّينِ وسَّبّ الرّسُولٍ با كفرٌ ولا ريبَ» وليس كل كفر أَذكُرْه في الكبائر» 
انا من الأثوي الكثر ةوغر ير الكَفْرِيّةِ ما ورد فيه وعِيدٌ خاصيٌ لفاعِلِه 


.)۲۲٤۷( مسلم‎ »)٦۱۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» /١٠١(‏ ۸۲۳). 
(۳) «تحذير ذوي البصائر» (۳۸» .)5١‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


بالعذاب في الآخرةٍ أو اللّعن ونحو هذاء ولو ذكَرَنا كلّ ذنب هو كُفْرٌ في 
غد الكبائر لخ جا بالك ع الغابة ال د وس الله الى و كه 
داخلٌ تحت هذه الكبيرة» والله أعلم. 


کیچ ع 


4 


e 


الجامع الكبائر انوب 1 


ات عمل الشسخر وتعلفه وتعليمه 
الشخر كبيرة لما ياتي: 
- نص التب ية على ذكره فى المُوبقات: 
سبق في الصضحيحين : اجتزبوا السَبِعَ الموبقاتِ). وذكر السَحْرٌ. 


SoS 


ن وَسُولَ الله ية كَنَبَ إلى آهل الْيَمَنِ بِكتَاب فيه الْفَرَائِضُ وَالسَتنُ 
الات mM‏ وإ أكبَرَ الْكَبَائِرٍ عِنْدَ الله يوم N N‏ بالل 
وشل الس الْمؤْمِنَةِ بغَير الحَقّ وَالْفِرَارُ في سیل الله e‏ الرَّحْفِء وَعفُوق 
الْوَالِدَيْنِ ورم الْمُخْصّئَدِ اسر وال لاء واک مال الب . 

- أنَّ الله تعالى ذكر من 2 کفر الشياطين الشخر: 

قال الله تعالى: «#وَاتَبَعُوأ 0 الككنية عل نأف كاين ونا عكر 
سليَملن 0 عَلْمُونَ الاس أَليحْرَ وَمَآ زل على الدلَكَبٍ باب 
1 ا لمان ن ای ع ]> نما كن فة قلا تحر (ابقرة: 0٠0‏ . 


kl sg ME و‎ 


»)۳۹۷ /۱( معلول» وصححه بعض أهل العلم: أخرجه ابن حبان (25559», والحاكم‎ )١( 
: وغيرهما. وهذا الحديثٌ معلولٌ» وقد صحُحَه بعضٌ أهل العلم» فالله أعلم . وانظر‎ 
.)١١؟١؟( «علل الحديث» (555)» و«التلخيص الحبير) (5/ 2075 و«إرواء الغليل»‎ 

(۲) «البيان والتحصيل) »)557/١57(‏ و«الذخيرة» (؟١/737).‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وقال أبو حنيفةء ومالك في وجهء وأحمد في رواية: إن تعلمَ السَّحْرَ وعَمِلَ 
به كفرع ا اا فريك ر ا 


وقال الشافعي, وأحمد في رواية: لا يكَمْرٌ لمجرّد السّخْرء وإِنّما يكمْرٌ إذا 


ES 2‏ 7 3 
كان شه شي و الك أل اعشد انا 


ا 

ال ا ا ب لا ادي 

5- أنَّ السَاجِرَ يقل حدًا في قول جماعةٍ من أهل العلم: 
اي َه قال: كنت كَاتبًا لِجَرْءِ ن مُعَاوِيَة َأَنَانَا كتَاتُ 
بن الْخَطَّابِ : أن الوا كَل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةِء قَالَ : فَقَتَلَنَا ذ في يَوْم ثلث 


وقد خف العلماة: هل قل الاح اة أو لا يقل الا إذا تسب ف 
قتل أحد؟ قال ابن قدامة كث : «وحَدٌ الساحر القتلّ» وهو قول أبي حنيفةً 
ومالك . ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرّدٍ السَّحْرِ . وهو قول ابن المنْذِرِ» 


(۱) «المغني» )۳/۹( و«فتح القدیر» (5/ .)۹۹٩‏ 

(۲) «الآم» (۲/ 5537 و«المغني» (9/ .)١١‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود .)۳۰٤۳(‏ وأحمد (۱۹۰/۱). قال الدّارقطني في 
«الإلزامات والتتبع» :)۲۹١(‏ «بجالة لم يسمع من عمره وإنما يأخذ من كتابه» وهو 
حجة في قبول المكاتبة» ورواية الإجازة». 

.)١ /9( «المغني»‎ )5( 


جم هبار الوب ل 


و ع 5 
ورواية عن احمد). 


م- الإجماعٌ: 


قال النووي وړ : «عده عي يه السّحْرَ من الكبائر دلي ااا الصّحيح 
المشهورء ومذهب الجماهير أن السّخْرَ حرام مِنَ الكبائر, E‏ 
وتعليمُةُ. وقال: عمل السّحْرٍ حرام» وهو من الكبائر بالإجماع». 

ا ني ان ای وتعليمّه؛ وعمله حرام 
وا ف 
وعمله» ووسّمه بالكفرٍء ولم يُعْرف عن أحدٍ من السَّلف أله أجارٌ تعلّمَ 
السحرء وإ كان لمجرّدٍ العلم» بل الواجبٌ طمن معاليه» والتحذيرٌ منهء 


Du, oT 
وبيان ضرّره وشره‎ 


(۱) «شرح مسلم) (۸۸/۲)ء .)۱۷۹/۱٤(‏ 

(۲) انظر : «المغني» (۹/ 5 ”)2 و«فتح القدير» (5/ ٩۹)ء‏ و«تحفة المحتاج» (9/ 17). 

(۳) وأما قول الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» (۳ /575): «العلم بِالسّحْرٍ غيرٌ قبیح ولا 
محظور؛ افق المُحقَّقُونَ غا ذلك فهذا قول باطل ومكة وقد رد غليه اليحافظ 
ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» »)۳٦۷ - ۳٠٠١ /١(‏ والإمام الألوسي في «روح 
المعاني» (۱/ ۳۳۸ - ۳۳۹). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


57 - الكهائة والتّنْجيم 


جاءتٍ الأدلةُ على تحريم الكهانة والتثجيم وأنَّ ذلك من الكبائ فمن ذلك: 

فح أن النبى عي عد الاستسقاء ِالنُجُوم من أمر الجاهلية: 

عن أبي مالك الأشعري تزفقةء أن النبي بيا قال : ١أَوْيَع TE‏ 
الجاهلية لا بَتركُوتهُنٌ : الْمَخْد في الْأَحْسّابء وَالطَّْنُ في الْأَنْسّابء وَالْاسْتَسْقَة 
بِالنُجُومء وَالتيَاحَةُ) . 

وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبَالُ من 
قطران» ودِرُْعٌ من جَرَبٍ النَّائِحَهُ ذا لَمْ مب قَبْلَ مَوْيْها تام يوم الْقِيَامَةٍ وَعَلَيَْ 
ميرْبَالُ مِنْ قَطرَانِ» وَدِرْعَ مِنْ جرب" 0 

وعن ابن عباس ويا قال: «خِلالٌ مِنْ خِلالٍ الجَاِلِيةِ: الطّمْنُ في الْأَنْسَابِء 
وَالْيَاحَةًا وتس انالك فال سفيان: وَيقُولُونَ: إنها الاسيشقاة بالأنراء. 

وھذا يختملٌ أنْ يكو دليلا على أن هذا كبيرة» .وإن لم يكن قوی 
الدلالةء والله أعلم . 

تان قول القائل: «مُطزنا بتوْء كذا» كفد: 

عن زيد بن خالد الجهني ك أنه قال : صَلَّى لَنَا رَسُول الل لاء صا 


(۱) أخرجه مسلم (975) . «ل' یر کوتهُن: آي : كل الترك» إن تر كه طائفة يفعَله آخرون. 
«وَدِرْعٌ من جَرَب): يعني قاط على أعضائها الجَرَتُ ا بحيثٌ يُعَطَى بدتها 
تغطِيّة الدّرْع» وهو القميصٌ. 

(۲) أخرجه البخاري (8800). 


الجامع ابائر انوب 1 


م عر 


الصّبّح بِالحُدَئْيَةِ عَلَى إِثْرٍ سَمَاءٍ گان من اليلق > فما الْصَرَفَ قبل عَلَى 
النَّاسِ » قال : «مَل تَدَرُونَ مادا قال 57 ؟» قَالُوا: ST‏ فل 
قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافٌِ فَأَمّا مَنْ فَالَ: مُطِرْنًا بِمَضْل الله 
وَرَحْمِهِ؛ َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي» وَكَافِرٌ بالكؤكب» و 


و 0 


وکڏا؛ قَذَلِكَ كَافِرٌ بِي» وَمُؤْمِنّ بالكؤكب» 
ام 

عن ابن عباس وا قال: قال رَسُولُ الله يِهِ: ١مَنْ‏ اقْتَبَسنَ عِلْما مِنّ 
عيضم زَادَ ما ا را . 

-٤‏ أن الكهّان والمُنجُمون يدعون معرفة بعض الغيب» واعتقادُ هذا كفرٌ: 
فهؤلاء الكهان والمنجمون يدعون كذبًا وتدليسًا أنهم يعلمون من الغيب 


ذه 


شيا والله يقول: عم الْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عبرو ادا 9© إلا من أزتضَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (847)» ومسلم .)۷١(‏ وقولهُم : «مُطِوْنَا بتوءٍ كذا» يريدون أنّهم 
مُطِرُوا بسبب ظهور النَّجْم أو بسبب اختفائه» والصحيحٌ أله لا علاقة للنُجوم بنزولٍ 
المطر من عديه» وقولهم هذا شر بالله ك وكفْدٌ به؛ فلا ينزلُ مطرٌ ولا يمع مطد 
إلا بفضل الله وأمره. انظر: «شرح صحيح مسلم) (۲/ 2350 .)5١‏ 

(؟) ضحيخ: الخرجه آبو.ذاوة (86"): :وابن مالجه ۳۷۲). 
قال العظيم آبادي واه : «زَّاة): أي الكسدن مِنَّ السَّحْرٍ «ما زَادَ ی مده زِيَادَيِهِ من 
النّجُوم . فَمَا بمَعْتَى مَادَامَ أَيْ زَادَ اقباس شُعْبَةٍ السحر ما زاد اقتباس علم النجوم قاله 
القارئ . وَقَالَ السّئْدِئٌ : أَيْ NS‏ تقل لديز 

کلام الرّاوِيء ا اد كول الله 8 في التَفْييحَ مَا رَادَ. «عون المعبود وحاشية 

ابن القيم» .)۲۸٤/۱١(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


1070 لع هو sll‏ 


من رَسولٍ فإنه سلك ف ب يديه ومن ا ذا ®4 فا" 
ا ا OS‏ 
إذا كان مَنْ اى عَرَافًا فَسَألَهُ عَنْ شَيْءٍ وصدّقهء لَمْ تُقْبَلُ لَه صلا أَرْبَعِينَ 
يل فما بالك بالكاهن والمنجم نفسيهما؟ 
كيم وقد عَدّ ذلك في الكبائر: ابن عبد الهادي» وابن حجرء وابن الئاس 
رحمهم الله" . وعد القرطبي» والذهبي» وابن القيّم رحمهم الله في 
الكبائر : إتيان الكهّان والمُنِجّمِينَء كما سيأتي» وهذا يِلْرّمُ منه أنَّ الكهائة 
والتتجيم کپ عندهم ف باب أولى: والله أعلم . 

الكهائة: اذّعَاءُ علم بِالْمَيِبِ. والتَنْجَيم فهو: النظرٌ في النّجُومِ يحُسب 
مواقيتها وسيرهاء وادعاءٌ معرفةٍ الأنباء وأَحْوَالٍ الْكَوْنٍ ا اي 
والعرّاف فيل: يطلق على المتجم والكاهِن» ول العراذة ما مختصّة بالأمور 
الماضِيّة» والكهائة مختصّةٌ بالحادئّة» وقيل غير ذلك . 


ص 
6 


2 


4 
4 


.)١95؟( و«تنبيه الغافلين»‎ »)١757/57( و«الزواجر»‎ .)۳٤( «إرشاد الحائر»‎ )١( 
ولفظ ابن عبد الهادي: «التَّنجِيمُ» والطَّلسّمانات» والزَّندقَةٌ والأبوابٌ النارنجية».‎ 
وقال ابن حجر: «الكهانةٌ» والعرافةه والتنجيمٌ) . وقال ابن النحاس: «أن يقولٌ الإنسان‎ 
مُطِؤْنا بء كذا أو بنجم كذاء معتقدًا أنَّ للنوء تأثيرًا في ذلك».‎ 


7 - إثيان الكهان والمَنْخِمِينَ تصديقًا لهم 
يان الكهَانِ والمَُجْمينَ وتصديقهم كبيرة ما يأتي: 
-١‏ أنَّ النبى بي قال: «مَن أتى عرافا فسأله عن شيعي لم تقل له صلاة 
أربعين ليلة»: 


عن صفية ياء عن بعض أزواج النبي ي عن النبي يي قا 
اتی عَدَاهًا فَسَأَلَهُ عَنْ سَيْءٍ لم قبل لَه صَّلَاة أَرْبَعِينَ لَه“ . 
وفي رواية' ©: ١مَنْ‏ أَنَى عَرَافًا َصَدَقَهُ ما يَقُولُ لَمْ ثبل لَهُ صلا صلا 
يو مًا) . 

قلت: وهذا وعيد أكيد. 

لا اليم 00000 وهو 
أشبّه» وقد مت الاھ على موه فالله أعلم. والذي يظهر لي والله 
أعلم أن إتيانِ العرّافين والكَهّنةٍ لا يكون كبيرةً إلا إذا صَحِبّه تصديقٌ لهم في 
دعوّاهم كما هو في هذه الرواية المقيّدة» وقد أتى النبيُ 5 ابن صيّادٍ 
وإِنّما ذهب إليه جيه لامتحانه» والله أعلم. 

۲ - أنَّ ابن مسعودٍ ت قالَ: «مَنْ أتى كاهنًا فصَدَّقَه فقذ كفَرَ): 


مه 0 ام 


عن عبد الله بن مسعود وة قال : من اتی كَاهِنًا قَصَدَقَهُ ما يمول فَقَد 


.)۲۲۳۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
. بسند صحيح‎ «(۸° /0) »)1۸/٤( أخرجها أحمد‎ (۲( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


كَفَرَّ بِمَا ا عَلَى مُحَمَّدٍ ية وهذا لا يقال من قبيل الرأي» والله 
56 

قال ابن الأثير وار 1و اديت الي فيه: «مَنَ اتی كاهنا» قد شتو 1 
عَلَى نيان الكاهن والعَدّافٍ والمَنَجما. 

قلت: والظَّاهِرُ - والله أعلم - أنَّ هذا الفعلّ قد يول بصاحبه إلى الكفرء 
فالكهَّانةٌ اذَّعاءُ معرفة الغيب» كأنْ يقولّ: ستُررَقٌ بكذاء ويحدّثُ لك 
كذاء وسوف تتزوّحٌ بفلانة» ونحو هذا من الكلام» فمنْ صدّقه في ادعايِه 
اليك نقد لعل هد NE E A‏ 
كنكَ؛ إذ الله قال : «عدلم الْمَيْبِ قلا يظهرٌ عل عيبو أَحَدًا © إل س 
أَرَضَى من رَسُولٍ» رالجن: 0055 . 

١‏ - ائه يروى أنه یا قال: «لَيِس یئا من هن اؤ تُكهْنَ ل 

سبق بسند معلول: عن عمران بن حصين کو قال: اكيم 
اليس ما من تطبر اؤ طبر لَه أو تَكَهنَ أو كه لَه أو سَحَرَ أو شجر لَهُ..» 
عد إتيانَ الكهّانٍ والمُنَجّمينَ وتصديقّهم في الكبائر : القرطبي» ا 
وابن القيّم» وابن النّخّاسء وابن جيم والحَجّاوي. وابن حجر» والسيواسي: 


,)١96١ صحيح موقوفا: أخرجه الطيالسى فى مسئده» (۳۸۲)ء وابن الجعد(550.‎ )١( 
من طرق عن عبد الله. قلت: وقد روي مرفوعًاء لكنه معلولٌ»‎ »)١4:4( والخلال‎ 
وصحّحه‎ .)۳۲۸/١( انظر : «العلل الكبير» للترمذي (2)77» و«العلل» للدارقطني‎ 
.)50١50( بعضٌ أهل العلم مرفوعًاء انظر: «إرواء الغليل»‎ 

(۲) «النهاية» (5/ .)75١5‏ وقد قال البغويّ يه في «شرح السنة» /١١(‏ 187): «ومنهم 


من يسمي المنَجُمَ كاهنًا) . 


الجامع الكبائر النوب 1 


ك 22 
والسفاريني رحمهم الله 3 


وما يذكرّه الكَهَنَةُ والمنجّمون فيصْدق أحيانًا فهو مِمّا أخبرتهُم به 
الشياطين» وقد قال يل «يلك الكلمة الحى» يَخْطَفْهًا الجن قفا فى 
دن ان" يريد 5 ماد ا 

فلَيَحْدَرِ العسلمون من المتحمية والكيان؟ فلقدٍ انتشرّ ذلك في زمانناء 
فترّى هناك في مشاهيرٍ الصّحُف والمجلاتِ» بل وعلى قنواتٍ وشاشاتٍ 
العناوينَ الآنيةَ: «حظّك هذا الأسبوع» أبراح القرّاءء قراءةٌ الْفِنُجان». حفِظ 
الله عليئًا إيماننا. 


وهل إتيانٍ السَّاحرٍ من الكبائر؟ 


مق عت إلى سا لل س ا لحل مالسل 4 كان تعمل الهراة 
لزوجها سحرًا ليُحبّهاء أو يعمل شخصٌ ما سحرًا لآخر لأذيته» فهذا محرَّم 
بلا خلافٍ أعلَمُه؛ لأن السَّحْرَ حرام وكبيرة» وأذيّة المسلم أشد حرمةً. 


655 «الجامع لأحكام القرآن» 0/ ۳). و(الکبائر» ن۱ (2)9"58 و(إعلام الموقعين» 
(5/ الاه)ء واتنبيه العافين» »)۱۹١(‏ و«الزواجر» »)۱۷١/۲(‏ واشرح رسالة 
الصغائر والكبائر» (/4) «شرح منظومة الكبائر» .)۳٠۹(‏ ولفظ الذهبي وابن نحيم 
والشيواسي: «تصديقٌ الكاهن والمَئَجما. وقال ابن القيّم: «إِتيان الكَهَئَة e‏ 
والعَرَّافِينَ والسَّحَرّةِ وتصديقهم والعَمَل بأقوالهم» . وقال الحَجاوي والشفاريني: «إتيان 
الكاهن والعَرّافِ وتصديقهم». وقال ابن حجر: «وإتيان كاهن ‏ وإتيان عراف» . 

(۲) يعني وليه من الإنس . 

(۳) وقد اشتهرٌ بين العامة حديث: ١كَذَّبَ‏ المُتَجَّمونَ ولو صَّدَقوا»» ولا أعلمٌ لذلك 
أصلاء لا مرفوعًا إلى الس ياء ولا موقوفًاء والله أعلم. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


فأمّا من ذهب لساحر لعمل سحر يف به سحرًا خر فقد ورت عن بعض 
السّلف آثارٌ في جواز النشرة» فَمَهِمٌ منها بعض العلماء جوا النّْرَةٍ التي هي 
رال عن المَسْحُورٍ ولو بسيحر؛ وأجارٌ بعضٌ العلماء ذلك لضرورةٍ. 
والصّحيحُ أن النّخْرَ كله حرا وأنَّ الذّهابَ إلى السَّحرَّةِ محرمٌ» وهذا 
القَولُ القَائلُ بجواز حل السحر عن المسحور ولو بسحر لضرورةٍ غير 
صواب من وجوو ليس هذا محل بَسطهاء > والله أعلم""' . 

أمَا هل مطلقٌ الذَّهَاب إلى السّحرة مُحَرّمٌ أو كبيرَةٌ؟ 

فأقول: لو صح حديث عمران بن حصين نة قال: قال رسول الله َي : 
اسن وكا من تير أ مر لك أز تكن أن ن 3 أو سر أ شير له لكان 
قويا في أن من أتى ساحرا ليسحر له فقد فعل كبيرة» لكنه معلول» كما بيانه. 
امي ا ار ا سن 
الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمّه إلا الله وظنّ أله فع اورف 2 نقد 
ارتكب كبيرة» بل یکو مكذَبًا لكلام الله؛ إذ الله يقول : #عدلم ألْعَيِِ 
فلا بظهر ڪل عيبو اا © رلا سن اند من رل [الجن: 087 ۲۷]» وعلى 
هذا يحمل حديث: (ثلاثة لا يدخلون الجنة؛ وذكر منهم: کک بالسح. 


. )177( وقد فصَّلتٌ القولّ في ذلك في كتابي : «تيسير رب البرية بأحكام الرقية الشرعية»‎ )١( 
قوله: «وَمُْصَدَّقْ بالشځر» حسن بشواهده: أخرجه أحمد (٤/۳۹۹)ء والحاكم‎ )0( 
وار بن ضاق 8۳7 01۱۷ عن أب موسی:‎ ۰)0 
. وفيه أبو حَريز عبد الله بن الحسين الأزدي متكلم فيه وهو إلى الضعف أقرب‎ 
وفيه عَطِيّة بْنِ سَعْدٍ‎ «(AT ء٠٤ وله شاهدٌ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌّ» أخرجه أحمد(۳/‎ 
= وفيه سليمان بن‎ »)54١/7( العَوْفِي ضعيف . وثانٍ عن أبي الدرداء» أخرجه أحمد‎ 


الجامع الكبائر انوب 1 


وأمّا من ذَهَبَ إلى ساحر وهو يعلمٌ أنه لا يعلمٌ من | لبت ا ور تول 

حَريا ال “نقد ار کے مو اء فإن طت من الا أن بعل سخا 
لأحدٍ من المسلمينَ فهذا ظَلّمٌ للعبادء والظَّلمُ ظلماتٌ يوم القيامة» وهو 
من الكبائر كما سياتي. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - التكذيبْ بالقدّر 


التكذِيبُ بِالقَدَرِ كبيرة لما يأتي: 


عَنْ يَحْبَى بْن يَعْمَرَ َه قَالَ: كان أَوَّلَ مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدُ 
الخيوةة eR GE RA‏ ۽ حشري حَاجَيْنِ 0 
مُعْتَمِرَيْن - فَقُلنَا: لو لَّقِينَا أَحَدّا مَنْ أُصْحَابِ رول الله کا فَسَأَلْتَاةُ عَما 


اا 


يمول هَؤُلَاءِ في الْقَدٍَ رفن لكا غد الله ٠‏ عد بن الاب دا 
الْمَسْجِدَء فَاكَتتفتهُ أن وَصَاحِبِي ) لكذناعزة هه والكدد عن شال 
تطتنث أ َاحِي سكل اكلام لي ا NSE‏ 

ظَهرَوبََنَانَامْ يَْرَءُونَ الفرآن» وب تمَمَرُونَ الْعِلْم e‏ 3 


DT‏ اسه 
rê AN‏ 8 

قال : «فإذا لقيت أولئِك أَخْرِرْهُمْ اني يءَ ينهم وَأَنّهُمْ برآ می 
ر ك a‏ مه 5 5 ت 2 ا عم 
ولس كتمع ED‏ حَدِهِمُ هِمْ مِثْلَ أَُحْدٍ ذَهَباء فَأنْمَقَهُ ما 
i‏ عو وبر ك 2 م 
e‏ 

قال حَدَننِي أبي عُمَدُ بن الْخَطَّابٍ ةَ Mle al‏ 
َي دات يوم إِذ طلَمَ ينا رَجُل شيد بيَاضٍ لتاب . . وَقَالَ: يا مَحَمَّدً! 


o‏ م 


خْرِْي ع الْإسْلام. كال يني عَنٍ الاي ن ٠‏ قال : أن وين اللو 


م 


5 2 مه 5 2 ا َ0 کے 0 0 
وَمَلَائِكتِه وَكُتُبْه وَرُسّْلِهء وَالْيَوْم الْآخِرِء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وشرو 


ا0س 


(۱) أخرجه مسلم (۸). 


وعن عمرو بن شعيب اه عن أبيهء عن جده» أن رسول الله علا 
ا ١لا‏ يُؤْمِنُ ن لمر حى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِِ وشرو . 


دا لكوم كدر اله بألا يقبل الله له عملا وأنْ يدخل النار: 


وه و ل 


عن ابن الدَيْلّمِيَ كنا E‏ و بْنَ كغبء فقلت له : وَقَعَ في 
نَفْسِي شَيْء مِنّ الْقَدَرٍ E‏ 

قال : «لَوْ أن اللفعدت اهل شارات وهل ضيه عدبم و مام 
هم ولور لمح سر ا الوا 
TT‏ 
عَيْر هَذَا لدخلت التَارَ». 
حذئنة ن النمان». قال مكل ذلك قال: e‏ ن ایت فحدتق 
عَنِ التي ي مل دک . 

ويُروَى عَنْ أي أَمَامَة ك قال : 9 سول الله 8 e‏ 
الله لَه اناري قزل كادي وام داك الد( 


.)۱۸۱ /۲( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود (5799)» وابن ماجه (۷۷). 

(۳) معلول» وحسّنه بعض العلماء: أخرجه ابن في عاصم في «السنة» (۳۲۳). والطيالسي 
(223570»)) والطبراني (۷۹۳۸)» بإسنادين عن أبي أمامة» أحدهما معلول بالانقطاع 
بين أبي سلام وأبي أمامة» والثاني فيه بشر بن ثُمَيرٍ متروك. وحسَّنَ سنده بعضٌ أهل 
العلم» ولم يفطن لعلّة الانقطاعء والله أعلم» وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)۱۷۸١(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ماع 2 9 ل 7 لم 2 ۹9ےے داه ا له 
وعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ كله » عن النَِيّ ي قال : «لا يَدْخل الجَنّةَ عاق وَلا 
١١ 2 : 1 2 °‏ 
ET‏ 


وقد ذكر ذلك في الكبائر: الذهبي» وابن القيّم» وابن نجيم» وابن حجرء 
م «أي 2 NE‏ كنا رفي 
المعتزلة لعنهمٌ الله فإنّهُم يزعُمون أن العبد يخْلّقُ أفعالٌ نفييه من دون 
الله تبارك وتعالّى» فهم يَْكِرُونَ القدّرَ فسّمُوا قدريّةَ لذلك'. 


4 
4 


. )”710/5( وابن ماجه‎ »)55١ /5( في إسناده ضعف, ولبعض فقراته شواهد: أخرجه أحمد‎ )١( 
وفيه عتبة بن سليمان متكلم فيه» ولا يحتمل مثل هذا المتن. وقد صحّحه بعض أهل‎ 
.)51/6( العلم» انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ 

(0) انظر: «الکبائر» ن١‏ (۲۹۳)ء و«إعلام الموقعين» (5/ 2201١‏ و«الزواجر» (١/١١٠ء‏ 
75)») واشرح رسالة الصغائر والكبائر» .)٤۷(‏ 


الجامع الكبائر اتوب ١‏ 


سَبُ أَحَدٍ من أصحاب محمد ب أو بغضّه كبيرةء لما يأتي: 


- جعل اللي ي من علاماتٍ الثفاق بعْض الأنصار رك وبغض علي كوك : 


عن أنس بن مالك تإفتة» عن ابن ية قال : «آيَةٌ الإيمَانِ حب الأنْصَارٍ 
0 التاق حر ا 


1 
١ 


کل : «الأنصضّاة لا يُحِبْهُمْ 


رڪ 


(TD) s1 رهو و 56 عوج 3م ن‎ e 


- 


وعَنْ زر بن بیش كه قال : فال عَلِيٌ : وَالَذِي فق الح وبر اسم 
نه A‏ ل المت بل إل : «أنْ لا بحبو إل مُؤْمِن» ولا عضنو 
aL‏ 


a 


س 


.)۷٤( أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم .)۷٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۷۸). قال النووي ياه (؟/5 5): «و معنى هذه الأحاديثٍ أن من عَرَفَ 
مرتبة الأنصارٍء وما كان منهم في نُضْرَةٍ دين الإسلام» والسَّعْي في إظهارِه» وإيواء 
المسْلمينَ» وقيامهم في مَهُمَاتِ دين الإسلام حقٌّ لقا وحبهم الي َك وحبّه 
إيّاهم؛ وعَرَف من علي بن أبي طالب تة قربّه من رسول الله 545 وحبٌ النبيّ يا 
له» وما كان منه في نُصُرَةٍ الإاسلام وسوابقه فيه» ثمٌّ أحبٌّ الأنصارٌ وعليًا لهذا كان 
ذلك من دلائل صِحَةٍ إيمانه؛ وصدقِه في إسلامه؛ لِسّرورِه بظهور الإسلام والقيام ما 

يُرْضِي الله سبحائّه وتعالى ورسوله َة ومَنْ أبغضّهم كان بض ذلك». 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قال الذهبي ك : «فإذا كان هذا قالّه الى يا في حى علي ؛ فالصدي 
بالأولّى والأخْرّى؛ لأنه أفضّل الخَلْقٍ بعد التي يا . 

قلت: والذي يظهّرُ لي - والله أعلم - أنه ليس بِعْضُ الأنصارٍ وحدّهم من 
علامات التّمَاقء بل إِنَّ بعْضَ أحدٍ من أصحاب اسن ية من علاماتِ 
لتّماقِء وإِنّما خصيٌ النبيُ بيا الأنصار بالذّكرٍ لمزيد فضّلهم ومكانّيهم: 
نحن الخد اعد مامكاب الذي ل مع عليه يعلبي يالوم ولصرايم 
لدينٍ الإسلامء وللنبيّ ية وحبّهم له؛ ففي قلبه نفاقٌ» والعلمٌ عند الله 
وخده» ونسأله أن يُرْشِدَنا إلى الصّواب والحَقٌّ. 

- أنَّ التي ية نقي الإيمانَ عمّن أبِعَضٌ الأنصارَ: 

عن أبي هريرة كز امرك الله ة لبالا يبس الالطار وخر 
يَؤّْمِنْ بالله وَالْيَوْم الاخ 

وعن أبي سعيد ل قال : لت : E‏ اماق شرل 
يَؤّْمِنَ بالله وَاليَوْم الآ“ 

وعن ابن عباس اء أن النبي بيا قال لي : «لا يض الأَنْصَارَ أَحَدُ بوي 
بالل وَالِيَوْم الخ . 


)5١١( ١ن «الكبائر»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (075. 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷). 

.)39:5( صحيح: أخرجه أحمد (۳۰۹/۱)» والترمذي‎ )٤( 
قال ابن القيم يَكْاَنْهُ : «والمراد بالأنصار من نصر الله ودينه ورسوله» وهؤلاء باقون إلى‎ 
= يوم القيامة» فمعاداة هؤلاء وبغضهم من أكبر الكبائر» . نقله ابن النحاس في تنبيه‎ 


ا ا ا 
e‏ اال نمع الله عب EE‏ اا 


e E ر ع‎ 


وعن ادن لزيد قل تاد عي دن عَمَارٍ بن هامر كلام 
أَغْلَطْتُ لَهُ في الْقَوْلِء فَاْطلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إِلَى الت اة فَجَاء خَالِدُ 
وَهُوَ يَشْكوهُ إِلَى ال ية . قال : فَجَعَلَ يعبط لَه وَل ري إل غِلَظَةٌ 
وال كله 0 یکی عَمّارٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ألا تَرَاهُ 
رقع رَسُولُ الله كل رَس قَالّ: ١مَنْ‏ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ الله وَمَنْ عضر 
1 ا لل قَالَ E‏ نذا كاه اح ]لك من روما 


ع م (CY)‏ 


5 الین َل قال لمن أف غضَّبَ سلمانَ وبلالا وصهيبًا: «لئن أغضبتهم لقد 


أغضَّبِتَ الله): 


ا0ے 

الع 

ا0ے 
\ 


انان ا وَصّهَيّبِء وَبلالٍ 


7 2 حي نهم 


= الغافلين» .)۳٠۹(‏ 
قلت: وفيما قاله نظرٌ؛ فالحديث إنما هو في الأنصار الذين نصروا رسول الله جي لما 
هاجر إلى المدينة» وحمله على العموم بعيدٌ» والله أعلم. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (2)47/4» والنسائي في «السنن الكبرى» (8714)» والحكم 
ابن مِيئاء ليس بصدوقي كما قال الحافظ» بل هو ثقةٌ إن شاء الله. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (89/5)» والحاكم (8/ ۳۹۰)ء وابن حبان .07١81(‏ 


Mo)‏ الجامع لكبائر لتوب 


َه ما سم 


ا 00 00 ر 1 e 9F‏ 1 2 222 4 
بره فَقَالَ : یا أبَا بكر ! لَعَلّكَ أَعْصَبْتَهُمْ لن كنت أَعْسَبْتَهُمْ لَقَد أَعضَبْتَ 


ناهم ابو بَكرء فَقَالَ: يا إِخْوَنَاه! أَعْضَبْتَكُمْ؟ قَانُوا: لا يَعْفِرُ الله لك 
03 1 
وك 


د وو 0 : 

عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله وَكِةِ: «مَنْ سب 
لعن الله» وَالْمَلائكة» وَالئَّاسِ ای 

- الإجماع: 

قال ابن حجر كت : «قال الجلال البلقيني: من سب الصحابة وون 
أل كبيرةً بلا بزاع . 

وقال الشفاريني كف : «وكون سب الصَّحَابَةٍ كبيرةٌ هذا بلا خِلَافٍ. 
وإنَّما اخْتَلَمُوا: هل يكف من سبّهم آم لا؟». 

قال القاضي عياض 5ا : ١سب‏ أصحاب الب عليه السّلام وتَنقْضُهِم 


.)56١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف» وحسّنه بعض أهل العلم بشواهده: أخرجه الطبراني في «الكبير) 
(171709)» وله شواهد لا أراه يصح بهاء والله أعلم» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5750). 

.)۳۸١ /۲( «الزواجر»‎ )۳( 

.)٠١( «شرح منظومة الکبائر»‎ )٤( 

(5) «إكمال المعلم» (۷/ .)٥۸١‏ 


أو أحدٍ منهم من الكبائر المحرَّمةٍ» وقد لعَنَ النبيُ عليه الصّلاة والسَّلام 
فاع ل ر ان اوا الله ع له لا للد نه د لول غدل 
وقال النووي ا : «اعلم أنَّ سب الصّحابَةٍ ون حرام من فواجش 
المُحَرّماتِ سواءٌ من لابَسَ الفِتَنَ منهم وغيرٌه؛ لأنّهم مجتهدون في تلك 
الحروب مُتَأْولونَ. قال القاضي: وسَب أحدهم من المعاصي الكبائر» 
ومذكتنا ومذعت الجهور أله ب رول لوقل مد المالكية ؛ تل٠‏ . 
وقال الذهبى ي ا" : «من سب أصحاب النبيّ ية فقد بار الله تعالى 
بالمُحَارَبة» بل مَنْ سب المسلمينَ وآذَاُم وازدَرَاهم فقد قدّمنا أن ذلك 
من الكبائرء فما الظّن بِمَنْ سب فصل اللي بعد رسولٌ الله وَكه؟1!». 
وقال ابن التځاس که" NAE Sl‏ ا 
وعمرٌ راء وكذلك فيمَنْ سب غيرهما من الصَّحَابَةِ وي والأقوال في 
ذلك ك والحاض ها أن الات وا + ِينَ اركاب كفر أو كبيرةٍ من 
الكبائر. 
وقال ابن عبد الهادي ا : («, 
بوك رص رمات ارصن اكات E‏ 
عظيمةٌ » وأكبة من الزَّنَا وشرب الخمر وأكل اة واللَوَاطِء والله أعلم». 
فقاتل الله چ شیاه هؤلاء الشيعة الأخباث الذين يقّعون في أصحاب 


E 4‏ ا دا منهم › سو اء 


.)977/١5( «(شرح مسلم)‎ )١( 
.)5١١( ١ن «الکبائر»‎ )۲( 
.)١57( «تنبيه الغافلين»‎ )۳( 
.)۳١( (؟) «إرشاد الحائر»‎ 





NG‏ الجامع اكبائر الذنوب 
النبي 355 ووه في أوردَتِهم وأدعيتهم , ألا لعن الله كل ف سين 
أصحابت نبنّه ڪه رضوان الله عليهم . أ انتقصّهم › وز أبغضهم . 

ويرحمٌ الله أبا زرعة الرازي؛ فقد كان يقول: «إذا ريت الَجِلّ ينتَقِصٌّ 
أحدًا من أصحَاب رسولٍ الله يه فاعلّم أنه زنديقٌ» وذلك أن الوسول علا 
e‏ الى الما هذا الث أن والكاة i e‏ 
الله كَل وإنّمَا يريدونَ أن يجْرَحُوا شهودنًا؛ ليبْطلُوا الكتاتٍ والس والجَوْحٌ 
بهم أولى» وهم زاو 

كي وقد عد بغض أهل العلم في الكبائر: تقديم علي بن E‏ 

C7 7 5 5‏ ° 5 
على أبي بكر وعمرٌ وعثمان ووا ٠‏ لکن في ذلك عندي نظرٌ؛ فلست فلت 
أعلة خر ات يه لرل بالك: E‏ ا ا 
والجفاعة أن أبا بكر أفضلٌ هذه الأمّةِ بعد رسول الله کي ثم عمرّء ثم 
عثمانَ» ثم عليًا موا 


)١(‏ انظر: «عيون المسائل» (۲/ ۰٤۸۷‏ 588) لأبى الليث السمرقندي» عن مجموع 
مخطوط برقم (۷۳۷) في مكتبة المتحف ببغداد» فيما نقله الشيخ مشهور في تحقيقه 
للكبائر للذهبي (9)» و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» (55). 

(0) «الكفاية في علم الرواية» (59). 


تركذ اللعسبيد ته سال 3 من كدت ضا 0 من شِيمَته ‏ 
كان الوهية شندية! لكل موسر لت له تقنه الحدت على :الله شا لى» 
وعلى رسوله کیا وهذا من الكبائر» بل هو مِنْ أكبرها وأشدها و اها 
ومِمًا يدل على ذلك: 
-١‏ أنَّ الله تعالّى لعَنَ الكاذبَ فى المُبَاهَلَةِ: 
0 تن عاك وید يرا بتر ما ج14 من الهار قعل اها من 
واا وشا ا EK‏ تس َتنا َّ ت ألو 


ا 


0 ا [آل عمران: .]51١‏ 


A 


٢ 


- أن الله توعد الذين کون" عليه بالئار: 

5 ا A AE a‏ 2 و ری 

قال الله تعالى : ووم ألْقيكمَةٍ ترى الذي كوا عل الله وجوههم مسودة 
س ف جهنم م موی امک رین © تالس »كع . 

O Eg o e 
لیک ل كيت يديهم وود لهم ت‎ EKE عند الله ليشترواً‎ 
. ]۷۹ کس 9 4 [البقرة:‎ 

عت أ لني حلا توعد الذين يكذبونَ عليه ببيتٍ فى الثار: 


- 


عن أبي هريرة تَإلة» عن النبي 37 قال: ١تَسَمُوَا‏ بِاسَوي ولا تكتَنُوا 
بكنيتي» وَمَنْ رَآنِي في المَامِ مذ رَآني؛ ِن الشَيْطانَ لا نَمل في صُورَتِي؛ 
N O E‏ 


6 لايع س يكو 


وعن المغيرة تإفقة قال: سَمِعْتُ ابي َل يَقُولُ: «إنَّ كَذِبا عَلَيّ لَيِسَ 
0 مخ كدت علخ ا ا ير 

وعن عبد الله بن عمرو که » أن النبي ييا قال: «بَلْعُوا عي ولو آي 
وڪد وا عن بق إِسْرَائِلَ ولا حرج ومن کدت علي متعمدا ليتوا مَفْعَدَهُ 

E 

وعن سلمة بر بن الأكرع كو قال میت لنب ى يد قول : «مَنْ يفل 
عل ما لم أقل فَلبتبوَأ مَفْعَدَهُ من الار» 

e‏ بن الزبير تة قال : فلت للربير إلا اشمتك کات 
ع عن سول كله كنا دت فون و فان فال 
رلک سه ول ا ذب عل ليوا : مَفْعَدَهُ من التَارِ»“. 

وعن علي که قال : قال النبي ي : «لا تَكذِيُوا عَلَىَّ ؛ فته من كَذَبَ علي 


6 


دمن تعمد عَلَنَ زا ليوأ َة من الا . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (977). 
(۲) أخرجه البخاري (551؟) 

(۳) أخرجه البخاري .)1١9(‏ 

(6) أخرجه البخاري .)٠١17(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)2٠١5(‏ ومسلم .)١(‏ 
(5) أخرجه البخاري »)2٠١8(‏ ومسلم (۲). 





وعن ابن عمر وكيا 
ره . 10 
بيت في التار» 5 


»- أنَّ من أعظم الظلّم الكذِبَ على الله تعالى: 

قال الله تعالى: فن أَظْلدُ مِمَنِ انفد قل اله كر ار كه 
ِكَايليَوء 3 يفْحَ أ المج لمجرمون 6 زيونس: /1ا]ء 

قال الله سبحانه : فمن اط کن درا عل ألو ذب أو كيب یہ وليك 
تام تيمم ين الكت ئ إن جاتيم رش وو الوا أن ما كت عون 


و رصا سا 


من دوين الله الوا صَاوا > عتا وشوا عل ا َم كانوأ | كفت [الأعراف: ۳۷] . 
وقال جل شأنه : ¥ فمن طلم ٿن كَدَب على آله ودب لصق إِذ 
ج02 الس فى جهنم موی لِلكفريت 67 € رلرس: م . 
ه- أنَّ من أعظم الفرى الكَذِبُ على رسول الله يل : 


- 


عن واثلة ر بن الأسقع كرك : قال رَسُولُ الله كلا : ١إنَّ‏ من أَعْظَم الفرَى 
ِي لجل إِلَى عير أيه أذ رع 16 تيه أن شرل E‏ 
ا 0 
الله ج ما لم يَقل) 


ج الإجماع. 


0 


5 2 ح: ا اد د ل لو‎ ٣ 
«الكذِت عليه د فاحجشة عظيمة» وموبقة كبيرة‎ E قال النووي‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۲/ .)٠١١ ٠۲۲‏ والشافعي في «(مسنده» »)۱۸٠۹(‏ وابن أبي شيبة 
(11/۸/). 


(۲) أخرجه البخاري .)٠٠۹(‏ «الفرى): الكذِبٌ والافيرَا. 
(۳) شرح مسلم» .)19/١1(‏ 


Ko‏ الاب ا 


ولك لآ بكذز بهذا الكذب إلا أن حه هذا هو المشهرة من مذاهب 
العلماء) . قال: ولا فرق في تحريم الكذب عليه 395 : بِينَ ما كان في الأحكام؛ 
وما لاحكم فيه؛ كالترغِيبٍ والتّرهِيب» والمُواعظ» وغير ذلك» فكله حرام» من 
أكبرٍ الكبائرء وأقبح القبائح» بإجماع المسلمينَ. 

وقال ابن حجر ّث : انمق العلماء على تغليظ الكَذِبٍ على رسولٍ 
الله ية وأنّه من الكبائرء حتى بالعّ الشيخ أبو محمد الجُوَيْنِنَ فحكم بكفر 
من وقعٌ منه ذلك»2. 

قلت: ومِنَ الكذِب على الله ال اذغ س الو لد له إفكا ويهنانا 
كما زعَمَتِ اليهودٌ والنّصارَى. 

زو ل اللدنها و شرفي العرية مخ أن ا 
بات الله : 

ومن الكَذِب على الله ما افترّاه أهل الكِتّابٍ الكَدَّبَةُ - وتَبِعَهُمُ بعضُ 
اا ك من ويف قري الله هال واذعاء اليا من عند الله ذا 
وزورًا. 

ويدخُل في الكذب على الله تعالى أن يِل العبدُ ما لم يجله الله ك 
ولا رسوله كد وَيْحَرّمٌ ما لم يُحِرّمْه وإِنّما هو يسع هواه» ويقولٌ على 
الله ما لم يمَلّه» وقد عد الحَجََاوي والسّفاريني رحمهما الله في الكبائر : 
«القول على الله بلا علّم». قال الشفاريني كانه : اوعدا عل كبر الكبائر» . 


.)5919/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۲۳( «شرح منظومة الکبائر»‎ )۲( 


١‏ - التَّألَي على النه ك 


اللي على الله تعااً فق الكبائر؛ لاله مُخبط لِعَمَلِ صَاحبه: 


907 
خلا قال : 
7 


8 


عَنْ جِنْدَبٍ بن عبد الله ك هة أن رَسُوَلَ الله لا حرثك أن 7 


- 


«وَالله ا يَغْفِرُ الله لمان وَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ من ذا اي يتل َلك أ 
لا أَغْفِرَ لفان فَإِن قَدْ عَمَرْت لِمَلانِ وَأَحْبطْت عَمَلَک». أو كما قال“ . 


ا 


وعن ضّمْضّم بن جَؤْس كه قال" : قال أبو هريرة سمعت رسول الله 
کي : كان رَجُلانِ في بَني إِسْرَائِيلَ ماين كان اھا يُذيت» 
وَالْآحَرُ مُجْتَهِدٌ في ا فَكَانَ لا 00 الْمُجْتَهِدُ یری یاب 
يمول : أَمْصِر . فَوَجَدَهُ َوه ما على ذب َقَالَ : لني وَرَبي٬‏ أَبُِنْتَ ت علي 
قا قكال: :اللو لكينية الله القع أو لذ ك 
ا ليم كن 3 الْعَالَمِينَ فَمَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بي 
عَالِمّاء أو كُنْتَ عَلَى ما فِي يَدِي قَادرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنْبِ: اذْمَبْ فَادْخُل 
الْجَنَهَ بِرَحْمَتِي. وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْمَبُوا به إِلَى النّارٍا . 1 


.)515١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) في «الزهد»: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةء فناداني شيخ» وقال: يا ابن أمي» تعاله 
وما أعرفه» قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبداء ولا يدخلك الجنة 
أبدا . 
قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قلت : فإن هذه الكلمة يقولها أحدنا 
لبعض أهله إذا غضب. أو لزوجتهء أو لخادمه؟ قال: فإني سمعت رسول الله 45 


رلك 


NO‏ الجامع لكبائر الذنوب 
قال أبو هريرة: والِي نَفْسِي بيده لََكَلْمَ بِكَلِمَةٍ أوْبَقَتْ دياه وآخرتة. 
ومِمّنْ ذكر ذلك في الكبائر: ابن القيّم كذ . 
والتألي على الله تعالى هو: أنْ يحل العبدُ أن فلانًا سيدْخْلٌ الجنَّةء وفلاثً 


سِبَغْفءُ الله تعالى لدع .وقلانًا لن يقر له. 


کیچ مك 


<f 


»)٥۷۱۲( صحيح: أخرجه أبو داود (۹۰۱٤)ء وأحمد (۲/ ۰.۳۲۳ ۳٣۳)ء وابن حبان‎ )١( 
.)٩۹٠١( وابن المبارك فى «الزهد والرقائق)‎ 
.)2059/5( «إعلام الموقعين»)‎ )۲( 


E‏ الأمْنُ من مكر الله تعالى 


عَنْ عُقْبَةْنِ عار تافقة» عَنٍ البَِّيّ بي قال : «إِذَا رَأَيْتَ الله يُعْطِي الْعَبْد 
ف 6 مَعَاصِي ما بحب فَإِنَّمَا هو اشهذ را 4+ ثم تلا رسول الله 
کی : افیا وا ما ذ روا ہو فتحتا علتهرٌ ايب كل ٿن حح إِدَا روا 
بمآ اوا كَمَدْكهُم بَنْتدٌ دا شم ينود @ > رلأسم: 4< 

والأَمْنُ من مكر الله تعالّى كبيرَةٌ لما يأتي: 

-١‏ أن الله تعالى وصَفٌ من أمن مكرّه بالخشرَان: 

قال الله تعالى : «#أْفَأمُِوا مَحكر اله قلا امن مر آله إلا الْقَوم 
الْحَنيرُون 9 4 [الأعراف: 345 . 

قال ابن تيمية ك : «الخْسران لا يكونٌ بمجرّد الصّغائر المَكفْرَةٍ 
باجتناب الكبائر». 

- الإجماع: 

قال ابن حجر كله في الكبائر””: «الأمْنّ من مكر الله بِالاسْيَرْسَالٍ في 
المَعَاصِي مع الاتكال على الرَحمَةء قال : وعد ذلك كبيرةٌ هو ما أَطَبَقُوا 
عليه لما علمت من الوعيد الشديد الذئ فيه . 

رترت عور ازع اين اء أَنَّ رَجلا قَالَّ : يا رَسُولَ اللَّه! ما الْكبَائ؟ 
)١(‏ حسن بطرقه: أخرجه أحمد (5/ »)١55‏ والطبري .)۲٤۹/۹(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (07/55). 
(۳) «الزواجر» (۱/ .)١809/- ۱٤١٥‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قال : «الشذك باللّه اياس ا الود لوطيو N‏ 

وعن عَيْدٍ الله ب مَسْعُودٍ وة قا E‏ الكبائر : الاش شر ا باللّه 
وَالَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللو وَالْقَُوطُ مِنْ 8 ال مِنْ رَوْح الل" . 

فلا تأمن أيها المؤمنُ مكرّ ربّك سبحانه وتعالّى» فتنساق خلف شهواتك 
وَمَلدّائِك» وتفرّط في طاعةٍ ربّك وأنت مغرورٌ بحلم الله عليك» قد خدعك 
اق لضو وي شلك E‏ ار الي 7 


. وفيه شبيبٌ بن بشر ضعيف‎ 2»)١١7( ضعيف: أخرجه البزار فى «كشف الأستار)‎ )١( 
. )۸۷۸۳( والطبراني في (الكبيرا‎ c(۹ ١( إسناده صحيح: أخرجه معمر في (الجامع»‎ )۲( 


الجامع الكبائر انوب 1 


٠5‏ - اليأسش من رَخمة النه تعالى 
لأس من رخمة الله تعالى كبيرة لما يأني: 
ep‏ 
لله تعالى + ن اهبا شرا ين وف واه ولا تارا ين 
زوج ١‏ 0 . ياس من 32 كه إآ الوم الْكفْرونَ © 4 [يوسف: ۸۷] . 
وقال الله تعالى: #95 قل یبای لن سر 1 سهت لا لا مقطو ِن 
2 يَعْفْر اذوب يع ِنَم هو العفو عور لحم 62 > الرمر: م . 
قال القرطى 5 : «من الكبائر الاس سن الله لن فة 
ليت القران» إذ يقزل.وقوله ا ور کی اک 11 » 
اا )وهر يقول + ا ل فد واا هذ إذا كان ا 
لذلك» ولذلك قال الله تعالّى: «إِنَّمُ لا ياش ين رقع أله إلا الْقَوم 
الْكَفْروْنَ4 بوسف: ۸۷ء قال: هذه الآيةٌ دليلٌ على أن الوط من الكبائر . 
۲ ای يان من رصة الى وقرف اشا _ 


رج سے تی 


متمق عل أ ن الڪ ف 0 


5 2 جم دا مراع صو م ر 4ه ما ردك 
: ن یل @ كَل ون فک ين َة ريد ع إلا السالوت که [الحجر: +ه - 


يعد لقم أن كرون دمن أن هذا كبيرةٌ» والله أعلم. 


.)1057/9( ,)١7١ /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 5 


*- أن التبى كلد قال: ثلاثةٌ لا شال عنهم, ودَكَرَ الوط من رحمة الله: 


- 


ع 
م 


200000-89 قال : «ثَلاَنهُ لا مَسََلُ 
عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَه وَعَصَى إِمَامَةٌ وَمَاتَ عَاصِيًاء وَأَمَةٌ أو عَبْدُ 
NE E GO Tr‏ اعت 
بَعْدَهُ قلا نَأل عَنْهُمْ . وَثَلاَنَةُ لا تَسْأَل 0 0 
ِدَاءهُ الْكبْرِيَءُ ازا اله وَرَجل شك فقن أثر الل والقتوط من د 
اللي , 


24 أ 


َو 
نه 


- الإجماعٌ: 
قال ابن حجر ين في الكبائر”"©: ١‏ 
كبيرةٌ هو ما أَطَبَقُوا عليه» وهو ظاهرٌ؛ 5 فيه من 7 الشويد لذي علمته 
E‏ 


.)٥۹۰( والبخاري فى «الأدب المفرد)‎ 2.)١9/5( سنده حسن: أخر جه أحمد‎ )١( 
.)۱٤۹/۱( «الزواجر»‎ )۲( 


الجامع الكبائر اتوب ١.‏ 


7 - اتَحَادْ القَبُورٍ مساجدَ 


اناد القبور مسَاجدَ كبيرةٌ لما يأتى: 

-١‏ أن الله لان عن 0 0 لكين قور ا مساجد: 
ا َه على وهي ذأ قا تتا شن هه . 0 
كَذْلِك : عة الله على اليهود وَالَصَارَى + اتخذوا فبور أنبيائهم مساجدا 
0 

وعَنْ عَايْشَةَ ڇيا عن التَبِيَ ي قال في مَرَضِهِ الي مَاتَ فيه: «لَعَنَّ 
اله الود وَالنَصَارَىء انّخَدوا و نيهم مجه سء قالث: ولرل ذلك 
لاوا رى ا ا 

8 الى ل قَالَّ: قَالَ رَسول الله ة: «قَاتلَ الله الْيَُود؛ 


الحدوا ناهد مساجد 8 ا 


- أن الي يك قال في قوم أنّهم شراز التق عند الله يوم القيامة لاخاذهم 
فبورَ صَالِْحِيهِم مساجد: ۰ 
م سَلَمَةَ كرا كيس رَأَيْتََا بالحبَشَةٍ فيا 
تصاوير لرسول الله يللا كتال وَسُول الله كلذ درن أ ولک إِذَا كان فِيهمُ 
الرَجُلُ الصَّالِحٌ فَمَاتَ بوا عَلَى قَبْرِوِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه ِلك الصّوَرٌ 


.)٥۱۳( ومسلم‎ »)٤۳٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)059( ومسلم‎ »)۱۳۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)0170( ومسلم‎ »)٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ع الجامع لكبائر الذنوب 


شِرَارُ الْخَلَقِ عِنْدَ الله يَوْمَّ الْقِيَامَقه7" . 

e‏ وه قال : ١لَعَنَ‏ رَسُولٌ الله ب زَائِرَاتِ الْقُبُورٍ 
E‏ 

قال النووي كه : «قالَ العلماء : إِنّمَا نهى الس كيا عن اتَحَاذٍ قبره 
وقبر غيره مسجدًا؛ خوفًا من المُبَالعَةٍ في تعظيمه والافيِئَانِ به» فَرْبّمَا أَدَى 
ذلك إلى الَفْرٍ كما جرّى لكثير من الأمم الخَالِيَةِ. 

ولا احتاجّتٍ الصَّحابَةٌ رضوان الله عليهم أجمعينَ والتَّابعونَ إلى 
الريادَة في مسجد رسول الله يي حين كَثْرَ المسلمون؛ وامتدّث الريادة 
إلى أن دخَلَتْ بوت أمهاتٍ المؤمنينَ فيه» ومنها حجرةٌ عائشة راء مدقن 
رسولٍ الله 4٤‏ وصاحِييّه أبي بكر وعمر ويا ؛ توا على القَبْرٍ حيطانًا مرتفعة 
مستديرةٌ حولّه ؛ ثلا يظهرَ في المسجد فيِصَلَي إليه العوامٌ. 

0 توا جِدَارَينِ من رُكُنَيِ القبرٍ الشَّمَالِييٍ وحرَّفوهُما حتى التَقَياء حتى لا 
يكن احلا مق ال ا ا الحدييه و 
قبرُهء غير أنه حَشِيَ أن ينَّخَذَ مسجدًا»» والله تعالى أعلمُ بالصّواب». 


.)٥۲۸( ومسلم‎ »)٤۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) معلول: أخرجه أبو داود »)۳۲۳١(‏ والنسائي (47 427١‏ وابن ماجه »)٠١۷١(‏ وأحمد 
(۲۹/1). وفيه أبو صالح» قيل : هو ميزان البصري وهو صدوقٌء وقِيلَ : هو بَاذَان 
مولى آَم هانيع وهو ضعيفف» والأشبه أنه الضعيف» وهو قول أكثر العلماءِء فالله 
أعلم . ولعْنُ زائراتِ القبورٍ له شواهدٌ يصح بهاء وهو منسوحٌ بما يأتي إن شاء الله 
ان 

)۳ شرح صحيح مسلم) .)١5/0(‏ 


وقال ابن القيم ييه في عد الكبائر”©: «اتّادٌ القبور ساچ ويلا 
أوثانًا وأعيادّاء يسجدُونَ لها تارَة» ويَصَلُونَ إليها تارة» ويطوفون بها تاره 
ويعتقدونّ أن الدّعاء عندها أفضلٌ من الدّعاء في بيُوتِ الله التي شَرَعَ أن 


يدعى فيهاء os‏ وذكر في موضع أن من الكبائر : 
ا المساجد على القبور» وإِيقاد 0 : 


وعد ابنُ النحاس ياه هذا في الکبائ ° 

وقال ابن حجر نه في الكبائر”"): «انََخَادْ القبور مساجده وإِيقَادُ السّرْج 
علبياء واتكاذها اوا زارات بها وامقلا مها والصّلذة الها قال يقال 
أصحابنا: تَحْرُمْ الصلاه إلى قبورٍ الأنبياء والأولياء تبرّكا وإعظامًاء فاشترطوا 
ا أ يكن قير مُعظّمء وأن يقْصدَ بالصّلاة إليه - ومثلها اللا م عليه - 
الك والاعظامء وکون هذا الفعل كبيرةً ظاهرٌ من الأحاديثِ المذكورة. قال: 
و القبر مسجدًا معئاه الصّلاة عليه أو إليه). 

قلت: خاد القبور مساجد بالمبالغة في تعظيم من فيهاء وطلب كشف 
الع مه بوالعوانفية وهاه ينك الا ليها > كلّ هذا محرَّمٌ وكبيرة 
وقد يَصِلٌ إلى الشّرْكِء كل وكش والله أعلة . 

واعلم أن قد كثْرٌ في زمانا وبلادنا تعظيم القبور وارك بها ويساكنيهاء 
وضلٌ في هذا أقوامٌ حى صَارُوا يُعظّمونَ أصحابٌ هذه القبور أكثرٌ من تعظيوهم 


.)١19ا‎ 2,١84 /1١( «إعلام الموقعين» (5/ 7/ا2)5 و«إغاثة اللهفان»‎ )١( 
. )3١5( «تنبیه الغافلين»)‎ )۲( 
؟).‎ 55 /١( «الزواجر عن اقتراف الكبائر)‎ )۳( 


1 الجامع لكبائر المذتوب 
لي بل ويُعظَمُونَ هذه القبور أكثرّ من تعظيوهم للكعبَةٍ. 
فترّی بعضّهم قد ترك بلاده» وجهّرٌ متاعه» وحمل زادّه» وسافرٌ مسافاتٍ 
بعيدَةٍ لِيِفْصِدَ قبرَ فلان» بل ويأتي معه بكبش ليَذْبِحَه عند قبر هذا الذي ينه 
من أولياء الله» بل ويدعوه من دون TT‏ 
فيه إلا الله تعالى» وأَنَّى ينقَعُ هذا أو يضر وهو من أصحاب القبور؟ لكنّه 
الحيل ال ا ا الاج فال الله أفيهنيا اراد الشف : 
وأن يبنا على الهج القويم . 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


٠١‏ - موالاة الكافرينَ ومعاونتهم على المُشلمينَ 
مُوَالِاةُ الكافرينَ ومعاوَتتُهم على المُسلمين كبيرَةٌ 0 
١‏ ؟- أنَّ مَنْ أسباب سحَطٍ الله تعالى على أقوام وعذابه إِيّاهم؛ موالاتهم 
الكافرينَ: ۰ 
فال الله تناك : وق اموي ان َم عدبا اليما © لزب 
لكين اويا من دون الْمؤْمِنَ يتوت عدم لزه ون أله يله يا 


[التساء: 354 ۱۳۹] . 


4 4 هه کا کا ت 39 aT e‏ 7 لي ر 
وقال سبحانه: #كرّى ڪيا مهم ولوت الْذينَ ڪفروا ليش ما 


0 


دمت Fo‏ 0 ن سّخط الله عله وق | اللات ب هم م حَِدُونَ» [المائدة: ۰ ۸] 
ef‏ 4- أنَّ مَنْ فْعَلَ ذلك فقد ثُفى عنه الإ يان - والقواة كمالك ووضصف 
بالفشق: 


2 
ت 


قال الله تعالى > لا عد نوما روت يللّه والؤو. الألخن وآذورت من حا 


لله وَرَسُواَةُ چ [الجادلة: 09 . 


تال الله تعالي ا كوا زوت اه وات ا نرت الوم 


م وء عم 


اخذوهم أوَلياة وک ڪر منم قوت 4 [المائدة: حل ]۸١‏ . 
ه- أنَّ الله تعالى قال: چرس توم يكم ِم متب : 
قال الله تعالى: ي 7 0 يدوا ةباقنو أزية تف 1 
ع كم یک منم لن لد لا يَهَدِى الْقَوم قلعي © 4 [المائدة: ]0١‏ . 
انوا كي E‏ 


2 


وغن عَلِنَ فة قال: بعتي رَسول اللو باي آنا 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


o‏ على الوا اقم ا إن بها ظَعِيئَةٌ» وَمَعَهَا 

ير اه حَنَّى اهيا إِلَى الدَوْضَّةَء فَإِذَا 

حن بالظّمِيئَةء مفلا : أخْرجي الاب فَقَالَتْ : ما مي من كتَابء فَقَلنًا: 

لحرن الكَاب أو لقي اياب فَأَخْرَجَتهُ مِنْ عِقَاصِهًا. ٠‏ 

ایتا په رَسُولَ الله يك دا فيه: مِنْ حاطب بن أ بي بَلَْعَةَ إلى ناس 
من المُشْركينَ ين أل َة يرم پتغضي آم سول الله کیا فَقَالَ 
سول الله عله : «يَا حَاطِبٌ ما هَذَا؟) 

ادر نل ل شي عل ليث لطا مت 
۾ اک من اسيا > وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنّ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكةً 

به يَحْمُونَ بها أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ حت إِذْ قاي ذلك مِنَ اسب فيهم أن 

د عند يدا يَحْمُونَ ها قَرَابتِيء وَمَا َعَلْتُ كُفْرَا وَل ارْتِدَادَاء وَل 

رضًا بِالكَفْر بَعْدَ الِإسْلام . 

قال رَسُولٌ کا اَذ صَدَقكمْ»» قَالَ حُمَرٌ: يا رَسُولَ اللا مني اضرب 

عق هذا المُنافي» قال : له قذ شه بَْرَاء وَما يديك لَعلَّ الله أن يكو قد 

اطَلّعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرء قَقَالَ: ا فقَد عفرت لک . 


"50 


î 


قال النووي كانه في حديث حاطب کال و فيه أن الجاسوسَ وغيرَه 
من أصحاب الوب الكبائر لا يرون بذلك» وهذا الجنسنٌ كبيرةٌ قطعًا؛ 
لأنه قف ايد الت 4 وهر كير باذ شك»: 


.)۲٤۹٤( أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم‎ )١( 
ااشرح صحيح مسلم) (ككل//لمهة).‎ 20 


قلت: وقد اختلف أهل العلم في حُكم الجاسوس المُسْلمء هل يُقتل أم 
ل*''؟ على قولين. 

قلت: وموَالاة الكافرينَ ومَعَاوتتهم على ضَرْبَينِ : 

الأول: ا ى إعانة؛ محبة لهم ورغبة في ظهورهم على المسلمين» 
فهذه ET‏ 

وعلى هذا يُحمل ما تقل غير واد کان حزم و ؛ حيث ند 
صم أن قول الله تعالى: اوسن عوك يك ونه هتيم 46 [المائدة: دف انما هو على 
ظاهره بأنَّه كافِرٌ مْنْ جِمْلةٍ الكفارٍ فقطء وھا لا با فيه ان عن 
لفسال 

قال الشنقيطي 5 : «وَيْفْهَمُ من ظواهر هذه الآياتِ أنَّ مَنْ تولّى الكمَّارَ 
غمدا الختارًا رغبة فيهم أنه كافرٌ مثلّهم». 

الفاني» آذ يعي الكفار على السملميق. بائ إغانة» ويكون الحامل له 
فل ذلك مضا شيخصية : ا sS ay‏ من ونين a‏ 
الكفاة من اللي كوتو اا م مركي ف اكاد وها ا 
من الكفرٍ المخرج من الملةٍ. 


. فقالَ بعضّهم: يتل » وهو قولُ بعض المالكيّة. وحْكِيَ عن مالك» وهو قول الحنابلة‎ )١( 
وقيل: لا َل وهو قول أبي حنيفة» والشّافعىَء وبعض الحنابلة. وقِيلَ: مره إلى‎ 
الإمام» وهو 17 مالك . وانظر: «الآم) للشافعي (0/ 225094 و«البيان والتحصيل»‎ 
.)5٠١65 و«مجموع الفتاوی» (ه”/‎ 003 

.)١178/1١1١( «المحلی»‎ )۲( 

(۳) «أضواء البيان» .)٤١۳/١(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ور شيو 


قال ابن تيمية كف : «وقد تخضّل للرَّجُل مُوَادَتْهُمِ - أي الكمّار - 
رجحم أو حاجيٍ» فتكون ذنبا ينقص به إِيمّانه؛ ولا يكون به كافرًا كما حصّل 
من حاطب بن أبي بَلتّعة لمّا كاتبّ المشركينَ ببعضٍ أخبار الي يق وأنزل 
الله فيه : هاما ال ءامنا لا دوا عَدُوَى وعدم أولياء لفوت إلتيم امود 
[الممتحنة: ا . 

وكما حصل لسعْدٍ بن عبادة لما انتَصَّرٌ لابن أَبِيَ في قصّةٍ الِإْكِء فقال: 
لسع بن معاد: کذیت» والله لا فته ولا تقار على له قالث عائشة : وكان 
قبل ذلك lA E‏ بولوقه الشنية نكي عمد 
خاطيًا ماقا قال ودغت يا رسول الله آرت غ هذا المقافق» :فكان 
عمرٌ متَأوّلا في تسميّته منافقًا للشْبّهَةٍ التي فعلّها. وكذلك قول أَسَيدٍ بن 
a‏ عزنت لقنت E EEC I‏ 
عن المَنَافقينَ؛ هو مِنْ هذا الباب. 

وقد قال الذهبى كه فى «الكبائر»: «من جس على المسلمينَ» ودل على 
عوراتهم). 

وقال ابن عبد الهادي ينه : «إذا أعانَ الكمّارَ على المسلمينَ فهو من 
الكبائر) . 

وقال ابن حجر ا4 : «الدَلالَةَ على عورة المُسلمينَ». 

وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه فيها: «مودَّةٌ أعدَاء الله)”” . 


.)٥۲۳ «(مجموع الفتاوی» (/ا/‎ )١( 
. عن عائشة ويا في قصة الإفك‎ »)۲۷۷١( أخرجه البخاري (١٤۱٤)ء ومسلم‎ )۲( 
.)٤٤( «الکبائر» ن١ (5557)» و(إرشاد الحائر» (5؟)» و«الزواجر» (؟595/5).» و«الكبائر)‎ )( 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


وقال الشيخ ابن جبرين ك : إِعانَةٌ الكمّارٍ على المسلمينَ بای إعان 
اران اس لحي بد د 
وبين من يقاتله الكّارٌُ من المسلمينَ» فهذه الاعَانةٌ محرّمةٌ وكبيرَةٌ من الكبائر . 
فلت: ومولاة الكافرين تكون ر بمحيّتّهم , ومودّتِهم. 7 نصرَتهم› أ 
طاعتِهم و متابعتهم › أو معاونتهم. وغير ذلك» وهی تتقَاوَّتٌ قبْحًا وعِظمًا. 


/ 
4 


البحوث الإسلامية (9/ا/ .)١95‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


١‏ - من دكا إلى صَلالة وبذعة:؛ أو سَنّ سَنَة سيّئة 


es 


من دَعَا e‏ نة ا 


- 28 


قال الله تعالى : ودا يل کم آنل رکه 0 ل الأرّيت © 


سروم 


يلوا أورَارَهَمٌ کاملة بوم ا وين اوا اديت انكر يقار وز أل 
ا برروت 9 4% [النحل: »۲٤‏ 58 . 

وعَنْ عَبدٍ الله موك قال : e‏ 
کان عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل مِنْ دَمِهَاء لِأنّهُ كان وَل مَنْ سى اَل“ 
وعَنْ جَرِيرٍ بن عبد الله کو ادكه متكي ن 
يا عليه الصوف مراع وء حَالِهِمْ قَد أَصَابَئْهُمْ ا حت التّام 
ا َة قاطوا عَنْهُ حَنّى رُئِيَ ذلك في وَجهِهِ. قَالَ : ثم إن رَجُلا مِنَ 
لأنْصَارِ جَاء بصُرةٍمِنْ رقي ثم جَاء ا TT‏ 
في وهي قَقَالَ رَسُول الله 45: ١مَنْ‏ سَنَّ في الْاسْلام سه حَسَئةُ قعل 
بها SS‏ من جورم شيْة. 
َمَنْ سن في الاسام سنه سيه قعل بها بَعْدَهُ كُيِبَ عَلَيِْ مل وِزْرِ مَنْ عَمِلَ 
ا e e N,‏ 


2 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تافتة» أن رَسُولَ الله كلا قال : «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى کان 


.)١51//( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١١7( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


ه6 سا م اه 


N‏ لا ينص ذلك ٠»‏ من أَجُورِهِمْ شيا ومن 
دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كان عَلَيْهِ مِنَ الام مل آنَام مَنْ تَبِعَهُ اف 
آنَامِهِمْ شین . 


- أنَّ فاعل ذلك مِنْ أنغض الاس إلى الله تعالى: 


سبق في البخاري» عن ابن عباس و اء أن ابي ل قال «أَبْعَضُ الاس 
إِلَى الله ثَلَنَهُ: مُلْحِدٌ في الحَرّم ومن في لِإسَلام سن الفادكة» وتدك 
0 ار يقزر كن ريق مها 

وعن العرباض كز عن النبيّ ي : (وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِ؛ فَإنَّ 
کل مُحْدَئَةٍ يدْعَةٌء وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة”" . 


كع وقد عد ذلك في ي الكبائر: الهبي» وار بن القيّم» وابن جيم والحَجَّاوي 


اوک راراي رای يحمي الله بل قال انو الم /1اه: هلا 
مِنْ أكبرٍ الكبائرء وهو مُضَادٌة ِرَسُولٍ الله كيا" . 


.)571754( أخرجه مسلم‎ )١( 

000 أخرجه أحمد »)۱۲٣/٤(‏ وأبو داود (/5701» والترمذي (۲۹۷۲)» 

)۳( م نا »)٤۱۹(‏ و«إعلام الموقعين» (8/5/ا2)0 و«الإقناع» »)٤۳۸/٤(‏ 
و(شرح رسالة الصغائر والكبائر» »)0١ .٠١(‏ و«الزواجر» »)١١١/١(‏ واشرح 
منظو مة الكبائر» (۳۷۳). وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» وليست في ن٠‏ . 
وقال ابن نُحَيم مرّة: «حمل ولده على ضلالة». 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


77 - أن يُقَدَمَ محبّة نفيه 
أو آي شىء على محبّة النه ورسوله كله 


مَنْ أحَبٌ شيئًا أكثّرَ من محبته لله ورسوله 2 کل فهو مُزتكبٌ كبيرَة للا 
-١‏ أنَّ فاعل ذلك متوَعَدٌ بالعقاب: 


قال الله تعالى : كل إن كن ابوك وَأتََوْحْْ وخونک وازکیک شیک 
رامول اشوا ودره خسو کسادها وَسَكنْ وتا حب يسام 
سے أَلَّهِ ورسولیے وجھاو في سبیلٰیہ فرصو حي یاف آله بار و وله لا يهى 
الوم أَلْفسِقِينَ 4 [التوبة: ٤‏ ] . 


قال العلماء: «أي : فانتَظِرُوا ماذا 0 4 مِنْ عقابه ونکالِه بكم ؛ 
ولهذ ا قال موحَقٌ 0 سه بأو الذي لا مرد له؛ وواه لا يبْرِى الوم 
لقن 4ه أي : الخارجينَ عن طاعَةٍ الله المُقَدَّمِينَ على محبَّةٍ الله شيئًا مِنْ 
المَذُكورَاتِ. وقال بعضٌ أهل العلم : إِنَّ هذه الآية في المُتَخَلَفِينَ عن الهجرة 
ا لأجل أولادهم أو تجارّتهم أو نحو ذلك توعّدَهُم الله بفتح 
مك وصيرورَتِها دار إسلام). 1 

قلت: ولا مانِعَ من أن تكونٌ الآيةٌ نرَلَتْ في الْمُتَخَلْفِينَ» وأنْ تكونَ بعد 
ذلك عائّةٌ في كلّ مَنْ أحبٍّ شيا أكثرٌ من محبيه لله ولرِسُوله بلا وأنّه 
وعد بالعمّاب والعدّاب» إن في الدُنيَا أو في الآخرةء والله أعلم. 


- 


2010 «تفسير القرآن العظيم) ١‏ 1۲/60(« وز تيسير الكريم الرحمن) ا ( ص .(TTY‏ 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تف » أن رَسُول الله جيه قال : «فَوَالْذِي نمسي بيده لا 
8 مي ينف E BE‏ دن ع 8 
يومِن أ ر ص“ 


فلت والمراد فى هذه الأحاديثٍ 5 إيمانّه ناقِصٌ لمْ يكْمُلُء ولفظ الحديثِ 
للزَّجِرٍ والنَّهدِيدٍء كما قال أهل العلم. 

قال ابن القيّم كه في الكبائر”*»: «ومئهًا : تقْدِيمُ خَوفٍ الخلتي على خوف 
الخالق» و مته على ميحبة الخالق): 


.)55( ومسلم‎ »)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)557775( أخرجه البخاري‎ )۳( 


() «إعلام الموقعين» (5/ .)٥۷١‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


17 - الغُلؤ في الذين 


-١‏ أنَّ النبيّ بي توعَدَ الغَالِينَ في الذَّينَ بالهلاك: 

الا سا عمست 
سول الله كل: «ملك المتتطغونة» انا ملي( , 

- أنَّ النبى حي ذكر في أسباب هلاك من كان قبلا أنّهم غالَوًا في دينهم: 
عن ابْنِ عباس وا قا ل: قَالَ لي رَسُولُ الله يك غَدَاةَ جَمْع : «مَلَمَ الْقُط 
N EE e E‏ ىو قال 
E‏ ام العو في الین ؛ إا لك مَنْ كان ملك بالل 


1١ 


قال الذهبي ك : «وقد عد ابن حزم العْلوّ في الدَّينَ من الكبائر» . 
وقال ابن اقيم في «الكبائر): و متها لعل في المخلوقي ع يتعدّى به 
مك له وهذا قد يرُتِقِّي من الكبيرة إلى ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (57170). قال النووي واه : الْممتطْعُونَ»: أي : المتجمقون؛ الكالون؛ 
المُجَاوِرُونَ الحُدودَ في أقوالهم وأفعالهم. 

(۲) سنده حسن: أخرجه أحمد »)۳٤۷ .7١6/١(‏ النسائي »)۳۰١۷(‏ وابن ماجه 
(۳۰۲۹)» وفيه زياد بن حَصَّيْنٍ ونه ابن حبان والعجلي» وروی له مسلمٌ أثرًا عن 
ابن عباس مقرونًاء وروی عنه غير واحدٍء فهو لا بأس به. 

(۳) «الکبائر» ن١‏ (584)» و«إعلام الموقعين» (5/ .)٥۸١‏ 


الجامع الكبائر انوب 1 


والشز وو ا يزيد في حمدٍ الشيء أو ذمّه على ما يسْتَحِقٌ. 
ومن الغلو المُحُرّم في الصّالحِينَ والذي يُوصِل إلى الشَرْك: المُبَالعَة في 
مدجهم eT‏ به الأنبياءء كما يفعلُ كثيرٌ من الرّافضةء وقلّدَهم 
في ذلك كثيرٌ من الصّوفيّة حتى اعتقد بعضّهم أنَّ بعض الأولياء والأئمةٍ 
يتصرَّفونَ في الكون» وأنهم يسمعون كلام من دعامّمء وأنّهم يُحِيبِونَ دعاءه» 
وأنهم ينفعون ويضرُون» وأنهم يعلمون الغيبَ معاد الله. 


1 
1 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - عدم التَّنْرْهِ من الول 


عدم التَّرُهِ من الول كبيرة للآتى: 
۲ - أن النبي ية وصفَ هذا الفعل بأنه كبر عند اللهء وأنَّ فاعله متوعَدٌ 
بالعذاب فى قبره: 


عن ابْنِ عَنِ عباس وكيا قال : مر رَسول الله َك عَلَى قبْرَيْنِ؛ فقال : 
«إِنَهُمَا م يُعَذَّبَانٍ في كير اما هذا فكان لآ ا ون بالف 
راما هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالتّمِيمَةِا .ْم دعا يعَسِيبٍ رطب مشه اين فُعْرَسَ 


و ان 
0 


عَلَى هَذَا وَاحِدَاء وَعَلَى هَذَا وَاحِدَاء ثم لالم u‏ 
بسا . 


وم 


2001 


٠.‏ 5 ۲ ا 5200 0000 و 
وق انكل اليه "ولد انه نا لدفان شك Na‏ كرا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۰٥۲(‏ ومسلم (۲۹۲). قال النووي که (/701): وما قول 
الي علد : رلا من بَوَلِه): فْرُوِيٌ ثلاث روايات؛ ١يسْتَيْرا‏ وايستنز 

و«يسْبْریٌ» E ٤‏ ومعناهًا لا يجله ويتَحَرَّرُ منه. قوله ي: ‹ 
يُعَذَبَانِ في کپير»: ذكرٌ العلماءٌ فيه تأَوِيلَّينِ؛ أحذهما : أنَّهُ ليس بكبير في زَعِْهمّاء 
والّاني : أنه لیس بکبیر تزگه عليهماء وحكى القاضي عیاض رحمّه الله تعالّى تأويلا 
تاكاه الى لبد يا كير الكباتر: 
وقال ابن حجر ۵ه :)"14/١(‏ «قوله : «لا يَسْتَرُ) : كذا في أكثر الرَّوَاياتِ. فعلّى 
رواية الأكثر معْنّى الاستتار أنه لا يجْعَّل بينه وبينَ بولِه سترّةٌ يعني لا يتحمّظ منه» 
فتُوَافِقُ رواية «لا يَسْتَئْزِه ؛ لأنّها من الَو وهو الإبعادٌُ. وأمّا روايةٌ الاستبراء فهي أَبِلَعُ 
في التوقي» . 

.)٠۰٥٥( البخاري‎ )۲( 


o 


و 
6 


4 


و مِنَ البَوْل). وفي 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تنافقة» أن رَسُول الله ية قال : «أكثّرٌ عذاب الْقَبْرٍ في 


2 2 قدب 
ا تناس اووس ر و 


وعَنْ عَبّدِ الوَّحْمَنِ بن حَسَنَةَ ل قال : حَرَجَ عَلَيَْا رَسُولُ الله کيا وَفي 
بَعْضن الْقَوْم: انْظُرُوا إِلَيْهِ يول كما تول الْمَوْأةُ. قال: فَسَمِعَهُ الل يلل 
E‏ لفق خا امناك ضاعت: فى انناف © كارا إذ 
تفع تي من الل رشو ريض قهاش فكت ي کر رو 
وقد ذكر ذلك في «الكبائر): الببخاري» وابن حزم» والنووي» وابن القيّم» 


42 ت 4 ت 
وابن النْحاس» والحجاوي» وابن نجيم» وابن حجر» والسيواسي» والسفاريني» 


ا 


ل 06 


.)۲۰۹۹ »۲۰٦۸( إسناده صحيح: أخرجه النسائي»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (777/7)»: وابن ماجه .)۳٤۸(‏ وقد صحُحَه بعضٌ أهل 
العلم» وأعلّه آخرون» والظاهر لي صحَنّه» والله أعلم . وانظر: «العلل الکیں 
ك0 و«علل الحديث) 2)١٠١81(‏ و«علل الدارقطني» (0/ 3١8‏ ). 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲). والنسائي (۳۰)» وابن ماجه (7”557). وأحمد 
.)١95/(‏ 

(6) «الجامع الصحيح» ۳٠۷ /١(‏ فتح)» و«البحر المحيط» (۳/ ٤٤۲)ء‏ واشرح مسلم) 
للنووي (۲۰۱/۳)» و«إعلام الموقعين» .)٥۷١ /٦(‏ و”تنبيه الغافلين» »)۱۸١(‏ 
و«الإقناع» »)٤۳۸ /٤(‏ و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)٤6۸(‏ و«الزواجر» = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قال النووي ّث : «وسبّبٌ كونه كبيرةً أن عدم التَنَرَهِ من البَولِ يلرّمْ منه 
طون ا بهد كد کی با قت 


قلت: لا أعلمٌ أهلّ العلم يختلفونَ أن عدم التَترهِ من البولٍ من الكبائر . 


CS2 ED 


4 


<f 


»)۲٠۷/١( =‏ و«شرح منظومة الكبائر» »)۳٤۳(‏ و«سبل السلام» .)١١١ /١(‏ 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


03 - ترك الصّلاة 
تكاسلا وتأخيزها عن وفَتِها عفدا 


من ترك صلاةٌ أو عدَّةٌ صلواتٍ تهاونًا وتكاسّلاء أو أخْرّها عن وقتها 
عاهدًا لغيرٍ عذر؛ فقد أن مُحرٌمَاء وفعل كبيرةٌ من الكبائرء وأتى أثرًا 
عظيماء وذلك لِمَا يأتي: 

-١‏ أنَّ الله توعَدَ من ضيّعَ صَلائَه وسَهَا عنها بالعذاب والوَبِل: 

اا رن كلت انرا لسار واتكر اقيرب شرن 


ردو 4 


يلقون ا 9© * [مرم: 09]. 

فهؤلاء قوم بعدوا عن درب الاستقّامةِ» وسلكوا طريقٌ الضلالة» وحادوا 
عن نهج الأنبياء والمرسلين» وكانوا لشواتهم متبعين» ففرّطوا في أمر ديهم 
وتهاونوا في أداء صلاتِهم. أَحَرُوهًا عن وقَتِهاء وتسامّلوا في أمرهاء بل طغّى 
بعضّهم وغوّى فتركها بالكلية» وما أسعد قلبه بالتَدلل والحضوع لربٌ البريّة؛ 
فليْشِرٌ هؤلاء بالعذاب الأليم» والخسرانٍ العظيم» فويل لهم إن م يتوبواء وويل 
لهم إن لم يستغفروا. 

وقال ربنا سبحانه: َيل لصن (© الَدِنَ هم عن صَكَاتمَ سَاهُوْنَ4 
[الماعون: »٤‏ 5] . 

فويلٌ لِمَنْ أخرّ الصَّلاةٌ عن وقتهاء وتكاسّلٌ في أدائها على وجههّاء 
وويلٌ لمن ترك الصّلاة وما عمّرَ وجهه بالسُجود» ولا امتثلّ أمرّ الوب 
الععبوة» قويل. ت ويل لعن تهاون وفافل عن صيلايه وما عر ديا 
بالطاعة قبل مماته» وصار تبعًا لشيطانه وانساق خلف شهواټه. والويل: هو 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


العذابٌ الشّدِيدُ» وقِيلَ: واد في جهنم يسيل من صَديدٍ أهلها"" . 


> هم o7‏ 5 ه ,ل ب ت صلا مو ره كبيج مه ك|م 0 . 
وعَنْ عبد الله بن عمرو وئياء عن الي 355 أنه ذكرَ الصلاة يَوْمّا فقال: 


«مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ ورا وَبُرْهَاناء وَنَجَاةٌ يوم القيَامَقِ وَمَنْ لَمْ 
تعافط كلها تتيكن ل ووه ولا تقاف ولا تعالء ركاذ يزه الإقامة قم 
e‏ و ا 

اكه وى ,هذا اشير د غلا مول بحا على الصا اد 
بل الظَاهِرٌ - والله أعلم - أنَّ قوله ك : «وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَعَ قَارُونَ. .» 
ےآ يدث فى انار معي ا عا الله شناء ولس کی هذا 
اله بعلت مل عابي أو يُخَلد في الار معهم: 

؟- أنَّ من أسباب عذاب أهل الثَارِ نهم لم يكوثُوا من المُصَلَينَ: 

فال جل شان طن تقض ون © ال ا رك 0 سه 
E‏ وَسَقَرٌ: اسم باب من أبواب جهنم . 

فكان أولُ ما أورّدَهم الجحيمَّ ترك الصّلاةٍ لِرَب العالمِينَ» والتَّكَاسُلُ 
عن أدايها في کل وقتٍ وحين» واتباعٌ الشيطانٍ الغَوِيّ المبين» فاحذزٌ يا 
مسلم شيطائّك. لا يمنعك من السجودء واحذرٌ نفسّك» لا تحرمك سكتّى 
دار الخلرة. 


.)5575- ٦0۹ /۲٤( «تفسير الطبري)‎ )( 

(۲) إسناده لا بأس به» وأعلّه بعض العلماء: أخرجه أحمد »)١179/5(‏ والدارمي (۲۷۹۳)ء 
وفيه عيسى بن هلال ذكره ابن حبان في «الثّقات» والفَسَوي في «ثقات تابعي أهل 
مصر»» وروی عنه غير واحدٍ. قال شيخنا حفظه الله: وفي ثبوت هذا الخبر نظرٌ؛ فلا 
أرى عيسى بن هلال يتحمل مثل هذا المتن من متون الاعتقادٍ والأحكام, والله أعلم . 


الجامع الكبائر النوب 1 


۳- أن من ترك الصلاة فقد وصّفه ايو 


قال جابر بن عبد الله و سَمِعْتٌ الئَبَىَ يا يَقُو : إن بين الرَّجَلٍ 
NEE‏ والكفر ترد ال 

وعن برَيْدةَ الأَسْلَمِي كإفتة قال : سَمعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولُ : «الْعَهْدُ 
لدي بَيْئَا وهم الصّلَاةُ فمن تَرَكَهَا مذ مره . 

لومون الصَّادقَونَ لربهم ساجدونٰ» ولامره خاضعون» ولطاعته مبادرون) 
ا 0 د E‏ 
8 ا حل يما 15 ل ا ول عن رز 7 

مني دَِمَاءَهُمْ 


أيه 
1 1 
ويقيموا الصلاة اا لدا فَعلُوا ذلك عَصَمُو 
وَأَمْوَالَهُمْ إل بحن الاشلاه» و على ا 

- ئ نارك الضلاة ومضيعها يُعَذتَ 00000 


شي 


کے چ 5 ق e‏ عا ف و 

عَنْ سَمرَة بْنِ جَنْدَبٍ بو قال : د زسرك الواح بين باز أن بسر 

3 58 > 6 فاخ قا‎ ٤ 

امسا ةا قال : فَيَقَصٌ عَلَيْهِ مَنْ شاءَ الله 
م ل م 
أن يفصن : 


- 
ي ساو ع 


نه فال دات عداو «إنّهُ أتاني الله آنيانه وإ هما اتان وَإِنَّهُمًا 


SS 


(ه/ .)٤٦‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


الا ِي: انْطَلِقْء وي الْطَلَقْتُ مَعَهُمَاء وَإِنَا اتتا عَلَى رَجُلٍ مُضْطّجِع ؛ 
وَإِذَا قن عل سارہ ذا زر بشخ ول قار 
فيُتَدَهَدَهُ | لح ها > قيتع الحَجرَ ا فلا يرجم | لو حَنّى يَصِحّ 
أ كا قا ت و َه ين قاس aN‏ 


قال: قَالاً لي : الْطَلِتٍ الْطَلِقْ. . قَالَ: قلت لَهُمَا: قبي قد رَأَيْتُ مذ 
اللَّيِلَةِ عجَبَاء فَمَا هَذَا الّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالاً لي : 
المَجْلُ الأول الَّذِي اتيت عَلَيْهِ يلَع رَأْسْهُ ٻالحجر فَإِنَه الح 0 د الآ 
فيَرْفُضَّةُ وَيَنَامُ عن الصَّلاَةٍ المَعيُوبة. . ٠.‏ وساق الحديث". وفي لفظ 
له : «يفعل به إلى يوم القيامة». 

فاد قبل أن تبادرَء فالعمرُ يمضي والأيامٌ تغادرُء فيالسعادة من أمضى 
عمرّه في البيّات لربّه سجدا وقيامّاء فآمًا من أعرّضّ عن طاعة الله فهو في 
شقاءٍ لا ينْقَضِيء وهمٌ لا يهي الداع الطلاه وروا بولك اراب 
الرَاحَة» لكنّه يذب في قبره بنقيض ما أراد» فإو عرض عن زكر فن لم 
مدا صَدَك وشر يرم الق أف @4 رط :دم . 

- أنَّ من ترك صَلاة واحدة - وهى ي العصر - فقد حبط عمَله: 


أ 


م 0 د وَخْرل الله كلل قال : تليق توه و 
العَضْر كُأَنَّمَا وُر أَهْلَهُ وَمَالَهه”". قال البخاري: #يتركه» ورت الرَجُلَ 


اكت 


.)۷۰٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۸١( البخاري‎ )0( 
.)5775( ومسلم‎ »)٥٥۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 


3 ر م ےا ا ت 4 - م ر كسم 1 ووب جز 
قال الله تعالى: اياجا ألدنَ امنا لا لھک أمولكم ول أَوَلَدُكُْمْ عن 
ي آله ومن ذلك فأؤلهك هم آلو () 6 [لنافقون: 4]» و الْمَرَادُ 


7 


عن أبي هريرة له » عن النبي كلد قال : إن ول ما يَحَاسَبٌ النَّامِنُ به 
2 الْقِيَامَةٍ مِنْ أَعْمَالِهِمُْ الصَّلاهُ) قال : «يَقُولُ ربا جل وَعَرَّ لِمَلَائِكْيهِ وهو 


20 


أ 


ا الْظَرُوا في صَلَاةٍ عَبدِي اها آم تَقَصَهَا؟ ماك تام ميث ل 
الظروا ل لخدي من نط ؟ إن 


re r E 


yS EF 


صلاته» e‏ لح وَأَنْجَحَ وإ تكداث هذ حات ا 


قلت: لا أعلم خلاقًا بين أهلٍ العلم أنَّ من ترك الصَّلاةَ تكاسّلّاء أو 


.)095( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي‎ »)۸٦٤( حسن بطرقه وشواهده., وأعله بعض العلماء: أخرجه أبو داود‎ )۲( 
وأحمد (7/ ۲۹۰). وقد أعله بعض‎ »)١575( والنسائي (510)» وابن ماجه‎ »)415( 


أهل العلم بالوقف والاضطرابء فالله أعلم . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


أخرَّهًا عن وقيها عمْدَاء فقد أتى كبيرَةً. ثم وقَفْتُ على حكاية القرطبي كله 
الإجماعًٌ؛ فقد قال" : «إضاعَة الصَّلاةٍ من الكبائرٍ التي يُوبَقُ بها صاحبهاء 
لا خلاف في ذلك». 

وقال ابن القثم ك : «لا يختلف المسلمون أن ترك الصّلاةٍ المفروضّة 
عمدًا من أعظم انوك وأكبر الكبائرء وأ إثمه عند الله أعظم من إن 
قتل الْتَمْسِ وأخذٍ الأموال ومن إثم الزنا والسّرقة وشرْبٍ الخمرء واه 
متَعَرّضٌ لعقوبةٍ الله وسخطه u‏ في الدّنيًا والآخرة». 

قال الذهبي ك4 : «موْحَرٌ الصلاةٍ عن وقتِها صاحبٌ كبيرةٍء وتاركهًا 
بالكليّةِ - أعني الصَّلاةً الواحدة - كمنْ زى وسرَّقَ؛ لأنَّ ترك كلّ صلاةٍ 
أو تفويتها كبيرةٌ» فإِنْ فعلّ ذلك مراتٍ كان من أهل الكبائر إلا أن يتوبّء 
فإ لازم ترك الصلاءً فهو من الأخسَّرينَ الأشقياء المجرمينَ) . 

لا ترك الصَّلاةٍ حتى يخرّج وقتْهًا: 

وهل مَن كانث عادَنّه التَقْرِيطُ في الصّلاة هو الذي يكونُ مرتكبًا لكبيرةٍ» 
أو أن من تر ولو صَّلاةٌ واحدةٌ عمدًا من غير عذر يكون مرتكبًا كبيرة؟ 


وهل مَنْ ترك الصَّلاةٌ حتى خرجٌ وقنّها يكون مرتكبًا لكبيرةٍ أيضّاء حتى وإِن 


»)۱۲۷/١( وانظر: «بدائع الصنائع»‎ .)۱۲۲/۱١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
و(مجموع‎ »)٠١١ /١( و«المقدمات الممهدات»‎ »)555/١( و«شعب الإيمان»‎ 
و«إعلام‎ »)١١5( ١ن و«الكبائر»‎ (۱۸۱ /۲۳( ك١‎ ٥۳ ۳۹ /۲۲( الفتاوى)‎ 
»)۲۲( الموقعين» (059/5).» و«النجم الوهاج» (۱۰/ ۲۹۰). و«(إرشاد الحائر»‎ 
.(T۷/0 و«الزواجر» (١//ا١2)5 و«الإقناع»‎ »)١51( و«تنبيه الغافلين»‎ 

(۲) «الصلاة وحكم تاركها) (۲۹) . 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


عوّى0"؟ 

الذي يظِهَرُ لي - والله أعلم - أنَّ من ترك ولو صلاةٌ واحدةٌ عاهدًا من غير 
عذر؛ فإنّهِ يكونُ مرتكبًا لكبيرة» وكذلك من أَخَرَ الصّلاةٌ عمّدًا حتى 
يخرّجَ وقتهّاء ولو صلاةً واحدةً. 

والسّبَبٌ في ذلك: أن الآياتِ والأحاديث التي وردت في الوعيد ہل لعن 
ترك الصَّلاةٌ ة أو فرط فيها أو ضيِّعَ وقنّها؛ لم تقيد تقد ذلك بمن فعلّه في صَّلاةٍ 
واجدة» أو من كانت هذه سنّنّه فبقِيّ الأمدٌ على إطلاقه ليشمل كل هؤلاء. 

ولحديق: ان فا صلا العصر د خبط ا 

كعم وقد عد «تأخيرَ الصلاة عن وقتها» فى الكبائر: الكاسانى» وابن رُشدِء 
وات المكارم الزوياتي؛ وابن تىمىة› والذهبي» والدميري› وابن النّْحَاس 

(۲) 


وقال ابن عبد البر 4 : «أجمعَ العلماء على أنَّ تارك الصّلاةٍ عامِدًا 


ل ل ل ا هل يُصَلّيها أم لا؟ 
والأظهرٌ والله أعلمٌ أنه يُصَلَيِهاء وهو قول جماهير العلماء» وإنْ كان آثمًا بتأخيرهاء 
بل مرتكبًا كبيرةً كما ترّى» والله أعلم . 

(۲) قال الكاساني كه : «تأخيرٌ الصّلاةٍ عن وقتِها من الكبائرء إلا لِعُذْرِ)ا. وكذا قال 
الدّميري» وابن النَّكّاسء والسّيواسي. وقال ابن رُشْدٍ يكزنْه: «تركٌ الصَّلاةٍ حتى 
يخر وقتها من الكبائرٍ». وقال ابن تيمية: «من فَوَّنَهًا مُتَعَمّدَا فقد أتى كبيرةً من أعظم 
الكبائر». وقال مرّة: «تأخِيرُ الصَّلاةٍ عن غير وقَتها الذي يجب فعلّها فيه عمّْدًا من 
الكبائر . وقال مرّة: او ها عن وقتِها فاسقٌ». انظر المصادر السابقة. 

(۳) «الاستذكار» (۳۰۷/۱). 


10 جاع براحن 
حتى يخرّجَ وقنّها عاص لله» وذكرٌ بعضهم أنّها كبيرةٌ من الكبائر» وليس 
ذلك مذكورًا عند الجمهور فى الكبائر) . 

قال ابن القيم كل : «فيقًال: يا لله العجب» وهل تَقبَلُ هذا المسألة 
نزاعًا؟ وهل ذلك إلا من أعظم الكبائر. وقد جعلّ رسول الله ل تفر 
صَلاة العصر مُحبطًا للعمل؟ فأيّ كبيرةٍ ا 
تفويتٍ الصّلاة؟ ويا لله العجبٌ أي كبيرةٍ أكبرُ من كبيرةٍ تحط العمل 
وتجعل الرَّجَلَ بمنزلة من قد وَيِرَ أهله وماله؟ ونحن نقول بل ذلك أكبرٌ 
مو كل “قيرع وعد ا اناده دولا نولتي الله العة رك کےا ا 
الشّرْكَ به خيرٌ له من أن يُوَخَرَ صلا النّهارٍ إلى الليل وصلاةً الليل إلى 
التّهار عَدْوانًا عمْدًا بلا عذَّرا. 

ولیس من ترك ضّلاةٌ واحدةً کمن تركّها جميعًا ى الصَّلاةٌ 
حتى خرج وقتھا فصّلاها كمَنْ ترَكها ولم يُصَلّهاء o,‏ 
يبادِرُوا بالتوبة والاستغفار. 

ادي ا م ا سب حتى 
ا المَجْرِ في وقتها قله نادرةٌ وما عَلِمَ هؤلاء أنَّ تأخِيرَ 
الصّلاةٍ عن وقتها كبيرة من الكبائر. 

وصار من عادة بعضهم أن يُوَخْرَ الصلاة حتى يدخلٌ وقت الصلاة الأخرى 
فيجمع بين الصلاتين» وقد صح عن أبي اده الْعَدَوِيَ ككل أن عُمَرَ كز 
كَنَبَ إِلَى عامل لَهُ: «ثَلاَثْ مِنَ الْكبَائِرٍ الْجَمْمُ بَيْنَ الصَّلأَتَيْنِ إلا مِنْ عذرء 


.)١59( «الصلاة وحكم تاركها»‎ )١( 


یام لمان خر © 
وَالْفِرَارُ مِنّ الرّحف» والهبى»'. 

ا 
يكتفي بصّلاتين أو ثلاثِ أو أربع» وره لے الح للد ا اف 
حالًا من غيري» سال الله أن يزيدنا حرْصًا على صلاتناء وان يهدينا 
وَيهْدِيٌّ عصَاةً المسلمين: 

لا تقدِيمُ الصلاة على وقيها: 

3 و 1 ع ا لعاف 5 7 )۲( 

ل م لل تقديم الصلاة على وقييا"" وهر لا 
يجوز لاريب» زقلا اطا وقد قال الله تعالى : إن الصَلَوة كانت عل 


الا کک قوسا [الساء: +. ا لکن في كونه كبيرة نظرٌ؛ فلا أعلمٌ 
دليلًا أتشبّت به للقولٍ بذلك» والله آعلم . 


4 
4 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (577 5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/53» وأبو إسحاق الفزاري في «السير» »)٠١(‏ من طرق عن عمر. وقد رواه 
الترمذي (۱۸۸)» والحاكم (27175/1» عن ابن عباس مرفوعاء وفيه حَنَيْنٌء وهو 
سين بن لسن »ا و 

(۲) منهم: أبو الليث السمرقندي» وأبو المكارم الروياني» والحجاوي» والدميري» وابن 
النحاس» وابن نُجَيمء وابن حجرء والسيواسي» والسَّفاريني. انظر: «عيون المسائل» 
»)٤۸۸ - :481/(‏ و«العزيز شرح الوجيز» ,)0/١7(‏ و«روضة الطالبين» (۸/ 225٠١‏ 
واشرح الصغائر والکبائر» .)۳١(‏ و«شرح منظومة الکبائر» (۲۳۲)» وما سبق . 


خا لاوم كيال الكو 


07 - زك صلاة الجمعة من غير عذر 


من تخلّفٌ عن صلاة الجمُعةٍ مع المسلمينَ من غير عذر فقد فعلَ محرّمّاء وأتى 
كبيرَة من الكبائر, ومن الأدلة على ذلك: 
-١‏ أنَّ ال“ يّ کل هم أن يُحَرَقَ على الذين يتخلفونَ عن الجمعة بيوتهم: 


عَنْ عَبّْدِ الله بن مسعود فته أن الى كلل ال لِقَوْم يَتحَلَمُونَ عَنٍ 
ال ف كفت أن التو رجا بل ك موه 40 رق على كال 
يتَخَلْفُونَ عن الْجُمُعَةَ ونه . 

- أنَّ النبيئ جل توعد الذين يتخلفون عن الجمعة؛ بأن يختم الله على قلوبهم: 

e‏ اء أَنّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يك يفول 
عَلَى أَعْوَادٍ مره : «لََتَهِيَنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أو لَيَخْتِمَنَّ الله 
عَلَى قُلُوبِهِمْ: ٠‏ ُو ب الفافليٌ»©. 

قال القاضي عياض 4 : «العِقَابُ والوعيد وَالطَبْعُ والحَدْمُء إِنّما يكون 
على الكبائرٍ) . 

وع أي الْجَعْدٍ الضَّمْرِيٌ ل أن رَسُولَ الله يا قَالَ: ١مَنْ‏ تر 
لات جمَع تَهَاوْنَا بها طَبَعَ اللَهُ عَلَى قلي“ . 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟50). 

(۲) أخرجه مسلم .)۸٦١(‏ «وَدْعِهِمُ الْجْمُعَات): تركهم. 

)۳( (إكمال المعلم) (6/ 5١60‏ ). 

(:) حسن: أخرجه أبو داود .)٠٠٥١(‏ والترمذي (2200» والنسائي »)۱۳٣۹(‏ = 


- أنَّ النبيّ ياء وصف من ترك ثلاث ججمع بالنفاقي: 
في رواية سفيان الثوري اه في حديث أبي الجعد ك المبابقء عن 
النبي ية قال: ١مَنْ‏ ترك تلات ج تَهَاوْنَا بها طَبَعَ الله عَلَى قلي“ . 
ك وممن ذكر ذلك في الكبائر: الذّهبِيء وابن القيّم» وابن النَّخّاس) 
والْحَجّاوي» وابن حجرء والسّفاريني رحمهم اللو" 


4 
4 


= و«الكبرى» »)١57/(‏ وابن ماجه (0؟١١١),‏ أحمد (9/ 575). 

)١(‏ إسنادها حسن: أخرجها ابن خزيمة (/75801) وابن ن حبان (/2750» وقد تفرد بها الثوري 
من بين أصحاب محمد بن عمرو؛ نمل أن كون شاد فالله أعلم . 

(۲) «الكبائر» ن١‏ (515)» و«إعلام الموقعين» (5/ 2208١‏ و«تنبيه الغافلين» (۲۷۳)» 
و«الإقناع» (5/ »)٤۳۸‏ و«الزواجر» »)۲٤۸/١(‏ و«شرح منظومة الكبائر» (575). 


ف لاوم ت 


7 - من ام قوما وأكثزهم له كارهون لسبب شرعيٰ 


من أمَّ قومًا وأكنزهم له كارهونَ؛ لسَب شرعئء لأنّه متوعُدٌ بألا تقبل صلاثه: 
عن الى أنانة فنك قال ا اانه لا نُجَاوِرُ صَلَائهُم 
آذَانَهُمْ : البق حَنَّى يچم E ETT‏ 
َِمَامُ قوم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ)"" . 


- 2 و 71 05 - عور 


دعن ان مز و قال : قال رَسُول الله يك : «اثْنَانٍ لا تَجَاورُ صَلَاتَهُمَا 


و Aor‏ ع ع دا ر ه86 4ه لم 
رَعُوسهمًا: 6 ابَق من مَوَالِيهِ حَنََى يَرْجعّ إل وامر اة غخصت رو ها 
مه (Dr of‏ 
< ( 
مه مه ت E‏ 2 ا و ا 


اٿن عباس اء رفول اللو وة قال: «ثلاثة لا تفع صلاتهم 


هُون» وَامْرَأَةٌ بَانَتْ وَروجُها 


OA 
کح‎ 

م 
ا 
5 
ع وم 


قال الترمذي ۵ : «وقد كره قوم من أهل العلم أن يَوْمّ الول 
قومّاء وهم له کارهون» فإذا کان الإمام غير ظالم فا لالم على ف 
كْرِهَه . وقالٌ أحمدُ وإسحاق في هذا: إذا كره واحدٌّ أو اثنان أو ثلاثة فلا 


بأمن أن کپ حتى يكره أكثرٌ القوم) 


)١(‏ حسن بشواهده: أخرجه الترمذي .»)۳٣۰(‏ وفيه بو غالب حزوّر فيه كلامٌ. وهو حسن 
بما بعده. قال شيخنا: لِمَن حسَّئّه بشواهده وجه» ولمن ضعَّفه وجة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (4۷۱)» وفيه يحيى الأَرحَبيّ صدوق ربما يهم. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (77578)», وفيه إبراهيم بن مهاج حسنٌ في الشواهد. 

.)1١97/5( «السنن»‎ )5( 


وقال الخطابي كا : «يشبه أن يكونّ هذا الوعيدٌ فى الرجل ليسّ من 
اع افاي اقل فيا نس لات O ENG‏ 
إن كان مُسْتَحِقًا للإمامةٍ؛ فاللُومُ على من كَرِهَه) . 

وقال 0 ين : اوأحاديث الباب ١‏ ينوي e‏ 
Ty‏ السلا NU‏ آذانَ الل ولعن الفاعل 
لذلك. وقد ذهبّ إلى التحريم قوم ا اف خر واد ذلك خاد 
من أهل العلم بالكرامَةٍ الدينية لسبب شرعِيّء فأمًا الكراهة لغير الذين فلا عبرة 
بهاء وقيّدُوه أيضًا بأن يكن الكارهون أكنرٌ المأمومينَظ . 

ك وقد عد ذلك في الكبائرة ابن التحاس + وابن حجر رحمهما الله غلى 
N os‏ 

قلت: من اَم قومًا وکال أكثرهم لامامته كارِماء وكانت هله الكرّاهَةٌ لسبب 
شرعيٌ كأنْ يكونَ هذه الإمامٌ عاصيًا لله تعالى» مجاهرًا بمعصيته» أو ناشرًا لبدعقء 
ال أولى بالامامة منه ولیس هو بإمام راتب؛ فقد اتی كبيرةً) والله أعلم . 


.)١17١ /١( «معالم السنن»‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» .)١١١/۳(‏ 

(۳) «تنبیه الغافلين» (7575)» و«الزواجر» (۱/ ۲۳۹ .)51٠‏ ولفظ ابن النحاس: «أن يوم 
قومًا يكرّهونَ إمامته لعيب فيه». وقال ابن حجر: «إمامة الإنسانٍ لقوم وهم له 
کارهون» ال «إنْ حلت تلك الأحاديثُ على من تعدّى على وظيفة إمام راتب 
فصَّلّى فيها قهرًا على صاحبها وعلى المأمومينَ أمكنّ أن يُقَالَ حينقذٍ كلك كير 
لأنَّ غضْبٌ المناصب أولّى بالكبيرة من غضْب الأموالٍ المصرّح فيه بأنّه كبيرةٌ» . 
وذكر بعض أهل العلم ذلك في الصغائر. انظر: «النجم الوهاج» (۲۹۲/۱۰). 


6 امم ا 


7 - فغل أفعال أهل الجاهليّة عند المصائب 


فِغْل أهلٍ الجاهليَّة عند نزول المصائب؛ من لطم لري ون للجِيُوب» 
ودعاء الْوَيْلٍ الور ونحوه. ونِيَاحَة» وخلتي للشغرء هذه اتويب كبا 
محر مة» وهي من الكبائر لما يأتي: 


-١‏ أن النبىّ د قال: «ليس ما مَنْ لَطْمَ الحُدُو فشن الحيُوب, وَدَعَا 


بدَغوّى الجاهليّة): 


ن عبد الله بن د م قال : قال الل کا : «لَيْسَ ملا مَْ لَطَمَ 
ا وَشْقٌ ی الجوت» وَدَعَا بدَعوّى E‏ 
- أنَّ النبئ ل تبرًاً من الصّالقة, والحالقة, والشّاقة: 


02 7 ا 


عن أبي بُرْدَةَ بْنُ أبي مُوسَى كه قال: 0 أبُو مُوسَى وَجَعًا عشي 
ع واا فى ر ار 0 هله قَصَاحَتٍ امْرَأةٌ مِنْ أَهْلِوء فلم يَسْتَطِعْ أن 
رَسُولَ الله ية بَرىَّ مِنَ الصَالقَةء وَالْحَالِقّةء والشاقًة . 


أ 0 
ن 


\o 


3% 


بَرِية * مما بَرِىَ مله رَسُولُ الله كلاد «فَإنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۱۲۹)ء‏ ومسلم .)٠١۳١(‏ «لَطْمَ الْحْدُوة»: خصّ الخد بذلك لكونه 
الغالبَ في ذلك وإلا فضربٌُ بقيّةِ الوجه داخل في ذلك . «وَشَقَّ الْحْيُوبَ)»: هو ما بمح 
من النَوْبٍ لِيدخْلَ فيه الرأمنُ» والمُرَادُ شمه إكمَالُ جه إلى آخره وهو من علاماتِ 
الط «وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهلية» أي : من التيَاحَةٍ ونحوهاء وكذا التّدَبَةَ ؛ كقولهم : 
واجَبّلاه وكذا الدعاءِ بالويل والتّبور. «فتح الباري» .)٠١٤/۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)٠١٤(‏ «الضَّالِقَُ»: لغتانٍ صَالِفَةٌ وسالِقَةٌ» وهي التي ترفعٌ صوتها عند 
المُصيبة . «الحَالِقَةُ): هي التي تَخَلِقٌ شعْرَهًا عند المصيبًة . و«الشاقة»: التي تشق = 


وفي لفظ لمسلم: َال : أَلَمْ تَعْلَمِي؟ وَكَانَ يُحَدَنْهَا أن رَسُولَ الله َكل 
قال: «أنَا بَرِيِءٌ مِمَّنْ حَلَقَء وَسَلَقَه وَحَرَقَ) 
E‏ برا یکم كما بَرِيَ إل و الله EE‏ 
لی اجون bT‏ 

ای الب عي کله وصف التياحة بأنّها من أمر الجاهلية: 


أ 


سل في ستلم عن ابي مالك الأشعري ا 
مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيَة N‏ وذكر الباحَةً) . 
وفي البخاري عن ابن عباس وأا ا قال : «خلال شش خلال الجَاهِلِية : 
وذكر التْيّاحَة). 
قلت: وليس هذا بقويٌّ في الدلالة على الكبيرة» والله أعلم. 
- أنَّ النائحة متوعّدةٌ بالعذاب في الآخرة: 


متي 


في حديث أبي مَالِكِ الأشعري من کن قال يي : «النَّائِحَة إِذَا عاذت 

مَوْتِهَا مام يوم اة وعَلَيْهَا سِڙبال مِنْ قَطِرَانٍ ووز مِنْ جَرَبٍ". 
قال القرطبي را : وهذا وعِيدٌ شديد يدل على أنه من الكبائرٍ . 
ه- أنَّ النبيّ ياء وصف النياحة بأنّها كفز: 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كفك قال : قال رَسُولُ الله كي : «اثْثتَانِ في النَّاسِ هُمَا 


= ثوبها عند المصيبة . ااشرح صحيح مسلم) (۲/ .)١١١‏ 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه النسائى »)۱۸١١(‏ وغيره. 


25 «المفهم) (؟/٠ءلاة).‏ 


تخا لايع ا 


ود كذراة لطن في اتبيه الك على الي 

5- أنه يُروَى أنَّ النبئ ي لعن الخامشة وجههاء والشّاقة جيبهاء والداعية 
بالويل والشور: 

عَنْ ابي أُمَامَةَ فقة» أن 8 لله ارات الكليقة تاوالت 
جَيْبَهَاء وَالذَاعِيَة عِيَةَ بالْوَيْلٍ ا 

كم وقد عد «النياحة» في الكبائر: ابن حزم» والكاساني» والقرطبي والذهبي» 
وابن القيْم» والحَجّاوي». وابن حجر» والسّفاريني رحمهم الله" . 


2ج 
1 


(۱) أخرجه مسلم (59). 

(۲) ظاهر سنده الحسن, لكنّه معلول: أخرجه ابن ماجه »)١085(‏ وابن حبان (2)95105 
عن أبي أسامة» عن عبد الرّحمِنٍ بن يزيد بن جابر» عن مكحولِ» والقاسم» عن 
أبي آمامة . قلت: وقد وَهِم أبو أسامة في تسمية شيخهء وإنما هو عن عبد الرحمن بن 
يزيد ين 'تميم الضعيف› كما نص عليه البخاري وأبو حاتم وغيرهما. وقد حسته 
بعض آهل ا انظر : «السلسلة الصحيحة)» (/ا5١5).‏ 

(۳) «البحر المحيط) (۳/ ٤٤‏ ؟)2 و«بدائع الصنائع» (5/ ۰). و«الكبائر) ن۱ (۳۹۸)» 
و«إعلام الموقعین» (5/ .)٥۷١‏ و”تنبيه الغافلين» (5 .)۲١۷ ۰۲٠‏ و(الإقناع» »)٤۳۸ /٤(‏ 
و«الزواجر» 2)5١7/1١(‏ واشرح منظومة الكبائر) (3825). وزاد الذهبي: «واللّطْم) . 
وقال ابن القيّم: «ولطْمٌ الخدودٍء وشقٌ التياب» وحلقٌ المرأةٍ شعرّها عند المُصيبَةٍ 
بالموتِ وغيره». وقال ابن حجر: «خمْشٌ أو لط نحو الخد وشن نحو الجيب» 
وَالتّْاحَةٌ وسماعهاء وحلْقُ أو نف الشّعرء والدّعاء بالويل والتّبُورٍ عند المُصيبَةِ». 
وقال الحجّاوي: لطم الو ق الجيوب في المصيبات» ونش الشّعرِا . 
وقال السّفاريني: «النّوحَ, ومثله لطم وحَمْشُ نحو الخد وشقٌ نحو الجيب» وحلقُ 
الشّعرٍ ونتقُهء ونحو ذلك». وذكرٌ بعض أهل العلم ذلك في الصّغائرٍ: انظر: = 


قال اهل اللغة: التياحة: البكاء بصوتٍ عالٍ. وتتَّقِقُ تعريفاثٌ الفقهاء في 
أكثرها مع التعريف للعو ؛ وحاصل القول - والله أعلم - أنَّ التياحةً: البكاء 
على الميتِ مع صوتٍ عالٍ» أو صراخ وصياح فأما البكاء من غير صوت وصراخ» 
مع التسليم والرضى؛ فجائز» وعلى هذا أدلة كثيرة» والله أعلم. 


CS2 ED 


4 


of 


= «العزیز شرح الوجیز» (۸/۱۳)» و«النجم الوهاج» (۲۹۱/۱۰). 


Mw)‏ الدع ا 


47 - مَنْعُ الزكاة بخلا 
منغ الرّكاةٍ بخلا كبيرة لما يأتي: 
-١‏ أنَّ الله توعَدَ مَنْ فعَلَ ذلك بالويل والعذاب في الآخرة: 


قال الله تعالى : لإولا کس الین سلون یما >اتلهم اله من قصلو هو > 


ت 


آل 


1 


لم بل ھو سر یم سَبِطوَفُوْتَ ما يلوأ بو- يوم الْقِيلْسَةَ ورلو ميث لسوت 
ا و يما ف حا 4 زآل غسراةة 4 

قال الطبري 004 4 اوآمًا تاريل الآبة على ما اخرا: ولا تجن يا 
محمد بُخْلَ الذين يبخلونَ بمًا أعطّاهمٌ الله في الدّنيًا من الأموالٍ» فلا 
يُخْرِجونَ منه حقٌّ الله الذي فرضّه عليهم فيه من الزَّكَوَاتِ هو خيرًا لهم 
عند الله يوم القيامة» بل هو شر لهم عنده في الآخرة. وقال آخرون: بل 
عى بذلك اليهود الذين بِخِلُوا أن ينوا لاس ما أنزلٌ الله في التَّوراةٍ من أمر 
محمدٍ ويه ونَعتّه . 

وأولى التأويلين الأول وهو أنه معْنِىٌ بالبخل في هذا الموضع منع 
الزّكاةٍ؛ لتظامّر الأخبار عن رسول الله كي أنّه تأوّل قولّه : # سَيِطوفونَ 
يلوا بو يوم َة قال : البخِيل الذي مم حم الله منه أنه يصيرٌ ثعبانًا ذ 
غهداة قلق متاق الأغار بذاك ان شا اله 


وقال #لة: لے بکیژوت ادهب وَالْفِصَة ولا يفوا في > 


oa 


3 


0 


.)۲۷۰ 5759 /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


06 


و رر وڪ د و 00 
اهم دجو وظهورهم هدا ا ڪرت لات فیک فوقو ا کے تكرت 4 
A E‏ 

م ماع 2 5 ف اع و 50 

وعَنْ أبى هِرَيْرَةٌ وة قال : قال رسول الله ية : E‏ 
وَلا فِضَدٍء لا يُوَدَي مِنْهَا حَمَهَاء 
مه وا E‏ جَهَّمَ - مرمرع رر و o2‏ 
0 0 > فَيُكوّى بها جَيْبْهُ وَجَبِيُهُ وَظَهُرْهُ 


2 
8 0 عق ين 202 0 فى انك ره 2 


د کان يوم الام RE‏ له صَفَائْحَ 


ساو 


قيل: ي سرك اللا الاير ؟ ١‏ . 

نا ومن حا ليها يم وزدقاء إل ذا كان بوم اقياة بطع ها يام 
قَرْفَرِء أَوْقَرَ مَا كَانَتْء لا يَمْقِدُ E yT‏ 
بأفوَاهِهاء كُلّمَا مر عَلَيْه أولَامًا دعل راء في يوم گان مداه حَمْسِينَ 
آلف سئء. تى يض بين العباده. قيْرَى سَبيلهُ ما إلى الْجَنة» وما إلى 


الثارا . 


ااه سول الله! َالَو َلعَم؟ قال : ولا صَاحِبٌ بَقَرِ ولا عَم لا 
يودي نها حَقّمَاء إلا دا كَانَ الا ل ار ال ا 


2 


ضام 


اا 


شيا ليس فيه OT‏ متناف O‏ وھا وط 


بأَظْلَافِيَا كلما م عله أو لثما ضام انافاه يرد كاد مداه حمسي 
اء کی فی يق الاب فرق سیه ]نا إلى الت وها لى 
العا 201 

ر 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤١۲(‏ ومسلم (4۸۷)ء واللفظٌ فسا وو او مد اف 
البخاري 


1 لجع لعا ون 


1١ 
عامو‎ 
ص‎ 
ص‎ 
EX 
\ 
\ 
١ع‎ 


يسلود الآيّةَ. 

وقال الله تعالى : وول ِلَمَْرِكِينَ © الي لا بون لڪه وهم بِالْآجْرَدٍ 
هم كَفْرُونَ» [فصلت: 5 ۷] . 

قال الطبري اة : «اختلف أهل التّأويل في ذلك؛ والصَّوابُ من 
القولٍ في ذلك ما قالّه الذين قالوا: معتاه: لا يُوَدُونَ زكاةً أموالهم». 


6 


0 


لذي 


( 


9 
ا 


5 7117 > 1 سد ا مه سم وح چ ا 
وقال ل : فول لِلْمْصَنَِنَ ا الْذِينَ هم عن صَلَاحهِمَ سَاهُونَ 


5-4 


هم rE‏ وون َلْمَاعُونَ #6 [الماعون: 4 - ۷] . 

قلت: في معنى المَاعون وجهان: الأوّل: الرَّكاةٌ التي فرضّها الله عليهم» 
يمتعوتها خلا . والثاني: ما يتعاطاه الاس فيما بينهم ويستعيرٌ وله من بعضهم ١‏ 
كالدَلُوِ والفأس ونحو ذلك. فمَنُعٌ الزّكاة بُحلا كبيرةٌ من الكبائر» ومع العَارية 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١507(‏ قلت: وفي الباب عن: الأحنف بن قيس» أخرجه 
البخاري »)١401(‏ ومسلم (447). وعن أبي ذَرّء أخرجه البخاري ,2)١570(‏ 
ومسلم (440). وعن جابر بن عبد الله» أخرجه مسلم (۹۸۸). وعن أبي هريرة» 
أخرجه البخاري »)۳٠۷۳(‏ ومسلم .)۱۸۳١(‏ «شّجَاعًا: الحيّة الذَّكُرُ أو التُعبان. 
أَقْرَعَ): لاق غر سه لكثرةٍ سمه وطولٍ عمره. (زَبيبتَانِ): نابا يَخْرّجَانِ من فَمِه أو 
نقطتانٍ سَؤْداوَانِ فوقَ عيئيه وهو أُوْحَسْنُ ما يكونٌ من الحيّاتِ وأخيثه . «ُطرف: يُجْعَلُ 
في عُيْقِه كالطَّوْقٍ . «بشدقیه»: جانِبي القَم . 

(۲) «تفسير الطبري) (۲۰/ ۳۷۹ ۳۸۰). 


الجامع ابائر اتوب 1 


TS‏ العارية مستحبة» وليسثٌ بواجبةٍ عند أكثر أهلٍ العلم وحمل الوعيد 
في الآية على الأول أشبه» والله أعلم. 
- أنَّ الاس إذا متغوا زكاة أموالهم؛ عاقبهم الله بمئع نزول المطر: 


رمه 


عَنْ عبد الله بن ُمَرَ وي تال بل عَلنَارَسُولُ الله قَقَالَ: يا معشرَ 


الْمْمَاجِرِينَ! حمسن إِذا ابثْلِيتُمْ بِهِنّ» واعود بالل أن ثد روه : لم تَطْهَرٍ 
لقاش في قوم قعل حلى يلقو بها إلا نا فهم لطن ازجع ال 
َم تكن مَضَّتْ في أَسْلَافِهمُ الَذِينَ مَضَوا. و لَه ا الال وا ان 
إلا ا ِالسَنِينَ › AS‏ وَجَوْرِ التألطان علتهم: وَل 0 
رَكَاة أموَالِهمْ إلا مُيعُوا الْقَطرَ مِنَ السّمَاى وَلَوْلَا الام َمْ يُمطَوُوا. و 

ثرا عد ال عفد طول إلا تلط اله لم عا مل رمم 


ر3 


لخدرا ثفن ما في أدبي e‏ يتنهم يكاب الله ورا 
ا ه3 ه 00 
00 


قال ابن حجر ا : ١عَدُ‏ منع الزّكاةٍ كبيرة هو ما أ اجمعو | عله لما 

)١(‏ إسناده حسن» وأعله بعض العلماء: أخرجه الحاكم (5/ 1٠‏ 2)0» وفيه أبو مَعبّد حفص بن 
عَبْلانَ تكلّم فيه بعضٌ آهل العلمء والأظهر أنه حسن» وعطاء بن أبي رباح مختلف في 
سماعه من ابن عمر» والظاهر لي سماعه» والله أعلم . وقال شيخنا: الخلاف قائم 
في سماع عطاء من ابن عمر» فالله أعلم . 

(۲) «الزواجر) (۲۸۷/۱). قلت: ومِمّنْ ذكرّ منعّ الزكاةٍ في الكبائر : الذهبي في «الكبائر) 
ن١ 1١550‏ وابن القيم في «إعلام الموقعين» (2)059/5 وابن عبد الهادي في 
(إرشاد الحائر» (2)75 وغيرهم. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


عَلِمْتٌ ما فيه من أنواع ذلك الوعيد الشديد الذي دَلَّتْ عليه تلك الأحاديثٌ 
وظاهِرٌ كلا يهم أو صَريحْه أنه لا يَعَرّق بين مَنْع قليلها وكثيرها». 
وقد قاتل أبو بكر نت مانعي الزكاة: 
فعن أبي هريرة زف قال : كا أزني شرن الل ك2 وَكَانَ 


ك وَكَفْرَ مَنْ كَفَرَ من العَرَبِء فَقَالَ عمو فته : كيف تقال | اللَاسَ وَقَدْ 
ال رَسُولُ الله اة : «أمِدتٌ أَنْ أ ن أََاتِلَ الاس حى يَقُونُوا: لا إِلَّهَ إلا الله 


3 س 


َمَنْ قَالَهَا قَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَفْسّهُ إلا ب بِحَقهء وحسابه على الله؟». 


ال والله أَقَايلَنَ اتوم 32 العاف وار عاق حإن ال كاء مدن 
اموه رام زكري كن كر ا 1 

قال عمد زفت : ١قَوَاللّهِ‏ ما هُوَ إلا أن 
NS‏ 

قلت: حاصل القولٍ - والله أعلم - أنَّ من مئّعَ الرَّكاةً له حالان: 
الأولى: أن يمئَعَ الزَّكاءً جحودًا لفرضِيّتهاء فهذا يكفرُء بلا خلافِ أعلمه 
بين العلماق, 

قال ابن قدامة 08" : من أنكر وجوتها جهل به» وكان من یټ 
ذلك إمّا لِحَدَائَة عهده بالإسلامء أو لأنّه نشاً بباديةٍ نائيِّ عن الأمصار عُدْفٌ 
E‏ لآم مادوةه وان IEE‏ يلاد 


.)5١( أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( «المغنی»‎ )۲( 


الجامج الكبائر النوب ١.‏ 


اك م ا را تجري عليه أحكام المرتدينَ ويُستَتَابٌ 
لاتا فإن تات وإلا تل ؛ لأ أدلة وجوب الرّكاة ظاهرة في الكتاب 
وال وإجماع الآمّة)ا. 

والثانية: أن يمنَعَ الزكاةً بُخْلَاء مع إقراره بفرضِيّتها فهذا قد ارتكبٌّ 
کو بلا خلاف أعلمه , بين العلماء» كما نقل ابن حجر الإجماع على 
ذلك . 

قال النووي ف : «إذا منعَ الرّكاة بُحلا بهاء وأَحْمَاهًا مع اعترافه 
بوجوبها لم يَكَفُرْء بلا خَلافِ». 

ل حكم تأخير الزكاة: 

من أخرٌ الزكاة عن وقتِها لغير عذرٍ أو سبب شرعيّ؛ وهو ينوي إخراجهاء 
EEN Os e‏ 
فاه و وم خصحادوء 4 [الأنعام: 141 . 

قال ابن قدامة كتاف : «وتجبٌ الرَّكاةٌ على الفورء فلا يجورٌ تأخير 
إِخرّاجها مع القدرةٍ عليه» والنّمَكن منهء إذا لم يَحْشَ ضرراء وبهذا قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: له التَأَخِيرٌ ما لم يُطَالَبْ) . 

ما هل يكونٌ مرتكبًا لكبيرة أو له؟ 
)١(‏ «المجموع» (775/0). 


(۲) «المغنى) (۲/ ۲۸۹). 
(۳) قال ابن الئاس في الكبائر: «المُمَاطلةٌ بالرَّكاةٍ بعد وجوبها». = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


لسار حديث الحارث بن عبد الله الأعور قال: ا الله : 0 
الريَاء كلك زكاتية» وَشَاهدَاة: إِذَا ع ابو ]أ ا 0 
ومو 52 5 ك 


لِلْحْسْنء وَلَارِي الصدقة فه» ا عراب بعد هجرّته» E‏ 
لِسَانٍ مُحَمَّدٍ كَل يوم الْقِيَامَقه1" . 


قلت: الحديث ضعيف» لا يرقى لأن يكون حجة, والله أعلم. 


4 


= وقال ابن حجر (١//ا/ا؟7):‏ توك الرّكاةء وتأَخِيرُها بعد وجوبها لغيرٍ عُذّْرٍ شَرعِيٌ . 
)١(‏ معلول بهذا المتن» وحسنه بعض العلماء: أخرجه النسائي ,»)01١١١(‏ وأحمد »)٤٨۹/۱(‏ 
وغيرهم. وأَعِلّ بأن الصحيح فيه أنه من رواية الحارث الأعورء وهو ضعيفٌ . ولبعض 
فقراته شواهد. وانظر: «العلل» للدارقطني (47/5). وقد حسّنه بعضٌ آهل العلم» 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (5//ا/ا١).‏ 
قال ابن النّحَاس كه : «لَيّْ الصدقة» : المّمَاطلةٌ بأدايها من وقتٍ إلى وقتٍ. 
وقال ابن حجر الهيتمي كاله : «لاوي الصَّدَقَة) : ل ا 
قلت: والمراد بالصدقة هنا الزكاة» والله أعلم. 


٠٠١‏ - المَنْ في الصّدقة وغيرها من عمل الخير 

المَنُ فى الصدقة وغيرها من عمل الخير كبيرَةٌ لما يأتى: 

-١‏ أنَّ المَنّ في الصدقة ييطلها: 

قال الله تعالى: «يَتأيهَا اَذ نوأ لا لوا صَدََيَكُمْ لمن لدی 
لی یی كال ر الاس ول يوم ياش وا اکر كله ككل وان 
كه رات اسا دابل 5 e‏ 
َِ يَهُدِى لوم لْكْفرِيَ © 4 [البقرة: ]٣ ١٤‏ : 

أن المكان مدعل بالوعيد الشديدِ في الآخرة؛ بأنْ لا يُكلمّه الله ولا ينظ 
إليه ولا يزكيهء وأنْ يُذَيقَه العذاب الأليم: 


0 
- € 


ا 


عَنْ ابي ذَرٌ فته عَنِ الي ية قال : َكانه لا يكلّمُهُمٌ الله َم ليام 
رلا ينظ لبهم ولا بيهم وك قداث الام نان لتر CNA‏ 
RL E IT‏ ول الل فال 
االمسل: E‏ ر الما سا بالات الکاؤی 

وعن عبد الله بن عمر كل قال قال رَسُولٌ الله كلة: «تااث ل 
يكلو ا ولا بنك الله ا نيزم اف القان بالف وا 
الْمُتََجلَهُ - نة لجال -. وَالَيُوتُ وتلائة لا ينظ الله لهم َم 
القافقه القاد, رو التي بو تاوف لخدو والكان بن اميل , 


.)2١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
إسناده حسن: أخرجه النسائي (؟555؟)) وأحمد (؟/175١). وفي سنده عبد الله بن‎ )۲( 


سار وهو ال مولى ابن عمرء ذكره ابن حبّان فى «التّقات»» وسكت عنه = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ذكر الرازي ياه أن المَنْ عَلَى وجهين: أحدها: بم بمغتی الإنعام. يُقَال: قد 


من الله على فلانٍ» إذا نعم ومنه قوله تعالى: لد م مر 
لاع ا وة أن ينك الا الاس الكافرَ من غير أن أ منه شيئًا . 


والوجه الثاني: بمعْتى الَقّص من الحقٌّ والبََخْسِ له» ومنه قوله 
«وَِنَ ك لرا ع مَمَنوْنٍ N EE‏ 
هذا الباب O TT ET TT‏ 
بترك المَنَّ بِالنّمَةِ. إذا عرَقْتَ هذا فنقول: المَنْ هو إظهارٌ الاصطناع إليهم. 
والأذى شيكا ينه منهم سبب ما أعطّاهه""'' . 

كج وقد ذكر «المَنَ» في الكبائر: ابن ر وأنى بخان والقرطبي» 
الذّهِيء وابن القيّم زابخ الاس والخخارى: وابن تُجَيم» وابن حجر» 
والسيواسي» والسّفاريني رحمهم الله . 


= أبو حاتم والبخاري» وروى عنه غيرٌ واحدٍ. وأخرجه البرّار في «كشف الأستار» 
(015)» بسندٍ جيك . 

.)٤۷١٤( و«التعريفات» (555)» و«المفردات»‎ .)٤١ /۷( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(۲) «البحر المحيط) (۳۱۸/۲» »)۲٤٤/۳‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »)۳٠۸/۳(‏ 
و«الکبائر» ن١ .)۲۹١(‏ و«إعلام الموقعين» (5/ .)٥۷١‏ و”تنبيه الغافلين» 2)5١15(‏ 
و(شرح رسالة الكبائر والصغائر» .)٤۷(‏ و«الزواجر» .)۳١١/١(‏ واشرح منظومة 
الكبائر» .)٤١١(‏ ولفظ ابن حجر وابن نجيم والسيواسي : «المن بالصدقة». 
وقال ابن القيم: «المنٌّ بالصَّدقةٍ وغيرها من عَمَّل الخير». 


الجامع لكبائر انوب ١.‏ 


به 


في قصّة الغامديّة: نَم أَمَرَ بها فَحْفِرَ لَّهَا إِلَى صَدْرِهَاء وَأَمَرَ الاس 


اس 


a‏ و ا ن الوليد حجر ترق رَاسْها تمد الدّمُ على 
و يم لين الله ية e‏ الا ا سالد 
واي تش ده لق قات توب لها صَاحِبُ فس لف ل م مر 
ا عَلَتَهَا لا" 

قال النووي ا (فيه ُن ا ا قبح المعاصي را 
الموبقَاتِ» وذلك لكثرة تاليا الاس له» وظلاماتهم عنده» وتكرّر ذلك 
منه» وانتماكه للنّاسٍ» وأخذٍ أموالهم بغر حقَهًا وصرفها في غير وجههاا 1 

- أن النبيّ د قال: رلا يذل الْجَنَة صَاحِبٌ قکس): 

عن عقَبة بن عامر کو قَالّ: يفت مونل الله لا قَالَ : رلا يدل 
الْجَنَهَ صَاحِبُ مَکس» . 


.)١595( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «شرح مسلم) (۲۰۳/۱۱). 

(۳) حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (۲۹۳۷). وأحمد .)١57/5(‏ وفيه ابن إسحاق 
مدلس وقد عنعنة » لکن له شاهد عند آحمد (5/ 9 )١١‏ بسند فيه ابن لهيعة› ٠‏ عن رُوَيْفِع 
ابن تَابتِ زل قال : إن سََمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يمول : «إنَّ صَاحِبَ الْمَكس في الَارِ» . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قال الذهبي كَنْه : «والمَكسن داخلّ فى قوله تعالى: إتّما اليل عى لين 


8 ل مس م در . 0 204 م مرح ll‏ # < 
مون النّاس وعو فى الْأرَض عير الحق أؤللك لهم عَذَابٌ ليه [لشورى: :1 . 


افك ال وَالظلَمُ وهي دَراهِمُ كانث تُؤْحَذّ من بائِعِي السّلّع 
في الأسوّاتي في الجاهليّة. ويْطْلَقُ امَك أيضًا على الضرية التي يأحدُها 
المَكَاسنُ مِمّن يدخْلُ البلد من التّجَارٍ. 

قال الشّوكاني كاه : «صاحبٌُ المَكس: هو من يِتَوَلّى الضَّرَائْتَ التي 
ُؤْخَذْ من الاس بغيرٍ حَقٌ)”'. 

والمكوسٌ: منها ما هو مذموم ومنْهِيٌ عنه» ومنها ما هو غيرٌ ذلك. 

فالمكوس الجائزة: هي نصف العُشْرٍ على تجارة أهل الذَّمَوِ والعُشْدُ 
على أموالٍ آهل الحرب» ويجورٌ للحاكم أن يأخذَ من لاس ضريبةٌ بشروط 
ذكرّها الفقها؛ كأنْ يستخدمّها في بعالم المسلمينَ كتعبيد العلّدق ونحوهاء 
ا بيه العانها كل ا 

كي وقد عد ذلك في الكبائر: الووي» والذهبي» وابن القيّمء وابن النّخّاسء 
وابن حجر رحمهم ا 


قال الذهبى كانه : «والمَكاسٌ فيه شه من قاطع الطريق؛ وهو شر من 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» (01/5)» و«المعجم الوسيط» (۲/ .)۸۸١‏ واشرح السنة» 
»)50/١(‏ و«نيل الأوطار» (۷/ 1757). 

(۲) انظر : «الكبائر») (0/ا7), و«إعلام الموقعين» (5/ 2201١‏ واتنبيه الغافلين» »)۲۷١(‏ 
و«الزواجر» .)۲۹۸/١(‏ ولفظ النحاس: «أخدٌ المكس» والإعَانةٌ عليه». 
وقال ابن حجر: «جباية النكوس: والدّخُول في شَيءٍ من توابعهًا؛ كالكتَابَةٍ عليها لا 
بِقَضْدِ حِمْظٍ حقوق الاس إلى أن تُرَدَ إليهم إن تيسّرٍ». 


لجاع اجب توب © 
اللعة ؛ فان من عسسَف الاس وجدَةَ عليهم ضرائبً فهو أظلمٌ وأغشمٌ مِمّن 
أنِصّفٌ في مَكسه» وَرَقِقٌ بر عه وجابي المكس وکات وآخذّه من جندي 
وشيخ وصاحب زاويةٍ شركاء فو فى الوزر» أا InN‏ 

1 الوح اه : ي المكس» ا ددارك م 
ا ويدفثوته لن لا بست 25 قال العباد) . 

ونقل المنذِري كذ عن البغوي كه قال: «صاحب المَكس الذي يأخد 
من التّجَّارٍ إذا مَرُوا عليه مَكسًا باسم العْشرء أي: الرَّكاة) . 

قال المُذِرِيٌّ طف : «أمّا الآنَ فإنّهم يأخذونَ مَكسًا باسم العْشْرِء ومَكسًا 
آخرٌ ليس له اسمّء بل شَيْة يأخذُوئّه حرامًا وسَّحْاء ويأكُلُوّه في بطونهم 
نارّاء حجَّتُّهِم فيه دَاحِضَةٌ عند ربّهم» وعليهم غضبٌ ولهم عذابٌ شدي . 

قلت: فكيف لو رأى أبو محمد كه ما يفعله حكامٌ المسلمينَ اليوم من 
تضييع لحق الزكاةء الذي هو أحد أركانٍ الدين» في حين أنهم وضعوا قوانينَ 
أكثرُها جائرٌ وظالمٌ لجمع أموال الاس بالباطل تحت مُسَمّى الضَّرائْبِ؟ نسأل الله 
أن بهي لبلادٍ الإسلام حكامًا الجن : ودعاةً خير ربانيينٌ. 

فلغ وا الما ف ر ع ا مات ورا 

فأولها: أكلٌ أموالٍ الاس بالبّاطل. وثانيها: ظَلْمْ العباد. 

وثالثها: سوءٌ معاملة الرَّعِيَّةِ التي استَرْعَاه الله إِيَّاهَا 


ورابعها: تضِْيعُ حقوق الله تعالّى بترك جمع الرّكا 


.)۲١ /۱( «الترغیب والترهيب)‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۲۷ - منْعُ فضل المَاءِ عمّن احتاج إليه 
منغ فضل المَاءِ عمّن احتاجٌ إليه كبيرة؛ لاله مُتوعَد ألا ينْظْرَ الله إليه ولا 
يُزكيهء وله عذابٌ أليم: 
عن أبي هُرَيْرَةَ ولك قال: قال رَسُولٌ الله يكل : ا 


5 


إِلَيْهِمْ يوْمَ القيامَةء ولا يُرَكيِهِمْ» وَلَهُمْ ERE‏ عن كان 
بعك 


ماءِ بالطَريقٍ » فَمََعَهُ من ابْنِ السّبيل» وَرَجُل بَايَمَ إِما 0 4 إلا لِدَنْيَاء 
فَإِنْ أَعْطَاهُ ينها رضي وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ ينها سَخِطء ل أقَامَ ا 
كه التشر» ققال1 الله اَي لا إل E‏ سيت ييا OE‏ 


5 ل و و 


28 


فصدقه رجل» 0 َرأ هله الأية: من أَلَدنَ شترون بعهد ل واس تمن 
کیا4 زآل عمران: ب 

Oot‏ .نع وضلا e E a‏ عرف و رھ ورو ةة 

ي SS‏ فيقول الله: اليّوم امتعك فضلي 
كما مَنَعْتَ مضل ما لَمْ تَعْمَلُ يدَاك». 

ل «رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بالطّرِيقٍ يَمْتَعُ مله ابْنَ السبيل». 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۳١۸(‏ واللفظ له» ومسلم .223١8(‏ بوب البخاري عليه : «بابٌ 
إثم من مَعَ ابن السّبيل من الماءِ» . قال النووي ونه (۱۹۷/۲): «منهم رجلٌ مئَمَ فصل 
المَاءِ من ابن السّبيل المُحْتَاجِ . ولا شك في غِلَظٍ تحريم ما فَعَلّ وشِدَةٍ فُبْحِهء فإذا كانَ 
تاراق الس انبا نكاد E‏ الى كان زرك 
السّبيل غير مُحترّم كالحربيٌّ وَالمُوْتدَ لم يِب بذل الماء له» 

0 البخاري 44 

VOD 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


كيم وقد عد ذلك في الكبائر: ابن حزم » والڏهبي» وابن اللحاس» وابن نُجَيمء 
١ 2 0‏ 
وابن حجر» والسيواسي رحمة الله عليهم : 


وه جیه 


4 


e 


ء)٥۸١‎ /5( و«الكبائر» ن١ (١٥٤)ء و«إعلام الموقعين»‎ .)۲٤٤ /۳( «البحر المحيط)‎ )١( 
واشرح رسالة الصغائر والكبائر»‎ 2)9”١5/١( و«الزواجر»‎ .)۲٠١( و(تنبيه الغافلين»)‎ 
ولفظ الذهبي: مم فضْلٍ الماء. وقال ابن حجر: مم فصل الماء بشرط الاحتياج أو‎ .)01( 
الاضْطِرَارٍ إليه. وتوسّع ابن القيّم كذ فعدٌ في الكبائر: اذيك تحن ل هالا عاد‎ 
إليه مِمّا لم تعَمَلُ يدَاه.‎ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - إفطاز يوم من رمضًان بلا عدر 


إفطاز يو يوم من رمضَانَ بلا عذر کبیرة؛ لان فاعله م مُتوَعَدٌ بالعذات: 


- 


عن أ بى أَمَامَةَ ااهل كفك تال سمحت رَسُول اللو كله رن ْنَا أَنَا 
00 لي ملام لذ يي ات ب جنل وغ تقل لي + ا اشع 


5 


ا رات وال هذا عواة أَهْلٍ انار ڈ ثم الْطلّقَ بي دا ب فو قوم مُعَلّقِينَ 

عَرَاقِيهمْ م عق أثدائهم تسيل داه دما اثلث 1077 قل : 

هَؤُلاء الَّذِينَ يُمْطِوُونَ قَبْلَ تَجِلَةِ صَوْمِهِمْ . عند 

ويُرِوَى عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مف قال : قال رَسُولُ الله ي : «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَا 

مِنْ رَمَضَانَ في غَيْرٍ رُخْصةٍ MT‏ لله لَه لم يبل مِنْهُ الدَهْرَ کل . 
قَالَّ: یتما نحن جُلُومٌِ عند الب کا إِذْ جَاءَهُ 


حَتَى ادا كلت فى سرا الجَبَلٍ ادا أَنَا رع قزيم شلفة r‏ 


ع 
مدد 


6n 


61 


وعن ا هريره کو 


E ال تنا لك قال:‎ E E 
اك 0 سول اللو 5: مل تجذ رَه غهنها؟ قَالَ: لاآ. قَالَ:‎ 
ل اة أن لي كير مَتَتَابِعَيْن) . قَالَّ: لآ. فَقَالَ: «فْهَل تجد‎ 
ام ین مشيئ . قال : لا. قال: فَمَكتَ الب جا فبيتا نحن عَلَى‎ 


ذلك أتي الي ية ِعَرَقٍ فيها تَمْدٌ - وَالعَرَق المِكتّل - قال : «أَيْنَ السَّائِلُ؟) 


- 
قا 


0 م لومي با 
56 وابن ماجه ue, »)۱٦۷۲(‏ وفيه 0 


الجامع الكبائر اتوب ١‏ 


ل ا قال التخل : أعلى ار می با رَسُولَ 
اللو؟ فَوَاللِ ما ين لبها - بريد الحَرّتيْن - آهل بي نمر يِن أل بتي 


: 57 7 تم قال : ايك E‏ 
كيم وقد عد ذلك في الكبائر: أبو الليث السَّمَدْكَنْدِىُ وابن تيمية» والهبيء 
واد بن القيّم» والدّميري» وابن عبد الهادي. وابن الئاس » وابن جيم ) 
00 

والحَجّاوي» وابن حجر» ال لمان 00 الله 
السو حرف ع لو والله أعلم . 

قال الذهبي كانه : «وعند المؤمنين مقررٌ أن من ترك صو رمضان بلا 
مرض ولا غرض ؛ آنه شر من الزاني؛ والمكاس» ومدمن الخمر» بل 
ارت فى إسلامهء ويون به الرَّندَقَةَ والانحلال» . 

وقال ابن عبد الهادي راه : «من أفطرٌ رمضان أو بعضّه مع القذرة والعلم 
بالتحريم فهو من الكبائرٍء ويؤمر به ويقتل مع الإصرار على الترك. وكذا 
من جامَعٌ في نهارٍ رمضّانَ وهو به عالِمٌ ذاكرٌ فهو من الكبائر؛ لاله أَفسَدَ 
صومه). 


.)١١١١( ومسلم‎ ,)١975( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «عيون المسائل» (۲/ »)٤۸۸ - ٤۸۷‏ و«مجموع الفتاوی» .)۲۲٠١ /۲١(‏ و«الكبائر) 
نا .)٠٥۷(‏ و«إعلام الموقعین» »)٥1۹/7(‏ و«النجم الوهاج» (۲۹۰/۱۰)» 
و(إرشاد الحائر) »)۲١(‏ و«تنبيه الغافلين») ,)١59(‏ و«الإقناع» (:/8":). واشرح 
رسالة الصغائر والكبائر» .)۳١(‏ و«الزواجر» »)۳۲۳/١(‏ و«شرح منظومة الكبائر) 
(۱۹). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


4 - ترك الحخ مع القدرة عليه 
ترك الحجٌ مع القُدرةٍ عليه كبيرةٌ لهذا الخبر: 


عَنْ مُمَرَ بن الْخَطَّابِ كف قال : «مَنْ أَطَاقَ الْحَجٌّ وَلَمْ بُح حى مَاتَ 


ابطر قار MM e‏ 
وفي لفظ : «لِيَمْتٌ يَهُودِيًا أو نَصْرَانِي ا 4 
وَلْمْ يَحُْجَّ» وَجَدَ لِذَلِكَ سَعَةء وَخَلِيَتْ سَبِيلّة قف اا ا 0 


أَحَبّ إِلََ مِنْ ست عَرَّوَاتِ أو سَبْع). 

قال الشفاريني 4 : «ومثل هذا لا يقولّه عَمَرُ من قبل رأيه؛ فهو في 
خکم المرفوع». 

ويُرْوَى عن النبي يك أنه قال : ١مَنْ‏ مَلَكَ رادا وَرَاحِلَة تبَلَغْهُ إلى بَيْتِ 
1 000 0 أ الله يدول 


5 C EN 


لولم بشع فلا عله أن بوت تقوم 


و م 


O 


ك وقد عد ذلك في الكبائر: الهبي» وار بن القيّم» وابن حجرء والحَجاوي» 


)١(‏ حسن بطرقه: أخرجه البيهقي (5/ 7*5 7), والعدني في «الإايمان» (/2)7 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء»؛ (9/ 707)»: وغيرهم» من طرق عن عمر. 

(۲) «شرح منظومة الکبائر» (۲۹۸). 

(۳) ضعيف جدًا: أخر جه الترمذي .)۸۱١(‏ والعقيلي في «الضعفاء») »)۳٤۸/٤(‏ عن 
علي . وله طرق كلها معلة. 


ور ت 009 


ED‏ رصي 


4 


o 


(۱) انظر: «الکبائر» ن۲ .)٥۲(‏ و«إعلام الموقعین» (559/5)» و«الزواجر» (۱/ »)۳۳١‏ 
و«الإقناع» (6/ .)٤۳۸‏ و«شرح رسالة الصغائر والكبائر) .)۳١(‏ 
وقال ابن عبد الهادي في «إرشاد الحائر» :)٠١(‏ «ومن الكبائر : إذا حِحَدَ الحجّ أو وجوبه . 
وإِلّما لم أقل : إن ترك الحَجّ من الكبائر : لأنَّ الحج على التّراخي» لكنْ حيث قلءًا: إِنَّه 
على الفَوْرٍ وتركه: فهو من الكبائرء وحكمّه حكمٌ باقي العباداتِ). وهذه الكبيرة 
مذكور في ن۲ من «الكبائر) للذّهبِي؛ ولیس في ن ١‏ . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


0 - التولي يوم الرّحفٍ لغير عذر 


الفرارٌ يوم الرّحْفٍ كبيرة للآتي: 

۱ ۲ - أنَّ الله تعالى توعد فاعل ذلك بالغضّب عليه» ودخولٍ جهنم: 
قال الله تعالى : تاا الین اموا ا لكر اذى فوا ينا و3 
E‏ لهك © تيه كين او له a‏ يال لتقا رذن 
ده 


FI F3 rr wt‏ ٭ ت 


كو ف 4 يكبي يريت أله وار جر وی eG‏ 
- أنَّ النبئ بي ذكر ذلك في الموبقات: 

سبق فى المعتحيى :ليوا الع المويقايةه وذ «الترلي يرم 

الرّخْف . 

ا أت ب أنهم الوا سول الله كلا : 


2 


الكبّائه؟ قال : ْإشرَاكُ بالله» وَل الس الْمُسْلِمَةِء وَفِرَارٌ يوم الرّخف». 


سا ابن عمر وا قال : الكبَائر يِسْمٌ : الإشرَاك بالل 


وکل د وا رز و الشف 


١ قًال:‎ ES 
e ا‎ - a 


2 


اع 


0 وَإِنْ کان قارا من َ الرّحف» N‏ 


قال أبو المُظفر السّمْعَاني 1" : «استَدَل بهذا ل من عد الفرارٌ من 


.)١١١/١( سنده حسن: أخرجه الحاكم‎ )١( 
.(1/۳( «تفسير السمعاني»‎ )۲( 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


الرَّحف من جُملَةٍ الكبائر». 

- أنَّ النبي يَِدٍ قال في قوم مسلمين فرُوا يوم الرَّحْفٍ: «لا يتوبٌُ الله عليهم 
ن أبى هرر و أن وَسُوَلَ الله يله قال : «لا تقوم الساعة ّى 
ٿر الوم بالأعمَاتٍ أو بدابتي» فير لبهم جيس شن مِنَ الْمَدِيَِء مِنْ خير 
هل الْأَوْضٍ يَوْمَيِِِ قدا تَصَافُوا قَالَتِ الرُومٌ: حَلُوا بيا وَبْنَ الَذِينَ سبوا 
نا الهم . يفول المُسْلِمُونَ: لاء وَالله لا حلي بتكم وَبئنَ إخْوًايا. 


يلوتم ey‏ أَفْضَلٌ 


9 1 أ 


الشهذاء عند الله وَيَمْتَيِحُ الثلث؛» لا يُفْتَنُونَ 


فما أودى بهذا الثلثِ إلى الهاوية إلا توليهم يوم الرّحف» عافانا الله 


١ 2‏ 
تَذا. .») ا 


مه الإجمَاعٌ: 


قال ابن عطيّة الأندلسي والتّعالبِي رحمهما الله : «الفِوارُ من الرَّحف كبيرة 
من الكبائر E‏ 


وقال النووي كنل : «عده بيا التولي يوم الرَّحف من الكبائر دليل 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۹۷). 

(۲) «المحرر الوجيز» »)٥١١ /١(‏ و«الجواهر الحسان» .)١597/5(‏ وانظر: « 
الإإيمان» /١(‏ 507)» و«تفسير القرآن العظيم» »)۲۸/٤(‏ و«الكبائر» ن١ 2)١51(‏ 
و«الزواجر)» (۲/ ۲۸۳)» و«تنبيه الغافلين» »2١5٠(‏ و«الاقناع) ا (5//ا”ة). 

(۳) «(شرح النووي على مسلم» (۲/ ۸۸) . وروی ابن حزم في «المحلى) /٥(‏ 0757 : عن 
الحسن قال : «ليس الفِرارٌ من الرَّحْفٍ من الكبائر إِنَّما كانَ ذلك يوم بدرٍ خاصّةً) . = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


صريع لما هب العلماء ء كافَّةَ في کوڼه كبيرةً إلا ما حكيّ عن الحسن 
البصري يا 4 أنه قال : : ليس هو مِنْ الكبائر» قال: والآية الكريمة فى ذلك 


6 


إِنّمَا وردّتٌ فى أهل بدر خاصّةٌ والصّوابٌ ما قالّه الجماهيرٌ أنه باق». 


قلت: والفرارٌ يوم الزحف كبيرة» إلا في ثلاثةٍ مواضع : 
الأول: 1 يزيد الْعَدرُ على ضغفٍ الْمُسلمين: دليل ذلك حديتث ابن عباس 
ويا قال : «لما لما رلت : ¥ ن یکن نکم رود درون ابا كل 


م ر و 


EE ls 


E‏ ١ن‏ لا ير عِشرُونَ مِنْ مانن وان ولك ال حَنَفَ آله کہ 
الأفال: دم الأيَةَ فَكَتَبَ 5 يقر ما من E‏ 


ان ريح که قَالَ: أَخبَرنِي عَمْرُو بن ډيتار أله به أن ان عباس 

: هجهل عَلَى الْمُسْلِمِينَ علَى الرَجُلٍ عَشْرَةٌ مِنَ الْكُمَارٍ في قَْلِهِ : «قإن 
کک ست ب م ET‏ لفن 
أله »* فَإِنْ لْقِىَ رَ E‏ ين فر أو رجلا قمر في كَبِيرَةٌ» ون لَقِيَ تلان 
ا 


1 


وهذا قول جمهور العلماء”" . 


= قال أبو محمد: وهذا تخصيصٌ للآيةٍ بلا دليل. 
ر ا ان لين وساي عون 

.)5757( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) منقطع: أخرجه عبد الرزاق .)٠٠۲١(‏ 

(۳) انظر : «بدائع الصنائع» (۷/ 44( و«التاج والاكليل» (5/ 151 2)0 و«الأم) (/ 91 
و«المجموع) (۱۹/ ۹۱( و«المغني» (9/ 5ه ؟). 


الثاني» والثالث: لتحَرُفٍ لقتال أو لتحير إلى فئةٍ يُستَنَجَدُ بها: ودليلّه قوله 
تعالى : «إومن وهم ومین دیرم ا مرا اقتال أو مَتَحَيْراً إل فة فَقَدَ 
يكبن فرت ا 57 ا وق لير ©6 > لأمل: هو دن . 

قال ابن كير د : «١«ؤومن‏ بوهم ومین درم إلا محرا تال أي : 
a‏ يري أنه قد خان مه دغه ف يكذ عله 
فِيقْدله فلا بأسَ عليه في ذلك . أو محرا إل َة أي : فر من هاهنا 
إلى فثة أخرى من المسلمينَ» يُعَاوِنْهِم ويُعَاوِنُوه فيجورٌ له ذلك» حى ولو 
كان في سَرِبّةٍ ففرٌ إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم» دحل في هذه الرّخْصَّدًا. 


هوج موك مع 
شيا 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (1//5؟7). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۳١‏ - العُلول 
و اك يلي: 
ح أن النببىّ َي نفى الإيمانَ عن الغَالَ حين يغُلٌ: 
سبق في الصحيحين عن أبي هريرة كث : إن رَسُولَ الله ياي قال : «لا 


ور بره 3 


Eee‏ وَهُوَّ مُؤْمِنٌ وَلا يسرق السارق حِينَ يسرق وهر 


eR 


وي ولك يدوت الحت سي E‏ 

وفي 0 eT‏ لل ور يكم يكم . 
- أنَّ الغال يُعذّبُ بِمَا غل يوم القيامة: 

قال الله تعالى : وا كد لی أ یک ومن يقل تأت يتا ع َم اة م 


4 چ 


وق ڪل شين 16 كيك وهم لا لا يَظُلَمونَ )4 آل عمران: 0١‏ . 

القرطبي 5 : «أي : يأتي به مُعذَبًا بحَمْلِه وقَلِه» ومرعُوبًا بصوټه» 
مُوَبَخّا بإظهارٍ حيَائيِهِ على رؤوس ااا يذل على أن ال 
0 هوخ اللا 


وڪن أي شرئرة لا 0 حا اي الى حي نضح الله 
عََينَا كلم عتم مم ذَهَبًا ولا وَرِقَّاء و ثم انْطَلَقْنا 
رر ار که عند له 2 وهم 


إِلَى الْوَادِيء e‏ »> وهه لَه رَجُل مِنْ جُذَام يُدْعَى 
رفاعة عد بن ري ِن بني الطب ٠‏ قلا رلا اَي ام عه عد سول الله كله 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۷(‏ 
(0) «المفهم» .)5١/5(‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (50/8/5). 


الجامج الكبائر اتوب ١.‏ 


الي - 


ء فزني ام فَكَانَ فيه حَيْفَهُء فَقُلنَا الات اعرد 
الله! قَالَ رَسول الله كل : ی و 
ماه بسر مضي ب . قَالَ: فَفَرِعَ 
النَّمِنُء فَجَاءَ رَجُلُ بِشِرَاكِ أو شِرَاكَيْنء فقا ا ُو اللو! أْصَبْتُ يَوْمَ 
ms E >‏ 
قال القرطبي ا «فمؤله تلا : الي فيي يوا واميّاغه من 
الصَّلاةٍ علّى من عَل دليلٌ على تعظيع العُلُولِ وتعظيع الب فيه وألّه 


رو کله قال : کان عَلَى تقل الي بل رَجُلُ يمال 
E‏ ا ١هُوَ‏ في النّارِا» فَذَهَبُوا ينظُوُونَ له 
1 
وعن عمر تن الخطاب داك 4 قال : لما گان َو حير أل َر ِن صَحَابَة 
ال کیا تقالوا: فان هید فان شَهِيد» حت مَرُواعَلَى رَجُلٍ» فقالوا: 
لان شهيد. كَثَالَ رَسُولٌ الله كلة: دكلاء إني رأة في الا في رة 


پان س ا 


فَوَجَدُوا عَبَاءَةٌ 


: قال ابن حجر اه 89/9 4): «قوله‎ . )١١8( ومسلم‎ »)٤۲۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
وان ع ازا يفقم أن بكرن ذلك حقيفة + بان ية الما ها ناذا فلت‎ 
ها و أنْ يكون المراد أنّها سب لعذاب اللَار)‎ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)۲١۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٤(‏ ۳۰۷). قال ابن حجر كله :)۱۸۸/٩(‏ «وفي الحديثِ تحريم قليل 
الغُلُولِ وكثيره. وقولّه : «هُوَفِي الَّارِ» أي : يُعَذَّبُ على معصيّيه» أو المرادُ هو في الَارِ 
إن لم يَعْفُ الله عنه». قلت: الأول أظهرء والله أعلم. 


دي ق م عر ُ 7و i‏ 8 59 سه 3 
=(« ثم قال ر سول الله ج : «يَا | ابْنَ الخطاب! اذهب فنَادٍ 
سو 


0 EET َل‎ e 


1 


8 
5 


وعن أي شر له 0 50 الله جيه ذَاتَ يوم فَذَكُرٌ 
الْعْلولَء 0 1 ار حَدَكُمْ يجي يوم لْقِيَامَةٍ 


معو 


ع لم يَقُول: يا رَسُولَ اللو! أَغِئْنِيء فأفول: لا يك 


لا ألِينَ أَحَدَكُمْ يجي يو اة على رقت رَس م له حَمْحَمَةٌ فيَقُول : 

يار سول اللد! أَغِبْني» فَأَقُول : لا آمك لك شما ip‏ 

حدم يچيء يَوْمَ الام شل نو ا نيا نكا E‏ 

انی تأثول لك انلك لك فا ءفد اللذتك. 

لا لين أحَدَكم يجيه : يوم الْقِامَةَلَى رق َس لها صِياح . انتيل ا 
سول الله! أَعِثْنِيء كَأَقُولُ: لا أَمْلِك لَك شيا مذ أبلفئك . لا اَلَف 

آم کی يام تیان على رک ته راع فق ار ولا 


عو 


ا تآثول: لا اتيك لك سكاء قذ ابلك 


لا أن أَحَدَكمْ َچيء بوم الام على ربت صَامِت» يول : يا سوت 
اللا أي كأقول+ انلك لك اء كذ اف 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١١4(‏ قال النووي یناه (؟78/5١):‏ (وَقَوْلَهُ مد : كله زجڙ ورد 
لقولهم في هذا الرَّجُلٍ إل شهيدٌ محكومٌ له بالجنّة أ أوَّلَ وهلّةِ» بل هو في النّار بسبب 
عُلُوَلِهِ) . 

(۲) أخرجه البخاري (701/7), ومسلم .)۱۸۳١(‏ 


الجامع الكبائر انوب 1 


ال ل من غلولي: 


س نھ 34 مس o‏ 3 بن ع - 


3 3 


ابْن 
شر و تيسن تق : آلا عو الل لي يا د 0 
سول الله ل بثو ل: ١لا‏ تُقبَل صَلَاةٌ بِمَبْرِ طُهُورٍ ولا صَدَفَةٌ مِنْ غْلُول 
e‏ 38 
- أنَّ الي ية ذكر الغلول فعظم أمره: 


سبق عن أبي هريرة کلت فام فيا رَسُولَ الله بيه ذَاتَ يوم ڌڏ کر 


ووو 2 


الغلول» فَعَظمه نَعَظَمَهُ وَعَظَمُ وك 

ه- الإجمَاعٌ: 

قال القاضي عياض ل : : «ولا خلاف أن العُلُولَ من الكبائر» . 

وقال النووي ك : «أجمعَ المسلمون على تغليظٍ تحريم اله 


من الكبائر». 


)١(‏ أخرجه سم (4؟5). قال النووي کا :)١١*/7(‏ «وأمًا قول ابن عَمَر: سمِعْتٌ 
شو | ENES‏ ه أك لست بسّالم م الول فقن كل ارثا مان 
انضرف وتعلقث. بك عات عن قوق الله تعالى وحقوق الاو ولا يبل الذعاة 
لِمَنْ هذه صفته . والظّاهِرُ والله أعلم أن ابنَ عمرٌ قصد جر ابن عامر» وحنه علن 
التوبة) . 

(۲) «إكمال المعلم) .(TTT/D»‏ 

(۳( «(شرح مسلم) (۱۲/ ۲۱۷). وانظر : «الجامع لأحكام القرآن» (508/5؟)2 و«الإنجاد فى 
أبواب الجهاد» »)٤٤١(‏ و«الكبائر» للذهبي ن١ »)۲٠١(‏ و«إعلام الموقعین» (/0۷۹)» 
و(تنبيه الغافلين») .)۲٤۷(‏ و«الزواجر» (۲/ ۲۹۳)» و«الاقناع) (A/D‏ 


١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


لا معنى الغلول: 

قال النووي ل“ : «وأصلٌ العُلُولِ الخيانةٌ مطلقّاء ثم غلَّبَ اختصّاصّه 
في الاستعمال بالخيانة في الغنيمَة . قال نفْطّويْهِ : سُمّي بذلك لأنَّ الأيدي 
مكلو عنه آی : re‏ 

وقال ابن حجر”": «وعُلِمَ من الأحاديثٍ المذكورة أنَّ العُلُولَ هو اختصاصٌ 
أحد الغزاةٍ سواء الأميرٌ وغيرُه بشيءٍ من مال الغنيمةٍ قبل القِسْمَةٍ» من غيرٍ أن 
يُحْضِرَّه إلى أميرٍ الجيوش لِيُخَمّسّه وإِنْ قَلَّ المأخوذًا . 

قلت: العُلُولُ في أصل معناه أخذ شيءٍ من الغنيمةٍ في الجهاد قبل القِسْمة 
Ny NS‏ بل من اخ 
شيا ِن بَيْتِ مال المسلمين ومن الرَاءٍ فهو غالٌ أيضًا. 

والهدايا التي تَهْدَى إلى العْمَّالِ والولاة وموظّفِي الدّولةٍ بغرضٍ اقرب 
منهم لاحقاق باطل أو إبطَّالٍ حقّ هي من العُلُولٍ الذي يحرُمٌ أخذه» ومن 
الرّشّى التي يِحْرْمٌ إعطاؤها وأخذها. 

ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السّاعِدِيٌ مك أن رَسُولَ الله ية اسْتَعْمَلَ عاي 
نَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَعَ مِنْ عَمَلِوء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَهِ! هَذَا لَكُمْ وَهَذَا 


.)5١5/١5( شرح مسلم»‎ )١( 
.)۲۹۳/۲( «الزواجر»‎ )۲( 
«اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله بي رَجُلا مِنَ الأَسْدٍ عَلَى صَدَقَاتِ بني‎ :)16٠١( في البخاري‎ )۳( 


ام ر ول N E O‏ تار سي لامر 
م قال : «أمّا بَعْدُء فَمَا بال العَامِلٍ تَسْتَعْمِلُهُ» فيأتيتا فيمُولٌ 
عملم وعدا فد لي أ قعد في بشت أيه وَأ تتطر. اهَل يُهُدَى 
لاك الى لين تكنو رودو لا يذل ی متا يا إلا جه ٠‏ 
القامة مله على عة کان را جا به له رغ وَإِنْ كانت قر 


2 


2 


جَاءَ بها لها خْوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةٌ جَاءَ بها تَيِعَرُ فَقَدْ بَلَعْتا . 


فقال أبو حَمَيْدٍ: م رفع ول الله َك يَدَهِ حتى إا لتنظر إلى عفرَة 
ا قال أثو حميل: وَقَدْ سَمِعَ لِك مَعِي رَيْد بْنُ ثَابتِ٬‏ من الي كك 


ا 4 E‏ ا (هَدَايًا 


أ 


؟- عَنْ أبى حُمَيْدٍ السَاعِدِئٌ طز 
e‏ 

۳- عَنْ عَدِيٌّ بن عَمِيرَةَ الْكنْدِيّ فك قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بيا 
ل امن اقفتا مك على عَمَل» تمتا حيط فا ات أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777)»: ومسلم (۱۸۳۲). قال النووي كاده (۲۱۹/۱۲): (وفي 
هذا الحديث بيان أنَّ هدايًا العمّالٍ حرامٌ وَعُلُولٌ؛ لاله خانَ في ولايتِه وأمانيه» ولهذا 
ذكرٌ في الحديث في عفوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الخال . 

(۲) حسن بشواهده: أخرجه أحمد (5/ 5 57) والبيهقي »)175/١1١(‏ إسناده ضعيف؛ وله 
شواهد عن جابر» وأبي هريرة» وابن عباس» وآنس» وأبي سعيد» لا تخلو من مقال» 


لكنها تحسَّنُ بمجموعها. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


0 
ع 


يي ل 0 
٠ e E‏ ال: وما لك؟ قَال: سيك تول 


كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ ان من اسْتَعْمَلنَاة eT‏ ليج 


و ر 7 (١‏ 


كيو وكير ا اد تي مِنْهُ أَحَذَّ وَمَا تُهِيَ عَنْهُ ا 

قلت: وهو يدخل في الكبائر أيضًا e‏ قوله کل : (إنَّ رجالا ا 
في كال اله بر كن فليم الكاز رة الف موا 

كع وقد عد هدايا العمال في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس رحمهما 
الله. 

قال ابن النحاس َه : «قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: ويدخل في الرشوة 
هدايا العمال). 


.)۱۸۳۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


7" - التعرّبٌ بعد الهجرَّة 
التعرْبُ بعدَ الهخرةٍ كبيرة؛ بدليلٍ الإجماع: 
قال القاضي عياض كث : «أجمعت الأمَةُ على تحريم ترك المُهاجر 
هجرّته» ورجوعه إلى وطنه» وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيًا من الكبائر) . 
وقد سبق بسند ضعيف قال عبد الله بن مسعود مره E‏ اه 


رکاتبه» وَشَاهِدَاهء إذا عَلِمُوا بو O EET‏ مه لِلْحْسْن وَلاوي 


الصَّدَقَقِ والمُرتد ونا بَعْدَ هِجْرَيِهِ؛ مَلْعُونُونَ على لِسَانٍ محمد َل يوم 
الْقِيَامَة) . 
وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مزل قال : «الْكبَائْرُ سبع دهن 2 بالله» وشل 


تمس ) وَرَمْيُ الْمُخْصَّنَات عابي 0 َعْدَ الْهِجْرَةِ)” 
وعَنْ سَهْلٍ بن أبي حلم نه أبيه قال : 50 


لوف وَعَلِيّ تالت يَخْطْبُ َخْطْبُ الاس عَلَى الْمْبَرِء فَقَالَ: يا أَيُهَا النّام! 
الْكَبَائرَ 0 صح الاس فأعادة لات مَرّات؛ م قَالَ : أل اوت 
عَنها؟ الوا E‏ لْمُؤْمِنِينَ ما هِيَ؟ قال الاب شاك بالل كيل الس الي 


حرم الله وَقَذْف الْمُخْصَئَق ا مال 0 وَأَكُلُ الربَاء وَالْفِرَارُ يوْم 


روه 0 


الرَّحْفِء وَالتَعدْبُ بَعْدَ الْهجْرَة. فَمَلْتُ فقلت لآبى: يا اتتا الت بَعْدَ الْهِجْرَةٍ 


۰ 


C اع‎ 


س 


ت 


() «إكمال المعلم» (۲۷۳/۳)» واشرح صحيح مسلم) .)١/١۳(‏ 

(۲) في سنده مقال: أخرجه البخاري في «الأدب» (017/8) . ارنآ 
فيه» وأكثر أهل العلم يضعفونه» والله أعلم . وأخرجه اللالكائي )١1917(‏ وغيره» 
مرفوعًا» ومداره على عمرء والوقف أصحٌ على ضعفه. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


E‏ قال : يا بنَيّ! وَمَا أَعْظَمْ مِنْ أَنْ يُهَاجِرَ الرَجُلء حَنَّى إِذَا 
وفع سهمه في الْمَيْءِ رَوَجِبَ عليه لْجهَاك عَلَمَ ذلك ين مقو رَجَعَ 
EL‏ 

وسبق بسند صحيح عن عبيد بن عمير َه قال : اناده ر سبع ) فَذَكُرَهَا 
وََرَأَبِهَا قُرْآنَاء وَذَكَرَ فيها: وَالنَعَدْبُ بَعْدَ الْهِجْرَق ثم قرأ مإ اليس ريدو 


مدو > AA‏ م7 وس 


عل آذکرهر ين بَحَدٍ 415 لي TT E‏ 

قال المناوي ك : «وَالدّجوع إلى الأعرابية بعد الْهْجْرَة: هذا خاصٌّ 

بزميه يا كانوا يعون من رجعَ إلى البادِيّةٍ بعدّما هاجرّ إلى المصطّفى 

يي كالمُرئَد؛ لوجوب الاقامة له لتْصرَيِهِ حينئلٍ. 

لني أجلم لجاتين تاي رح e‏ بد علي كر الل 
يرم إلا ما ورد عن علي بن ابي طالب فته أله عد ذلك في الكبائرء 


وهو موقوف لا يحتج به فالله أعلم . ثم وقفت بعد ذلك على حكاية القاضي 
عياض الإاجماعً على أنَّ ذلك من الكبائرء فلله الحمد والينةِ. 


)١(‏ الموقوف على علي حسن بطريقيه: أخرجه الطبري (5/ 557)» وفيه محمد بن إسحاق 
مدلسنٌ وقد عنعن» ومحمد بن سهل ذكره ابن حبان في «الثقات»» وروى عنه غير 
واحدٍء وروايته هنا عن أبيه» فقد يكون حسن الحديثء. والله أعلم . وقد رواه 
ابن أ حاتم 82 (تفسيره) )07١7(‏ مختصرًا بسنل فيه مالك بن جوين و 
ابن حبان» وروی عنه واحدٌء وذكر فيه: «وَالتَعَوُبُ بَعْدَ الْهِجْرَةٍ وَفِرَاقُ 0000 
E‏ 

() «التيسير بشرح الجامع الصغير) (؟5/5؟5). 


٣۳‏ - ترك الجهاد عند تغيينِه مع القذرة 


توك الجهادٍ عند تغيينه مع القذرة كبيرة للآتى: 
وح ان ترك الجهاد عند الاستنفار سببٌ للعذاب: 


مه 0 د رم ص ع دس و مد بد ماشه 4 ع ر مسبو 
سيل أله أَتَاقلَثْمٌَ إلى الْأرضٍ أرضيتم بالحيؤة لديا من الْأخْرَةَ هَمَا مع 
09 شه عل اك 2 2 90 42 ده 2 ا 
1 ا لديا فى الالخرو إلا قليل © | تتفروا بعد دابا ليما 
قد 
مده هه 2 هدس وء ادن دير E SA‏ سم مو سمه عو 2 م 6 حع 
وستبيل قوما ركم ولا تضروه شيا وال علا كل شىء فير 69 4 


[التوبة: ۳۸» ۳۹] . 


5 


وقد نقل الطبري ك4 عن بعض أهل العلم قولّهم بنسخ آية التوبة» ثم 
قال 5 : «ولا خر بنسخ حُكم هذه الآية يجب التّسلِيمٌ له» ولا حجّة 
تأتي بِصِحَةِ ذلك. وجائڙ أن يکوت قوله: للا فوا رڪم عدبا 
يما لخَاصٌّ من النَّاسِء ويكون المراذ بوهوم سره وسول: الله 4 
فلمٌ ينْقِرُ. وإذا كان ذلك كذلك. کان قوله: وما كات الْمُؤُِْونَ لينفروأ 
كاف نهيًا مِنَّ الله المؤمنين عن إخلاءٍ بلادٍ الإسلام بغيرٍ مؤمنٍ مقيم 
فيهاء وإعلامًا مِنَ الله لهم أن الواجبّ التَّمْرُ على بعضهم دون بعض»› 
وذلك على مَن استْثفِرٌ منهم دون من لم يُسْتَثْمَرًا . 

قلت: وهاتان الآيتان را ف تفلن عن رة تبوكء لكنّ الظاهر 
لي - والله أعلم - أنَّ الوعيد فيهما عَامّ لكل من تر الجهاد عند استنفار 
إمام المسلمينَ له دون عذر. 


.)5757/١1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


a N e, 
يلوم ار متم يد یھو يؤزيك] لله لبا سسکا وین تتا کا ویم ين‎ 
. ]١١ عاب ليما 4 [الفتح:‎ eR 
وقال الله تعالى: مّرح الملفوت بِمَفْعَدِهِمَ خف رسول آله وكرهوا أن‎ 
هدو بويد واش في سیل أله ولوا لا توأ ير ل ار جَهَكَمَ أذ حرا‎ 


لو كنأ يَممَهُونَ ©) َضْحَكأ ويلا ولوا کیا جرا يما كاثوأ یکیون رر 
الى .]AY‏ 
قال ابن حزم ف : «الآية ليس فيها نص على أنّهم كفروا بذلك» 


0 


ولكنّهم أَنَوْا كبيرةً من الكبائر كانوا بها عَصَّاة فاسقينَ». 

وقال السّعديٌ ا : اعدم التَّفِيرِ في حال الاستنفار من كبائر ااب 
المُوجبَة لأعدٌ العقاب» لما فيها من المَضَارٌ الشديدة إن املف قد 
وی الله تعالى رارکت ِتهِيه؛ ولم يُساعِدْ على نَّصرٍ دين الله» ولا ذب 
عن كتاب الله وشرْعه» ولا أعان إِخْوَائَه المسلمينَ على عذوهم». 

؟- أنَّ ترك الجهادٍ سببٌ للهلاك: 

عَنْ أُسْلَمَ أبي عِمْرَانَ كاه فَالّ: غَرَوْنا مِنَ الْمَدِيئةِ ثُرِيدُ الْفُسْطَنْطِيّةَ 
وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن حالد بن الوليد وَالرُومُ مُلْصِفُو طُهُورِهِمْ 
ِحَائِطٍ الْمَدِيئَِه فَحَمَلَ رَجُلْ عَلَى الْعَدُوٌ فَقَالَ النَامِنُ: مه م لا إِلَ إلا الله 
يقي بِيدَيِْ إلى التَهْلَكةٍ . 


0-8 


تال 


- 


يوب . (إِنمَا :0 


ا0س 
ا0س 


و 
بو 


.)5١١/1١1١( «المحلی»‎ )١( 


(۲) «تيسير الكريم الرحمن» (۳۳۷). 


الجامج الكبائر انوب ١.‏ 


ييه وَأَظْهَرَ 00 ُلنَا: هَلْمَ يم في أُمْوَالئَا وَتصْلِحْهَاء كَأَنْرَلَ الا 


1 ھ ولا تلقو دِيم إل الک رابقرة: ٠٠٠١‏ 0 


چ 


e‏ في مو الِنَا و وندع الجهاد»» 
ا و 00 11 0 0 يَجَاهِد في سبل الل ى دفن با ل 


E 


be: 
2 
6 


*- أنَّ من مات ولم ينو الجهادّ مات على شُعبَةٍ من التّفاقي: 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ لث قال : قَالَ رَسُول الله ية : e‏ 
يُحَدَّثْ په نَفْسّهُ؛ مَاتَ عَلَى شعْبَةٍ مِنْ نماي . قال ابن سهم : ال عد الله ن 
الْمُبَارَكِ: رى أن ذلك كان عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله 6و1" . 

قال النووي 5 + وهذا الذى قاله ابم المتارك فحتمل + بوقد قال 
غيره: إِلّه عامٌ» والمرادٌ أن من فعل هذا فقد أشبّه المنافقينَ المُتَخَلْفِينَ عن 
الجهادٍ في هذا الوضصْف؛ فإنَّ ترك الجهادٍ أحذ شعب النّمَاقِ. 

¢ أن من لم يغرُ أو يُجَهّرْ غازيًا أصابه الله بقارعة يوم م القيامة: 

عَنْ أي مام ت عن الب کيا کي قال : «مَن لَمْ يَعْرُ أو يُجَهُرْ غَازِياء أو 
ا ا اسا اله بقارعة تلل زم الام . 


.)۲۷١ /۲( والحاكم‎ »)۲٥۱۲( صحيح: أخرجه الترمذي (۲۹۷۲)» وأبو داود‎ )١( 
.)۱۹۱۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) «شرح النووي على مسلم» .)٥٦/۱۳(‏ 

)٤(‏ حسن: أخرجه أبو داود (5607)» وابن ماجه (71/57)» والدارمي .)١5577(‏ وفيه 


الولد بن مسلم مدلس تدليس التسوية» لكن قد أخرج الروياني »)١١١١(‏ عن = 


قَالّ: قال رَسُولٌ الله كلل : 


ا الجامع لكبائر الذنوب 
ه- أنه ما ترك قوم الجهاد إلا عمَّهُمْ الله تعالى بعذابه: 
له يل : «ما تَر قَوْمّ الْجِهَاد 


٤‏ -ه26ه 


E 


عن أبي بكر الصَّدَّيتٍ 5 
شن «إِذَا تب 


إا عَمّهُمُ الله اعاب . 
وعنٍ ان عر و قال : سَمِعْت رَسُولَ الله کيا 
ِالْعِيتق» وَأَحَذْتُمْ ادناب البقّرء ررر بالرَرْع» ور BE‏ 
عَلَيكُمْ 38 لا بارغ ی جوا إلى دینک . 
قال ابن حجر َه في الكبائ 9©: اك الجهادٍ عند تعييه بان دخل الحر يون 
دار الإسلام أو أخذُوا مسلمًا وأمكنّ تخلِيصّه منهم» ونر النَّاسَ الجهاد 
من أصله» و أهل الإقليم تحصِينَ تُعُورهم بحيث يُخَافُ عليها من 
استيلاء الكمّارٍ بسبب تدك ذلك الشَحصِين) . 
وقال ابن عبد الهادي : إن قيلَ: لِمَ لا تقولوا: الجهادُ تؤكه 
علي بن سهل» عن الوليد قال: ومر بي يحيى بن الحارث فقال: إنا قد أردنا الخروج 
إلى هذا الوجه» فهل من قوس نتمتع بها في سبيل الله؛ فإني سمعت القاسم بن 
عبد الرحمن يقول: سمعت أبا أمامة يخبر عن رسول الله دده فذكره. 


)۳۸۳۹( سنده حسن: أخرجه الطبرانى فى (الأوسط)‎ )١( 
)57 وأحمد (؟78/5.‎ »)۳٤٩۲( حسن بطرقه, وأعله بعض العلماء: أخرجه أبو داود‎ )۲( 
خلا فو من ابن عمر.‎ 


وقال شيخنا حفظه الله: في طرقه مقالٌ» وخلاف في سماع عطاء 
قلت: والراجح عندي والله أعلم أن عطاة سمع ابنّ عمر. 
(۳) «الزواجر» (۲/ ۲۹۹). وقال: «عدٌ هذه الثلاثةٍ ظاهرٌ ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منها يحصل به 
من الفسَادِ العائِدٍ على الإسلام وأهله ما لا يُتَدَارَكُ خَرْقُه وعليها يُحْمَلُ ما في هذه 
الآية والأحاديث من الوعيد العّديي فتأمُلُ ذلك) 


(:) «إرشاد الحائر» )٠٠(‏ 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


1 


من الكبائر؛ لقول النبي كَلِةِ: «مَنْ مات ولم يَعْرُء ولم خث به نْفْسَة؛ 
مَاتَ عَلّى شُعْبَةِ مِنْ نِقَّاق؟) قيل: الجوابُ من وجوه: أحدها: أنَّ هذا لأجل 
النَرَغيبِ في الجهاد. والثاني: أن الجهادَ كان في بذ الإسلام فرضُ عينٍ» ثم 
نسح e‏ هذا فى بلء الإسلام. قلث: الى على الوجه الثاني قل شيق + 
والوجه الآوله لس #القوى » والله أعلم» . 

قلت: إذا ترك المسلمٌ الجهاد لغير عذرٍ عند استنفارٍ إمام المسلمينَ له 
فهذا كبيرةٌ؛ قياسًا على الوعِيد الذي نرّل فيمَنْ تخلف عن الخروج مع 
رسولٍ الله ية للجهادٍ في تبوك. وإذا ترك الجهاد عند مواجهة المسلمينَ 
للعدُوٌ في ساحة القتال فهذا هو التولي بوم الزَّخْفِء وهو كبيرةٌ كما قد بينّاه. 
وإذا ترك الجهادً مع القّدْرَةٍ عند هجوم العَدُرٌ على المسلمينَ بغت فهذا كبيرةٌ؛ 
للأحاديثِ السَابقَة» والله أعلم . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


4" - الفِرَارُ مِن الطاغون 

الفراز من الطاغون كبيرة دشي انع لالاز من الطاعُون بالقارٌ من الرّحفٍ: 

عن ا ت غثلق الله ال ورحمها الل ات لت على غا 
َقَانَتْ: قال رَسُولٌ الله كلل : «لا تى أَمّتِي إلا بالطغن a e‏ 
رَسُولَ الله! هَذَا الطّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فما الطاعون؟ قَالَ: «عَُدَة كَعُدَةٍ الْبَعِي 
الْمُقِيمٌ بها كَالشَّهِيدء وَالْمَارُ مِنْهًا كَالْمَارٌ مِنَ الرّحف»“. 

قال ابن حجر الهيتمي واه : +5١‏ 0 من الرَّحْف يقئضر أنه 
a‏ وا كان اا ا يفتضي تساوي المتشابهينَ من 
كل وجي . وقد عد كه هذا في نیاو 

واسغدل يقول الله تعالى > کالم كر إل آلو حرا من وکر َعم 
ا حدر الوت فال ته اه مووا ت sS‏ .م . قلت: : قد صحّ 
عن ا بن عباس ووا ّم خرجوا فِرَارًا من الطاعون'” لکن لیس فی الاب 
تعض ا فشا عاقبّهم بذلك» وله أنه توعدهم بالعذاب فى الآخرة. 

قال النووي ا : فى الأحاديت منع القدوم على بلك الطاعونِ» و منع 
الخروج منه فِرَارَا من ذلك» أمّا الخروح لعارض فلا بأسَ به» وهذا هو 
مذهتٌ الجمهور). 


.)500 2١50 /5( سنده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)586 /۲( «الزواجر»‎ )۲( 
.)۲۸۱/۲( والحاكم‎ »)5١5 /5( أخرجه الطبري‎ )۳( 


.)5١9/١5( شرح صحيح مسلم)‎ )٤( 


أذية الجار كبيرة لما يأتى: 
-١‏ أنه عل جعل من أعظم الذنب الزنا بحليلة الجار: 


بن فى E‏ قال : سألت النبي ئ4 : 
(أَيّ ال أَعْظَمُ علد اللّد؟) . . وفيه : أن ا ا جا ا 


ي جازه بوائقه أو أذيته: 


عَنْ أبي شرح عيفتة. أ الي يلل ال : «وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ» واللو ل 
انظ اللو ينات ا من ا رَسُولَ N‏ ارم كان 
2 3 
بوايقه) . 


1 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تافقة قال : قال رَسُولَ الله كله «مَنْ كان يُوْمِن باللّه 
َاليَوْم الآخرٍ فلا يُؤْذْ جَارَه yS‏ 
ضيفه» نلو نولل و الم القع الكل اناا ل 


(1) قال النووي (/۸1): ١‏ وقول لا : أن ثرَانِيَحَلِيلة جارك: هي زوجتّه» سُمِْيَتْ بذلك 
لكونها تَحِلٌ له» وقِيلَ: لكونها تَحِلْ معه. ومعتى : اثرَائِيَه أي : تزنى بها برضّاهاء 
وذلك يتضّمَّنُ الزَّنَىء وإِفسَّادّها على زوجهاء واستمالّة قلبها إلى الزَّانِيء وذلك 
أفحشٌ » وهو مع امرأة الجارٍ أشدٌ قبا وأعظمٌ جرما؛ لأر الجارٌ يتوقّمُ من جاره 
الب عنه وعن حريمه» ويأمَنُ بوائقه ويطمئنُ إليهء وقد أَمِرَ بإكرامه والإحسان لي 
فاذا قاب هذا كلَّهِ بالزّنَى بارا ,]قا وها عليه مع ت عنها على رخو لا شخ غ 
منه كان في غايةٍ من القَبْح). 

(۲) أخرجه مسلم (55). 1 

(۳) أخرجه البخاري (55014)». ومسلم .)٤۷(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


57 


عي موسي 


قال : «وَالَّذِي نَفْسِي بيده عن 
ب a.‏ 


قال : «لَيِسَ بِالْمُؤْمِن الَّذِي يبت شَبْعَانَ 


وعن نس که عن الي كله 
حَنَّى يُحِبَّ لِجَارِوِ - أ E)‏ 


2 


3 1 8 


وعن عَائشة: أن ولاه 
عات ل E‏ 
۳ أن النبى عي توعد من له ا جازه بوائقه ألا يدخل الجنة: 


أ 


عن أبى هريره أن رسول الله كك قا ايوخل الجن قن لا يمن جارة 


وعَنْ أَنّسٍ زل فَالَ: َال لبن ية : «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَِهُ النَّامنُ» وَالْمُسْلِمُ 
SS‏ يدوه وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُوءَء وَالَذِي شيو 


2 2 ع‎ o 


ا ب ين 
تان النببيّ ية قال في امرأةٍ تؤذي جيرانها: «هي في الثَّار): 
DS NNT a‏ لك ين 
كَثْرَةٍ صَلَاتَهَاء وَصِيَامِهَاء وَصَدَقَتِهَاء غَيْرَ قا 
«هِىَ فى النّارا . 


.)55( ومسلم‎ »)٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) حسن بشواهده وطرقه: أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» »)١١١(‏ 00 
.)1١717/5(‏ وقال شيخنا أبو عبد الله: في كل طرقه مقالٌ» وهل ت تصح بالمجموع أم 
وجهان» والله أعلم . 

(۳) أخرجه البخاري (21017). «البَوَائّق»: جممٌ بائِقّة» وهي الغَائلَةُ والدَاهِيَةٌ والمَئّك . 


(:) صحيح: أخرجه أحمد .)٠١٤/۳(‏ 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


ال اوسر الا كإن نه ليد E‏ 0 وَصَّلَاتِهَا 
e TY‏ ا کت 
a‏ 


دا الا ل عَنُوا رجلا لأذيّيه لجاره» ولم يكز عليهم النبّ كله : 


عَنْ أبي هْرَيْرَة فق قال : جا وَجُلُ إلى الے كله يشكر خارةء فقال: 
«اذْمَتْ فَاصيرً)ء نا مَرَتين ال اانا تتان: e‏ فَاطْرَحُ مَتَاعَلكَ في 
الطَرِيق), ٠‏ فَطَرَحَّ مْنَاعَهُ في الطَرِيق» فَجَعَلَ الثَّانُ يَسْأَلُونهُ فيُخْيِرْهُمْ حبر 
نجل الاس تعره قعل الله بو وَفَعَلَء وَفَعَلَء فَجَاء إِلَيْهِ جار فال لَه : 
ازجم لا تَرَى يي شيا كر . 

>- أنَّ انتهاك حُرْمَةٍ الجَار مر الحرْمات: 
عن ا 0 اسه وة قال : قال ر 16 الله عب لأَصْحَابهِ : «مَا «ما 


تَمُوُونَ في الرنا؟» قالو : حَدَّمَهُ الله وَرَسُولَهُ؛ فَهُوَ حَرَامٌ إلى يوم َقِيَامَة. 
ال فال رل الل که لأَصحَابه: لان 2 القن تدر ور د 


06 5 


عل ين أن ري ِامرَأَةٍ جَارِه) . 
قال : قَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ في السَّرقَة؟» قالوا: حَرَمَها الله وَرَسوله ۾ هي 


حرام ال الأن يشرق الرجل من عَشْرَة ابات اا رن 
مِنْ جارو»". 


)١١9( والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ .)55٠/0( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٥۲۰( وابن حبان‎ ,»)١75 /5( إسناده حسن: أخرجه أبو داود (2)0107 والحاكم‎ )۲( 
.)٠١۳( إسناده حسن: أخرجه أحمد (8/5).» والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ )۳( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


آل ور لاعن ا اديت حا آل الان کے اه 
أنه ية جعل انتهاك حرمة الجار بالسرقة من بيته أو الزنا بحليلته أعظم وأشد 
خر نزام اق أن رقت بون كن ففهم منه أن حرمةً الجار أعظم من 
حرمة غيره» والله أعلم. 

كر وقد عد «أذية الجار» في الكبائر: الذهبي» وابن القيم» وابن النحاس» 
ا الل ° 
وابن حجر رحمهم : 

قلت: ولا أعلم أهل العلم يختلفون في أن أذيّةِ الجَارِ كبيرة» بل هي من 
الكبائر العظام . 


)١(‏ «الكبائر» ن۲ (71/5)» و«تنبيه الغافلين» (۲۳۹)» و«الزواجر» .)577/١(‏ وقد نقله 
النحاس عن ابن القيم . وهذه الكبيرة في ن؟ من كبائر الذهبي» وليست في ن ١‏ . 


7 - أكل المَالٍ الحرام 

أكل المَالٍ الحَرَام كبيرة لما يأتي: 

-١‏ أنَّ النبيّ ية توعد من أكل المَال الحرام بالثّار: 

عَنْ حول الأنصَارِيّةِ كلت قَالَتْ : ول اا 
يَتَخَوَصُونَ في مَالٍ الله بعَبْرٍ حَقَّ فلَهُمْ الثَارُ يوم اليا 0 
00 إن هَذَا المَالّ حَضِرَةٌ ؛ لرا من اسا حقو بورق 1: 
0 مُتَخَرْضٍ فيمَا شَاَتْ به تَفْسّةُ مِنْ مال الله و رَسولِه ليس له يوم 

0 


عاو 


د 


مه إ 
وقد سبق بإسنا ا E‏ كه أن 
النبي بي قال: ١‏ كفب 3 E TE OO‏ 
سخت؛ إلا وى بدا . 
- أنَّ الله تعالى لا يَقْبَلُ دعاءَ من عُذّيَ بالحرام, وطْعمَ من الحرام, ولیس من 
الحرام: 


و 1 ع ار و 22 
عن ابن رة تة قال: قال رسول الله كي : ) 


.)۳۱۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۳۷۲)» وأحمد (0775/7» من غيرٍ ما طريقٍ عن خَوْلّه . 
قال ابن الأثير كف : «أصلُ الخَوْضٍ: المَشْيُ في الماء وتخريكه» ثم استُّْملَ في 
التبّس بالأمر والتّصَرُفِ فيه . «رُبٌ مُتَحَوّضِ في مال الله ۾ تَعالى»: أي رب مُتَصَرّفِ في 
مال الله تعالى بما لا يرضاه الله وال ضف + ا وقيل : هو التّخْلِيطٌ في 
تحْصِيله من غير وجهه كيف أمكنَّ». «النهاية» (۲/ ۸۸). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


- 


يب لا يبل إلا طا وَإِنَّ اللة أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمّا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَء فَقَالَ : 
يا لك اب اد علا سيط بے e‏ 


كانه م تاها انوكت اموا حكارا ين ما ررق < اة ۷٢‏ 
رکز ربل ول مر لك ار E‏ اوت 
! وَمَطْعَمُهُ حرام ومشربه حَرَامٌ وغل 
م و ث للل 0 


62] 


ای 


2 


¥ $ 


م 


قلت: عد بول الدّعَاءً وعيد , 
- أن الذي يأكل المالّ الحرامَ فاسِقٌ: 
قال ابن كثير رده(" : «قال القرطبي : أجمع أَهْلُ الست على أنَّ من أك 


و ۹ وو 


اا راا ور يكن ع ا 


ولذا كان النبي 285 : وأصحابه تة من أبعد الاس عن أكل الحرام؛ 
فع عَايْشَةَ وا قَالَتْ: كان لأبي بكر لام يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَء 0 


SS‏ قال له 


2 


العَلمْ : ندري ما هَذَا؟ فاك انو كر كا قر ادن 1 حق E‏ 


2 
o 04 0ك‎ 


في الجَاهِلِبَة وَمَا حن الكهاتَةء إلا ت خدعته» فلقيي َأعْطانِي بذلك» 
نهدا الذي ا ين ل وک ننه كل ل راقن بط . 
ك2 وقد عد «أكل الحرام» فى الكبائر: الكاسانى» والدهيى؛ وابن النّحّاسَء 


.)١٠١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07١/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
.)۳۸٤۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الجامج الكبائر انوب ١‏ 


والحجاوي» والسفاريني رحمهم الله . 

قلت: المال الحرامٌ قد يكون ربّاء وهذه كبيرةٌ ولفاعِلها عقوباتٌ خاصّة 
وقد يكون سرقةٌ» وهذه كبيرةٌ» ومرتكبها عليه حدٌّء وقد یکون رشوةٌ وهذه 
كبيرةٌ» فاعِلُها ملعون» وقد يكون باغتصاب أرض المسلمين» ويأتي في 
الحديثِ الصّحيح: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه» إلا طوقه 
الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» وكل مال حرام فهو داخل في الكبائرء 


واللة أعلم . 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (759/5©». و«الکبائر» ن۲ »)١50(‏ و«تنبيه الغافلين» (؟2))555 
و(شرح منظومة الكبائر» (۱۹۳). وهذه مذكورة في ذ۲ من الكبائر للذهبي» وليست 
في ن ١‏ . ولفظ الكاساني َه : «من لم يبال من أينَ يتسب الدَرَاهِم من أي وها . 
وقال الذهبي ا : «أكل الحرام عل ای وجه كانَ» . وقال ابن التځاس اه : «أكل 
الحَرَامِ من غير ضرورَةٍ). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۳۷ - أكل أموال الناس بالباطل 


أكل أموال الاس بالباطل كبيرة للآتي: 


وت أن الله تعالى عاقب اليهود بأن حرّمَ عليهم طيباتِ لُت لهم أكلهم 
أموال الناس بالباطل: 


5 سبحا 00 سے ار هادا ده لي عر 2 
0 - ف م عن هادوا حرمنا عم - راد طَيبكِ أجلت 3 
ومهم ڪن سيل الله 0 مم ار وقد موأ عه وَأكلهِم مول الس 
2 € 


عَنْ أي هُرَيْرَة تافقة. عن الي ل قال : «قَالَ اللَّهُ: ثَلانَةَ آنا خَضْمُهُْ 
يوم القِيَامَة : وجل أغطى بي ثم غَدَرَء وَرَجُل باع 1 ناكل تت ريس 


of” o‏ و 4 ابد 


0 فَاسْتَوَْى مه و1 

#- أنَّ من أكل مال الناس بالباطل Me‏ 
EE‏ إذرعالا رفوك فى الا اللطيقر 
حَنَّ فَلَهُمْ النّارُ يَوْمّ القِيَامَة. 

وعَنْ ام سَلَمَةَ وبا عَنٍ الب يله قَالَ: تما تا بسر وَإتَكُمْ 
0" نَ ألْحَنَ بِحْجّيِهِ مِنْ بَغضء وَأ 


0 
> 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۷). قال ابن الئځاس في الكبائر: «أن يستأجرَ أجيرًا ويستوفى منه 
العم » ثم لا يفيه أَجْرَيِها . وقال ابن حجر: «تأَخِيرُ أجرَّةٍ الأجير أو منْعٌه منها بعد فرَّاغْ 
عمّله). 


الجامع الكبائر اتوب ١‏ 


3 


أَقْطَمٌ لَه قَطْعَةَ س النّارِ)”" . 
كيم وقد عد ذلك في الكبائر: أبو اللّيث السمرقندي» وابن عبد الهادي» 
والحَجََاويء وابن النَّكّاسء وابن حجر رحمهم الله؛ على اختلاف في ألفاظهم''" . 
لا من استدان دیا لا يريد وفاءه: 
أفرد بعضٌ أهل العلم بالذّكر فن الكبائر: «أنْ پا دا لا برية وف 
وذكروا حديتٌ أبي هْرَيْرَةَ كله عن ان اة قال : «مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ 
الاس يريد أَدَاةَهَا أَدَى الله عَنْهُه وَمَنْ أَحَدَ يُرِيدُ إِثْلاََهَا لَه الل . 
وحديتٌ صُهَيْبٍ مه عَنْ رَسُولٍ الله ية قَالَ: «. . وَأَيُّمَا رَجُلٍ اذَّانَ 


75 5 
سر > وعم 


8 ا 2o02‏ و ُ 0 23 3 سا وة مس مو 
مِنْ رجل ديّاء والله يَعْلم آنه لا یرید آداءه ليه فعَرّه بالله» وَاسْتَحَل ماله 


.)۱۷۱۳( ومسلم‎ »)۲٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «عيون المسائل» (۲/ ٤۸۷‏ - 588). و«إرشاد الحائر» (55). و«الإقناع» 
0 ۷) و«تنبيه الغافلين» »)١41/(‏ و«الزواجر» .)٤۳۷(‏ ولفظ أبي الليث: «أخذ 
مال الاس ظلمًا من أي وجِهٍ كانَ». وقال ابن عبد الهادي: «من أكلّ مال غيره بغير 
حَقٌّ» أو ظلمّه» أو غصبّه فهو من الكبائر». وقال الحَجًاوي: «أكل الأموال بالباطل». 

(۳) «تنبيه الغافلين» (77)» و«الزواجر» .)57٠١/١(‏ قال ابن التځاس: «وهو من أكل 
أموالٍ النَّاسِ بالباطل» . وقال ابن حجر: «وهو صريحٌ ما في هذه الأحاديثِ الصحيحة 
من أنه يلقّى الله سارقًا» . 

(:) أخرجه البخاري (۲۳۸۷). قال ابن حجر (4/5 08): «قوله: «أتلفه الله»: ظاهره أن 
الإتلاف يقع في الدنياء وذلك في معاشه أو في نفسه. وقيل: المراد بالإتلاف عذاب 


الآخرة»). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


0 


م 5 َر 59 35 
ِالْبَاطِل؛ لَقِيَ الله كك يوم با وه سارف 


قلت: وهذا من أكل أموالٍ النّاس بالبّاطّل» والله أعلم. 


موق مج مك 
0 


2)551١( يحتمل النّحسين بمجموع طرقه. لكن في التّفس منه شية: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وغيرهم من طرق‎ »)۲١۸/١( والبخاري في «التاريخ الكبير)‎ «(TTY/0 وأحمد‎ 
کا مقا‎ 


87" - اليا 
اكل الرّباء ومؤكله, وشاهذه» كلّهُم مُزتكبون لكبيرة من الموبقات, وذلك لِمَا 


يأتى: 

: أَنْ الله تود المَرَابينَ بحرب من الله تعالى ورسوله علد‎ -١ 

قال الله كك : «يأيهَا الت امنا أتَّهُوأ أله ودروا ما بق مِنَ اليا إن 
كش ومني @ ود ل تنما کنیا ِحَرّبٍ من أله و ون قش تسم 
2 تظلمون ولا تظلمو, 
عرب وا ا 0 03 خرب 0 0 08 [البقرة: 3 ار 


[البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹] . 


وعن ابْنِ ن عباس هوه : َوْلَهُ : اها ليوج امو اقرا الله ودرا ما ي 

من اريزا إن ر ثم مُؤْمِنِينَ 67 ون لم تعلو ادوا رب من الله وولو >4 [البقرة: 

e۹‏ من کان مُقِيمًا عَلَى الرّبَا لا شع عَنْهُ فحن على إِمَام الْمُسْلِعِينَ أن 
2 0 


Em‏ فَإِنْ رع ع وَإلا ضَرَبَ عنقه 


قال القرظني 0 + دلت هذه الآية على أن أكل الا والعمل به فن 
الكبائر» ولا خلاف في ذلك. قلتُ: ومعنى الآية والله أعلم : اعلمُوا واستيقنوا 
بالحرْبٍ من قبل الله ورسولهء وكونوا على إِذنٍ منّ الله كك لكمْ بذلك». 


.)۲۹۲۰( حسن: أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۹۱۹( في إسناده مقال: أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۲( 
.)3515 /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


؟- أن الى بي ذكر أكل ارا في الموبقاتٍ السَبْع: 
سبق في الصّحيحين: «اجتزبوا السّبعَ الموبقات». وذكرّ: «أكل الرَّا؛ . 


ا قال ابن عبر لي 0 بالل ول 
نَسَمَوَ» ا مِنَ الرّحْف› كدت ا وَأَكلٌ الر اه 


۳- ما رود لآكل الرَبا من العذاب الأليم ف في القبر» وعند البغث من النّشُورِ: 


2 7 2 دمعو ع ات سي مجع مك 
قال الله تعالى: الس _يَأْكلُونَ ليوا لا يتومون | م 00 الزىف 
مدع كو م ر عر رخ ابيز ان کا اجر 5 وت در > 9 3 د 2 مو ےو 
يخبط أَلشَّيِطنٌ من الْمَيْنَ دَلِكَ بأَنَهُمْ فالا إِنمَا ابيع مَل حل الله الْبَيْعَ 
ررر 5-0 ہے رہ ج فك ى ان ره رم 42و ئًّ م ال چ 2 زر 
وحرم الربوا فمن جم موعظة من ريد فأنتهئ فلم ما سلف إل ال وت 


تعب اکر شم يها عيفرت © نز 
لصَدَ قت وَأَسّهُ لا يِب کل کار انم © 46 [البقرة: [V1 «Yo‏ . 

فهذا عقات آكل الرّبَا حينَ يقوم من قبره في يوم الهولٍ العظيم» » قال 
ابن كثير کاو : «فأخبرٌَ عنهم يوم خرُوجهم من قبُورٍهم وقيامهم منها 
إلى بِعيْهم ونشورهم» فقال: چا مونو ل كا بكر الف ل ا ده 
لْمَيْنَ4 أي : لا يمومو من قبورهم يوم القيامةٍ إلا كما يقومٌ المَضْروعٌ حال 
صَرَعِه وتحَبّط الشيطْانِ له؛ وذلك أنه يقومٌ قيامًا مُنكرًاا. 

وقال الطبري”": «وليسس المقصودٌ من الرّبَا في هذه الآيةِ الأكل» إلا أ 
ys‏ كازت تيم دا توم وا 
فذكرّهم بصفتهم مُعَظّمًا بذلك عليهم أمْرَ الوب ومُمَبسًا مقبًا إليهم الحال التي هم 


اع 0( 


.07١8/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)57 /0( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


عليها في مطاعِوهم). 

وفي قوله جل ثُنَاؤْه : تايها اراو اله ودروا ما بق 7 
إن کنر می €3 ون لم تلوأ کا ور ن َل وولو ما 
1 سح تات في الك وا اریم من الل في ذلك كن کل مان از 
راد سوا العمل يده راكد واخذم»: راطاره #الذى عات يه احا 
عن رسولٍ الله ككل 

وفي الح عن شمر بن خنذب وو تال قال الت له : «رَأَيْتُ 
ال ين أثياني؛ فأَخْرَجَاني إِلَى أُْض 00 َانْطفنَا حنّى ایتا ّى 
هر مِنْ دم فيه رَجُلُ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَط الّهَرِ رَجُلَ بين يَدَيِْ حِجَارَة» فَاقبَلٌ 
الوَجْلُ الذي في المَرِء ذا أَرَادَ الرَجلُ أن يَحْرُجَ رَمَى الَجُلُ حجر في 
فيه» قَرَدَهُ حَيْث كان جَعَلَ كلما جاه يرح رَمَى في فيه حجر م 
كما کان ففلت: ما هَذَا؟ ققال: الذي 2 8 اهر آكل ا 

- أنّ التب اة لعن اكل الرّبَا وموكله, وكاتته. وشاهدّه: 
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e‏ رات أبى اى غ ا 
َسَأَلْتُهُ قَقَالَ : تھی التْبِيُ كله عَنْ تَمَن الكلب» وَنْمَنِ الدّمء وَنْهَى عَنِ 
N E‏ وَأكلٍ لديا ومو كلد ول ا ۳ 


رفن عبد الله بن محرد ا قال الع راسو الله ية آل الرَبَا 
وَمُوكله)› ال كلك ووا ل ١إِنّمَا‏ لكر ما iw‏ 


© أخرجه البخاري ( 045 ,ارج بطرلا 4/4101 


(۲) أخرجه البخاري .)5١85(‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۱٥۹۷(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


٠.‏ چ ١‏ ی م 2 ص 
وق فط ول أكل: الوا ومو كله :- والوافيقة4: 
OND es 0‏ و ا لا ر ر بو َو يه o‏ 
وفى لفظ : (الى* رَسول الله جي كل الْريَاء وَموكله. وشاهديه» 


وَكاشَة: 
وعن جابر له قال : ١لَعَنَّ e‏ الله بي اكل الربَاء وَمُؤْ كله وَكَاتِبَه 


وَشَاهِدَيْها وَفَالَ: «هُمْ 0 
e‏ لجل س م o2‏ 
ويُرْوَى أنَّ رَسُولُ اللو كا يد قال : «دِرْهَمْ رِبًا يا کله وھ هُوَ يَعْلّمْ اشد 


7 (2 3 
3 DT هن‎ 


مه الإجمّاعٌ: 
قلت: لا أعلمٌ بين أهلٍ العلم خلاقًا أن أكل الربا كبيرة» ثم وقفْتُ على نقلٍ 
القرطبي والنووي رحمهما الله الإجماعَ؛ فقد قال القرطبي”»: «أكل الرّبا 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ 507)»: وأبو داود (۳۳۳۳)» والترمذي »)١7١7(‏ عن سماك بن 


حَرْبٍء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن ابن مسعود. وفي سماع 
عبد الرحمن من أبيه كلام . وأخرجه أحمد »)۱١۷/١(‏ عن الحارث الأعورء عن 


(۳) أخرجه مسلم .)۱٥۹۸(‏ 
2 شاد مرفوعًاء وفي متنه نكارة: أخرجه أحمد (ه/ (۲٥‏ وغيره مرفوعًا. وأخرجه 


الدارقطني (٤٤۲۸)ء‏ والعقيلي (۲۳۲/۳) موقوفًا على كعب الأحبار» وصحح 

الدارقطني الموقوف» وهو الصواب» وتشدد ابن الجوزي فأورده في «الموضوعات» 
(۲/۲) ولم أرّه توبع على ذلك . 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 0775 . 


لجع اث وب © 
وَالْعَمَل به من لْكَبَائِر ر خلاف في ذلك». 

وقال النووي کا : : «أجمَعَ المسلمون على تحريم الا وهلن انه م 
الكبائر) . 

قلت: ينقسم الرَبَا إلى قسمين عند جمهور الفقهاء: الأول: رتا الَسيئة: 
وهو الزَّيادةٌ في الما مقابل الزَّيادَةٍ في الأجلء أن يسيع شخصٌ لخر 
د بأَجَلٍ ؛ فإذا حَلّ وقثُ الأجل ولم يَف يقم المشئّري سداد ها عليه واد 
في الدّين نظيرٌ الأجَل . 

م 1 عر انرو بالتشوق أو ار 0 مع الريادو 


کاب ال الفقه» م إن أرقت على وماق والله ا المستعان. 


4 
4 


»)۲١( و(إرشاد الحائر»‎ »)١5”7( ١ن «المجموع» (۳۹۱/۹). وانظر: «الكبائر»‎ )١( 
و«الإقناع»‎ ,)5١90 »١6٠( و«إعلام الموقعين» (5/١/ا90)» و«تنبيه الغافلين»‎ 
.)5١١ »٠٤۸( و«شرح منظومة الكبائر»‎ ,)751//1١( و«الزواجر)‎ .) ۷/0 
وقد عد الذهبي والحَجاوي والنحاس في الكبائر: «أكل الرّبَا؛. وقال ابن النّحَاس في‎ 
موضع: «إعطاء الرّبَاء والشّهادةٌ بالرّبَا؛. وقال ابن القيّم: «أَخْد الرّبَاء وإعطاؤه‎ 
والشيادة عليه وكِتَابَتُه) . وقال ابن حجر: «أكل الرّبَاء وإِطعَامُهء وكتابتُه؛ وشهادَنُه‎ 
والسَّعْيُ فيه» والإعانّةُ عليه». وقال ابن عبد الهادي: «من أباحَ الرّبَاء فهو من الكبائرء‎ 
وكذا من عامل به» أو فعلّه).‎ 


Me‏ اعد انمد مضت 


٣۹7‏ - أكل مال اليتيم بغير حق 

أكل مال اليتيم وظلْمُه كبيرة لِمَا يأتي: 

-١‏ أنَّ الله تعالّى سَمّى أكلّ أموال اليتامّى ظلمًا ذنبًا كبيرًا: 

قال الله تعالى : واوا التي آمو ول دلا ليت بالطيب ولا تأكلوا 
توك اک أَتَولِكم لر كن حوبا کیا 09 4 رس ى. 

قال ابن عطيّة کا4 : «قوله : «كييرا4 نص على أن أكُلَ مال اليتيم 
من الكبائر» والْحُوبٌ: الْإنْم). 

- أنَّ النبئ ياء ذكرٌ أكل مَالٍ اليتيم في السبع الموبقات: 
بق فى ا ر القع ارا ر قال 


- أنَّ الله توعد من فعل ذلك بالعذاب الأليم: 
قال الله تعالى : AK O AC ERE‏ 
بطونه انا مَسَبْصَركَ سیا © € وس ۲۰ 
وقال الفخر الرّازي اذه" : "داعم آنه تعالى وإ ذَكَرَ الأكل» فَالمُرَادُ 
به التصَدُف ؛ لان أك مال اليتيم كما ب بحرم فكذا سائ التَّصّدّفَاتٍِ المُهْلكُة لتلك 
ا 


.)٦/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١١۳ «مفاتیح الغیب» (۱۳۸/۹ء‎ )۲( 


وت الإجماغ: 


قال ابن عبد البرّ ك : «اختلف أهلٌ العلم فيمًا يحل لوالي اليتيم من 
مالهء بعد إجمَاعِهم أن أكلّ مال اليتيم ظلمًا مِنْ الكبائر». 

وقال أبو الوليد ابن رشد الجد ي : «اتَمَقَ أهل العلم جميعًا على 
تحريم أكل مال اليتيم ظلمًا وَإِسْرَافَاء وعلى أن ذلك من الكبائر». 

وقال ابن حجر الهَيَمِيُ ن : «عَدٌ أكل مال اليتيم كبيرةٌ هو ما اتَمَقُوا 
عليه؛ لِمَا ذَكِرَء وظاهِرٌ كلامهم أله لا فرْقَ بِينَ أكلٍ قَليلِه وكثيره ولو 
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حره) . 


هوج هوج ودع 
e‏ 


.)۳٤١ «الاستذکار» (5؟/‎ )١( 
.)۱۹۹/۱۸( »)٤٥۷/۱۲( «البیان والتحصیل»‎ )۲( 


ا اس ادم لمحت 


07 - نفص الكيْل والمِيرَان 

نقص المكيَالٍ والمِيرَانِ كبيرة لما يأتي: 

-١‏ أنَّ الله تعالى توعد من فعل ذلك بالوَيلٍ والعذاب: 

قال الله تعالى : ونل فی © ای 6 اهالوأ عل آلا بشو 
ولا كلْوهُمَ أو َم ميرو @ ألا ين اوليك انم تبون @ لوم ع 
بوم فوم لتاس رب لين © © (الطفنب: .)٠ -١‏ 

قال الطبري کا : «يقولٌ تعالّى ذكره: الوادي الذي يسيل من صديدٍ 
أهل جِهنَّمَ في أسمَلِها للَّذينَ يُطَنْفُونَه يعني: للذينَ ينقُصُونَ الاس 
ويبُخَسُوئَهِم حقوقهم في مَكاييلهم إذا كَانُومُم أو موازينهم إذا ورتوا لهم 
عن الواجب لهم من الوَفاءِ». 

قال: وقول : الین دا أكَالُوأ عل الاس يمون © يقولُ تعالّى ذكره : 
الذي إذ! اكتالوا من الاس ما لينم لهم من حل ينتزقرن أشي 
فيَكتَالونه منهم وافيًا. وقوله : ودا كلهم أو وروم رون 62 * يقول : 
وإذا هم كَالُوا لاس أو وروا لهم ينْقِصوتهم. 

قلت: قد اختلف العلماء في معنى الويل الذي ذكره ربا العظيم في 
كتابه؛ فقيل: هو العَذابُ. وقيل: ما يسَيلُ من صديدٍ في أصل جهنم . 117 
جيل في الثار"©» وكل هذه الأقوال مُتَقَارِبةٌ والله أعلم . 


.)۱۸۷ ۰.۱۸٩ «تفسير الطبري) (5 ؟/‎ )١( 
.)١1514 ء۱٦۳/۲( انظر هذه الأقوال ونسبتها لقائليها في «تفسير الطبري»‎ )۲( 


وقال 88 في و قِصَّةَّ شعيب 222 : ولل مدب هم شا ال ر ee:‏ 
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ار سن مي 7 > 2 ميم 5 037 4 000 
ل E‏ م 00 بك رذ 
وا ع <> م سے 2 ا 4> 2 رع سم 
اکل رالمات ول خسوا الئاس 007 ولا نْفْسِدُوا ف الْأَرَضٍ بَعَدَ 


7 دلِحكم 7 E‏ إن ڪن مرن < 4 [الأعراف: .]٥‏ 
وقال شعيب #4 لقومه أيضًا: وفوا الكل ولا تكونوا من لسرت © 


ربوا بِلْقِسَطاس الستقي () ولا سو الاس أشياءهر ولا تنأ فى الأرض مفسدن 


© 4 [الشعراء: ۱۸۱- ۱۸۳] . 


- أنَّ الله تعالّى تع الاس إذا نقَصُوا في الكيلٍ بالففرء والجوع, وجَوْرٍ 
الشاطان: 


ت 


م 7 مه 


عدوا الله 


سبق بسنل حسن عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمَرَ وا قَالَ : فب علي رَسُولٌ اللو 
فقال: «يا مَعْشَرَ الْمَهَّاجرِينَ! خم إِذَا ای بهن ؛ زاغو باللّه اَن 
تركو قم توك التصررا a‏ اوا بالسينَ» وشيدة 
الا وور السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ . .». 

ك وقد عد ذلك في الكبائر: أبو الليث السمرقنديء والهبي» وابن حجر 
وابن النَّخّاس رحمهم الله . ۰ 

قال الذهبي كلَنَهُ: وذلك ضرت من السَّرِقَةٍ والخيانة» وأكل المّالٍ 
بِالبَاطِل . 


وقال ابن حجر اله : ا هذا قير هو ا حا ووو د لاله 


»)٤١۷ /١( و«الکبائر» ن١ (559)» و«(الزواجر)‎ »)588 - ٤۸۷ /۲( «عيون المسائل)‎ )١( 
.)١5٠5( و(تنبيه الغافلين)‎ 


es‏ ا ا 


ف أذ aa E Ol‏ 
الآية وهذه الأحاديث» وأيضًا فإنَّمَا سُّمّيَ مطمَمًا لألّه لا يَكَادُ يأخذ إلا 
الشّيءَ الطَّفِيفَء وذلك ضَرْبٌ من السَّرِقَةٍ والخيائّة» مع ما فيه من الِإنْبَاء 
عن عدم الأنَّمَةِ والمروءةٍ بالكليّةَ . 

قلت: وهذا الذي يمف في الكَيْل والميزانٍ ارتكبّ عدّة محرماتٍ 
وكبائرَ؛ أولها: الغشلٌء وثانيها: الخيانة» وثالثها: الظَلْمُء ورابعها: أك مالي 
الاس بالباطل, وخامسها: أكلٌ المَال الحرامء وسادسها: السرقةء فهذه 
سك کا2 فى ك واحدقه فسان :الله البدلامة والعافة : 


o 
of 
<f 


a‏ غش ا لمشلمين 


الغش كبيرة؛ لأنَّ النبيَ ل قال: «من غشِّنَا فليس منا»: 

عن أبي هريرة نه › أن رسولٌ الله ية قال: «من حمل علينا السلا 
فليس مِنَاء و من عدا فليس a‏ 

وفي رواية : أن وو الله حي مر على صبرَة طعام» فأدخل يذه 
کیاد شالك ا ل قال يا ااا راه ال 
«أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه من خش فليس می). 
كم 000 في البيع وغيره» 
كالتصرية o‏ د 
e De‏ 


22 


كم وقد عد ابن حجر ينه في | 
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فى عقت الل أو كون الما ا و بعضّهُم صرح بأنَّه 
كبيرةٌ» لكنٌّ الذي في الرّوضَّةٍ أله صغيرةٌ» وفيه نظَرْ؛ لِمَا ذ كر من الوعيد 
الشديدِ فيه)» . 


.)۱۰۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجها مسلم (؟١223.‏ قال العظيم آبادي كه في «عون المعبود» (51/9): 
«والحديث دليلٌ على تحريم الغِْشْىّء وهو مجم عليه». 

(۳) «الزواجر» (۳۹۳/۱). 1 

ا ا بن الأسقع كا وة قال : سمعت رسول الله َج يقول : «من باع عيبا لم 
ييه لم يرل في مَقْتِ الله ولم تل الملائكةٌ تلعئه». أخرجه ابن ماجه (۷٤۲۲)ء‏ 


والطبرانى فى «الکبیر» (۲۲/ »)۱٥۷‏ وفيه معاوية بن يحيى مُتَّمَنٌّ على ضعفه . 


Ke‏ لايع ا 


قلت: عِسْنُ المسلمينَ في بيع وغيره كبيرة من الكبائر وغِشٌ أهل الكفر 
المعامّدينَ حرَّام» والله أعلم. 

ومن الغش الذي انتشر في زماننا وهو داخل في الغش المحرم: 

-١‏ الغش في البيع والشراء والمعاملات المالية بالكذب» أو كتمان 
عيب السلعة» أو البخس في ثمنهاء أو التطفيف في وزنهاء أو خلط الجيّد 
بالرديء» وما أكثر ضروبٌ الغشٌ والاحتيال» كما يقع من السماسرة من 
التلبيس والتدليس» فيزيّنون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاةء 
ويورطونهم في شرائها بثمن بخس . 

-١‏ عش الرّعيّة للرّاعي» بمدحه وإطرائه بما ليس فيه؛ بان يذكروا له 
أعمالا وإنجازات لم يعملهاء أو بعدم نصحه إذا رأوا منه منكرّاء وغير 
ذلك مما تراه حولنا من كثير من الناس . والراعي: الرؤساء» والحكام» 
والمدراء» والرجل في هله وغيرهم ممن لهم الرعاية على الناس . 

'- عش الرّاعي للرّعية» ويكون غشهم لرعيتهم بظلمهم» وعدم النصح 
لهم . 

5- الغشْنٌ في القول». وذلك عند إدلاء الشاهد بالشهادة» فيشهد بشهادة 
فيها زور وبهتان وکذب» عيادًا بالله. 

- الغشٌ في النصيحة» بعدم الصدق» والإخلاص فيهاء والخداع والتضليل. 

5- الل فى 'تعلم الخلدة كأن يغش في الامتحانات» ويحصل على 
شهادة لا يستحقهاء وقد يتبوأ بها منصبّاء وهو ليس أهلا لذلك المنصب» 
وهذا يحدث كثيرٌاء وكم من رجل حصل على شهادة الدكتوراه بجهد غيره» 
وما فعل إلا حفنة من الأموال فا لمن صنع له الرسالة. 


47 - من أَخد مِنَ الأزض شبرا بغير حق 


من أَخَذَ مِنَ الأزض ولو شبرًا بغير حَقّ فقد أتى كبيرة؛ لأنَّ فاعله مُتَوَعَدٌ بأن 
يُخْسَف به يوم القيامة: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كف أنه كانت بينه وبين أناس خصومةٌ 
فذكرٌ لعائشة ياء فقالت: يا أبا سلمة» اجتنب الأرضَ؛ فان النبئ لاز 
قال: «من ظلَمَ ف قد شب من الأرضي طوّقّه من سبع أزضين». 

وعن عروة بن الزبير كله أن أروى بنت أويس اذك فلن سيك ب 
زيد أنه أخذّ شيئًا من أرضهاء فخاصَمنّه إلى مروان بن الححَكم. فقال 
سعيد: آنا كنت آخدٌ من أرضها شيا بعد الذي سمعتُ من رسول الله 44 
قال : e‏ كِة؟ قال: سمعتٌ رسول الله كد يقول : 
«من أخلّ شير من الأرض ظلما صوق إلى سبع أزضين». فقال له مروان: أسألك 
TT‏ ل: «اللهم إن a Ek‏ واقثلَهًا في أرضها». 
قال : «فما ماتث حتى ذهب بصرّهاء ثم بِيْنا هي تمشي في أرضهاء إِذْ وقعَثْ في 
حفرة فماتت)” 


وعن ابن عمر وها ا قال : قال الي 36 : 


.)١151١7( أخرجه البخاري (7551), ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)255١1١( أخرجه البخاري (15017) مرفوعًا بدون القصة» ومسلم‎ )۲( 
.)۲٤٥٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


0 ا ا 


و ا لاسن الا اهل أحز ؟ شيرًا من 


07 2 


قال القرطبي ا «هذا وعيد شديد بني اا أخذ شيءِ ع الأرضٍ 


بغير حَقَّه من أكبر الكبائر على أي وجو كان من غصب» أو سرِقَة ۳ 


خديعة» قليلا کان أو كثيرًا». 


وقال ابن التځاس 212 ۴ اكاد (غصبٌ ليه 


ey‏ أل فما کو م 
كالمق ونحوهاء والأحاديث المتشدةة مص لے 


کیچ کیک رك 
e‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)١51١(‏ 
(۲) «المفهم) (57//5). 


() «تنبیه الغافلين» (7505). 


يكرك يبن ااا 


1 - التفريق بين الوالدة ووليها 


التفريق بين الوالدة وولَدِهَا كبيرة؛ لأنّ الله توعد من فعل هذا بأن يُفرّقَ بينه 
وبين أحبّته يوم القيامة: 


عن ابي أيوب نة قال : سمعة وشول الله د يد يقول: امن فرق بين 


والدَةٍ ووليها فق الله بينه وبين حه يوم م القيامة . 


وفي لفظ عن أبي موسى تة : «لعن رسول الله ية من فرق بين 
الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه)”" 

قال المناري E‏ «التفريق بين الام وولدها بنحو البيع أو الهبَةٍ 
حرام ل التحريم عند الشافعي ا بشرط کوڼه قبل التمييز 
نل الشافعيّ» وقبل البلوع عند أبي حتفا وكذا مالك في روايةًا. 

ك2 وقد عد ابن حجر كث في الكبائر: «التفريق بين الوالدَةٍ وولدها 
الغير الم بالبيع ونحوه) . 


.)00 والحاكم (؟/‎ »)١1557( حسن بطرقه: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) معلول بهذا اللفظ: لَعنُ من فرق بين الأخ وأخيه لم يرذ إلا من حديث أبي وق 
زه » أخرجه ابن ماجه »)۲۲٠۰(‏ والدارقطني (2»)7047 وفي سنده إبراهيم بن 
إسماعيل بن مُجَمّع ضعيفٌ» على أنه معلولٌ بالإرسال» كما قال الدارقطني في 
«العلل» (۷/ ۲۱۷). 

(۳) فيض القدير» )١81//5(‏ . وقال ابن المنذر في «الأوسط» :)۲٤۹/۱۱(‏ ١أجمع‏ كل من 
نحفظ عنه من أهلِ العلم على أن التق aN‏ الخو الولة طثل اليل 
سبع سنن ولم تعن عن مه - غير جائز . 

(5) «الزواجر» (۱/ ۳۹۰). قال: «وعَدٌ هذا كبيرةٌ هو ظاهرٌُ ما في هذه الأحاديثِ. - 
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447 - بيغ الحز 


بيغ الخرٌ لِمَنْ يعلّمْ بذلك كبيرة؛ لأنَّ النبي ي توعد من أل ثمنَ حر باه 
بأَنْ يكونَ ٤‏ حَصمَه يوم القيامَة: 


عن أبي هريرة كَإفتة» عن النبي كي قال : «قال الله: ثلاثة أنا خَصمّهِم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدّرّء ورجل باع حرا فأكل ثمئه» ورجل 
استأجرٌ أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطٍ أجرّه)""' . 

ويُروَى عن عبد الله بن عمرو زاء أن رسول الله ية كان يقول: 
«ثلاثة لا قبل الله منهم صلاةً» من تقدّم قومًا وهم له كارهون» ورجل 
أت ال ورا ورجل عند ر" . 


= وتفرض أله لم يصح فيه إلا الأول ففيه الوعيدٌ الشّدِيدُ أيضًا؛ لأنَّ التَفريقّ بين الإنسان 
وأحبَّيِه ذلك اليوم أمرٌ مُشِِقٌ على النَفس جدًا». 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۷). قال ابن حجر يده :)٤۱۸/٤(‏ «خصّ الأكل بالڈکر لأنّه 
أعظعٌ مقصوو. قال المْهلب: وإنّما كان إنمه شديدا؛ لأ المسلمين أكقاء في 
الحُرَيّة» فمنْ باع حرا فقد منَعَه التَصَرف فيمًا أباح الل لوال قال الذي أنقَذه 
الله منه)» . 

(۲) ضعيف إلا الفقرة الأولى فلها شواهد: أخرجه أبو داود (597)» وابن ماجه (2)91/0 
وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وعمران بن عبد المعافري ضعيفان. في اعون 
المعبود» :)5١/7(‏ «ورجلٌ اعتبدَ مُحرره»: أي : اتَّخْلَّ نفسًا مُعْتَقَةٌ عبدًا أو جاريةً. 
قال الخطابي: «اعتباد المُحَرَّرِ 10 من وجهين: أحدهما: أي: يعيقه» ثم 
عتقّه» أو يكره وهذا شر الأمرين. والوجه الآخرٌ: أن يَعَقِلّه بعد الث » فيستخدمه 


كُدها) . 
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كجر وقد عد هذا في الكبائر: ابن القِيّم» وابن التحان؛ والحَجّاويء 


5 655 
وابن حجرء والسفاريني رحمهم الله 5 


C2 موقي‎ 


4 


e 


ء)٠١١ و«تنبيه الغافلين» (۱۸۷)» و«الزواجر» (؟/‎ »)٥۷١ /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
استَحْدَامُ ال رقِيقًا).‎ ١ واشرح منظومة الكبائر» (505). ولفظ ابن حجر:‎ 
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407 - هجز المَرأة فراش زوجها وڪفرانها إحساته 

هجر المرأةٍ فراش زوجهاء وكفرائها إحسَائّه كبيرة لما يأتي: 

-١‏ أنَّ من هجَرث فراش زوجها لعتنها الملائكة: 

0 أبي هُرَيْرَة تة قال : EE RE‏ كفل انوا 
ِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ قَبَاتَ عَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعنتْهَا المَلأَئِكَةُ حى صب . 

دفي 0 E‏ قاو راهن ززعنها لعتنها CD O‏ 

- أنَّ من دعاها زوجها إلى الفراش فأبت سخط الله عليها: 

في لفظٍ لمسلم من حديث أبي هريره كول «السابق قال : قَالَ وَسُولُ الله 
د : «وَالْدِي تفي بيده مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأتَهُ إلى فِرَائيهَا فتَأبَى عله 


5 
5 


إلا كان الذي فى السَّمَاءِ سَاخِطًَا عَلَيْهَا حَنّى يَدْضَى عَنْهَا؛ . 


*- أن النبي ب ذكر أن النساءَ أكثز أهل الا وأنّ سب ذلكَ كفرانهم 
العش والإحسانَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۳۷)ء ومسلم .)١57(‏ قال النووي كه :)۷/٠١(‏ «هذا دليل 
على تَحرِيم امتتَاعِهًا من فراثيه لغيرٍ عذرٍ شرْعِي . ومعتى الحديثٍ أن اللعنةَ تستَمرُ 
عليها حتّى تزولٌ المعصيّةٌ بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى 
الفراش) َ 
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لو أحسَنْتَ إِلَى إِحْدَامَن الدَفْر َم رَأثْ ينك شيئاء فَالَتْ: ما رَأَيْتُ منك حيرا 
یً٠‏ 

قال النووي 4# : افيه أن كفرانٌ العشير والاحسان من الكبائر؛ فإن 
التَّوَعْدَ بالئَّارٍ من علامةٍ كون المعصية كبيرةً». 

وعن الحْصَّيّْن بن مخْصّن مزه أن عَمَّةَ له أَنَتِ الس ية فى حَاجَة 
ولوقت وذ اا َال 7 ال يلِ: «أَذَاتُ روح أُنْتِ؟' فَالَّتْ: نَعَمْ. 
قال : «كَيِفٌ أَنْتِ لَه؟) ا آلوة الا ما غات قا 
e EEE‏ 


:- أنَّ الله تعالى لا ینظر لامرأةٍ لا تشکز زوجها: 

عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو تافقة» أن رَسُولٌ الله يك قال : «لا يَنْظرُ الله إلى 
3 وق O‏ 

امراق لا تَسْكرٌ لِرَوْجِهَاء وَحِيَ لا تَسْتَعْنِ عله 

ه- أنَّ من باتث وزوجها سَاخطٌ عليها متوعٌدةٌ بألا تقل صلاثها: 

مَامَةَ ك قال: قال رَسُولُ الله لاه : 


.)۸۸٤( أخرجه البخاري (۲۹)» ومسلم‎ )١( 

() «شرح صحيح مسلم» »)1٦/۲(‏ و«شرح المشكاة» للطيبي (۲/ 559). 

(۳) معلول: أخرجه أحمد (4/ 2025١‏ وفيه الحُصَّين بن مِخْصّن مختلف في صحبته. 
وأكثرُ أهل العلم لم يثيتوا له صحبةًء فهو تابعيٌ» بل وفيه جهالة» وحتى لو كان صدوفًا 
لكان الحديك مدر لا ا رسا ا وا ا للدار قط o‏ 

(:) الموقوف أصح: أخرجه النسائي (240857» والحاكم .)۱۹١/۲(‏ والراجح فيه 
الوقف» كما أخرجه النسائي في «الكبرى» »)۹٠۸۸(‏ والحاكم (5/ .)١1/5‏ وهكذا 
رجح أبو علي النيسابوري» والبيهقي رحمهما الله. 
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ني أ قر ناد ما لف aT‏ أنه بك مم مسد يه 
«ثلائة لا نَجَاوِرُ صَلَاتَهُمْ آَذَائَهُمْ: الْعَبْدُ الاب حَنّى يَرْجِعَء وَامْرَأَةٌ بَانَتْ 
موقن اوم FE‏ موه وو مفو كو ور 3 O‏ 
وزوجها عليها سَاخِط. وإمام قوم وهم له كارهون») . 

فال الشوكاني 5 : فيه أن إِعْضَّابَ المرأة لزوجها حى يبِيتٌ سَاخِطَا 


ك 


عليها من الكبائرء وهذا إذا كان غضبه عليها بِحَقَّ 
قلت: ا ل ل 
لِمَنْ باتت وزوجها ساخط عليها؛ لامّئاعِها من فِرَاشْة لغيرٍ عذر شرعی 


e‏ الواجبة عليه من مهر ونه نفقَةٍ ومعاشرة بالمعروف 


N 


ع ت 


فقد أَيْمَ وأتّى EOS eral‏ 

فإن هَجَرَتْ فراشّه ومتعَنه حقّه في الاستمتاع بها لغيرٍ عذرٍ شرعِيّ ؛ فقد 

ات كبير 1 وإق ققرت ااا وهدرو و انات ا فقل انث کی 

أيضًا؛ وهذا للوعيد الْشُديدٍ المذكورٍ في الأحاديث السّابقة» والله أعلم . 

)١(‏ قال المناوي كانه في «فيض القدير» (۲۴۳/۳"): ا ل 
لأمرٍ شرعِيٌ كسوء خَلّقِ وتركِ أدب» ونشوزء وهذا أيضًا خرجٌ مُخْرَّجَ الرّجْرٍ 
والتّهويلٍ. 

(؟) «نيل الآوطار» (7/ .)75١1١‏ 

(۳) وقد ذكر ابن حجر كانه في «الزواجر» (51/7) من الكبائر: «ملْع الرّوج حقًا من حقوقٍ 
زوجَّتِه الواجبةٍ لها عليه كالمَهْرٍ والتَّمَمَدا ما 1 
فة َال : قَالَ رَسُولُ الله ٤‏ َل : يما جل أَضْدَقَ امْرَأةَ صَدَاقًا وَالله يغْلَم أنه ل يريد أَدَاءهُ 
إل رمَا بالله. وَاسْتَحَلَفَرْجَهَا بلْبَاطِلٍ» لقي الله يوم يَقَاُ وَهْوَ زَانِ..). وهو حديث 
ضعیف» أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۳۲)» وابن ماجه .)551٠١(‏ عن الحسن بن محمد 
اا وا و و على لصت ب قال 


والدميري» وابن النَّحّاسَء والحَجّاوي» وابن نجيم ) وابن كن والسّيواسي» 
والسّفاريني؛ والشوكاني» وابن عبد الوهاب رحمهم الله . 


)١(‏ «العزيز شرح الوجيز) (۷/۱۳). و«الکبائر» ن١‏ (۳۳۹)ء و«إعلام الموقعين» 
(5/ ١٠1اه0)ء‏ و«النجم الوهاج» .)۲۹٠/٠١(‏ و«الإقناع» »)٤۳۸/٤(‏ واتنبيه 
الغافلين» »)2١5137(‏ و«الزواجر» (۲/ ١٦ء‏ 97)» و«شرح رسالة الصغائر والكبائر) 
»)٤1(‏ و«شرح منظومة الكبائر» .)۳٤١(‏ و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)١1/91(‏ 
ولفظ الرّافعي وابن اناس وابن نُجَيم: «اميئَاعٌ المرأة من زوجها بلا عُذْرٍ) . 
وقال النُوويّ: «كفرانٌ العشير واللإحسَانِ» . وقال الذهبي وابن القيّم والدّميري والحَجاوي 
وابن حجر: «نُشُورٌ المرأةٍ». وقال ابن حجر مرّة: منع الروج حمًا من حقوقٍ زوجته 
الواجبةٍ لها عليه؛ كالمَهْر ees‏ نه انها E‏ كالم عن غير 
عُدْرٍ شرْعِيٌ». وقال ابن عبد الوهاب: «إغضَابُ الرَوْج». ٠‏ 
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47 - إتيان المزأة في الدُبِر 


إتبانُ المَزأة في الدُبْرٍ كبيرةٌ لما يأتي: 

-١‏ أنَّ الله تعالى لا ينظرُ إلى من أتى امرأة في دبُرها: 

عَنْ ابْنِ عباس ويا نا قال : قال رَسُولُ الله كلا : لا ينر الله إلى وَجُلٍ 
الى كد أ امْرََة في الي 0 

ات أن غيل الله بن عمرو كرف قال: إن هذا هو اللوطيةٌ الصضغرَى: 

ال الي بن 

هي الوط الصّغْرَى)» يَعْنِي الوَّجُلَ ا ا في برس . 

فجعل إتيان المرأة في دبرها أشبه باللواط» واللواط كبيرةٌ بإجماع العلماء؛ 
كما پائی. 

*- أنَّ ابن عباس لت وصف هذا الفغل بالكفر: 


عَنِ ابن طاوس کلف عَنْ أبيء قَالَ: سل ان عباس عَن الي ياي 
امْرَأَتَهُ في دبرا فَقَالَ : «هَذَا يُسَائلِي ٤‏ عن الْكفر» . 


»)۸٩٥۲( والنسائي في «الكبرى»‎ )١١15( الأصح فيه الموقوف: أخر جه الترمذي‎ )١( 
وقد أخرجه النسائي (8407) موقوفًاء وهو أصح» والله أعلم.‎ .)٤۲٠۳( وابن حبان‎ 

(۲) الأصح فيه الموقوف: أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲)» والنسائي في «الكبرى» .)۸۹٩٤۷(‏ 
وقال البخاري: لا يصح. وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 107): وغيره موقوفًاء وهو 
أصحٌ . 

(۳) صحيح: أخرجه معمر (2750957)» والنسائي في «الکبری» (8955). 
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ر 95 


:أ 
ا 16 توف نالخ ال تتقون: الو اللو لون قل اتن دراه 


ب 
ع 0 
E‏ 
حل 
- 
0 
3 
3 
6 


ا ار 
كفو ينا الرل على تعدا 

وعن ل ابْنِ عَباس» ال جَاء ا الله عليه قال ون 
اللا سلكت ال2 را لا قال e‏ 


يعد قله يسول الله E e‏ 
ساوک سرت لك انوا کرک أن شن اة دم أقبل وَأذِيوء وَاثّقَ الدب 
7 


كه وقد عَدَ ذلك في الكبائر: الأهبي» وابن القيّم» وابن النّخّاسء وابن حجر» 


»)۸٩٦٤( والنسائي في «الکبری»‎ »)5١57( في سنده ضعف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
الحاونت اب 1 أن متهي ل العال. ر ق‎ E وابخ ها حي 4ع‎ 
. بعضٌ آهل العلم» فالله أعلم‎ 

(۲) معلول بالانقطاع: أخرجه أحمد» وأبو داود (٤۳۹۰)ء‏ والترمذي »)۱۳١(‏ وابن ما 
(789). قلت: أبو تميمة لا يُعرّف له سمّاع فيما قاله البخاري في «التاريخ الكبير) 
(۳/ ۱۷). قلت: وقد رُوِيَ هذا الخبر موقوفًا عند النسائي في «الكبرى» (8479), 
وهو ضعيفٌ أيضًا. 

(۳) حسن: أخرجه الترمذي (۲۹۸۰)» وأحمد /١(‏ ۲۹۷). وقوله: «حولت رجلي الليلة»: 
كَنى برَخْله عَنْ رَوجَّتهء أَرَادَ به غِشْيانهًا في قُبُلها مِنْ جهة ظَهْرِهًا . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


2 م 009 
والحجاوي» والسفاريني رحمهم الله : 


موقي 4-2 


4 
: 


»)۲۷( و(إرشاد الحائر»‎ 2.201١ /5( و«إعلام الموقعين»‎ .)۸١( «الكبائر» ن؟‎ )١( 
و«الزواجر» (2»)557/5 واشرح‎ »)٤۳۸ /٤( و«تنبيه الغافلين») (۸٤۲)ء و«الإقناع»‎ 
ذكر الذهبي في الکبائر اللواط ثم قال: «ويلتَجِقٌ ارا‎ .)٤٠٤( منظومة الكبائر»‎ 
إقان القراة في ذُبرُهَاك. وقال ابن حجر: «وهو ظاهرٌ لِمّا علِمْتَ من هذه الأحاديث‎ 
الصّحيكة آله كنل وآ الله لا بطر لفاعله» ونه اللوطيّة الصغرى» وهذا من أقبح‎ 


الوعينع أشدمات 


۷ - المُخَلل والمُخَلَل له 
التَخلِيلُ كبيرة للآني: 
-١‏ أنَّ النبئ ي لعَنَ من فعَلَ ذلك: 
عَنْ عَبْدِ الل ن مَسْعُودٍ يفت َالَ: الَعَنَ رَسُولُ الله يكل الم وَالمُحَللَ 


00 
> ه 0 اه حر 2 71 عه عم 2 60 
SS‏ «لعَنَ ا 


وعن عقبة بن عار 5 کو : كال الله ا : رأ کک نالل 
الالتقاوكا تالرا بلى ذا O NN‏ الله الخال 
الل ا 


۲- انهم كانوا يعون ذلك أَيَامَ رسول الله جل سِفَاحًا: 
عَنْ نافع مولى ابن عمر کن كن : جَاءَ رل إِلَى ابن عُمَْرَ وء 


ار عَنْ رَجُلٍ طلَق امْرَأَتَهُ َوَن تَرَوَجَهَا أ له مِنْ غَيْرِ موَامَرَةٍ و 
نيلها اعد حل شيل لكول؟ قال لام اكام رفي فا تقذ هذا ينانا 


1 


.)751١7( النسائى‎ ».)١١70( حسن: أخرجه التر مذي‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (۳۲۳/۲). 

(۳) معلول بالانقطاع: أخرجه كم وابن ماجه 2)١975(‏ 00 
(كه5): عن يحيى بن عبد الله بن بکیر قال : e‏ 
رواية عبد الله بن صالح والرّاجح ضعفه» والله أعلم. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو بيا 
+ أنَّ كُمَرَ بن الخَطَّاب وزع توعد المحلّل والمحلّل له بالتجم: 
E‏ الآ وتي بمُحَلَلٍ وَل مُحَلَلِ لَه 


ST 7 5 
1 - ه‎ 


عن قبيصة بن جاير يلل 


5-0 
28 


م 


ا 


Cı 


E إا‎ 

> وقد عَدٌَ د نكاح التحليل في الكبائر: النووي. والذّهبِيء وابن القيّم» 
وابن عبد الهادي» وابن النَّحَّاسء وابن حجرء والحَجّاوي. رحمهم الله" . 

قال ابن عبد الهادي كله : «فعل المُحَلّلِ من الكبائر ؛ ا 
بلا خلاف؛ لأنّ فغلّه لم يله أحَدٌ وحكمّه حكمٌ الزاني» 

قلت: العلل هو رجلّ يتزرّج امرأء طلقث ثلانًا بقصد أن بُحلا لزوجها 
الأول فهو يتزربها ثم يِه . والمُحَلل له: هو الزَّوجٌ والزوجة اللذان وقعَ 


يفوم ا و والمُحَذ والمُحَلّل له رجلا كان أو اھر اة م تكيون 
كبيرةً) ويتأكَدٌُ ذلك إذا اث شبُرطً الطَّلاقُ عند العقدٍ. فأما إذا نوَّيّاه أو نَّوَاه 


.)١1919/5( صحيح: أخرجه الحاكم‎ )١( 
. قال العلماء: والشفاځ هو: أن ثَقِيمَ امرأةٌ مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح‎ 
1 .)5/86 /۲( «لسان العرب»‎ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 242١190 /١5(‏ وعبد الرزاق (/الا/1١1).‏ 

00 «إعلام الموقعين») (5/ .)٥۷۰‏ وازاد المعاد) (4/ ۰۱۰۰ »)09١‏ و«الكبائر) (2)557 
و«إرشاد الحائر» (۲۷)» و«تنبيه الغافلين» »)717/١(‏ و«الزواجر» (؟/ »)٤۳‏ و«الإقناع) 
(578/5). ولفظ ابن القيم: «التحليل» واستحلال المطلقة به». 
وقال ابن حجر: «رضا المطلق بالتحليل وطواعية المرأة المطلقة عليه ورضا الزوج 
المحلل له) . 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


المُحَلّلُ ولم يشترط ذلك عند العقدٍ فاختلفٌ العلماء؛ فقيل : يحرُمُء وقيل : 
لاء والله أعله'"' . 


)١(‏ وانظر بحدًا شافيًا في ذلك لشيخنا أبي عبد الله حفظه الله في كتابه «جامع أحكام 
النساء» (۳/ .)۱٤۹-۱۳۷‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


47 - إفشاء أحد الزَّوحِينِ 
ما يجب أن يُستَرَ من تفاصيل الجماع ونحوها 


إِفشاءٌ أحدٍ الرّوجينِ ما يجبُ أن يُستَرَ من تفاصيلٍ الجماع ونحوها كبيرة لهذا 
الحديث: 


و 


r 0 


عن ا سعد الخدري روا نهم قال : قال رسول الله ك : إن من اشر 


النَّاسِ عِنْدَ الله 00 الِْيَامَة لبجل يني إلى اميه رتفضي إِلَيْهِ 
ا 


ي إن من أمظ الْأَمَائةِ ند الله يو ليام ة الول يُْضِي إِلَى 


ا وتقضو لي قار 
5ج وقد عد ذلك في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس» وابن حجر 
الل" 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۱٤۳۷(‏ قال النووي راه :)8/١٠١(‏ «في هذا الحديثِ تحريمٌ إفشاء 
الرَّجِلِ ما يجري بينّه وبِينَ امرأتّه من مور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري 
من المرأةٍ فيه من قولٍ أو فعل ونحوه. فأما ا فان لم تكن فيه فائدةٌ 
ولا السحاء E‏ لاله خلاف المروءة) . ۰ 

(۲) «تنبيه الغافلين) (۲۸۲). و«الزواجر) (۲/ 55 ». 55)», و«الکبائر» .)١٠١9(‏ 
ولفظ ابن حجر: «إفشاه الرّجلٍ سر زوجته وهي سرّه؛ بأن تذكرَ ما يقم بينهما من تفاصيل 
الجماع ونحوها مِمّا يخْمًى». قال: «عدٌ هذا كبيرةٌ صريحٌ ما في هذه الأحاديثِ الصحيحة؛ 
لِمَا مرا المَحكي عنه وغيبته» وهتك ما أجمعَتٍ العقلاءٌ على تأكدٍ ستره» وقح 
نشره». وقال ابن التحاس: «إفشاء أحدٍ الزوجين سر الآخرا» قال: «وقد عدّه ابن القيم ا 
وغيرٌه من الكبائر . وتوسّع ابن عبد الوهاب فذكر في الكبائر: «إفشاء السّرًا . 
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47 - ترجيخ إحدى الزوجات على الأخرى ظلْمَا 


ترجيح إحدى الرّوجاتٍ على الأخرى ظلْمًا كبيرة لهذا الحديث: 


عن أبي هريرة كته › ١‏ عن النبي كك قال : «مَنْ كانت له امان 0 
ال إِحَدَاهُمًا جَاءَ يَوْمَ ا و ا 
وقد قال الله تعالى: اول فستطيعوا أن تدلُو بن الِنْسَك وَلَوْ حرصم 


يو عرقي هخ 


تک يلوأ ڪل اليل فتدروها كَلْمَعَلّقَةِ وَإن شیا وتوا رك ا 
كان عورا تَحِيِمَا 9 46 الساء: ٠٠۹‏ . 

قال العلماء: والعدلُ الاي لمعه الاو E‏ 
فة القلب» 007 الجماع'' 30 وقد روي أن النبي 255 لي كان ينسم 
فيَعْدِلُء وَيَقُولُ: «اللّهُمَ هَذَا قَسْمِي فِيمًا أَمُلك» فلا تَلْمنِي فِيمًا تَمْلِ وَل 
مڭ وهو معلول. 


(۱) إسناده صحيح, وأعلّه بعض أهل العلم: أخرجه أبو داود (۳۳٠۲)ء‏ والترمذي (١١١۱)ء‏ 
والنسائي »)۳۹٤۲(‏ واين ماجه »)١4379(‏ وأحمد (590/7). وأعلّه بعضُ أهل 
العلم بتفرد همام» وأنَّ الصحيح فيه من قول قتادة» وهو ما جنم إليه شيخناء فالله 
أعلم . وفي معنى الحديث قال السندي: «أي يَجيء يَوْم الْقِيَامَة غير مستوى الطَرفَيْنِ بل 
يكون أحدهمًا كالراجح وزنا كُمَا كان في الدُنيًا غير مستوى الطَرقيْنِ بالنظر إلى 
ماين بل كان يرجح إِحْدَاهِمًا. «حاشية السندي النسائي» (۷/ .)١۳‏ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (1/ 22077 و«تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) معلول: أخرجه أبو داود »)7١7”5(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي »)۳۹٤۳(‏ وابن ما 
اها N‏ ك أعله 'العرملى وش بال زسال: 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قد وقد عد ذلك فى الكبائره ابن کے وان سير 4 


5 


ED GED ED 
e 


)١(‏ «الزواجر» (۲/ »)٦١‏ واشرح رسالة الصغائر والكبائر» (؟05). 
ولفظ ابن نُجَيم: «(عدم العدّل بين نسائه ف القَسّم). وقال ابن حجر: اتر جيح إحدى 
الروجاتِ على الأخرّى ظلمًا وعدوانًا) . 


مه - الؤشمم 

الوَشُمْ كبيرة؛ لأنَّ الله َل ورسوله > لعَنَ الواشمّة والمستوشمة 

ا ° e‏ عن الى يه قال : «لْعَنّ الله الرَاصِلَة والس ا 
ا ايم وال يي شم ۹ 

ل 
والتكتمات» والنتنلكات القت O‏ متلق الث تال اد اليك ل 
لعن مَنْ لَعَنّ الب يلد وَهْرَ في تاب اللَّه: «إومآ 516 الول ف دو 
[الحشر: ۲۷ ؟ 00 


وفي رواية"" : قَبَلَعَ ذلك E‏ كال جا م يَعْقَوبَ› 
فَجَاءَٺ َقَالنَتْ : إِنَهُ بَلَمَني عَلك أَنّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَبْتَ E‏ 
ال لق 5 سول الله 4 وَمَنْ هُوَ في تاب اللهِ؟ ََالَتْ: م 
بن اللَوْحيْنِء فما وَجَدْتُ فيو ما تقول َلّ: لين كنت هرأ قد وح 
قرات : وا انك اسول َحْدُوه وما ما نكم عه مأ 56 وك و ؟ قَالَتْ : 020 
قَال: فَإِنَهُ قد نَهَى عَنْهُ . 

قالث: ني ص اهک ال فَاذمبِي فَانْظريء قَذَْهَبَتْ فَنَظْرَتْي 


8 ع :8 


ر هن حَاجَيَهَا شاه ال لر كانث كذيك ما جامنتها : 


را 


.)٥۳٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۹۳۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 


.)5١75( ومسلم‎ »)٤۸۸7( البخاري‎ )۳( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وق روا كلدم اا ف 


وعَنٍ ابن عَمَرَ قا 0 00 والمسترضلة 4 وال 
EY‏ 3 ا 

وعَنِ ابْنِ عباس وا قال : e‏ ا ey‏ 
ل e O‏ شمف من عير دا 

وعَنْ عَوْنٍ بن بي جُحَيْفَةَ تفتة فَالَ : «لَعَنَ الَنّ بها الوَاشِمَةً وَالمُسْتَوْشِمَة 
وَآكِلَ الرَاوَمُوكِلَُ» وَنَّهَى عَنْ نَمَنِ الكلبء وك البَِيّ» وَلَعَنَّ المُصَوّرِينَ)”*. 

والوشمٌ هذا من سبيل إبليس لتغييرٍ خلتي الله ند قال الله تعالى : #إن 
تور ين Sa‏ ونث وان E E‏ ینا ۵ © له اہ 
TT‏ لا يق ادك نينا تنوكا © يكم ر امه مره 
يڪ دان لانو 2 ان ال كوي ال I EEG‏ 


ميهي > 


4> و ا ۶ 
رسا من دور ٠‏ الله فقد حم تخد متا 4 [النساء: ۱۱۷- ]١١۹‏ . 


كم وقد عد ذلك في الكبائر: ابن رشدٍء والقرطبي» والهبي» وابن القيّمء 
وابن التخاس: والبلقینی› وابن حجر » والصنعانى رحمهم ايا 


0 


.)٤۸۸۷( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (09737): ومسلم .)5١75(‏ قال ابن حجر اه :)*1/7/٠١(‏ كر 
الوجه ليس قيدَّاء وقد يكونُ في اليد وغيرها من الجِسَّدِء وقد يُفْعَلُ ذلك نقشًاء وقد 
يُجِعَلُ دوائر» وقد يُكْتَّبُ اسمٌ المحبوب» وتعاطيه حرام بدلالة اللّعْن. 

(۳) سنده حسن: أخرجه أحمد »)5901١/١(‏ وأبو داود (511/0). 

.)09577( أخرجه البخاري‎ )٤( 


(5) «الجامع لأحكام القرآن» (6/ ۳۹۲). و«الكبائر» ن١ »)57١(‏ و(إعلام الموقعين» = 
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رسول الله ل فاع بقولهم: ê NE MT‏ 
ثم يُحْنَى بالكخل أو النيلى أو الور قو ان او يم وهي واشمَةٌ . 
و۹ 200 

وَالمُسْتَوسْمَة مَ: التي يُفْعَلٌ بها ذلك“ . 

قلت: فالوشُمُ يكونُ على الكَفء أو الظَّهِرء أو الشَّفََ أو أي مكانٍ في 
الجسم ء ويُستحْدَمٌ فيه الابرةٌ ويحشى الموضع بلونٍ مَاء ولا يذهب إذا 
عسل الها 

قال النووي کار" : وهو حرامٌ على الفاعِلَةٍ والمفعولٍ بها باختيارها 
والطالبة له» وقد يُمْعَل بالبنتِ وهي طفلة فتأثمٌ الفاعلة» ولا تأثم البنت 
لعدم تكليفها حينئظٍ. 

قلت: الوشْمُ حرام كما هو نص هذه الأحاديث» وهو قول عامّةِ أهل 
لعل“ بل هو من کبائر الوت وهذا عام للرّجال السك E‏ 


= (5/ ١ل/اه).‏ و«تنبيه الغافلین» (/59)» و«الزواجر» ,)595/١(‏ و«سبل السلام) 
79 وهذه الكبيرة فى ۵ا من کار الدشيي» ولیت فى 0 0 . 

.)٠۱۸۹ /٥( و«النهاية في غريب الحديث والأثر)‎ »)574/1١7( «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) فأما إذا كان مجرد صبغة لا تبقى» ويمكن مسحهاء ولا يبقى لها أثرء أو كان رسمًا 
بالحناء ونحوهاء فهذا ليس من الوشمء وإنما هو كسائر الأصباغ التي تستعملها 
النساء كالمكياج ونحوه» وإن سماه بعضهم وشمًا فإنما هو من باب المجاز. 

(۳) «شرح مسلم) .)١1١1/١5(‏ 

(:) وقد خالف في ذلك بعض متأخري المالكية» قال النفراوي المالكي ينه في «الفواكه 
الدواني» (94/9"): «قد ذكرّنا أنّ الوشمَ حرام للذاهر من الحديثٍ حبّى صرح - 


١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


خم الما بالذكر اعاعا بالزينة أكقر مخ الزتجال» والواشتا وال ا 
كلتاهما مرتكبتانٍ لكبيرةٍ» والله أعلم. 

ار ا الستلسن حو قل هذه العضية الك .وقد أف 
الدّراساتٌ الطبية الحديثة أن هذا الوشمَ يؤثْرُ على الصَّحّوَء ويسببٌ أضرارًا 
وأمراضّاء وما أرحم وأحكمٌ شريعة ريّنا تبارك وتعالى. 

ومن زعم أنَّ الوشمَ يجورٌ إذا فعلَيّه المرأة تزيْنًا لزوجها فقد أبعدَ عن 
الحَنٌّء وحادَ عن نهج العلم السَّدِيدِء والله أعلم""' . 


= ابن رشدٍ وابن شاس بأنَّه من الكبائر يُلعَنُ فاعلّه وقالٌ بعضٌ المتأخْرِينَ بالكراهة» . 

)١(‏ وقد ذكر النفراوي عن عائشة وأسماء وا جوازٌ أن تتزين المرأة لزوجها بالوشمء 
وهذا مِمًا يفتقرٌ لسندٍ صحيح عنهماء ولو صح فقولهما مُعَارَضٌ بص جلي واضح» 
والله أعلم . 


7 - وضل الشغر 

وضل الشغر كبيرةٌ للآتي: 
-١‏ أنَّ النبيّ َي لعن الواصِلَةَ والمُشتوصلة: 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ تإفقة» عَنِ لبي كك قال : «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة . 
وفي حديث ابن مسعودٍ كفتة: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ) . 
وعن ابن عَمَرَ و قال: «لَعَنَ ال ية الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة) . 
وعَنْ عَايِسَةَ ياء 7 جَارِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ تروتء وَأَنَّهَا مَرِضَتْ معط 
شَعَيْمَاء فَأَرَادُوا أن يَصِلُومَاء فَسَأَنُوا اَي ا فََالَ: «لَعَنَ الله الوَاصِلَة 
وَالمُسْتَوْصِلَة . ٠‏ 

قال القاضي عياض 5 : فيه من الفقَهِ أن هذا ممنوعٌ لضرورةٍ وغيرهاء 
للعروس وغيرهاء وألّه من الكبائر. 

وعَنْ أَسْمَاء نت أي بكر وها َالَتْ: لَعَنَ ال يك الوَاصلَةَ وَالمسْتَوْصِلَة”" . 


لفظ : أن امرَأَةٌ جَاءَتْ إلى رَسُولٍ الله علد يه قات : إِني العف 
ماك شَكوَّى ) ق رَأَسَّاء و يستجننِي بهاء فصل 


ا ل الله عا لله الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة) . 
وعن ابن ناس وا بسنو حسن قل: الت الراصلة: ا 
(۱) أخرجه البخاري (25975), ومسلم (517). «تَمَعّط): تمزق وتساقط . 


(۲) «إكمال المعلم) (5/ 5067 ). 
(۳) أخرجه البخاري (5975, 0978), ومسلم (۲۱۲۲). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


فهؤلاء ستةٌ من الصّحابةٍ ون رَوَوْا عن رسول الله ية لعن الواصِلَةً 
والمستوصِلّة» وقد يلم الخبر بذلك حد التَّوَائْرِهِ فكيف يصح لمسلم أن 
يُدَخِلَ نفسّه تحت لعنة الله سبحانه ولعنة رسوله كَل ! . 


E 


؟- أنَّ أحد أسباب هلاك وعذاب بني إسرائيل انتشَارُ الوضل بينهم: 


قد س و امي و 


عَنْ حْمَيّدٍ بن عبد الرَّحْمَنِ بن عرف كأَنْه : آله سَمعَ مُعَاوِيَة بن أبي 
سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهْوَّ عَلَى المتْبرٍ ون اك فص مِنْ شّعْرٍ كَانَتْ 
پيد حرسي O E‏ سول الله كَل يهى عَنْ مل هو 
5 نَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَدَ مَذِِ يَسَاؤُهه)7 . 

دفي ل ناري تا كلك أ ا ا 
ا اناه و تفن لوال ف ال 

رن فغ لست وات ريل 

25 وقد عد ذلك في الكبائر: القاضي عياض » والقرطبي› والهبي» 
وابن القيّم» وابن النَّخَّاسء والبلقيني» وابن حجرء والصّنعاني رحمهم 

بايذ 
الله . 


١ 


أن اع 


5 


.)۲۱۲۷( ومسلم‎ »)۳٤۸۸ »٥۹۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «إكمال المعلم) 10۲/0(« و«الجامع لأحكام القر آن» (5/ ۳۹۳). و«الكبائر) ن 
(1). و«إعلام الموقعين» (5/ »)٥۷١‏ واتنبيه الغافلين» (/91؟7)» و«الزواجر» 
(1/ 74)» واسبل السلام» .)۲٠۲/۲(‏ ولفظ ابن القيّم: (ووصّلٌ شعر المرأةٍ وطلبُها 
ذلكء وطلبٌ الوضّل كبيرةٌ» وفعلّه كبيرةٌ». وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» 
وت في إن 7 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


قال ابن الأثير ك : «الواصِلَةُ: التي تصِلُ شعرّها بشعرٍ آخرَ زو 


والفتعوصلة: ال ام من شل نيا ذلك 

قلت: وضُلٌ الشعر - سواء كان رجلا أو امرأءٌ - بشعر آخرٌ حرام عند 
جمهورٍ أهل العلمء ويكادٌ لا يختلفونَ في ذلك إذا كان بشعر آدميٌ”" . 
والواصِلة والمستوصلةُ مرتكبتانٍ لكبيرةٍ. 

وقال بعض أهل العلم: يجوز وصل الشعر بغير شعر الآدمي» بصوفٍ أو 
حريرء ولا أعلم لهم سنّدًا ب ا يستقِيمٌ من كتاب الله وسنة رسوله 4ة وعموم 
الألعابيى اللتسيدة E TT‏ الواصِلَةَ؛ وفي حديث جابر: 


6 


ففيها 


لكب 


عه سداس 


ll. ل‎ 


.)۷۹/۳۱( «النهاية» (5/ ۱۹۲). و«تاج العروس»‎ )١( 
واشرح صحيح‎ »)1۸/١( وإنما خالف في ذلك بعض الأحناف . وانظر : «المغني»‎ )0( 
. 07176 /١١( و(فتح الباري»‎ ٠١5/١ 85( مسلم)‎ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


57 - النمْص 

النمصٌ كبيرة؛ لأنَّ النبئ بل لعن من فعلَ ذلك: 

عن عبد الله بن مسعود وة قال : «لعنَ الله الواشماتِ والمستوشمات» 
وَالمُتَمّصاتٍء والمُتفلجاتِ للحّمْنء المغيّرات خلق الله تعالى . 

وعن ابن عباس ويا قال: «لُعِنَتِ الواصلةٌ» والمُسِتَوصلَةُ والتَامصَةٌ 
والمتتمصة). 

كم وقد عد ذلك في الكبائر: القرطبي» وابن القيّم» وابن اللخّاس» 
وابن حجر رحمهم لل والتامصة والمتنمصة مرتكبتان لكبير 

اورا هر قن ل الوب ف روو و 

وقال الفقهاء: التمص: «هو النتف» . واللامصة: «هي التي زيل الح 
الوجه»» والمُتتَمّصةٌ: التي تطلبُ فعلّ ذلك بها. لكنهم اختلفوا في موضع 
الَف فقال بعضهم: هو نتف شعر الحاجبين حتى يصيرٌ دقيمًا. وقال جمهور أهل 


30 


.)5١؟5( أخرجه البخاري (۲۱۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ 797 ۳۹۳)ء و«إعلام الموقعين» (5/ 2201١‏ واتنيه 
الغافلين» (۲۹۹)ء و«الزواجر» .)۲٠١ /١(‏ ولفظ ابن القيم: «والنَّمْصٌ وَالتَنْمِيصٌ». 
وقال ابن حجر: «التَنْمِيصْ وطلبٌ عمله). 

ار د ا فقد یکون الف بما يُسمّى 
«ملقاط». وليست المسألة مقيدة بالنتف فحسب» فلو ا ا أو الحاجب 
بأيّ شيءٍ لكان داخلا في النمص على الصحيح» والله أعلم . وانظر : «لسان العرب» 
.)٠١١ /۷(‏ و«القاموس المحيط» .)٦۳۳(‏ و«النهاية» .)١١١۹ /٥(‏ وغيرها. 


لام كار توب | © 

وجمهور أهل العلم على تحريم اللّمص» وألّه قد يجوز إذا كان ذلك 
ار أو كان "عه ا hh‏ 

وقد قال بعضهم: الحمص محرم إذا ما فعلته المرأة لتتزيّنَ للرجالٍ» ل 
فعلتّه امرأةٌ لتخدعَ خطيبّها وتغشّه أو فعلته بدون إذن الزوج» ولا ويب 
عند كل ذي عاقل بصّره الله بالحق أنَّ هذا القولّ مطروحٌ مردودٌ على 
صاحبه محجوج بقول النبى ڪيا والله أعلم . 

فاحذري يا أختي من هذا الذنب الذي لعنّ الله تعالى ورسوله كَل 
فاعله» فلقد كثرت في زماننا النَّامصاتٌ والمتنمصات» ولبّس بعضُ الناس 
ع فأجازوا النّمص بحجج واهيةٍ» وأدلة باطلة» واعلمي 
أن فر لال تعالى وقول را قار مُقدَمّ على كلّ قول مهما كان قائله. 

وفك اشر الحص في زماننا بين الرجال كذلك» وقد جاء الحديث 
بلعن التّامصة والمتنمصة»ء ولم يرد في طريق أبدًا لعن النَّامص والمتنمص ؛ 
لأنّ مثل هذا لا يليق برجل أن يفعلّه» لكن ماذا تقول في زمانٍ صار فيه بعض 
الرجال يتخئّئون» وبعض النساء يترجّلون؟ . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» /٠١(‏ ۳۷۷)» و«شرح مسلم» للنووي ,423١7/15(‏ و«أحكام 
زينه وجه المرأة» لنقاء عماد الدين .)7١-55(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


757 - التَّفلّحٌ للحسن 

التفلج للحسن كبيرة؛ لأنَّ النبئ ل لعن من فعلَ ذلك: 

عن عيذ الله ين مسعود و فال: الع الله الواشمات:. والمشتو مات 
َالمُتَمُصَّاتِء وَالمُتَقَلْجَاتٍ لِلْْمْنِء المَُيرَاتِ خَلْقَ اللو تعالَى) . 

كر وقد عد ذلك في الكبائر: القرطبي» والڏهبي» وابن القيّمء وابن النّخَاسء 
وابن حجر رحمهم الل 

قال النووي 5 : «والمر اد مُفَلْجَاتُ الأسنان؛ 301 ماين E‏ 
الثَّنايّا والرُبَاعيّاتِ وهو من الفَلج» وهي فُرْجَةٌ بين اناا والْبَاعيّاتٍ» . 

وتفعل ذلك العجورٌ ون قاربشها في السَّنّ إظهارًا للصعر وحسْن 
الأستان؛ لن هة الف ةه الا ET‏ کون للبناتِ الصَّغَارِء فإذا 
عجَرّتِ المرأةٌ كبرت سِنّهَا وتوحّشَّتُ فتبْرُدُهَا بالوبْرَد لتصيرٌ لطيفة حسَنة 
المنْظرٍ وتوهِمَ كونّها صغيرةً. وهذا الفعل حرامٌ على الفاعِلَةٍ والمفعولٍ بها 
لهذه الأحاديثء, ولأنّه تغييرٌ لخلقٍ الله تعالى» ولأنَّهِ تزويرٌ وتدليسٌ. 

E IO‏ ولف طلا لخدي 
ونه إشار: إلى أذ الا هار لخديو انال اسان اه 
لعلاج أو عيب في السَّنّ ونحوه فلا بأمن. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۳۹۲ 22797 و«الكبائر» نا »)٤۲۱(‏ و«(إعلام 
الموقعين» (5/ 2201١‏ و«تنبيه الغافلين» .)۳٠١(‏ و«الزواجر» .)575/١(‏ ولفظ 
ابن القيم: وَالْوَشْرُ وَالِإِسْتِيشَارُ. قلت: الوشر هو تفليج النساء. وهذه الكبيرة في نا 
فن کار الذهبي» وهی 5 . 


(۲) «شرح مسلم) .)۱۰۹/۱٤(‏ 


547 - تبرج المرأة وإبداؤها زينتها لغير محارمها 

تبر المرأة وإبداؤها زينتها لغير محارمها كبيرة لِمَا يأتي: 

-١‏ أن النبى َي توعد من تفعل ذلك بالنار: 

عن أبي هريرة فته قال : قال رسول الله 45 : «صِنْمَانٍ مِنْ أَهْل النَارِ لَمْ 
اللا سي ا الل ب ره 
عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلاٿ› ز#وسهن اك 3التحف المايلقه لأ يدحان 
الْجَنّةَ ب يَجِدْنَ ريحهاء د ريحها رج 0 مُسِيِرَة كَذَا وَكَذَا) 3 

- أنَّ النبى ية قال: ثلاثة لا تشأل عنهم, وذكر المرأةً المُتَرَجَة: 

سبق بسند حسن في حد يث قَضَالَة بن عيبر کو عَنْ رَسُولٍ الله کا 
قال : 6 لا : ا غاب عَنها رَوْجَهَاء ق كماما م لَه ال 
فت جت بعد فلا تال عَنْهُمْ. f‏ 


.)5١75( أخرجه البخاري (۲۱۲۸)» ومسلم‎ )١( 

قال النووي كه (4 :)23١١/١‏ «هذا الحديث من معجزات الو فقد وقعَ هذانِ 
الصَّنقَانِه وهما موجودان وفيه ذم هذين الصَّئْفِين. قيل: معئاه: كاسياتٌ من نعمة 
الله» عارياتٌ من شكرها. وقِيلَ: معئاه: تسثّرٌ بعض بِدَنْها وتكشيف بعضّه إظهارًا 
بحالها ونحوه. وقِيل: تلبَّسنُ ثوبًا رقيقًا يصِف لون بدنِها. 

وأمًا مائلاث ؛ فقيل: متاه عن طاعة الله وما يلر مهن حفط . ايلات اي : بعلن 
غيرَهنّ فعلّهنّ المذِمومّ. وقيل: مائلاثٌ يمشِينَ مُتبَخْيِرَاتٌ مُمِيلاتٌ لأكتَافِهنَ . وقيل: 
مائلاتٌ يمشْطُنَ المشطة المائلةًء وهي مِشطَةَ البعَاياء مُمِيلاتٌ يمشْطنَ غيرّهن تلك 
المشطةً . ومعنى : «رُوُوْسْهُنٌ كأسْيمَة البخت»: آن كبر نها ويها يلف عمامة أو 
عصابةٍ أو نحوها». 


١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


۳- أنَّ النبيّ بي جَعَلَ المْمَعَطَرَةَ التي يد الرَجَالُ ريحها كالرانية: 
أبِي مُوسَى الأشعري كه » عن النَبِْ يا قال : (إِذَا اسْتَعْطْرَتِ 
الْمَرآهُ مخَرَجَتْ عَلَى الْقَوْم لِيَجدُوا رِيحَهَا فهِيَ زان 0 

:- أنه يُروَى أنَّ النبيّ ي لعن هؤلاء 53 

عن عبد الله ن عَمْرِو لك قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلٌ الله يكل يفول : 
سكول في آخِرٍ ا2 جال يركون سروج» كَأَشْبَاءِ الرّحَالِ ُو 
عَلَى أ: واب السجا: > يساوم كَاسِيَاتٌ عَاریاٹ» عَلَى رُغوسِوم كا ا 
البْحْتِ العجاف» الوه فَإِنْهُنّ ملثوتات» لو كانت وركم ي 
لمم لخدتن ار بی كما ی ونه لمم بک . 
وعَنْ عَائِْشَة ب قالث: توفت تخول اللو RE‏ 
تخلغ ابا في عبر بها إلا حتكث N tT‏ 


قال الذَهَيْ واي :لومخ الأفعال التي تلعن عليها المرأة: إظهارٌ الزّينة 


*o 
\ 


NO: 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)٤۱۷١۳(‏ والترمذي (7785)» والنسائي »)٥۱۲١(‏ وأحمد 
(518/4))» وغيرُهم . ومدار هذا الحديث على ثابت بن عِمّارة» عن عُتَيم بن قيس » 
عن أبي موسى . ورواه الأكثرون بلفظ : «فَهِي زَانِيَةً) . وقال القطان: «فَهِيَ كَذَا وَكَذَاك 
قَالّ َل شَدِيدًا» . قلت: وبعضّهم أوقفه» ا رفعُهء والله اعلم . 

(۲) في سنده مقال» وحسنه بعض العلماء: أخرجه أحمد (۲۲۳/۲)ء وابن حبان »)٥۷٥۳(‏ 
وفي إسناده عبد الله بن عياش إلى الضّعف أقرب» وقد تفرّد به» كما قال الطبراني» 
وقد حسنه بعضٌ أهل العلمء فالله أعلم» انظر: «السلسلة الصحيحة» (”5548). 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (۲۲۳/۲)» وأبو داود »)50٠١(‏ والترمذي (۲۸۰۳)» 
وابن ماجه .)۳۷٥۰(‏ 


(؟) «الکبائر» ن؟ .)۱۸٤(‏ 


الجامع الكبائر النوب ١‏ 


والذحَب واللؤلؤ من تحت التّقاب» وتطَييهَا بالمسك والعنبرٍ والطيب إذا 
خرجت» و الصّبَاعَاتِ والأزر والحرير والاَفيَة القصار مع تطويل 
اتوب وتوسِعَةٍ الأكمام وتطويلهاء إلى غير ذلك إذا خرجَث». 

وقال ابن اتابن ا4 في عيذ الكياتر e‏ عي ا اقيق هخ 
القياب الذي يضف البشرة وغيرَ ذلك يما يذكر إن تعن حمل الحديي 
على ذلك»). 

وقال ابن حجر كه في عدّ الكبائر": لَبّْنُ المرأةٍ ثوبًا رقيقًا يصِفُ 
بشرتهاء وميّلْهَاء وإِمَالتُهَاا. قال: (١ذْكْرٌ‏ هذا من الكبائر ظاهرٌ لِمَا فيه من 
الوعيد الشديدء ولم أرَ من صرَّحَ بذلك إلا أنه معلومٌ بالأولى مما مرّ في 
تسْبَهِهنّ بالرّجال) . 

قال العلماء: الموج هو: إِظْهَارُ المرأة زيئتها ومحاميئها لجال الأجَايب0© 

قلت: بسن المرأة الضّيّىَ من الثياب» والشفاف» وكشفُها عن شعرهاء 
أو ساقهاء أو أي وين ار الوه رای ق ا 
و کل هذا من تبرج لمر الذي نهی الله و د عنه 
ونُوِعَدَتُ فاعلته بالعذاب والهّوانِ إن لم که أن شه الل" ..وكل ذلك 


(۱) «تنبيه الغافلین» .)۲۸٥(‏ 

(۲) «الزواجر» (١/۸١۲)ء‏ وقال مرة (۷/۲): «خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة» 
ولو بإذن الزوج. قال: عد هذا هو صريح هذه الأحاديث» وينبغي حمله ليوافق 
قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة» أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه» أو مع ظنها فهو 
حرام» غير كبيرة كما هو ظاهر». قلت: في كلامه نظر. 

(۳) «لسان العرب» (۲/ ».)5١١7‏ و«النهاية» .)١١۳/١(‏ 

(5) وإنما قلت أن كش الوجه والكمّين ليس من التَرْح؛ لوقوع الخلاف بين أهل - 


١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


من التبرج الّذِي يمقّتٌ الله قاعله. 
وَهَذِهِ الأنْعَال قد غلبت على أكثر التَّمَاء؛ ولذا قَالَ الى مَك : «اطَلّعت 
على النار فَرَأَيْت أكثر أهلها النّسَاءا . 


وَقَالَ كه : ١م‏ تركت بعدي فة هي 
أ على ال ال هم ا ةا فسان الله أن 


قينا فتنتهن وان يصلحهن وإيانا 


بمنه و کرمه. 


= العلم في وجوب تغطيةٍ المرأةٍ لهماء والله أعلم . وتعطُرٌ المرأةٍ لا يجورٌ إذا خرجَتْ 
من بيتهاء ومرّثْ على رجالٍ أجانب» أمّا إذا تعطْرَت في بيتِهاء أو في بيت ليس فيه إلا 
محارمُهاء ولا يجدٌ ريحَهًا رجالٌ أجَانْبٌ فلا بأمن» والله أعلم . 


:هه - إسبال الإزار ختيّلاء 


إسبالٌ الإزار خياد كبيرة لا يأني. 


ع 


-١‏ أنَّ التبِيَ توعد المُسْبلَ بالعذَاب في الثَّارٍ: 

عن أبي هريرة ت عن النبي ية قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن مِنَّ 
الِإزَّارٍ ففِي الا 

- أنَّ المسبل مُتوعَدٌ بالوعيدٍ الشديدٍ في الآخرة؛ بأن لا يكلمه اللهء ولا ينظر 
إليه» ولا يزكيه: 


عن أبي در له » عن النبي كَل قال : اانه لا يكَلمُهُمْ الله يوم الْقِيَامَق 


EY‏ ا ولا ركهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». ق قا اها سوك الله 


: خَابُوا وَخَسِرُواء مَنْ هم يا رَسُول الله؟ قال‎ O E 
0 o و 9 3 ا‎ EC و‎ o 
اله والمان» 0 سِلْعَتَهُ بالْحَلِف‎ 


- 


- 2 


لله لا ينظ إلى 


١ «ان‎ 


ا 


0 1 


2 


.)5557/1١( «الوسيط)‎ E «الخيلاء): لتك‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۸۷(‏ قال أبو سليمان الخطابي في «معالم السنن» (191/4): 
قوله : «فَهُوَفِي النَارِ) اول على وجهين : أحَدُمُما : أنَّ ما دُونَ الكَعْبين من قَدَم صَّاحِبه 
في النَّارٍ عقوبة له على فِعْلِه . والوجهُ الآخرٌ: أن يكون معناة: و 
الذي فعلّه في النَارِه على معتى أله مغدودٌ وممُسوبٌ من أفعالٍ أهل النَارٍ. 

(۳) أخرجه مسلم .)1١5(‏ 

.)751١/1١( وأحمد‎ »)٥۳۳۲( صحيح: أخرجه النسائي‎ )٤( 


kw‏ ان ا 


وعن أبي هريرة فة » أن رسول الله ية قال : «لا يلر اللّهُ يوْمَ القيَامَةٍ 
إلى مَنْ جر إَِارَهُ بَطَرَاا7" . 

وعن عبد الله بن عمر وَهَاء أن رسول الله ية قال: «إن الذي يجر 
ثيابة من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة»”" . 


«ٳن الي يجو 


وعن عبد الله بن عمر تة أن رسول الله مل قال : 
تابه مِنَ الْخْيََّاءِ لا ينظ الله إِلَيْهِ يوم الْقِيَامَق00” . 

وفي رواية : ١مَنْ‏ جر َوَُْ يلاه لَمْ يَنظرِ الله إِلَيْهِ يَوْمّ القِيَامَةه فَقَالَ 
بو بكر : أذ ان يمتني 1 أذ انعد ك به قاذ 
ا الله € *: نک ف تَصْنَعْ م ذلك خد 


عسو بي 


وفي روات : عن ان عَمَرَ ا“ اه رای ر يَجْرُ إِزَارَهُء فَقَالَ: 
م ألت؟ فَانْتَسَّبَ لَه ذا جل من بتي ليڀ فَعَرَفَهُ ۾ ان ل 
ا الله 5 بدي هَائيْنِ؛ م «مَنْ جر إَِارَهُ لا يريد بذَلِكَ 
إل E‏ ان الل ل له د يوم يَوْمَّ الْقِيَامَ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۷۸۸(‏ ومسلم (۲۰۸۷). «بطرًا»: كبرًا وعلوًا. 

(۲) أخرجه البخاري (01/87), ومسلم (۲۰۸۵). 

(۳) أخرجه البخاري (01/87), ومسلم (5085). 

(5) البخاري (8575). قال ابن حجر كه في «فتح الباري» :)٠٠٥/٠١(‏ ١فقَوْلَهُ:‏ 

E‏ أبي بکر» CN CTE‏ ا 

بمشي أو غيره بغیر اختیاره» اذا کان افا عليه له يسترض + لا كلما كاد 

5 شذه. قوله: «إلا أن أَتَعاهَدَ ذَلِكُ مِنْهُ»: آي : aT‏ 
(5) مسلم .])5١86(- ٤٥[‏ 


وفي رواية : عن ابْنٍ عْمَرَ ويا قال : مَرَرْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله 4 وَفِي 
EE‏ قال : « عد اللدا از إرارك» فَرَفَعْتُةُ 1 
«زذ» فرذت فما زِلْتُ أَتَحَرَاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْض الْقَوْم : إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ : 


عاق السَاقَيْنِ . 
بت أن الله 0 خسف برجل كان يجرٌ إزارَه خُيَلاءَ: 


E‏ قا سناو د 


عَمَرَ فته أ 


5 2200 
إِزَارَه 0" واب وا 5 


AE TOE Ey 

مِنّ الشّعَرِء 5 كني على عور e E E EN‏ 
ذلك لمحمل بن سیرین: ال دن وار جر الارار eT‏ 

قلت: فلِمَا سبق من الأحاديثٍ قال العلماء: من جر إزارّه خيلاءَ فقد أتى 
محرَّمًا وفعل كبيرةً» لا أعلمهم يختلفونَ في ذلك . 

كر وقد عد إسبال الإزار خُيَلاءَ في الكبائر: ابن حزم » وابن القيّم» والڏهبي» 
وابن حجر العسقلاني» وابن النَّخّاسء وابن نجَيمء وابن حجر الهيتمي. 
والسّيواسي رحمهم الله“ . 


.)5١85( مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۹۰(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ 42517٠١‏ والدارمي .)581١١(‏ 

() «البحر المحيط» لأبي حيان (۳/ 55 7)» و«إعلام الموقعين» (5/ 220177 والذهبي 
في «الکبائر» ن١‏ (/58), و(فتح الباري» 2)777/١١(‏ و«تنبه الغافلين» 2)5١5(‏ 
و«الزواجر» .)7509/١(‏ و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)٠١(‏ 0 


kK‏ ان ا 


قلت: لا أعلم أهل العلم يختلفون أنَّ إسبال الإزار خيلاء كبيرة. فأمًا 
من جر إزارّه لغير خْيّلاء: فاختلفوا؛ فقال فريقٌ منهم: يكره له ذلك» 
وقال آخرون: يِحْرّم ذلك» وأكثرٌ العلماء على الكراهة» والأحوط ترك 
ذلك والله أعل. 

وإنما قلت أن إسبال الإزار خيلاء كبيرة» ولم أقل أن عموم الإسبال 
كبيرة؛ لأن الأحاديث التي ورد فيها الوعيد إنما هي في إسبال الإزار 
خيلاء» وما ورد منها عامًا فهو مُخصصٌ بغيره» والله أعلم . 


CS2 موقي‎ 


4 


of 


= ولفظ الذّهبي: «إسبال الإزارٍ تعَرّرَا ونحوه». وقال ابن القيم: «إسبَالُ القياب' من الإزار 
والسَّراويلٍ والعمامةٍ وغيرهاء والتبختر في المَشي». وقال ابن حجر: طول الإزَارٍ أو 
الوب ار لحان ,.والقيظة في المي 

)١(‏ وقد صئّف أخي محمود أبو زيد حفظه الله ووقّقه بحنّا في ذلك» وأسماه «الإنُصاف 
في حكم الإسْبّال»» وجنح فيه إلى القولٍ بالكراهةٍء وله في ذلك سلفء وأثبت أن 
القولّ بالكراهةٍ قول جمهور العلماءء والمسألةٌ مما يسم فيه الخلا» والله أعلم . 


5 - لبس الزخال الحريز 
لس الرَجَالٍ الحرير كبيرة؛ لأنَّ مَنْ لبس ذلك في الدُّنيَا عوقب بالحرمان منه 
في الآخرة: 
e‏ کا قال : ار 
فته أذ الى يك قال : «لا يبسن الحَرِيدُ في ادنيا إلا لم يلب في الْآخِرَةٍ 


4 


هم م 


د بن كَمْبٍ أبي وَبْيَانَ هه قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزبَيْر 


مه ۶ يرس 


غ آلا لا سوا سكم لري ذل لل شرق لتاب 
e‏ لو اموا شويع كا 


a 
6n 


وعن ثابت التائ 4 قال: سمحت ابن الزيير يخطب يقول: 
نشد له امن لبي الكريق فى الايا له اسه فى لاخر 


وعَنٍ ابن أ بي ل e‏ ا کان ا بالْمَدَاين» تاسستيى؟ 36 


ع2 280 o7‏ 
لا أني نهيته 


6 


يك قال وَسُولٌ الله غل لدت اليه وَالحَرِير وَا يباج هي لَه 


- 


x 


دقان اء في إِنَءِ ِن فِضّةٍ. فَرَمَاهُ پو وَقَالَ EE‏ 


ا 


.])٠٦۹(-۱۱[ ومسلم‎ »)٥۸۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5079( ومسلم‎ »)٥۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٥۸۳۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 





(6) أخرجه البخاري »)٥۸۳۱(‏ ومسلم (50519). 


MS‏ ان ارال اتوي 


< 0 


وفي لفظ”'": «نَهَانَا الل ية أَنْ نَشْربَ في آنِيّةٍ الذَّهَب وَالفِضَّقٍ 
اكل فيهاء وق نس الخرير والديباج» ا 

وعن أنس رة قال : e‏ «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الذي 
م يله في اله" 

وعن أبي أمامة كز › اه الله ي قال: «مَنْ أبس الْحَرِيرَ في 
الدَنيًا لَمْ يَْبَسْهُ في الْآخِرَق7") 

وفي رواية : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآَخِرِ فَلَا يَلْبَِنْ حَرِيرًا وَلا 


ذهَبًا). 

وعَنْ عبد الله بن عَمْرِو تتالقة» عَنْ NC E‏ 
الّحَبَّ من مي TT‏ الله عَلَيْهِ ذَمَبَ الْجَنق وع لبس 
ارو ا ات حَرَمَ الله عَلَيْهِ حَرِيرَ ا 


وعَنْ عِمْرَانَ ُن حِطَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِسَةَ عَن الحَرِيرٍ فَقَالَتْ : انْتِ ابْنَ 


غا ف ا نتال«« مل افق خموه قال لفسال ان عم 


24 


قال : أَخْبَرَنِي أَبُو حَمُْصٍ e‏ - أ وَسُولٌ الله 1 
َالَّ: (إِنَمَا يبن الحَرِيرَ في ادنيا مَئْ لآ خَلآَقَ لَه في الآخِرَة) . فَقُلْتُْ 


.)٥۸۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۳۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم .)۲۰۷٤(‏ 

.)١9١/5( والحاكم‎ 2)757١/5( صحيحة: أخرجها أحمد‎ )٤( 


)١55/5؟( سنده حسن: أخر جه أحمد‎ )٥( 


ا م ا 0 ب 1 - 3 لا )1١(‏ 
صَدَقَء وَمَا كذب أَبُو حمص على رَسُولٍ اللو كك 


َه قال: اهدي لِرَسُولٍ الله ي مَوُوجُ حَرٍ 


o‏ غ 5 اد 


وعن عقبة e‏ 


1 


$ 


نے نے . نو 


نَم م فيه ثُمّ الْصَرَفَ فر عه ا کالکارو لَه ڈ 


T5 2.2 
طاو‎ 
5 
25 
5 


- 


ال : رلا يبو هذا للمتقيتَ)0" . 
ك وقد عد ذلك في الكبائر: الجويني» والڏهبي» وابن القيّم » وابن النَّحّاسء 
و ارق 

E والبلقيني»‎ 


مم ت 


0 58 آي . سی زا › أن 0 الله د 27 «أجل 


5 


الدَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإنَاثِ متي ) وَحُرّمَ عَلَى ذَكُورِهًا0” . 


.)0870( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)080١(‏ ومسلم .)7١16(‏ 

(۳) «الكبائر» ن١ »)5٠٠(‏ و«إعلام الموقعين» (7/5 2291/8 و«تنبيه الغافلين» (۲۸۷)» 
و«الزواجر» .)٠٠١ 2757 /١(‏ ونقله ابن حجر عن الجويني والبلقيني. 

(:) وأا الجلومن على الحرير فالظاهر - والله أعلم - أله لا يكونُ من الكبائر؛ لكون 
الوعيدٍ أتى في لَبّسِهء وإن كان الجُلُوسُ عليه مُحَدَّما؛ لنهي النَّنْ ية عن ذلك» ولم 
يأتِ معارضٌ للنَّهِي فيما أعَلَمُ ؛ فدل ذلك على التّحريم . 

»)۳۹۲ /4( وأحمد‎ ,)0١5/8( حسن بشواهده: أخرجه الترمذي (۱۷۲۰)». والنسائي‎ )٥( 
. عن سعيد بن ابي هند» عن ابي موسى» وهذا منقطع‎ 
قلت: وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ؛ لا تخلو طرقها من ضعفف» لكنها‎ 
. تُحَسَّنُ بمجموعهاء والله أعلم‎ 


ناا الجامع لكبائر المننوب 
باه - لبش الجال الذهت خاضة الخاتم 
س الرجالٍ الذهب خاصّة الخاتم كبيرَة؛ للآتى: 
-١‏ أن البيّ ي عل خاتم الذهب في يد ال جل كججفرة من نار جهئم: 


6 


ا 5 اشع > قط بق مام 5 
ن رَسُول اللو وَلةٍ رَأى خاتمًا مِنْ ذهب في 


م هم مه 


عَنْ عبد اللو بن عباس كفت » 
0 رو ود نايع ا 9 1 جه وا ء رو 6 و م8 ت# أ ان 
يد رَجل» فتزعه فطرّحه» وقال: «يعمد احدكم إلى جَمرَةٍ من نار فيَجِعَلهَا 
فی يلوا . 
ا 8 7 0 و ري a‏ 
د سول الله :ت انمت اَْفِعْ به. قال: 


رق 2 ر و رق 4 زه للت( 
بدا وقد طرَّحه رسول الله 355 © . 


2 
e 
2 


جور ليت د 


ع 9 ا ان و ٠‏ اود اف و با لطا 3 
وعن أبي سَعِيدٍ الخدرِيٌ ۰ أن رجلا قم من نجرّان إلى رَسول الله 
E‏ سوفن اه ھە 6 ر لال ا و 6 ل دام 0 
5 وَعَليّهِ خاتم مِنْ ذهّب»ء فأعرّض عله رَسُول الله كاد وَقال: «(إنك 
(roze ¥‏ 
0 : 


كن ارا 
- أنَّ من أبس ذلك في الدُنا من المؤمنينَ مُوقِبَ بالجرمانٍ من لس ذلك 
فى الجنة: 


- 


2 ا ا ةم 


م 
| 


وسبق في حديث عبد الله بن عمرو ك : «مَن لبس الذهَبَ من 
ول ٠‏ “ب قرس ا و ا 2 ا 
ت وهو ڀلبسه لم يلسن مِنْ ذهب الجَنََا. 


7 
5 
ی 
7 


- 
۰ 


.)۲۰۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
2غ)١5/9( وأحمد‎ »)٥۱۸۸( إسناده ضعيف» وهو صحيح لغيره: أخرجه النسائى‎ )۲( 
وفيه اجب مرل عيذ الله تم سكل‎ ,)٠١75( والبخاري فى «الآدب المفرد)‎ 


00 


وسبق في حديث أبي أمامة كك : «مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله وَالِيَوْم لخر 
Ss‏ 


م يتو » ل زولا لل كل 
الث وَلَكَمْ في الخ 

كرك عسوي ني کار الجويني» وابن القيْم» والدّميري» وابن النَّخَّاسء 
والبلقيني» وابن حجر رحمهم الله" . 


6 
8 
9 
2 


(۲( «إعلام الموقعين» (2)01/8/5 و«النجم الوهاج» »)۲۹١ /۱١(‏ واتنبيه الغافلين» 
(2)5864 و«الزواجر» ,)506:57605/١(‏ ونقله ابن حجر عن الجوينى والبلقينى . 


07 - قتل النفس التي حرَمَ الله عمدا بغير حق 


ا كاد رين ناق ومسنة نينا 0« هلى. وعد شديد» ا 
ا ك 

-١‏ أنَّ الله تعالى وصَفَ قتل الولد بأنّه ذنبٌ کبيز: 

قال الله تعالى : اوا فلو ودح َة ملق عن رهم ولي 0 
كان نَ خِطعًا كرا el‏ ا 

-١‏ أنه وصِف باه من عمل الشيطان: 

قال الله تعالى: َكَل الْمَدِيئَةَ عل جين عَفْلَةَ ين أَمْلِهًا يمد ذا تجن 


س عل گے بر 


تلان هلدا من شيع وهذًا من عزوو فاستغلثه ا فن ف عل الى من 
عدو فورم مون فقضی علو قال هلدا من َل ا 4 ر شر ف 
[القصص: ]١١‏ وهذا لين بصريح فى البابنه والله أعلم . 

*- أنَّ التي كي ذكر ذلك في الكبائر والمُوبِقَاتِ وأغظم الذثوب عند الله 
تعَالى: 

قال الله سبحانه : «#ولا تََْلوَا وده حَنْيَةَ ا ن رده ونا د 
كان خِظعًا ميراي الإسراء: صم . 

وفي الصحيحين : عن أبي هُرَيْرَة كز ن رَسُولَ الله 4 قال : «اجْيَْئو ا 
س الْمُوِقًاتِ»» ومنها: اش الْسِ أت 7 الله إلا 0 


20 


الع ا اكيب اا 
بالل ول الى 
وفي البخاري: عن عبد الله بن عمرو وء عن النبي کي قا 
َكَل النّمس) . 
ا م ا الوا ل كلق نا 
الْكبَائِدُ؟ قَالَ: «الْإشْرَاكٌ اللو وَقَثْلُ الس الْمُسْلِمَةٍء وَفِرَارٌ يوم الَّخْف). 
وفي ا عن ابن مسعود و قال يال البي ا : ر 


الب أَعْظَمُ عد الل ,م فذكر: «وَأَنْ تفل وَلَدَكََ تحاف أن يَطْعَمَ 
e‏ 


6 


وقال النووي كن" : «قَالَ أَصْحَابَا: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الشّرْك امل 
ركذا نَصصّ عَلَيْهِ الشَافِعِنُ تة في كتاب الشَهَادَاتِ مِنْ مُحْتَصَر الْمُرَنِيٌ. 


وقال ابن عبد الهادي يط : «إِنَّ قتل النفس التي حرم الله تعالى من 
أعظم الكبائر» ولا يوجد أكبر منها. قلت: يعني بعد الشرك». 


)١(‏ قال القرطبي كدهِ في «المفهم» :)۱۸١/١(‏ «وهذا مِنْ أعظم الذنوب؛ لاله قتل نفس 
EEE Ee‏ برها كان ذلك الراك على 
غلبة الجَهْلٍ والبُخْلء وغِلّظٍ الطبع والقسوة» وأنّه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية 
القُضْوَى)» 

(۲( شرح مسلم) (/ ۸۱). وقال ابن العطار كاذه في «العدة في شرح العمدة» (/5/8 5 :)١‏ 
«قال الشافعي كُدَنْهُ في «مختصر المزني»: أكبر الكبائر بعد الشرك: القتل» واتفق 
أصحابه على ذلك». 

(۳) «إرشاد الحائر» (۲۷). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وقال ابن حجر د : «واختلفوا في أكبر الكبائر بعد الشرك» والصحيح 
المنصوص أن أكبرها بعد الشرك: القتل» وقيل : الزنا» . 

:- أنَّ الله تعالى يغضّبٌ على مَن قل مؤمًا عمدًا: 

قال الله تعالى : ومن قل مؤمكا متعمدا هَجَرَاؤْم جهن 
کا فا و 2 عله كك و 4 ع عَظِيمًا»# [النساء: 3ع . 

قال الفقاريني ا رن فلك شام الآية يذل على أله من قل فا 
معدةا ق جين » ا ولو 8 ها حبرل على عن 
استكَلٌ: كما ذكرّه ري وغيره) . 


2 هم :2 8 وقد رش 2 كم ا 
عن ابن عباس وه أن الس ية قال : «أَبْعَضُ الاس إلى الله ثَلَنَه : 


و وم ار . 1 ےو وھ 0ه ي 6ه 
ملد في الحَرَمِء ومغ في الإسلام س الجَاهِلِية» ومطلب دم امْرِي بغير 
ل" 


5- أنَّ الله تعالى لعنَ مَن قتل مؤمتًا عمدًا: 
فى آية النَّسَاءِ قال الله تعالى : ا وعضب ولعنَه» . 


بي 0 
0 الله سبحانه : #96 وال عَلَهِمَ ' ا ق دم بالق لد قربا فرباتا فقيل 


و 
Slr «€ ol‏ مو 


ون يهنا وك ا الكت 35 د ا 


ول مه 
0 


8 


من الم 


ع 


.)٠١٥۳/۲( «الزواجر»‎ )١( 


(۲) «(شرح منظومة الكبائر» .)١51(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5885). 


م e e‏ 0 برسم کا .غير شر ر عر ٤‏ 5 > عو ر 
© لين بسطت إل يدك لتقئلنى مآ أنا ِبَاسِطٍ يى إِلَيَكَ لأقئلك إن أخاف ا 
س ام ا 7 ES‏ ۾ 7 0026 4 ا 00 و 220 سا م ست د ستل 
رب العللمين ا أرِيد أن Fe‏ می وإ 0 تلو ل من أصحلب انار دالك 
2 م > كع > ا ed‏ سس 


@4 ا لمائدة: لوو ۳۰ . 
8 8 ا 2 ر o‏ ر ت او ا و ن ا 
وقد قال لا : «لا تفل E‏ إلا كان على ابن ادم الأول كفل 
ا و ت 9 ۳ 
من ٠‏ دمهاء لا نه أول من س ن القتل» 


ر 82 رس سح 6 صر م f 4 e‏ 10 ا 2 کر سد سام ۹ ا 
ِ 54 ر م ررح 
فَكأنبا أا الاس جميعا» رلاد ٠۲‏ . 
s2 dr 2 (0 e 5 5 0‏ ر ر ا 
وقال الله تعالى: قد حير أَلَذِنَ قتا َوَلَدَهُمْ سَقها بعر علو وَحَرَّمُوأ م 
سم ےه 


2 م مع <> 4 عَم 4 
رزقهم الله أفاراءً له قد ضلوا وما كانوا أ مهتربت 409 الأنعام: .6م . 


- أن النبئ بيا قال: 0 0 © 


عه ل ت ور و 7 ب عل بره ٠‏ 
أن | حِينَ يَْنِي وهو مَؤْمِنْ» و شرق خِينٌ شرف وهو مُؤْمِنٌ .و 
8 ع ار عر و ٤‏ رەو سر ال ص و 
يشرب جين يشرب وهو مَؤْمِنٌء ولا يفثل وهو مَؤْمِنْ) 

قال عكر فلت لابن 00 كف كيه يلع e‏ م قال : (مَكَزّل 
وَشَبّكَ بَيْنّ أَصَابِعِه E‏ ب عاد إِلَيْهِ مَكذَاء شبك بَيْنّ أَصَابِعِه) . 


ع 


2 


له بل قال: «قتال شدنع 00 


وحم 


- 4 


م 


َه قَالَ في حَجَةٍ الْوَدَاع : 


0 


. أخرجه البخاري (5770), ومسلم (/ا/51١)2 عن ابن مسعود رة‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ورد 


«وَيِحَكُمْ - أو قَالَ: وَيْلَكُمْ - لا تَوْجِعُوا بَعْدِي كَُارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكمْ 


وعَنْ جَرِيرٍ بن عبد الله تة أن لني ية قال له في حَجََةٍ الوَدَاعَ : 
«اسْتَنْصِتٍ النَّانَ)» فقال: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارًا» يَضْرِبٌ بَعضكمٌ 


س ا 3 


و الله بن مسعود es‏ أن ال ع قال : «(سِبّات ا 


سوق وَقَِالَهُ کف . 

وعَنْ أبي بكر ڪت عَنِ التي 45 أله قال : «إنَّ | الرَّمَانَ قد اسْتَدَارَ کهيته 
يَوْمَ خَلَقَ الله السّمَوَاتِ َلَرْضَ؛ E‏ د حرم 
7 مُتَوَالِيَاتٌ : ذو الْقَعْدَوْ وذو الْحِجةٍ ٠‏ الحرم وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَّرٌ الْذِي 
0 ن نای ay‏ 


68 0 


۴ د 066 2 0 7 e‏ 0 و ب 
قال : اح ا د 
4 ل E o a‏ لام مرحم 6 e N vê‏ 
ظا أنه سَيسَميه بغَيْرِ اسْمِهِ. قال: «أَلَيْسَ ذا الحِجَّةٍ؟) فلنًا: بَلَى. قال: «فأيّ 


0 


9 ر وهر کو ر عا رو ا ل - 
بذاك لاء الل رسو أفلم. قال : TO‏ فقا الا سَيْسَمْيهِ بير 
ات ر فلا : بَلَى. قال : «فَأَيٌّ يوم هَذَا؟) گت 
28 ت م عر ع 2 3 راه ال 2 و i‏ َء ده 
ظا أنه سَيْسَميه عير اسوه . قال: «أليْسسَ البلدة؟» قلنًا: بَلى. قال : «فأي يوم 


هَذَا؟ الئّخْر؟» lS‏ 


.)55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٦١( ومسلم‎ »)١1١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


اجام اعبار الوب © 
قال : فنا : الله وَوَسُولَه أعلَم فال UAB SE‏ 

اشم ا م: قن دمام ومالك وَأَْرَاضَكُمْ حرام يك 
كح مه e‏ ا في كم اا E‏ هدل ورن ن ربک 

الم عَنْ أَعْمَالِكمْ. فلا 7 َرْجِعْنَّ بَعْدِي كُثَارَا - أَوْ صللا - يَضْرِبُ 

بَْضّكُمْ رقاب بَعْضٍ» آلا للع الشَاهٌ الْعَائِبَء E‏ 

كيذ ی لول ص ی ثم قَالّ: «لا هَل بَلَّعْثُ؟)7" . 
٠‏ الوعِيدُ الشَّدِيدُ لِمَنْ فعَلَ ذلك بالعذاب الأليم ودخولِ الار: 


قال الله جل شأنه : NS‏ لها ءاخر ولا فتن 


6n 


66 الت حرم آله إلا بالق ولا روت ومن نعل فلك ياق تام © 
a O‏ ب القمة ولد فد مها 00 ل م 


ويل عملا ملحا ازتيلت دل آله سياه ست يكن أنه غا 
رَحيمًا [الفرقان: -٠۸‏ 00 وفي آية النساء: و د كنيد 
واختلفوا في معنى قوله تعالى: «[فَجَراوم جَهَنَّمْ کردا فیا قا 
الطبري ك : وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: 
ومن يقل مؤمًا الاحر ايه اس احور طالخ يان رركم 
يعمو أو يَمَضّل على أهلٍ الإيمانٍ به وبرسولهء فلا يَجَازِيهِم ِالخُلُودٍ فيهاء 
ولكنّه عر ذِكرُه إمّا أن يعْمُو بفضله فلا يُدْخِلّه اللَارَء وإمًا أنْ يُدْخِلَّه إِيّاها ثم 
يُخْرِجّه منها بفضل رحمّته لِمَا سلف من وغه عبادّه المؤمنينٌ بقوله : 


.)151/9( أخرجه البخاري (۱۷۲۱)» ومسلم‎ )١( 
.)70٠ /۷( «جامع البيان»‎ )۲( 


1 الجاع لبكبائر الوب 


لس سار 0ك ب کے 2 تلم اع وى کو ر مس6 
م يحِبَادِىَ لذن أسرفوا عل انمه لا نَفْمَطُوأ من َة لَه 
ج 
جميع] 46 [الزمر: ۳[ 


مله 0 0 27 2 
وعن الأَحْنَف بن قيس فة قال : حرجت وَأَنَا أَرِيدٌ هَذَا الرَّجْلَ فَلَقِبَني 
0 2 مرغ 2 و 0 كه و ق واو رق 


e‏ فال : ETT‏ يد نصرّ ابْن عم رَسُولٍ 
الله 4ة - يعني عَلِيا -. 

قال : فَقَالَ لي : يا حتف حتف ! ازجع فَإِن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ول 
(إذا اكه المسلمان. يهجا قالقاتل. وَالمقتول في التَارِ». قال : 


1 
و سو o‏ 


لف يا يَسْول الا هذا اا فما هال المنتوق؟ قال «إله كد ارا 
ل اس 

وفي رواية لمسلم: عن أبي بكرة عن النبي كه ية قال : (إِذَا لمان 
مَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيه السَّلَاحَء فَهُمَا عل جه ف جَهَنّم فَإِذَا قَتَلَ 


- 


ا أَحَدَهمًا فاجة دَخَلامًا جَمِيعًا) . 
وعن أي 0 تلق أن الله ية قال : «أْتَدَرُونَ ما المفلس؟» 
قالوا: ل 


555 
اعت 
2 
6 0 
U‏ 
سه 
E‏ 
ا 


5 5 عم عنم 5 8 5 عد 2086 o‏ 
امت 507 يوم العا بصلاةٍ» وصيام» وزكاةٍ» ويا تي قل شتم هَذاء» 
وَقََفَ هَذَاء وَأكَلّ مال هَذَاء وَسَمك دم هَذَاء کک هذا يعْطَى هَذَا 


وو ے 


مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَاټهء فَإِنْ فَيِيَْتْ حستاته قبل أن E‏ 


.)۲۸۸۸( أخرجه البخاري (۳۱)» ومسلم‎ )١( 
«وأمًا کون القاتل والمقتولٍ من أهل النَّارٍ فمحمولٌ على‎ :)١١/١( قال النووي اذه‎ 
مَنْ لا تأويل له ويكوت الما عة وتسر ها ثمّ كوه في النَّارٍ معتاه مُسْتَحِقّ لهاء‎ 
وقد يُجَارّئ بذلك» وقد تو الله تعالى عند هذا مذقت آهل الحي».‎ 


مِنْ حَطَايَاهُمْ عَلَيْه ثم طْرحَ في الا" 
١‏ أنه کی قال لَ: «أنَّ المُؤْمِنُ لَنْ يَرَالَ في فُسْحَةٍ من دنه ما لَمْ يصب 
حَرَامًا): 


عن ابن عُمَرَ و قَالَ: قال رَسُولُ الله 4ي : «لَنْ يَزَالَ المَؤْمِنُ في 


ا (Ds‏ 
فسحَة فن ونه مالم بصب دما حراما) . 


ا 


۲ أن الي يا توعد مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بألّه لا يدخل الجنة: 


عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو وء عن الي کي قال : ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدَا لم 
يرح رَائِحَةَ الجَنَّةَ» وَإِنَّ رِيحَهًا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عام . 
-١‏ الإجماع: 


قال الفخر الرازي ك4 : «المَثْلُ العَمْدُ العُدْوَانَ بالإجماع من الكبائر» . 

وقال الخازن با «قتل العمدٍ وَالْعَدُّوَانِ من الكبائر بالإجماع؟ . 

وقال ابن حجر ي في ي کی «قَثْلٌ المُسلم أو الذَّمَيّ ا 
عدا أو شه عمل قال : قد هذاه ا ا ا ا سيد 
كما علمْت» ومن ثَمّ أجمعوا عليه في القتل العمُد». 


.)۲٥۸۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (58575). 

(۳) أخرجه البخاري »)١1١(‏ ومسلم .)٦١(‏ 
)٤(‏ «مفاتيح الغيب» (6//ا5). 

(0) «لباب التأويل في معاني التنزيل» .)١١1//1١(‏ 
(0) «الزواجر» .)٠١۳/۲(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قال الشفاريني كن : «قثْلُ الخَطَأْ ليسَ من الكبائر؛ إذ لا اختيارَ 
للمخطى» . 


7 


0 
2 
5 


قلت: لا أعلمٌ خلافًا بينهم أن قثْلَ النّمْسِ المسلمةٍ عمدًا بغير حى كبيرةٌ . 
فأمّا قتل الذمي ففيه خلاف ذكره ابن عبد الهادي”". والأظهر أنه كبيرةٌ 
أيضًا» وهو قول كثير من أهل a‏ لحديث: ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَامَدَا لَمْ 
يرح رَائِحَةَ الجَنَّق وَإِنُ ريحها توعد عن تسيو ارعن غاا وال 


أعلم . 


.)٠٤١( «شرح منظومة الكبائر»‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد الهادي يث (79): أما قتل الذمي وغير الحربي فيحتمل أنه ليس من 
الكبائر» ويحتمل أن يكون منها. 

(۳) وقد عد قتل الذمي والمعَامّد في الكبائر: الحجاوي» وابن حجر» والسفاريني. 
وقال ابن القيم وابن عبد الوهاب في الكبائر: «قتل النفس التي حرّم الله»» وقال 
الشيواسي: «قتل النفس بغير حى وهذا يشمل كلّ نفس . انظر: «إعلام الموقعين» 
(014)» و«الإقناع» 11۲/0(« و«(شرح رسالة الصغائر والکبائر» (۲۲)» واشرح 
منظومة الكبائر» »)١55(‏ و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)٠١١(‏ 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


7 - حمل الشلاح على المشلمينَ وقتالهم بغير حق 

حمل الشلاح على المشلمينَ وقتالهُم كبيرةٌ لما يأتي: 

-١‏ قوله : «مَنْ حَمَلَ عَلَيتا الشلاح فَلَيِسَ منًا»: 

عن أبي هريرة كفت » أن رسول الله ي قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ 
يِن متا وَمَنْ شتا فَلَيِسَ مناه" . 

-١‏ قوله ياء أنَّ قتال المسلم كفر: 

ا : عن عبد اللو بن مسعود كزتة» أن النبي بلا قال: 
(سِبّابٍ المَسّلِم 206 وَقتَالَهُ فر . 

وسبق من غير وجه عن النبي ي : «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ 
رقاب ب 10 

-٣‏ أن النبي بلي توعد مَن واجّه مسلمًا بالسلاح بالثّار: 

سبق في الصحيحين: عن أبي بكر كله عن النبي م س 


2 و ۶ه 575 


الْمُسْلِمَانِ ِسَيْمَيْهمَاء كَالْقَاتِلُ وَالْمَمْتُول في الثَّارا. قال : فَقُلْتُ أو فيل : 
سول الليا هذا الالء فقا ال الل ل ره : Ts‏ 


ك وقد عد هذا في الكبائر: ابن القيّم» وابن النّخّاس رحمهما الله" . 


.)٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١90( «إعلام الموقعين» (9559/5: 220194 و”تنبيه الغافلين»‎ )۲( 
ولفظ ابن القيّم: «حمل السلاح على المسّلمينَ وقتالهم . وقال ابن النّخّاس: قتال‎ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


-- أن يُشِيرَ للمشلم بسلاج لترويعه 


من أشارَ لمسلم بسلاح فروّعه - أي خوّفه- فقد أتى كبيرة؛ لأنَّ النبيّ عل 


ع ل او ا لق و د 5 و بك 2 
عن أبَي هرَيرَة صو قال أبُو القاسم 55ة: «مَنْ أشارٌ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ 
2 و 1 
ب © لرک ي نوع ر راو س/ه شن 2 2+ عه ١‏ 
نان 1ل5013يكة الكل متت E a‏ 


5 1 . 2 کان 7 7 4 / رە از د 1 00 
وقد نهى النبيّ 55ةٍ عن ذلك وحرّمه؛ فعن أبي هِرَيرَة تتزقتة» عن الى 
i le‏ 4 1 0 و ييه 0 2 ت ق 7 
كد قال: «لا يُشِيرٌ أَحَذَْكُمْ على أخِيه بالسّلاح» فَإِنَّهُ لا يَدْرِيء لعل 
پە ر عه 3 17 2 ا وري ت اولك 0١‏ 
الشيطان يتزع في يده فيقع في حفرَةٍ مِنَ النَارٍ) . 
5 چ 3 7 ت کر 
كم وقد عد ذلك في الكبائر: الذهبي» وابن حجر» وابن نجيم ) والسيواسي» 


وابن عبد الوهاب رحمهم الله . 


)1( أخرجه مسلم (5515). قال ابن العربي کا في «عارضة الأحوذي» (5/9): «إذا 
اسح الذي بي بالحديدة اللعن فكيق الذي ييب بها؟ وَإنّمَا شق اللّدْن إذا 
كانت إشارته تهديدًا سواء كان جادًا أ لاعبًا كما تقدّمَء وإنما أُوخِذَ اللاعب لِمَا أدخلّه 
على أخيه من الرَوْع» ولا يخمّى أنَّ ِنْمَ الهازلٍ دون إثم الجَادًا . 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٠۷۲(‏ ومسلم .)۲٦۱۷(‏ 

(۳) «الکبائر» ن١ .)٤۲۳(‏ و«الزواجر» .)٠١۹/۲(‏ و«شرح رسالة الصغائر والكبائر) 
(51).» و«الكبائر» لابن عبد الوهاب (۱۳۷ء 0 .)7١‏ قال ابن نُجَيم: «الإشارةٌ إلى أخيه 
بحديدةٍ» ولو بِالهَرْلٍ». قال ابن حجر: «ويعيّقُ حمل الحُرْمَةٍ على ما إذا عُلِمَ أن 
التّرويع يُحَصّلُ خوقًا يش تحمُّله عادةً» والكبيرةٌ فيه على ما إذا عُلِمَ أنَّ ذلك الخوف 
يؤدّي به إلى ضَّرّرٍ في بدَنِه أو عقله» . وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» وليست 
في ن۲ . 


قلت: إن أشارَ إلى المسلم بالسّلاح على سبيل المزاح فيُكْرّه له ذلك 
فان أشارٌَ إليه قاصِدًا إخافته فقد ارتكبّ كبيرةء والله أعلم. 


کیج مق 


4 1 


4 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


57 - أن يقتل نفسه أو يخرّحها عامذدًا 
قل نفسه أو جرحَهًا عمدًا فقد أتى كبيرةء وذلك لِمَا يأتي 
-١‏ أنَّ من قَتَلَ نفسه فقد حبط عملّه: 
کا بن الأكوع كيف نيه قال : رَجعنا مع الي 6 0 
yS‏ 2 
الكائقاقالوا SLE‏ 50 
ایب طبيكة اا ال ا e‏ 
لما رَجَعْتُ وَهُمْ يتَحَدَنُونَ أن عَامِرًا حط عَمَلْهُ فَجئْتُ کک 
َقُْتُ: يا ئي اللا فاك ابي وَأَمّيء رَعَمُوا أن عَامِرًا حيط عَمَلهُ فَقَالَ: ١‏ 
مَنْ الها إن لَهُ لأَجْرَيْن الْتيْنِء إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدُ ا قل تويك ا 
قلت فظاهِرٌُ الخبر أن من قتلّ نفسّه فقد حط عملّه. والله أعلم 
أن الله ن توعد مَن قتلّ نفسه بأنْ يُصِليَهِ نارًا ويُدَخِلّه جهنم 
قال الله تعالى : ووک قارا اشک إنَّ أل 0 
AE‏ للك عل ال سرا 


دم و 
نارا 


دَلِكَ عدوا و شوق EO‏ 


ام 


يَمَعَلُ 
0 


السا ۹ ١‏ 
"- أن الي بيا قال أنّ من قل نفسه بشَيءِ عُذْبَ به في الآخرة في نار 


2 
جهنم 


0 ر ەر 
ابى هريره کر › 


.)1805( ومسلم‎ »)5891١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجامع الكبائر انوب 1 


سي اي 9 


>؟ مه چو و چ قر صرت . تح ال و 2 ه 
نفسّه» فهو في نار جهنم یترّدی فيه خالِدا مخلدا فِيها آبدا» ومن تحسى 
چ بيو يرع وښد . - لس سم ل : ا ا ا 
سما فقتل تمسّه» فسمه في پډه يَنَحَسَاهِ في تار جهنم خالدًا مخلدًا فِيهًا 


هه ع م 


ا0س 


ٻداء وَمَنْ فتل نمسّه بِحَدِيدَةٍء فحډيدته في يِه يَجَاْ بها في بَطنِهِ في نار جهنم 
21006 ا )20 
خَالِدًا مخلدًا فيها أَبَدا) .٠‏ 


1 2ے لے 115 . 15 ا م كلت . را ر وو 82 رق ر وور 
وعن ابي هرَيرَة صو قال : قال النبِيّ 395 : «الذِي يَحنق نمسه يخنقها 


أ 


َل 
9 


e 3 7‏ د اوو اوو . I‏ 
في الثار» وَالَذِي يطعنها يطعنها في الثَارٍ) 5 

وعَنْ ثابتٍ بن الضحاك وة عن الى ية قال : «مَنْ حَلف بملةٍ غير 
الإسلام كاذيا متعمدا فهو كما قال» ومن 2 نفسّه بِحَدِيدَةٍ عذبَ به فى 


o 2 


. ال ofr‏ شل 7 م ا ore E SR‏ م2 < 
وفي لفظ : «وََهِ على ابْنِ ادم ندر فيما لا يملك› ومن قتل نمسه 


3 . و عع م a Aa‏ د ار ع و ام 
بِشِيْءٍ في الذنيًا عذْبَ به يوم القِيَامَة» وَمَنْ لعن مَؤّْمِنًا فهو كمثله» وَمَنْ 
0 قو 2 1و و 

قذف مَؤْمِنًا بكفر فهر كقتله) . 


-٤‏ أن الي ية ذكر أنَّ رجلا من أهل النارء وكانث علامة ذلك أنه قكل 
نفسّه: 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ لته قَالَ : شهدا مَعَ رَسُولٍ الله ياء حتيئاء فَقَالَ لرَجْلٍ 
مدر لاعن الاسام : ١«هَذَا‏ مِنْ أَهْلٍ النَّارِا. قال: فَلَمّا حَضَّرْنَا الْقتَالَ قَائَلَ 
الكخل قلا شديداء فصا جراخ فقيل ا رسرل الله الكل :الذي 


.)1١9( أخرجه البخاري (01/1/8)» ومسلم‎ )١( 
.)١7576( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۳١۳(‏ ومسلم .)١١١(‏ 
(5) البخاري (50417). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قلت لَه آنمًا: إت ب آمل الكار»» ترك قائل اليم يتالا شَدِيدَاء وَقَدْ مَاتَ؟ 
َقَالَ الت كلا : إلى الثارلاء قال: نكاد بعضن المسلمين أن يتات فما 
م على ديك إذ قي a E‏ 
اليل لَمْ صر عَلَى عَلَى الْجِرَاحء تل نَمْسَّهُ. قال: 0 لي كيل بڌلك» 
ا «الله كبر أَشْهَدُ أنّي عَبْدُ الله وَرَسُولُ . قال: َم أَمَرَ بلالا فَتَادَى في 
النّاسِ : أنه ل يدخ ل ِل لنية ا 
بالرّجُلٍ الْمَاجِر)"") 

ه- أنَّ الى بد ذكر أنَّ عبدًا قتل نفسّه فحرّمه الله على الجنّة: 

عن جنب بن عد اللو انه كال نال وشول اللو قاب كان في كان 
كم رَجْلُ به جرح . فْجَرِعَ. الخنييا E‏ فما رقا الدّمُ حتى 
مَاتّ» ال ال ا بَادرَنِي عېډي بِنَفْسِه) فت عله 0 

قتل المسلم نفسّه غير عامدٍ فلا شيء عليه؛ لحديث سَلْمَةَ بن 

لاک مر كه السابةق: 

ك وقد عد «قتلّ المسلم نفسه» في الكبائر: أبو الليث السمرقنديء 
والذهبي» وابن عبد الهادي» وابن النَّكّاسء وابن تُجَيمء وابن حجرء 
والسيواسي وغيرهه”". بل قال الذهبي : «هي من أعظم الكبائر». وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري (70557)» ومسلم »)۱١١(‏ وفي الباب عن سهل الساعدي أخرجه 
البخاري (۲۸۹۸)» ومسلم .)١١7(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (754577), ومسلم .)١1*(‏ 

(۳) «عيون المسائل» (۲/ »)٤۸۸-٤۸۷‏ و«الكبائر4؛ ن١ »)55٠(‏ و(إرشاد الحائر» 
(). و«تنبيه الغافلين» »)755٠5(‏ و«(الزواجر) (؟/ »))١65‏ واشرح رسالة الصغائر - 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


ا ك الهادي : (ھی كير عظيمة هذا 


قلت: لا أعلمٌ أهل العلم يختلفونَ أن قتلّ الإنسان نفسّه كبيرةٌ من 
الكبائر. 


3 والكبائر» .)٤۷(‏ وقال أبو الليث وابن نُجيم: «قتل نفسه» أو إتلاف غ2 من أعضائه) . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - الخمر 
شُرْبُ الخَمْرٍ وكلّ ما أشكر كنيزه أو قليله حرام وكبيرةٌ وذلك للآني: 


-١‏ أنه وْصِفَ بأنّه من عمل الشيطان: 

قال الله تعالى : واا ادن ءامنا إا لف المي الاصاب واا رجش دن 
ع عَمَلِ الشَّيِطن ا َعَلَّكم 0 4 المائدة: ]5٠١‏ وهذا يحتمل أن يكون داب 
۳ الكبيرة» وإن لم يكن صريحًاء والله أعلم . 

- أنَّ الله تعالى قال أنَّ في الخمر إِثمْ كبيز: 

قال الله تعالى : يشوك عن الْكَمَرِ وَالْمَبِيِسٍ فل فھا ئه ڪر 
ومنلْفِعَ م لتاس وَإِتْمهُمآ ا من نهم [البقرة: 519] . 

قال أبو حيان e‏ اا المعنى: قل في تعاطيهما إِثمٌ كبيرٌ 

وصح عَن ابن عَبً غ س وا ال 11 لما تَر تحريم ETT‏ 
الى كلد عض إن بَعْضٍ لياه EEN‏ 
دكا 52-0 

ان عباس وا 

ويروی عن > سن ها 

3 الْمَوَاحِشِ وأقية الک اير 


- 
5 


ناي توفت رشو الم تر ل 
دغ وا عن eo‏ قار معو EN Ea‏ 
من رتا قد على أله وك وخالته») © . 


)21 «البحر المحيط» 572/9 .)1١‏ 


(۲) إسناده حسن: أخرجه الحاكم (6/ »)١65‏ والطبراني في «الکبیر» .)١5799(‏ 
(۳) إسناده ضعيف» وحسنه بعض العلماء: أخرجه الدارقطنى فى «السنن» »)571١7(‏ = 


عن اس و ماليث الك ااا الى كه صرب لوي الحع E‏ 
نو ليس اد د 00 
وَالتّعَالِء وَجَلَدَ بو بكر أَرْبَعِينَا : 


وفي لفظ له : «أَنَّ اللي ل 


CC 
13 
1 
0 
0 
Cy 
ل‎ 


لخو زاين > قَالَ: وَفْعَلَهُ أَبُو بكر» EN‏ قال 


1 5 
مه 
| 


عبد االرحمن 


يمه 0 وه e‏ ~ ن4 01ر ا ر 
ره لخدف ف ال 4 كانه اف ١‏ ن بن عفان وَأتَىَ بالوَلِيدٍ 
6 سه هع ر 2 0 58 و 7 > وه 5 2 برا - 
قل | eS‏ فشهد عليه رجلان أحَدهمًا 
حمرّان أنه شرت الخمرّ» وسهد ا له راه تا فقال عثمان: إنه لم 


قَقَالَ: يا علي فم فَاجلِدهُ. قال عَلِيٌ : كُمْ يا حَسَنٌ فَاجَلِدَه؟ فَمَالَ 


ال lS lT‏ ا اعد الله 
3 جَعْمَرٍا 0 E‏ انفد حى ب Ny‏ 
مساك 2 ثم قال: ل ای ع 5 وَجَلَدَ الو يك أ وَحَمْدُ 


ا 0 سء وَهَذَا أَحَبُ إلى . 


َه م ار 75 26 0 7 و 


وفي لفظ مسلم : «أن بى الله 4 جَلدَ في الخمر بالجَرِيدء وَالنْعَالِاء ثم 


= وفيه ابن لهيعة الراجح ضعمّهء وعبد الكريم بن أبي المُخَارقَ شديد الضَّعف . انظر : 
«السلسلة الصحيحة)» .)١867(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري c(VVT)‏ واللفظ له ومسلم (5ن/ا١).‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 


1 امع بار الو 
ا OE N NE o‏ 
«ما تَرَؤْنَ في جَلْدِ ال ا ac‏ 
EDS‏ 


-٤‏ أنَّ التي ي نفى الإيمانَ عن شارب الحَمْرِ حين 'شْرَيُها: 


عن أبي هريرة له » عن عن النبي فان «لا يري الزّاني ين يرن 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلآ يَشْرَبُ جين يشربها وهو 510 وَلآ سرف 
اشرق عن برق E‏ 

وسبق في الصحيح؛ ن ب عباس قال قال رسول الله عله : 
الا يدرت حي يدرت رخن زول 

ولذا كان عثمان فة يقول : واللو لا يَجْتَمِعُ الْإيمَانُء وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ)؛ 
e ES‏ اله قرا لتر وا الحكة 
نا م اْحَبَاِثِ. نه گان رج من خلا كم تعد فعَقته مرا عر 
وات ِليْهِ جَارِيَتَهَاء فَقَالَتْ لَهُ: إا نَدْعُوك لِلشْهَادَةٍء فَانْطَلْقَ مَعَ جَارِيَِها 
YS‏ 
اظ حمر قَقَالثْ: إِني اللو ما ما عونك للشهادة» ولكن دعوتك 


علي“ 0 أسّاء أو تفل هَذَا الْعُلَامَ. قال: قا 


ا 


0 ان 


هدا الختر اسا ف فسقته قال : : زيدوڼي» ES‏ 
وفتل ا 
َاجْتييُوا الْخَمْرَ فَإنََّا وَاللّهِ لا يَجْتَمِعْ الِإيمَانء وَإِذْمَان الْحَمْرٍ إلا 


2 


6 


.)0٥۷( أخرجه البخاري (051/8), ومسلم‎ )١( 


الجامع الكبائر اتوب ١‏ 


۶ ر وور 1 اا 


e‏ وت ا ليلة: 


عَنْ سالم بن عبد الل بن عُمَرَ که عن أبيه وا أن 


با بكر الصّدّيقَء 
er‏ سن الْخَطَابء وَنَاسََا من نْ أُضْحَابٍ a‏ الله كله لسرا بعد وة 
رَسُولٍ الله لَه فَذَكَرُوا أَعْظَمٌ لْكَبَائْرٍ لم يكن عِنْدَهمْ فِيهًا ع 


شري إلى عد اله بن عرو بن الْعاصٍ أَسألهُ عن ذَلك؛ دروي 


ارات الْخَمْرٍ انيهم م فَأَخْبْرْنَهُمْ ليا 


أ 


لع 


َأَخْبَرَهُمْ أن رَسُولٌ الله كَل قال : إن مَلِكَا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ أخذ رجلا 
٤‏ حَمْرَه أو يقتل a.‏ ند ان دك كه 
ازير أو لوه إن أبن IT,‏ واه لما شَرِتَء لَمْ 
يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أرادوة مِنْهَا . 

1 رَسُولَ اللويقةا قال ج ام كن ها ل 
أَرْبَعِينَ ل وَلَا يَمُوتُ وَفِي ماني لها شَيْة إلا خُرّمَتْ دغل الكت وَإِنْ 


مات ئ ا مات مينّة 7 


.)1١7١55( إسناده صحيح: أخرجه النسائي (2)07575 وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان (54 2251 وغيره» مرفوعًا بإسناد فيه عن عمر بن سعيد التَنُوخي‎ 
والموقوف هو الصّواب.‎ :)5١/7( ضعيف . قال الدارقطني في «العلل»‎ 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الحاكم .)١517//5(‏ وأخرجه أحمد (۲/ ۰۱۷۹ 01489 ۱۹۷)» 


والنسائي ( «(o۷‏ وابن ٠‏ ماجه (۳۳۷۷)» من وجوه أخر عن ابن عمر بدون القصة . 


|| الجامع لكبائر الذنوب 
َهُو في حَائِطٍ لَهُ بالطايف يال لَهُ: الوط وَهُوَ مُخَاصِرٌ ّى مِنْ قُرَيْشِء 
TT‏ ك فلت“ للق هنك و 2 


شرب حمر لم يقل الل له تَوية | فيو متاخاءي,دلكا O E‏ 
lS‏ م للق © ل لالم لير إلى لا ای لأحد 
yT‏ سوقت زرل الله ا بثول: فن شرت وق الخثر 
شَْبَةٌ لَم تُقبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء فَإِنْ تاب تَابَ الله عَلَيْ فَإِنْ عَادَ لَه 
قبل له صلا أَرْبعِينَ صَباحَاء كذ تاب تاب الله عَلَيْهه فَإِنْ عاد - قَالّ: فلا 
أذري في الال أوفي الَابِعَةِ - ِن عاد كان حا عَلَى الله أن يِه من رَد 


الال يوم ا 

- أن الب 4 لعَنَ شاربها: 

سيأتي عن ابن عمر وابن عباس و جميعًاء عن النبي ڪي أنه لعن 
الخمرَ وشاريها. 

اا ن الديا ا آى وجل 
الجنّة: 


کے ند الي شنز يه أ طول ل قل من شرب الخ 
في الدّنيَاء م يقن ا خرمَها في الآخِرَة)"") 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه أحمد »)2١777/7(‏ والدارمي »)27١175(‏ عن ربيعة بن يزيد» عن 
ابن الدَيْلِمِيّ»ء وقِيل: لم يسمّعْه ربيعة منه» بينهما أبو إدريس الحَؤلاني. 
قلت: عند الحاكم 207١ /١(‏ عن ربيعة بن يزيد» ويحيى بن أبي عمرو الشيباني قالا : 
ھا عد الله بن فيزوزق الد بلي 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم .)۲٠٠۴۳(‏ 


٠‏ .6 3 و ° 8 رت ° ر عر عر 0 د نع 
وفي لفظ لمسلم: «كل مسكر خمرٌء وکل مسکر حَرَام» ومن شرب 
EN‏ فی ا فَُمَاتَ وهر يدمِنّهًا ا E‏ فی e‏ 
قال ابن عبد البر ك : «في هذا الحديثِ دليل علّى تحريم الحم 
وعلى أن شرْبَها من الكبائر؛ لأن هذا وعِيدٌ شدي . 


۸- أنَّ الي ياء توعد من مات وهو يشربُها بألا يدخل الجنة: 


سبق بسنل حسن: عن حديث ابن عمر ويياء عن النبيّ ي : «مَا مِنْ 


تعن r ê Ba E a E e‏ 2 
أحَدٍ يشر بها فتقبل له صلا أَرْبَعِينَ ليلة» وَلا يَمُوتٌ وَفِي متايه مِنْهَا شيءُ 
وعم 0 7 2 

لا حرّمت عليه الجَنَّةَ) . 


1 
-٩‏ أن الله تعالى توعد من شربها بان يسقيه مِنْ طيتَة الخبال: 
2 دن كود اما ب جه ميم م لقره 2 
عَنْ جار بن عبد الله وَقياء أن رَجَلا قدِمَ مِنْ جَيْشَانء وجيشان من 
ا 2 5 ت صلاله > 5 و و 2 a‏ 3 - 00 و 2 
اليَمَنِء فسّال النْبِيّ 5 عَنْ شراب يَشرَبونه بأَرْضِهِمٌ مِنَ الذرَة» يقال له: 


9 ه0 ee‏ و ا 20 0 2 i‏ ع م 6 1 
الْمِزْرُء فقال الى 4: «آو مسر هو؟» قال: نَعَمْ. قال رَسُول الله : 


2 ° - 200 9 ډو ږ رھ كر ا 3 06 
«کل مسر حَرَامٌ إن عَلَى الله كك عَهْدَا لِمَنْ يشرب المسكر أن يَسْقِيهُ 


يك كن سبال E OT E N E‏ 
آهل الار» أَوْ «عُصَارَةٌ هل الار» . 


oN 


C+ اع‎ 


قال القاضى عياض رادو" : «هذا الحديث حجَّةٌ في تحريم او 
IES‏ ما أوعد الله عليه بالعمّاب فهو حرام . 


.)٥ /۱٠٥( «التمهيد»‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۰۰۲). 
(۳) «إكمال المعلم» (كرخةة). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


-٠‏ أنَّ مُدْمِنَ الخمر منوعَدٌ بألا ينظرَ الله إليه يوم القيامة: 

سبق بإسناد حسن: عن عبد الله بن عمر وها قال: قال رسول الله كَل : 
«. . . ولاه لا ينْظُرُ الله إِلَيهمْ يوم الاك لكان ِوَالِدَيْهء وَالْمْدْمِنُ الْخَمْرَ 
ا ما اک .2 

-١‏ الإجمَاعٌ: 

قال أبو المعالي الجُوَيْني ك : «شَرْبٌ الحَمْرٍ المُحَرَّمَةٍ إجماعًا من 
الكبائر» ثم كل مُسْكْرٍ حرام عند الشّافعي: وخلاف أبي حنيفةً في المئلّثِ» 
ونقيع الرّبيب» وغيرهما لا يحْمَى». 

وقال أبو الوليد ابن رشد ف : «ومِمًا لا يختليف فيه أنه من الكبائر : 
فرت الخمرء والحِرَابة» والسَّرقَةَ). 

وقال فخر الدّين الرَازي ك : «الأمَةُ مجْمِعَةٌ على أنَّ شُرْبَ قطْرَةٍ 
واحدةٍ من الخْمْرٍ من الكبّائر). 

وقال ابن حجر ك4 : «شُرْبُ الخمرٍ ولو قطرةٌ منها كبيرَةٌ إجماعًاء 
ويلحَقٌ بذلك شرب المُسّْكِرٍ من غيرها». 

الأثمون في الخمر: 

وليسَ شارب الحْمْرٍ وحده مُرْتكِبٌ لكبيرةٍ» بل عاصِرّها لنفسه أو 


.)5١/19( «نهاية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 
.) 61 /6( «(البيان والتحصيل»‎ ©) 
.)57/١١( الغيب»‎ حيتافم١‎ 02 


.)۲١٥۷ /۲( «الزواجر»‎ )( 





الجامع الكبائر النوب 1 


لغيره» وطَالِبٌ عَصرها لنفسه أو لغيره» وبائِعها ولو لکافر» و ا 
00 ومن طلَّبَ حَمْلًّا إليه» وآكل ثمنهاء وشارِبهاء وساقيهاء ٠‏ كل 
مُؤتكبونَ لهذه الكبيرةٍ الشَيبعَةٍ . 

0 قلا بأن كل هؤلاء من أهلٍ الكبائر؛ لأنّهم ملعونونَ على لسان 
محمد 5 ولعتهم رب العالمينَ فيمًا أخبرٌ به جبريل الأمينْ عليه السّلام» 
ولا يُلْعَنُ على هذه الصْمَةٍ إلا صاحبٌ كبيرَةٍء والله أعلم. 

فعن ابن عمر وا قال: قال رسول الله ب : ١لْمِنتِ‏ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةٍ 
ك ِعَيْنِمَاء وَعَاصِرِهَاء وَمَعْتَصِرِهَاء وَيَائِعِهَاء وَمبْتَاعِهَاء َحَامِلهَا 
وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيه وکل تَمَنِمَاء وَشَارِبِهَاء وَسّاقيها»'. 

وغن ان عباس و فا قال: سيعت رسول الله كله کل فول : «أتاني جبرِيل» 
E‏ إن الله يك لَعَنَ الحم وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وشاربَهاء 
وَحَايهاء وَالْمَحْمُولَةَ ليه وَبَائِعَهَاء ومبتاعَهاء وَسَاقِيَهَاء وَمستَقيّها» . 

وقد قال ابن القيّم كه في الكبائر: «شْرْبٌ الخمر» وعصْرْهَّاء واعِتِصَارُهاء 
es Sls‏ 


)١(‏ إسناده حسن» وهو صحيح بطرقه وشواهده: أخرجه أبو داود (751/5)» وابن ماجه 
(۳۳۸۰)» وأحمد (۲/ .)۲١‏ 

(۲) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۳۱۹/۱)» وابن حبان (2)07805 ك 
(مُبتَاعهًا): مشتريهًا . «عَاصِرهًا): من يعْصِرّها بنفسه لنفسه أو لغيره. «مغتصرهًا): و 
عصْرَهَا لنفسه أو لغيره. «الْمَحْمُولَة إِلتهه: من يطلب أن يحوِلَّهًا أحدٌ إليه. 

() «إعلام الموقعين» (059/5). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وقال ابن حجر كه : «شَوْبُ الخمر مطلقّاء والمْسْكِرٌ من غيرها ولو 
قطرةً إن كان شافعيّاء وعصْرٌ أحدهماء واعِتِصَارُه بِقَيْدِه الآتي» وحمْله 
وطلَبُ حمّْله لنحو شُرْبه وسقيه» وطلبٌ سقيه» وبيعْهء وشِرَاؤه؛ وطلبُ 
أحيهما» وأكل تمي وإستاك لحيهما بقيده الآتى ‏ فده افا عشرة فى 
الخمرء ومثلها في المُسْكِرٍ من غيرها». 

وقال ابن النّحَاس نه" : (عصر العنّب حوره وا ما ويا 
وبِيعُهَاء وشيراؤهاء وأكُلٌ ثميهًا». 

تعريف الخمر المحرمة: 

والحُمرُ: كل شراب أسكرَء يسوي في ذلك ما أسكرٌ قليلّه وكثيره» ما 


كان من العنب» أو اشر أو غير ذلك؛ هلها قل عليه ا عمد ا 
و أصحابه الكرام : وهو قول جَمَاهيرٍ السّلف» 07 E‏ ا 


E اقا‎ e » والشافعئٌ‎ 


.)۲٤۲ /۲( «الزواجر»‎ )۱( 

(۲) «تنبيه الغافلين» .)5١١(‏ 

(۳) وخالف في ذلك الإمام أبو حيفة َه وغفرَ له؛ قال أبو جعفر الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» :)75١7/54(‏ ذهب قوم “إلى أذ ا من الثَّمْرِ والعتب جميعًا. وخالمَهُم 
في ذلك آخرون؛ فقالوا: الخَمْرُ المُحَرّمَةٌ في كتاب الله تعالى هي الخمر التي من 
عصير الب إذا تدخ العصية وألقى بالركده ماع يس رار 
أبو يوسف 45: إذا نش وإن لم يق بِالرَّبدِ فقد صارٌ خهْرًا. نَمْنّ الشّي4: جف 
وذهبّ مَاوه. 
قلت: وبمشيئةٍ الله تعالّى أذكرٌ قول أبي حنيفة كزَنْهُه وحجَّنّه فيما ذهبّ إليه» والرَّدَ 
عليه» في كتابي ١ما‏ تر كه أبو حنيفة الامام من الأحاديث الصّحاح في مسائل الأحكام) . 


الجامع الكبائر النوب ١.‏ 


e‏ بتي اللي ل آنا وَمُعَا ن جب إلى 
الْيَمَنْء فقلت: يا رَسُولَ الله! إن شَرَابًا صك بارضا E‏ 
الشعيرة e‏ َه اينع مِنَ الْعَسَلِء فَقَالَ : کل مشر حَرَ را 

وفي لفظ البخاري : عن َشْرِبَةٍ 5 ضيه بهَاء فَقَالَ: «وَمَا هِيَّ؟) 
E AT CO E‏ القسل و الورة 

وعَنْ عَائشَة وت الت : سيل ر سول الله اة ع عَنِ الْبتّع » ٠‏ قَقَالَ: 

2 شراب E‏ حرام . 

وغ ا الجويرية 2 E‏ لت بْنّ عباس عن البَاذْق قَقَالَ: 
5-0 الاق ما أسْكَر فهو حرا قَال: 007 الْحَلاَل 
لتقم E E E‏ الطْيّب إلا الحَرَامٌ الحبيث». 


فال رات وا اخ والهيروين» O‏ 0 ما أسْكرٌ کیره 
فهو حرّامٌ؛ بدليل هذه الأحاديثِ الصَّحَاح» ومن تمّسَّك بقولٍ عالِم وترك قولّ 
ل ياه أنه على الضّلال ولا ريت» والله المستعان. 


4 
4 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳٤۳(‏ ومسلم (۱۷۳۳)» وهذا لفظه. 

(۲) أخرجه البخاري (50/85)»: ومسلم (۲۰۰۱). 

4 أخرجه البخاري (/509). (البَادّقَ): عصيرٌ العنّب إذا طبخ بعد أنْ آصبح ا 
«سَبَقَ مُحَمَّدٌ علدا أي سيق شك ھم په عيلها كال كه 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۳7 - السّرقة 
السرقة کبیرة من الكبائر للآتي: 
-١‏ أنَّ في السرقة حَدٌ: 
قال الله تعالى: «إوَأَلسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ افطعوا آیدیھما جرا يما كسا 


قد 


ی 0 1 عر 4 4 [المائدة: ۳۸] . 


6 2 . رفو چ 


وعن ابن عمر وا أَنْ رَ سول الله ئي قَطَعَ سَارٍ قا في مجن قيمته ثلاثة 


د | e‏ 
2 
وعن عائشة زاء عن النبي بي قال : ل لاض في رُبُع د ا 


وع عَائِقَةٌ 5 NTS‏ روي الح 
سَرَقّث فَقَالُوا کک سول الله ؟ تقالو : وَمَنْ یری عَلَيْه 
إل E‏ الله كي . کله اا قال ر سول الله کل 


را ر 


ملك الَدِء ن تلكا أت ا اس e‏ 
e‏ وا EE EAT ET‏ 


ےا 
5 


م قَثْ لد 1 ت يَدَهَا) ۳ 


.)١585( مسلم‎ »)1۷۹٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (51784)» ومسلم .)١184(‏ 
قال النووي َه (١١/١1۸ء :)۱۸١‏ (أَجِمّعَ العلماء على قطّع يد السّارِقٍ) 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ مسلم (۱۹۸۸). 


23 


قال ابن عبد الهادي كذ : «قد أوجَبَ الله كك على السّارقٍ قطعَ 
ليده وقطعٌ اليد لا يكُونُ إلا في كبيرَة». 
-١‏ أنَّ المي يا نقَى الإيمَانَ عن السَارِقٍ حي يشرق: 


سق قي الین عن أبي هُْرَيْرَةَ تفتة» عن الى كك قال : «. . . ولا 
ری السّارِقَ حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ). وفي لفظ : «ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَة يرمع 


مور 03 


الاس إِلَيِْ فِيهَا أَبَصَارَهُمْ حِينَ ينبا وَهْوَ مُؤْمِنٌّ). 
وبق عن ني عاس وها قال : قال رَسُولُ الله يَكلهِ: «. . . وَلا يرف 


و ا مين اکل بپ 2 


جين يسرق وهو مَؤْمِنْ . 
00 


ه ا و ان - 23 E AE‏ کے َو «7o7 O eo‏ 
عن ابي هريره صر عن الى َه قال : 
> عسو 


را . قال الأَعْمَشُْ : انوا رون أ يض 


ا a‏ ا 
ل نوا يرو یسوی درَاهم 


)١(‏ «الزواجر» (۲/ ۲۳۷). وانظر: «الکبائر» (575)» و«إرشاد الحائر» (۳۲)» و«إعلام 
الموقعين») (0597/5). 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۸۳)» ومسلم .)١5400(‏ قال النووي كه :)18/١1١(‏ «قال 
جماعة A TEE‏ واحو نيما تارق اكد هن 
ربع دينار. ا المُرادَ التنبيه على عظيم ما خير وهي يذه في مُقَابلَةٍ 
عرس الكل کر کا نه يسارك البيضّةً والحبّْلَ في الحَقارَةٍ. أو أرادَ جمْسَ 
البيض وجنسن الحبال. أو أنه إذا سرّق البيضَّةً فلم يُقُطَمْ جره ذلك إلى سرقةٍ ما هو 
أكثرٌ منها فقُطِعَ » فكانث سَرِقَةٌ البيضّةٍ هي سببُ قطيه . قلت: وقي غير ذلك» فالله 


أعلم» 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


5 - الإجماع: 

وقال أبو الوليد ابن رشد ك : «ومِمًا لا يلف فيه أنه من الكبائر : 
شرب الخمرء والحِرَابةٍ» والسَرِقَةِ). 

وقال ابن حجر اه : «عَد السَّرِقَةِ هو ما اتقو اعلية» يالا ا 


فرق في كونها كبيرَةً بين الموجِبَةٍ للقَطّع وعدم المُوجِبَّةٍ له). 


4 
4 


)21 «البيان والتحصيل» )0 61١/١‏ ). 
(۲) «الزواجر» (۲/ ۲۳۷). 


الجامع الكبائر انوب 1 


7547 - فطع الطريق 
قطعٌ الطريق كبيرة لآتي: 
٩‏ ۲- أن فيه حَدٌ وأنَّ فاعلّه مُتَوعَدٌ بالعذاب العظيم في الآخرة: 


الحَذ هو القشل» ا أ الى . قال الله تعالى : إِسَّمَ 


2 مي مل ول مر ارا مرج ر کے که ب 

جروا لذن ارون أل و ودسعون ف لض فَسَادًا أن يشتلوا أو 

ez‏ 2 يديه وَأَرْمُلُهُم يِن ِف أو يما مح الْأَرضٍ 
5 ر عه I‏ کر a e‏ 

ت ئ ف لديا رلت في اليه عَذَابُ ا ع © إل ليت 


ع وو م 


ا من قبل أن تَفَدِرواأ FOE E‏ اتح اللہ عقور تحيم که EY AL‏ 


24 ت ےم سے 


00 و «اقؤله تعالى : ان قارا أو حلا أو تد 
اه ل Cd‏ ف 
ا الله ورسولّه وسعّى في الأرض فسادًا من أهل مِلَّةِ الإسلام أو 
متهم إلا بعضّ هذه الخلال التي ذكرّها جل ثتاؤه. ۰ 

ثم اختلف أهل الّأويل في هذه الخلال» أتلْرّمُ المُحَارِبَ باستحفَاقِه 
اسم المُحَارَبَةَ أم يلْرّمُه ما لَرِمَه من ذلك على قدْرٍ جُْهِه مختلمًا باختلاف 
e ee‏ 
المُحَارب من العقوبةٍ على قدرٍ استحقاقه» وجعل جعل الح على المُحَاريينَ 
باختلاف أفعالهم» أب على مف اميل مهم نادي قل ايقل 
ا الي .من الآرض؛ وإذا قُدِرَ عليه بعد أَخذٍ المال وقتل الس 
المُحَرّم قتلهًا: الصّلتة: 


. 0738١ 3/7 /۸( «جامع البيان»‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وعَنْ أنْس بْنِ مالك تنافتة» أن رهطا مِنْ مُكل ثَمَانِيَة » قَدِمُوا عَلَى الى 
كن NE GES‏ رسو ل اللذا ابْغِنَا رسْلاء قَالَ: «ما أجِد 
كم إلا أن تلْحَقُوا بالود . َانْطَلَقُواء فَشَرِبُوا مِن أَبْوَالِهَا وَاْبَانِمَاك حَتَّى 
ا وتوا الرَايي و 0 

فتن الصّرِيحَ الب 6 كين عت الط د النّهَارُ < ع أ 


بهم َقَطْعَ يديهم َك ي ار ا e‏ بهاء 
وَطَرَّحَهُمْ بِالحَرَّةء يَسْتَسْقُونَ فَمَا ُسْمَون» حى ی ا 


م 


لسن ازل اللّهُ ت َبَارَكَ وَتَعَالَى في ذلك : إِنَّما 4 


أ 


جَوؤأ ادن 
ارون الله ا عون ف الْدرضٍ سادا [المائدة: ۳[ ال 
العلماء صُنُوقا للذي بِقَع به اسم ا بخ الاس 
فمنهم الذين يقطعون الطريق على العبادء ويسلَيُوتَهِم أموالهم ويقتَلُوتّهم . 
ومنهم الین يرتّدُون عن دينهم. وَيَغِيرُونَ على العباد. ومنهم الي يَحرٍ قون 
الزرُوعَ والتّمارء ويُسَمّمون المواشي والأنعام. ومنهم اللصوص المُجَاهرونً 
باللْصُوضية الذي تكافرون الاب لمم ويُرَوْعُونّهِم» ويعْتّصِبونَ نساءهم . 
ومنهم الذين ينْشْرُونَ البَذَائِلَ والفجُورَء ويحاربون الإسلامَ» ويقتلون 
افا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠۸(‏ ومسلم .)۱٨۷۱(‏ وهذا لفظ البخاري» وله ألفاظ 
أخرى» وقد أخرجه في مواضع . وفي مسلم: قَالَ أَنّس : «إنما سمل النبي بي أعين 
أولئك» لأنهم سملوا أعين الرعاء». 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (5755). 

(۳) «تفسير سورة المائدة» (770) لشيخنا أبي عبد الله حفظه الله . 


۳- الإجماع: 

وقال أبو الوليد ابن رشد ك : «ومِمًا لا يلف فيه أنه من الكبائر : 
0 ب الخمرء والحرّابق» والسَرِقَة). 

ك2 وقد عد الذّهبِي كه في الكبائر”"): «فَطْعَ الطريق»): وقال: « 
إخاقته السَبِيلَ هو مُرتَكِبٌ الكبيرةً» فكيف إذا أخدذّ المال؟! وكيف إذا 
0 ص سك ضر مسي اماد 
وإنفاقي ما يأخْذُوئّه في الخَمْرِ والرَّا؟!) 1 

و هک اش لري ٠‏ قال: «أي : إخائلها 
ل فقط وما قله بالخِزْي في الدُنَا والعذاب 
العظيم في الآخرةء رها وعد كدي ا 

كير وقد ذ كو ذلك في الكبائر أيضًا: ابن القيّم» وابن عبك الهادي, 
وابن النَّّاسء والحَجَّاويء وابن جيم رحمهم الله . 


.)۸١/٠١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(۲) «الکبائر» ن١‏ (۲۲۷). 

.)551١ ۲۳۹ /۲( «الزواجر)»‎ )۳( 

)2 (إعلام الموقعين» (5/ »)٥۷١‏ و(إرشاد الحائر» (۳۳). و«تنبيه الغافلين» .)٠٠١(‏ 
و«الإقناع» »)٤۳۷ /٤(‏ و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» (45). 
ولفظ ابن عبد الهادي: «قطعٌ الطَّرِيقٍ من الكبائرء وهو أعظمٌ من السَّرقَةِ) . 
وقال ابن النّخَاس: «محارَبَة الاس في المِضْرٍ أو المنازِلٍ وال لأخذٍ الأموالٍ» وقتل 
الأنفس» والسَعْيُ بالفسادٍ في الأرض». 





١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


ه5] - الرّنَا 
الزنَا كبيرَةٌ من أكبر الكبائر لما يلي: 


-١‏ أنَّ فيه حد فى الذّنيا: 

قال الله تعالى : #الرانبة والزنى 0 كيد ابا عادو ول عدم 2 
رأف في دين آله إن 2 ونون بال لوم اڳ فر ر E‏ م من الْمْؤِْينَ # 
[النور: ۲] . ا الا والر انی غير المخصن» ا جلدة» وعلى 
00 7 عا غا 0 0 أيضًا. 


م اللو جل كر e‏ عل 


َعَلَى ابيك جلد اة وريب عام اغد ب أن ين على امْرَأَةٍ هَذَاء فَإِنٍ اغْتَرَقَتْ 
تبان LEE‏ 
yy‏ 
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للك أ وف ليج افده إا قَامَتِ الف أن 


اد الحَبلُ» او الامتافٌ ألا وذ «رَجَم وَسُولُ اله وَرَجَْنَا بد . 


وعَنْ عَبّْدِ الله بن مسعود موت قال : قَالَ رَسُولُ الله لا : «لاً يل دم 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۲۷)» ومسلم (۱۹۹۷). 


›)1٦۹۱1(‏ عن ابن عباس . والبخاري (1۸۳۱)»› عن زيد بن خالد. 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


لمر نلم + يَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وَأَنَي رَسُول اللو إلا اى ثذت: 


1 بال والب لاني #العارف مق الذين ار را ا ان 
ا الب يكل نفى الإيمان عن الزاني حين يزني: 
له اي هريرة تك 4 قال: قال النبي ية : «لاً يني 


ہر کے 2 


الراني حِينَ يَزْنِي وهو ممن . 


- - 


وسبق في الصحيح : عن ال ن عباس و4 قال : قال رَسُولٌ الله لله : دلا 


م 0 و os‏ 


پڙني العبد جين يزني وهو مَؤمِنٌ. 
-٣‏ أنَّ الله تعالى يبغض الزاني: 


کا م عه رمعي ووو 


َنْ أبي هُرَيْرَةَ ت أَنَوَسُولَ الله ت يله قال : «أَربَعةٌ يَبْعْضُّهُمْ الله ك : 
الي الْحَلَافء وَالْمَقِيرُ الْمَُْالء الع الزَّانِيء وَالْامَامٌ الاير . 

1- أن الزاتي 67 8 قبره شد العذاب: 

سبق في الصحيحين : عن سَّمُرَة بن جُنْدُب : «فَانْطَلَفْنَاء فاا عَلَى مِثْل 
ثور إا فيه لَمَطَ وَآَصْوَاتٌ قَالّ: a‏ 
عْرَاقٌ وَإِذَا هُمْ بات e‏ بهم ذا أَنَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُْ 
ضَوْضَوَا قَالَ: قُلْتٌ لَهُمَا: ما مَُلأءِ؟ قَالَّ: مالا لي : انْطَلِقٍ انْطَلِنْ. . 

قلت لَهُمَا: فَإِنّي د رابت مد ال اء فما هذا الى رَآَيْث؟ قال« 
ما الرّجَالُ وَالنّسَّهُ العرَاءُ الَذِينَ في مِثْلٍ 
اء التَُورِء فَإِنّهُمْ الزّنَاةُ وَالرّوَاني . . ٠.‏ . 


.)151/5( أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ )١( 
. )٥٥٥۸( سنده صحيح: أخرجه النسائي (551/5)» وابن حبان‎ )۲( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وسبق بسند صحيح عن أبي أَمَامَةً الي إت قا ل : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


يد يقو ل «يَيْنَا أنَا تا تائم إذ أتاني رجاان فَأَحَذَا ضعي ا ہی جَبّلا 
وَعُرًا. . . ٿم انْطَلَقَ بي ذا , قوم َد شي ااا واه ريځاء وَأَسَْ 


[كَأنَ رِحَهُمُ امد اعد [لذلت :3 15 ره قبل: الزَّانُونَ وَالرّوَاني 
ه- أنَّ الله توعٌدَ من فعل ذلك بأنْ يلقى آثامّاء وأن يضاعفٌ له العذبُ يوم 


القيامة: 
قال ل شأنه : وَآلَدِينَ 3 دع يت مع الله که لخر ا ا 066 
الى حرم 21 إل أَلْحَنّ ولا كت ومن يِفْعَلٌ ذلك یلق أثاما © ضعبف 
لداب ي اقم فی ماتا © إلا من تَابَ وا و عه سملا 
رس | ا 55 تھے سے عب قد 2 7 ر۶ ا 
سیا تأؤهلك بل ال ناته حَسَتبْ 36 آله عفر يا ©4 
[الفرقان: ٦۸‏ - ۷۰] . 


- أن اليح الزاني متوغة بألا كمه اله يؤم لقا ول ريب ولا بز 
إل 0 ا 

عن أبي هريرة كنف قال : رار الله ية : «ثلائة لا يُكَلْمُهُمُ الله 
يوم الْقِامَة ولا يُرَكيهِمْ» ولا بطر إل يه وله عَذَابٌ أَلِيمٌ: شيخ زَانِ 
وملك كَذَّابٌء وَعَايِل 
الإبعادٍ؛ لالنزام 1 واحدٍ منهم المعصية الى 0 على e‏ منه» وعدم 
ضروريّه إليهاء وضعْف دواعيها عندّه» وإن کان لا يُعْذَرُ أحدٌ بذنب» لكن لما 


.)٤۸١ /۲( وأحمد‎ )2٠١1/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۸۳/۱( «إكمال المعلم»‎ )۲( 


الجامج الكبائر النوب ١‏ 


لم تدعهم إلى هذه المعاصى ضرائرٌ اغا ولا دواع مادء ولا حملتّهم 
عليها أسبابٌ لازمةٌ» أشبه إقدامُهم عليها المعاندة والاستخفاف بحن المعبود. 
بح أن ا الذذب 00 بحلية ار 
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2 عط 7 7 0 (أَنْ ا ا Me‏ 


4 


2 
ي 


- الإجمَاع: 
قال القرطبي كف : «الزّنَى من الكبّارء ولا خلاف فيه وفي فَبْحِ لا 
سما ل ا 


7 


وقال ابن حجر ك : «عدٌ الزَّنَا هو ما أَجْمَعُوا عليه» بل مر في 
الحديثِ الصّحيح أنه بحليلةٍ الجَارٍ من أكبر الكبائر» وأَفحَشْنُ أنواعه الزن 
بحليلة الجَارِ) . 

Eg‏ وأعظم منه بأجنّةٍ لها 
زوج› وأعظم e‏ 5 الب ب قبح من البكرٍ بدليل اختلاف حدَّيُهماء 
وزنًا الشيح لكمالٍ عقله أَقبحٌ من زنًا الشّاب» والحُرٌ والعالم لكمالهما أقبحُ من 
القن - أي العبّدِ - والجاهل . قال الشفاريني ك : وهو كما قال . 


(1) قال القرطبي كه في «المفهم» (185/1): والزَّنَى - وإِنْ كان من الكبائر والفواحش- 
لكنّه بحليلةٍ الجَارٍ أَفحَشنُ وأقبَحٌ؛ لِمَا يضم إليه من خيانة الجَارِء ونك ما عظّم الله 
تعالى ورسولهُ مِنْ حرمتهء وشِدًة قبح ذلك شرعًا وعادة. 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)5517/٠١١(‏ 

.)۲۲١ 27١١ «الزواجر» (؟/‎ )( 


(:) ااشرح منظومة الكبائر» .)٠۷١(‏ وقال ابن قدامة اه في «المغني» (۳۸/۹): ((وهو = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - فغل قوم لوط 


رټ صو 


قال الله تعالى : «إكدبت فوم لو الْمَرْسَنَ © e‏ 


3 ر 2 ¢ ۾ ر 001 70 ليسم 01 زر ب و 
9© إن لک رسول أمين ل اتقو أله رَاطِيعُونِ €9 59 واا کم َيه من اجر لن 


ور و > 3 


2 £ 
خوشم لوط ألا فون 


ا 


جى إلا عل رَيَ الْعَلِينَ @ تاتون اهران يِن مين کک 
م نه در ابره 35 2 رر 1 
كم ين اتيك بل آم عَم عفرت © كارا لين تلوط لتک من 
لْمُحْرَجِينَ €9 6ل إن لعملک من لقال 3© رب ی وهلي مسا 0 57 


لا 0 ا 2 


وأهله: لمن © إلا ٣‏ ف لغري © م س لحرن 4 [الشعراء: ]٠۷١ -٠١٠١‏ . 


قال ابن التځاس انه ' ا ل NG‏ 
العقوباتِ ما جمع على الوق فاه سبحائّه طمّسَ أبصارهم» وسود وجوهّهم. 
وأمرّ جبريل 4# أن ينيع فُراهم من أصلقاء ثم يقلا عليهم» فجعل الها 
مايالاه الي حتف رهما ثم أمطر عليهم حجار ا من السّماوء وهه العقوبات لم 
يِجْمَعْها على أمةٍ غيرهم؛ لشِدَةٍ مَفْسَّدةٍ هذا الذنب العظيم وفځشه وقبّجِه وشِدة 
غضّب الله على أهله ومقته لهم). 


من الكبائر العِظَام) . وقال ابن عبد الهادي في «إرشاد الحائر» :)"5١(‏ «الزنا من الكبائرء 
واعطم المفايييو ا وعقوبته أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة». 

)١(‏ وكنت كتبت: راء فاسج ا ارهد الله ف الله ان اقول «فِعْلٌ 
قوم لوط)» إكرامًا للوط ل أن يُنْصَّى باسمه هذا الفعل» ولو على سبيل المجاز. 
قلت: وإن كان قد شاع مصطلحٌ اللواط» وتناقله العلماء بينهم» ولا مُشاحةً في 
الاصطلاح» وإن كان ما قاله شيخنا حسنٌ» والله أعلم . 

(۲) «تنبیه الغافلين» (141). 


وفعل قوم لوط كبيرة لما يأني: 

-١‏ أنَّ في ذلك حَدّ في الذّنيَا: 

بورك عو مكردة وترم عن ِن عَبّاسٍ يها قال : قَالَ رَسُولُ الله علا 
«مَن وَجَدْثُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ فَوْم وط الوا الْمَاعِلَء وَالْمَفْعُولَ به 07 

قال الترمذي ل : «اختلفٌ أهلٌ العلم في حد اللوطي» فرأى بعضّهُم : 
أنَّ عليه الرَّجُمَ أحَصَنَ أو لم 5 وهذا قول مالك» والشّافعيء 
راخ اسان . وقال بعضٌ هل العلم من فقهاء التابعين منهم : الحسن 
البصري؛ وإبراهيم و لسر وعطاءٌ بن أبي رباح » وغيرّهم» قالوا : حَدُ اللُوطي 
حَدّ الزّانِيء وهو قول 0 وأهلٌ الكوفة». 


اضيا 


وقال ابن قدامة ان : ج جماع الصّحا 
وإنما اختلّقُوا في صفته». 

وقال ابن الئاس كذ : «أَجمَّعَ | لصَّحَابَةٌ على قل فاعله - أي فعل 
قوم لوط -2 وإن تتَوَّعَتٌ أراؤُهُم في كيفية قتله». 

قلت: جمهور أهل العلم على أن من عَمل عمل قوم لوط يُحدّء وإن 


2)١5057( معلول» وحسّنه بعض أهل العلم: أخرجه أبو داود (5557)» والترمذي‎ )١( 
وغيرهم.‎ ,)59051١( وابن ماجه‎ 
قلت: وهذا الحديث معلول بأنه من رواية عَمْرو بن أبي عَمْرِوء عن عكرمة» وبِدَاوٌة‎ 
و«علل‎ »)٤۲۷( ابن خُصّين وتلميذه إبراهيم بن أبي حبيبة. انظر: «العلل الكبير»‎ 
.)٠٠٠١( و«التلخيص» (5/ 50)» و«إرواء الغليل»‎ .»)١751( الحديث»‎ 

(۲) «المغني» (08/9). 

(۳) «تنبيه الغافلين» .)١57(‏ 


. اك 
كانوا يختلفون في نوع هذا الحد. 
- أنه يرْوَى أنَّ النبيّ بيا لعن من فعل ذلك: 
روي ص شكرية لاه عن ار عباس يبا مَنْ سب أبَاُ مَلْعُون مَنْ سب 
Sl‏ بَحَ لِغَيْرٍ اللوى لكوك قن عر ا ملعون من 


ا ملعون من وقع على بهيمة» ملعون من عمل بعمل قوم 
ا 


حت 


اي لي 


فيه أصحٌ» لكنه لا قال من قبيلٍ الرَأي . 
۳- الإجمّاعٌ: 


قال الذهبي د4 : «قد قصصّ الله علينا قصّةً قضّة قوم لوط في غيرٍ ما موضع 
من كتابه العزيزء وأنّه أهلكهم نعل الخبيث» وأجمعٌ المسلمون من أهل 
الملل أن الوط من الكبائرء واللواطً أفْحَْنُ من الزنا وأقبَحٌ) 

وقال ابن حجر كله في الكبائر””: «اللُّواطٌ» وإتيان البهيمة» والمرأة 


)١(‏ معلول: أخرجه أحمد »)۲۱۷/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۷۲۹۷)» وابن حبان 
.)٤٤۱۷(‏ ومداره على عمرو بن عبرو مرك ا ا 
به البخاري في مواضعَ من صحيحه. لكنه قال : عمرو بن أبي عمرو صدوقٌ» ولكن 
روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيءٍ من ذلك أنه سمع عن عكر مة . ولذا قال 
ابن حجر: لم يُخَرّج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئًا. وانظر ما سبق . 

(۲) «الکبائر» )5١1١(‏ نا . 


() «الزواجر) (7/5 2778 ۲۳۱). 


الجامع الكبائر النوب 1 


الأجنبية في دُبُرِمَااء ثم قال: «عدٌ هذه الثلاثة هو ما أجِمَعُوا عليه في 
الأول وقد تما الله فاحشة وخبيثة كما يأتي» وذكرٌ عقوبة قوم عليه من 


الآمم السَالفَةٍ وهو داخل تحتٍ اسم ال ا على المشهور عند الشنائعية وفيه 
ال عند جمهور العلماء) 


وقال ابن عبد الهادي ةه : «اللواطً أعظمٌ من الزنا وأشدٌء وهو إتيان 
الذكورٍ في الأعارء وهي الخطيئة التي تورث الدّمارَء ونرب الدّيان 
ومن أصرّ عليها خثبيّ أن يموت على غير الإسلام ويدخل النارّء وهي 
أعظم الاس ولغ أن في زا هذا ناسا دزو خون» وون الا 
واللواطً أكثر من نسائهم الحلال» فنسأل الله العفو والعافيةً». 


كم وقد عد ابن القيم» وابن النحاس» وابن حجر رحمهما الله في 
اكرات E‏ وسو انان الع انا ال" 


قلت: السّحاق حرامٌ بلا خلاف أعلمّه' '". لکن في كونه كبيرةً نظ ؛ 


)۳١( «إرشاد الحائر»‎ )١( 
.)۲۳١ /۲( و«الزواجر»‎ »)755٠0( «تنبیه الغافلين»‎ )۲( 


(۳) لقو الله تعالی : «#وَالَدِينَ لفررجهم فظوت © إل عل روجهم ا 
ام َم م عر موي 9 هَمَنٍ اس ورآء لك ت هم لاد ونَ چە [المؤمنون: ه - ۷] 
ولحديث ی سعد ای وله » أن رَسُولَ الله عل لھ قال فز ال إلى غر 
الرَجْلٍ لا ْمَأ إلى عَوْرَةٍ الْمَزأة» ولا يفضي الَجُلُ إلى الرّجلٍ في تؤب وَاحِدِء وَلا فضي 
الْمَرآةُ إلى الْمَْأَةٍ في الب الْوَاجِدِ». أخرجه مسلم (۳۳۸). وغير ذلك . 

(:) قال المظهري كات في «المفاتيح في شرح المصابيح) :)۱۹/٤(‏ «وهذا حراة» إلا أنه من 
الصغائر لا من الكبائر» ويجب به التعزيرٌ دون الحَدّ. 


10 لامع بعال ال 
إلا إذا قلنا أنه كالزنى" وقد قال أهل العلم: ليس في السّحاق حدٌء 
وإنما فيه تعزيرٌء ونقل بعضم الإاجماعً على ذلك. 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن» (۸/ ۲۳۳)» عن أبى موسى كت قال: قال رسول الله 
کي : دا اتی الرّجُل الرَّجُلَ فَهُمَا رَانيَانِ وَإِذَا أت الْمَرْأَة المَوْأَةَ فَهُمَا رَانيتان» . وهو خبد 


۷ - ذف المخضن أو المحضنة من المؤمنينَ 

قذف المؤمن المُحصّن أو المؤمنة المُحصَئَة كبيرةء وممًا يدل ذلك: 

-١‏ أنَّ الله تعالى لعنَ من فعلَ ذلك» وتوعدَه بالعذاب الأليم: 

قال الله تعالى : لن الب يبوت لصت التفلكب المُؤمت ليوا في 
لديا والأخرة و عَدَابُ عظيم © انور: 0م . 

؟- أنَّ النبئ ية ذكرٌ ذلك في الموبقات: 

في الصحيحين: «اجْتَيْبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ). وذكر «قَذْف الْمُخْصِئَاتِ 
الْعَافَِاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) . 

وسبق بإسناد حسن: قول ابن عمر وها: «الْكبَائْرٍ يَسْعٌّ: وَقَذْف الْمَحْصَئَة 
ا 

۳- أنَّ فى ذلك حد فى الذّنيا: 


5 0 . 22 > رو مود مم4 روه ا خر رمع و عي دم ا 
قال الله تعالى : #ووالذين رمون المخصنت ثم لو يأنوا بأربعة شبناء فاجلدوهر ثملنين 


2 


0024 >« لتره يى ل مرج IG‏ 


جلدة ولا تقبلوأ هم شبدة أبدا وأؤلتيك هم امَف @ © لرن » . 
قلت: تضمّنتٍ الآيةٌ عقوباتٍ ثلاث : الأولى: الجلّدُ ثمانينَ . والثانية: رذ 
شهادته أبدَاء وقال بعضٌ أهل العلم: إن تآب قلت شهادثه . والغالثة: كونه 


0 
تج 


-٤‏ أنَّ الله تعالى وصَف فاعل ذلك بالفشق: 
حم رمي و عير 02 


8 5 رم > ور متو ء رر 4 روه ع سد J‏ 5 
قال الله تعالى : «ووالذین مون المخصناتٍ ثم لو يأتوا باریعة شبناء فاجلدوهر نين 
برخ ر ر رر ر ع ست 


هدمع ه پوو ا ع رغ ہے مدر 
جَلدَه ولا نَصِلوا هم شهلدة أبدا وأؤلتيك هم الْفسفنَ 2 © رالو ؛. 


© اه ماد ب 
قال الخازن ك : «في الآيةٍ دليلٌ على أنَّ القذّفٌ من الكبائر؛ لأنَّ 
اسم الفاسِقٍ لا بِقَع إلا على صاحب کس 1 


ه- أنَّ من قذفَ مملوكه مُتوعدٌ بالعقاب يوم القيامة إن كان كاذبًا: 
عن أبي هُرَيْرَةَ صت قَالَ: قال أبُو الاسم 35: «مَنْ فذق مَمْلوكَة 
بالرّنَاء ُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَّ الْقِا يَامَقَ TT‏ 


- الإجماع: 
قال أبو الوليد ابن رشد كه" : «لا يختلف أهلٌ العلم أنَّ قذفّ المُحْصَّنَاتِ 
من الكبائرٍ 0007 
وقال القرافي كن : «القَذْف كبيرَةٌ اتَمَانًا؛ . 


0 ار . 


وقال ابن حجر وا e‏ عمو اا قواعليه». 


وقال بدر الدين العيني كو" : «القذف من الكبائر بإجماع الأمة». 


وقال الكمال ابن الهمام يذه" : «القذف من الكبائر بإجماع الأمَةٍا. 


.)۲۸١ /۳( «لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١170(‏ قال النووي دّ4 :)١1/١١(‏ «فيه إشارةٌ إلى أنه لا حَدَ على 
قاذف العبدٍ في الدُنيّاء وهذا مُجْمَعٌّ عليه » لكن يُعَزَّرُ قاؤقه هذا في حُكم الدُنيّاء 30 
في حكم الآخرة فَيُسْتَونَى له الْحَدٌ من قاذفِه لاستواء الأحرارٍ والعبيد في الآخرة». 

(۳) «المقدمات الممهدات» (۳/ 557). 

.)١57/5( «الفروق»)‎ )6( 

(5) «الزواجر» (۲/ ۹۰). 

() «البناية شرح الهداية» (7”557/5) . 

(۷( افتح القدير للكمال» .)١١٠١/٠١(‏ 
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وقال الذّهبِي , «أمَا من قذف أمَّ المؤمنين عائشة وا بعد نزول 
براءتها من السماءِ فهو كافرٌ مكدب للقرآن؛ فيِقْمَل . 

وقال ابن كفير ك : «أجمعَ العلماء رحمهم الله قَاطِيَةَ على أن من 
سيّهًا - أي عائشة وا - بعد هذا ورَّمَاهَا بمَا رمَاهَا به بعد هذا الذي ذَكِرَ 
في هذه الآيةء فإنّهِ كافرٌ؛ لأنّهِ مُعَانِدٌ للقرآن. وفي بقيّة أمهاتٍ المؤمنينَ 
قولانٍ: أَصِحُهُمَا أَنَهُنَّ كهي. والله أعلم». 

فلت: وليس هذا الوعِيدٌ فيمن قذف المَخْصَّناتِ المؤمنات فحسب» بل 
لوقاف موا ف لكان دال مدت هذا الوغيي وها محل اتفاق 
بين آهل العلم””. والمُحصّنة: الحُرَّةٌ البالِعَةٌ العفيفَة, وكذلك المُحصّن: 
ا بالغ ا 


Ng E N ae, 
العفيف حرام لكنّه لا يصِلُ إلى رة الكبيرة فيما أرى؛ لأن الآية والحديث‎ 
. خصّصا ذلك بالمؤممنات» والله أعل“‎ 


.)5١/8( «الكبائر» ن۱‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» (77/5). 

(۳) قال ابن كثير كه في «تفسير القرآن العظيم) :)١ 4 ,١/5(‏ «إذا كان المقدوف ر 
فكذلك جلد قاذِفه أيضّاء ليس في هذا نِرْآعٌ بين العلماء». 

(:) قال الطيبي كاه في «شرح المشكاة» (205/9) معلقا على حديث: «اجْتَيِبُوا السَبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ. . وقَذْف الْمُحْصِئَاتٍ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ؛: واحترز ب «المؤمنات» عن 
قذف الكافرات؛ فإن قذفهن ليس من الكبائر» فإِنَ كانت ذَمُيّةٌ فقذفهًا من الصٌّعائِر لا 


يُوجِبٌ الحَدًا . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - إشاعة الققاجشسَةَ فى المؤمنينَ ومحبّةٌ ذلك 

إِشَاعَةُ الفَاحِضَةِ فى المؤمنينَ ومحبَةٌ ذلك كبيرة؛ لأنَّ الله توعد فاعلّه بالعذاب: 

قال الله تعالى: إن ألْذِنَ عي أن يع َة فى اليب ءامنا َم 
عذاب آل في الدنيا وَالْخْروَ وله عل وار ل لا تعلمون (9) © زمر ٠٠۹‏ . 

قال السّعدي کا : «قوله تعالى: ت لين يب ن صَتِيِعَ الْفَحدَةٌ4 
أ الآعوة الفقة النته OR‏ و تهون أن تشتهر الفاحشة 
«فى ايت َمَنوا هم عَدَاب ألم أي : مُوجِمٌ للقلب والبدَنِء وذلك لعَشَّه 
لإخوانه المسلمينَ» ومحبَّةِ الشّرٌ لهم وجراءته على أعراضهم . فإذا كان هذا 
الوعيد لمجرَّدٍ محبّةِ أن تشِيمَ الفاحشة» واستحلاءِ ذلك بالقلب» فكيف بمّا 
هو أعظمٌ هر دلت من إظهاره ونقله؟!). 

25 وقد د کر ذلك فى الكبائر: ابن القيّم» وابن عرد الوهاب رحمهما 
الل "° 

کم وعد أبو المكارم الرُوْيّاني» والدميري» ابن النّحاس» وابن نُجَيمء 
والسّيواسي» والحَجَّاويء والسّفاريني رحمهم الله في الكبائر: «القِيَادَة”" . 


قلت: يأتى إن شاء الله أن الد ليان كبيرة» والديوت هو التى يز الت 


.)555( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» /1١(‏ ۱۳۳). و«الكبائر» (۱۸۷). 

(۳) «العزيز شرح الوجيز» .)0//١7(‏ و«النجم الوهاج» »)۲۹١ /٠١(‏ و«تنبيه الغافلين» 
(0©؛» و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» (۳۸). و«شرح منظومة الكبائر» .)۲۸١(‏ 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


في أهله» فِيستَحْسِنُه» ولا يغَارٌ على نسَائِه» ويُعبّر بعضهم بقوله: هو القوّاد 
على أهله. فأمّا القوّاد فهو السّاعِي بين الرجل والمرأة للفجور”''» والقَوَادُ 
ممّن يُشِيعُونَ الفاحشة بين المؤمنينَ» فهو داخلٌ في الوعيد المذكور في 
الآيةء سال الله السلامة: 


(۱) «المعجم الوسيط) (۲/ 756). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - الشّقاعَةٌ فى إشقّاطٍ خدود النه 
الشَفَاعَةٌ في 0 خُدُودٍ الله 7 0 


و 


تركوه: 


الو ل سول الله لِ؟ كَفَانُوا: وَمَنْ يَسْتَرِنُ عه إل 


لعافو ازيح تقول اللوققاق: تكلمة مانا ققال تشول الل قت 


اد َك 7 


ی a‏ 
كم أن م اوا إذا سَرْقَ فِيهمْ الشريف تركو رَإِذّا سَرَقَ فيهم الضعيف 


تاقوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَايْمُ الله لَوْ أن فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لقَطعْث 


يَدَهَا) 8 


قال القرطبي 4 : «هذا تهدِيدٌ ووعِيدٌ شَدِيدٌ على ترك القيام بِالْحُدُودٍ 
وعلى ترك اا شما بيخ ال والشريف» والقوىٌ والضعيف). 
؟- أنَّ من حَالث شفاعته دونَ حد من ځدود الله فقد صَادٌ e‏ 


عَنْ يَحْيَى بن رَاشِِدٍ که قال : لسا لعب الله ِن عُمَرَ فرح إن 


a‏ ¢ قال يني تش الله EE‏ وم حَالْتْ شَفَاعته درن حه 
مِنْ حُڏود الله َقَڏ ضَادَّ الله وَمَنْ خَاصَمَ في بَاطِل وهو يَعْلْمُهُ لَمْ يرل في 


20 «المفهم) (4/ 55). 


سَخَطٍ الله حٌى بشع عله وهن ال في مُؤْمِنٍ ما لَيْسَ فيه أَسْكَتَُ الله رذع 
الْحَبال حَنَّى يَخْرْجّ مما قالّ»'. 
كي وقد ذكر ذلك في الكبائر: ابن القيّمء وابن حجر› وابن عبد الوهاب 


(۱) إسناده صحیح» وأعلّه شيخنا: أخرجه أبو داود (9091), وأحمد (۲/ ١۷)ء‏ والحاكم 
01/0 وقد ايه شيك کک الله د يسن بق واد اله ۷ عا هذا 
المتنّ؛ فلم يوثّقُه غير أبي زرعةً» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وبِأنَّه روي موقوفًاء 
والظاهر لي أنه صحيحٌ» فالله أعلم . 
قلت: وله طن أخرى عن ابن عمر في أسانيدها فال «رذغة): الطين . «الخَبَال): 
الفسّاد. وقد جاء تفسيرٌ رَدْعْةٍ الخَبَالٍ بعْصَارَةٍ أهل اللَارِ . «حتى يَخْرْجٌ مما قال»: معتاه 
يتطهّرٌُ باستيفاء مُوجِبٍ إثمه في الَارِ» وقِيلَ: أي يتوبٌ منه» ولا يُحْقَى مَا فيه. 

(۲) «إعلام الموقعين» (5/ ”/51)» و«الزواجر) (7057/57: »)5١١‏ و«الكبائر» .)١١1/(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۷٠‏ - الطَغنٌ في الأنْساب 


الطغنُ فى الأنْسَاب كبيرَةٌ؛ لأنَّ الى علد وصَفَ هذا الفِغلَ بالكفر: 
ع 7 5 r‏ 7 000 0 ع 
عن أبي مالك الأشعَرِيٌّ ته أن الي َي قال: «أَرْبَعْ في أمُتِي مِنْ 


ألو الكاماتة» 5ل دولية + الفنة في ابورا قن اساب 
NG‏ بالتْجُوم» Oy‏ 
وسبق عن أبي هريرة قال : كاله رسو الله عة : «انْتتَانِ في الاس هُمَا 
بهم كُفْرٌ: الطّعنُ في النّسَبء وَالتَيّاحَهُ عَلَى الْمَيّتْا. أخرجهما مسلم. 
لرا وا فى ااا ر 
«والتعاير فى الأحساب». 


ك وقد ذكر «الطعنَ في الأنساب» في الكبائر: الذَّهبِىء وابن القيّى 
وابن الئاس » وابن نُجَيم» وابن حجر› والسيواضيى» وابن عبد الوهاب 
رحمهم ازل 


)١(‏ في «السئن» .)٠٠١١(‏ والحسَبُ في الأضلي: الشَّرَفُ بالآباء وما يعُدَه الاس من 
مفاخِرهم . قال الأزهَرِيٌ: إِنّمَا سُمّيَثْ مسَاعِي الرَّجُلٍ و مَآئْرُ آبائِه حسبًا لأنّهم كانوا إذا 
تفاخرُوا عد الفاخِرٌ منهم مناقِبّه ومَيْرَ آبائّه وحسّبّها. «تاج العروس» (2)519/57 
و«النهاية» .)7/81١/1١(‏ 

(؟) في «المسند» .)297١/7(‏ وهذه الرواية والتي قبلها مدارهما على أبي الربيع المدني» 
قال أبو حاتم فيه: صالح . 

(۳) «الکبائر» ن۱ »)۳٦۰(‏ و«إعلام الموقعين» (5/ »)٥۷١‏ و«الزواجر» (؟/ 2)٠٠١‏ 
و«تنبيه الغافلين» »)۲٠۳(‏ و«الكبائر» لابن عبد الوهاب »)١55(‏ و«شرح رسالة = 


الجامج الكبائر اتوب ١‏ 


قلت: ولا أعلم أحدًا يُخَالِف في هذا. 

وقد عجيْتٌ للسّيواسي عفا الله عنه؛ فقد قال في شرحه لكتاب ابن نيم 
كه في الكبائر”'': فإن كان الطعنٌ في أنساب الخلتي كبيرةٌ» فكيف 
بالطعن في نسب سيدنا محمد عَذ؟ ! أن يقول قائل على ملا الناس ورؤوس 
الأشهادٍ: أبواه كافران» نعوذ بالله من مثل هذا الكلام الفاحش» قتلّ الله 
قائله . 


6 
3 


يكفي للرَّدِ على هذا الكلام الذي هو خطأ كله حديث أنّس كته 
ن رجلا قال : يا رَسُولَ اللو! أَيّنَ أبي؟ قَالَ: «في الثّارِاء فَلَمّا قَمَى دَعَاهٌ 
ل a‏ ا . 0( 
فقال: «إن أبي وَأبَاك في التار» .. 


= والصغائر والكبائر» (/5). ولفظ ابن حجر وابن التځاس: «الطَعْنْ في النّسَبِ الثَّابتِ في 
ظاهر الشّرع». قال ابن حجر: «عَدٌ هذا هو صرِيحٌ هذا الحديث» وهو ظَامِرُ وإِنْ لم أرَ 
واو الكبيرة في ١۵‏ من كبائر الذهبي» وليست في ن؟ , 

.)59( «شرح رسالة الصغائر والکبائر»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۳) 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


2 - من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 


من حَلَفَ يمِيئًا كاذبة؛ ليخد حق امرئ مسلم بغير حَقَّ فقد أتى كبيرَة وذلك 
للاتي: 


- 
5 


- أنَّ النبيّ ية ذكر ذلك في الكبائر: 


عرو ويا قال جَاءَ 


و 


6 


سبق في البخاري : e‏ عراپي ۴ 
الل كلق فقال: يا رَسُوَلٌ اللا ما الكبايه؟ قَال + «الاشرّاك بالليه» قال : 
م مَاذَ9 قَالَ: هم ل الوَالِدَيْن قَالَ :ثم مَاذًا؟ قال: االيين الحَمُوساء 
قلت: وَمَا اليّمِينَ العموس؟ قال : «الذي فطع مال امْرِيٍ مسلم» > هوّ فِيهًا 


ا 
كاذب». 


سساو 
ا0س 


7 


؟- أنَّ هذا مُتوَعَدٌ بغضّب الله وألا يكلمه الله يوم القيامةٍ» ولا يزكيه. وله 


قال الله تعالى : 6 إن ألَدنَ کار أن يهن آم EAT‏ ويل ايده 


خَكَقَ که في الکخرة ولا يُكَلْمُهُمْ اه ولا ينظر لمم يوم القڪمة ولا رحبي 
وَل عَذَارك ا @ 4 زآل عمران: ۷۷] . 


8 


وعن أبي 0 0 ول م الله بن e‏ قال : 


3 1١ 6 ١ 
١ ا‎ 6n 


36 


الله فر عل يا ازل الله ته من 0 
ع بي عبر 2> 


آله لس كنا طبلا لقنت لا خَلَقَ لَهُمْ في الكخرة إلى خر الايَة. 


ال ا بن قيس قال : ما يُحدثكم أبُو عَبْدِ الوّحْمَّنِ؟ 


چو ت 


فا داوكا قال فن ألولثة كان لي پر في أ ي ابْنِ عَم ِي 
کک و E NO e‏ 
a 0‏ 


ا کل عَنْ أيه قال عن E‏ 
وَرَجُل مِنْ كِندةَ إلى الي 15 ار سُولٌ اللو! إن هَذَا 
1 


جي 


e‏ فلك .ق ضيه 
اللو! إِنّ الرَجُل فَاجِرٌ لا يَُاِي عَلَى مَا e‏ 


5 و ي لد 

فَقَال مسو ادن قال وَسُول الا لما 

0 أ و وك مد ا م ولاه ولام ار ووه عد لقو ر 
ا 


- 


ج 
st‏ 
7 


ا E‏ 
يَمِينِ صَبرِ فاجرَةٍا. 

وسبق في الصّحيحين: عن أبي هُرَيْرَة وا قا قال : قال رَسول الله بيا : 
تة لاير الله لهم بم القيامة» ولا ر كيهم + 00 
وَرجل أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ العَضْرِء > قَقَال a‏ الل 


E 
3 
تت‎ 
ت‎ 
6 


)١(‏ أخرجه a‏ ومسلم (۱۳۸) . قال النووي انه (؟/١؟١):‏ «ويمين 
الضير هة :الى زم بها الحالف عند حاكم ونحوه» وأصل الصبر الحبس 
والإمساك). قال (؟/١235):‏ «قوله 4: «مَنْ حَلَمٌ عَلَى يمين صَبْرِ وَهُوَ فيها اجر : 
أي متعمد الكذب» وتسمى هذه اليمين الغموس». ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۹). 


Mes)‏ الجامع لكبائر لتوب 


ا 


بها كذَا وَكَذَاء فَصَدَقَهُ رَجَل). 


وفي لفظ”: «رَجُل حف عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أغطى بها أَكَتَرَ مما أغطّى 
وَهُوَّ كات وَرَجُل حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ كَازْبَةٍ بعْدَ بَعْدَ العَضْرء لِيهَتَطِعَ مال رَجُل 


مُسْلِم) . 


2 


9 سس سيره 
0 ثلا نة 


وعَنْ أبي ذَرّ تفتة» عن الي وَل قال : ١‏ 
رلا ير لهم ولا بيهم وهم عد ت أليم». قَالَ: فََرَأَهَا رَسُولُ الله كل 
ثلاث مارا قال EES‏ تن هم يا سول الله؟ قال : 
١الْمُسْبلُء‏ وَالْمَنّان» وَالْمْتمَقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِف الْكاذِب)0) 


كانه لا يُكلّمُهُمْ الله 2 الاك 


- 


: قال‎ MN AC 
القع الراني»‎ TS أذبعا يَْْضْهُمْ الله ك : ليع الان‎ 
وَالِِمَام اسا‎ 

قلت: هذا محمول - والله أعلم - على البَيّاع الذي يكر الحَلِف على 
سلا كا لقد أغطى فها ]كل من كذاء وها فاه ذلك وتو هذا قال 
07 00 


حت أن النببيّ لا توعد ذلك بالتارع وتحريم الجنّةِ عليه: 


وان ا ات ار اک ا من افطع حَقٌّ 


.)۲۳۹۹( البخاري‎ )١( 

(۲( أخر جه مسلم 2١5)‏ «المُتفق): بتشديد الفاء» وتروى «المنفق» بعدم التشديك. 
(۳) قال المناوي ّنه : «البياع الحلاف»: أي: الذي يكثر الحلف على سلعته وهو 
كاذب . وقال الصنعاني : المراد المنفق سلعته بالأيمان» كما في حديث ابي ذر کل : 

الق بلع يالاق اال 057 وااو 0/7 


ي : 7 ° > ا 1خ اكه > ەر أ كم 15 a‏ 
امْرِيْ مسيم بِيَمِينْه» فقد أوجَب الله له النارَء وَحَرّمَ عليه الجَنّة). فقال له 


رَجُلُ : وَإِنْ کان شيا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله؟ قَالّ : «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أرّاك. 

آل ابن غيد ار 0 ائ .هذا الدبف ذل علق أن البعين الوت 
من الكبائر؛ لأنَّ كلّ ما أَوْعَدَ الله عليه بِالنّارٍ أو رسولّه بيه فهو من الكبائر) . 

واليمين الغموس هي: البعين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها الحالف مال 
غيره. سميت غموساء لأنها تغمس صاحبها في الاثم» ثم في النار. وقد 
سْيلَ النبئ اة : وَمَا اليمِينُ العَمُوس؟ قال : «الّذِي يفطم مال امْرِئْ مُسْلِم 
هر فِيهًا كَاذِتٌ). 

فعا رصاحت البدين التكوس نكل عة كار م فأزلهاه الكزت» 
وثانيها: الحَلف بالله كذِبّاء وهذا فيه عدم تعظيم لله تقدَّسَتْ أسماؤه. وثالثها: 
الغِمْنُء والخداعٌ؛ والاحتيال على المسلمينَ. ورابعها: الظلْمُ . وخامسها: أكل 
الحرام . 

وق لع وسو الله الى أن اليم اوی و 
لأنَّ نذكُرَ من عدّمًا من أهل العلم في الكبائر» والله الموفق. 


.)۱۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
«قوله كي : «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه...): فيه‎ :)235١/9( قال النووي که‎ 
لطيفة؛ وهي أن قوله ٍ: «حق امرئ». يدخل فيه من حلف على غير مال من‎ 
النجاسات التي ينتفع بهاء وسائر الحقوق التي ليست بمال».‎ 

(۲) «التمهید» (۲۰/ 555). 


ا ان ا 


الحلف كذيًا: 

وهل مطلق الحلف كذبًا يكون كبيرة؟ الظاهر لي والله أعلم أن الحلف 
كذبًا لا يكون كبيرة بإطلاق» وإنما يكون كبيرة في مواطن؛ كأن يحلف 
كذبًا ليأخذ حق مسلمء أو يحلف كذبًا في شهادة طلبت منه. 

أما الحلف كذيًا على أمر كأن یسال شخص آخر: هل ذهبت إلى مكان 

فهذا يكون مرتكبًا محرمّاء لكن لا يصل إلى الكبيرة» والله أعلم. 


کیچ ع 


4 


e 


07 - شَّهادَةٌ ازور 


شَهادَة الزور كبيرَة للاآتي: 
-١‏ أن الب بل عد ذلك في الكبائر: 


و 


07 ألا وَقَوْلُ الور وَشَهَادَةٌ الزورٍ) 

وفي البخاري : عن أنّس كول قال : e‏ ا 
«الإشرَاك باللّوء وَعُْقُوقُ الوَالِدَيْنء وَل اللفْسء وَشَهَادَةٌ الرور». وفي 
لفظ : «وَقَوْلُ الزُورِ) . 


و 


زقال ع :الله ي رر ك قال رلت فا ال ور ماله زه 
e‏ : «#تاعتينيوا الرشت من الأوثلن وأجسنوا 


ات الزور» [الحج 


وار . قال ابن حجر ك4 (ه/75): ١قوله‏ : «وَجَلْسَ وَكَانَ مَتَكِنَا) 
3 يُشْعِرُ بأنّه اهنم بذلك حتى جلّس بعد أنْ كان مُتَكنَاء ويفِيدٌ ذلك تأكيد تحريوه» وعِظّم 


$ o 
¥ 


فبحه) . 
Nt‏ 
(۳) إسناده لا بأس به: أخرجه عبد الرزاق »)١9746(‏ وابن أبى شيبة (۷/ /51 7)» بإسنادٍ 


فيه وائل بن ربيعة لا بأس به. وقد روي هذا الحديث مرفوعًاء أخرجه أحمد = 


ورد ع سا 


قال ابن كثير ا ر0۱2 ,: او : #فاحتنبوأ الوسر بين الأوْثلن وأحمَبوا 
قو الزو لزور چ : «مِنَ) هاهنا لبيانٍ الجنْسِ» أئ :'اجتيوا الرجس الذى هو 
اا و الرور». 


وقال أبو عبد الله القرطبي ك : «والرُورُ : البَاطِلُ وَالكَذِبُ. وسمْى 
زورًا لأنّه ميل عن الحَقٌّ كل ما عدا الحَقّ فهو كذِبٌ وباطل وزور 
وهذه الآية تضمَّتَتِ الوعيد على الشهادة بالزُورٍ) . 

ج الإجمَاعٌ: 

قال ابن عبد البر كانه" : : «أجمعَ العليناة أن ا الزور من الكبائر». 

وقال ابن القيم كط : «ولا خلاف بين المسلمينَ أن شهادة الزُورٍ من 
الكبائرا . 

قال أبو العباس القرطبي كاف : «شهادَةٌ الزُورٍ هي : الشّهادَةٌ بالكذب 
والباطل» وإنما كانث من أكبر الكبائر؛ لاله توصل بها إلى إثلاف 
لتْفُوسِ والأموال» وتحليل ما حرّمَ الله تعالّى» وتحريم ما أحلّء فلا 


= (/۱۷۸)» والترمذي (۰۲۲۹۹ »)77٠١‏ وأبو داود (۳۵۹۹)» عن أيمنّ بن خرّيم» 
وهو مختلف في صحبته» وفي السند إليه مجاهيل . 

.)519/6( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ .)٥١‏ 

(۳) «الاستذكار» (۲۹/۲۲). 

() «إعلام الموقعين» (۲۲۸/۲). 

)0 «المفهم لما أشكل من ¿ کتاب تلخيص مسلم) ١‏ (1۸7/1(. 





شيء من الكبائر أعظمٌ ضررًاء ولا أكثرٌ فسادًا منها بعد الشرك». 


وقال حجر ا 8 


َع 
م مه 


ازور هي أن يشْهّدَ بمّا لا يتَحمَقه 
والافترَائء 32 07 ون اج أله لا یی من من هو مَسَرِفُ € ا 
مم. وثانيها: أنه ظلَمَ الذي شه عليه حتى أَخَلَ بشهادته ماله وعِرْضَه 
ورُوحَه. وثالقُهَا: أنه ظلّمَ الذي شَهد له؛ بأ ساق إليه المالّ الحَرَامَء فأخذة 
بشهادته ووجَبّثْ له التَارُ؛ قال الني 5 ٠‏ و ل لكين هال که يقير 

حقٌ فلا اذه فَإِنَّما أَقْطَمُ لَه قِطْعَةَ مِنَ اللا . وَرَابعْهَا: أنه أباح ما حرم 
الله وعصمه من المال» 5 والعرض: 


)١(‏ «الزواجر عن اقتراف الکبائر» (۲/ .)۳۲١‏ وقد عد ابن حجر في «الكبائر» «شهادة 
الزورٍ وَبُولّها»» وقال: «عدٌ هذين هو ما صرحوا به في الأولى» وقياسها الثانية . 
قلت: وفي عَدَّ قَبُولِها كبيرة نظرٌء وإن كان مَحرَّمًا؛ِ لقول الله تعالى : #وتعاووأ عَلَ لير 
لتقو ول ناوا عل لير وَالْمُدون» (لمائدة: ٠ء‏ لكي الأدلَة المذكورةً إنّما كانت في 
شهادة الزور وقولهء والله أعلم». 

(۲) «الکبائر» ن۱ (۱۹۷). 


(۳) أخرجه البخاري (5971)» ومسلم (۱۷۱۳)» عن أم سلمة 


تا لايع كرا الكو 


۷٣١‏ - أَخْدْ الزشوة وإِعطَاؤُهَا بباطل 
أخدٌ لزغو وَإِعطَاؤُهًا 1 1 لا أن ای ا لعن من 0 ذلك: 


- 


الله الراشي يا ا 

ك وقد عد «الرّشُوة» في الكبائر: أبو الليث السمرقندي» والرّافعي 
والهبي» وار بن القيّم» والدّميري» وابن النَّحَّاسء والحَجّاوي» وابن حجر› 
والسّفاريني» وابن عبد الوهاب رحمهم الله . 

قال العلماء: ويحْرُمٌ أخذ الرّسْوَةِ ولو لِدَفْ الباطلٍ والظلم وإحقاق 
الحَنٌ» ويحْرُمٌ إعطَاؤُهًا لعَونٍ على باطل وبل ما لا ي يتمق 6 1 إعظاوها 
لأخذٍ حى أو دفع ظلم فجائرٌ لطي اضصطرارًا وحرامٌ على الآخلء وال 


(۱) إسناده حسن: أخرجه التر مذي (۱۳۳۷)» وأبو داود (72080)» وابن ماجه (۲۳۱۳)» 
وأحمد (۲/ ٤٦١۱ء‏ ؟١5).‏ 
قلت: وقد ورد في رواية لعن الرائش» وهو زيادة منكرة؛ فعن تَوْبَانَ قَالَ: لعن 
رَسُولُ الله كي الرَاشِي وَالْمُوْنَِيَ وَالرَائِشَ يَعْنِي : الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا. أخرجه أحمد 
(2774/5» ومداره على ليث بن أبي سليم . قال البزار في «كشف الأستار» :)١١١۳(‏ 
«الرائش» لا نعلمها إلا من هذا الطريق. 

(۲) «عيون المسائل» (۲/ »)٤۸۸-٤۸۷‏ و«الکبائر» ن٠۲‏ (۱۷۹)» و(إعلام الموقعين» 
(2)059/5., و«النجم الوهاج» »)۲۹١ /۱١(‏ و«تنبيه الغافلين» »)١577(‏ و«(الإقناع» 
(5"8/5).» و«الزواجر) (۲/ ۳۱۲)» واشرح رسالة والصغائر والكبائر» »)٤۸(‏ 
و«الذخائر شرح منظومة الكبائر» .)۳١١(‏ و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)٠١١(‏ 


وهذه في ن۲ من كبائر الذهبي . 


أعلم . 

ال الذهبي 6< «قال العلمك+ الاي هر الذي بغ الرشرة. 
والمُدْتَضِي هو: الذي باخ الوسو .نما" ل ال الاي اة 
بها اذه مسلم أو يال بها ما لا يسْتّحقء أما إذا أغطى ليتوصل إِلَى حق لَه 
يدقع عَن تفسه ظلمً َه غير دَاخل في اللعكة ESE,‏ 
حرّام» أبطل بها حَمّاء أو دفع بها ظلمًا؛ . 

وقال ابن الاير 5 «التهوة والأشرة: الوصا إلى السا 
بالتفنائكة :وامله فى الاناء زلذى ا م 7 
نظي اللي ليله فل اباط والغرتقي: الاح والؤائتك : 
سعى مهما ب بد لهذا ريق لهذا فأمّا ما يُعْطى e‏ 
N‏ هه الله أعلم) . 

وقال السّفاريني له في الكبائر: «الرَسْوَةُ): أي : قَبولُ ا 
الرّشوَةء وكذا دقْعُ الرّشوة ليحكمّ له بباطل» أو يدقَعَ عنه حقًا ES‏ 
ليدْفَعَ ظلمّه ويجُزيّه على موجبه فلا باس به في حَقَّهء ويحرُمٌ قبُولّها». 
قال ابن النحاس كا4 : «قال الشيخ شمس الدين | بن القيم : ويدخل في 
الرشوة هدانا الالء قال قلت : ويدلٌ على هذا قول النبي يه في 
الحديث الحسن : «هَدايًا العْمّال عُلول»» وقد سبق إدخال هدايا 0 
نحت كير الذاول: 


.)178/1( «النهاية» (۲۲۹/۲)ء وانظر: «لسان العرب» (009/5)» و«فتح الباري»‎ )١( 


ا لايم كيال الكو 


“VE‏ القاضي السُوءِ والحكُم بغير الحق 


القاضي الشوءِ مرتكبٌ لكبيرةٍ؛ لأنّه متوَعَدٌ بالنار: 
عن بريدة الأسلمي فة أن النبي بيا قال : «القْضَاء تَلَائةٌ : قَاضِيًا 
في النَارِء وَقَاضٍ في الجَنّقِه رَجُل قَضَّى بِمَيْرٍ الحَقّ فَعَلِمَ داك هَذَاكَ في 
لار وَقَاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَمْلكَ حُقُوقَ الاس فَهُو في انار وَقَاضٍ قَضَّى 
بِالحَقٌّ َذَيِكَ في rea‏ ۰ 
وقد ذكر الذهبي اه في الكبائر: «القَاضِي السوء»» وال : فكل 5 
SS‏ 
. ان ا إذا اجتهد الحاكمٌ وقضّى بما قام به الدليلٌ على صك 
ولم يحكم برآي فقي وقد لاح ضعْف ذلك القول؛ فهو مأجورٌ ولايدٌ) 
وقال ابن حجر كه في عدّ الكبائر9": ١ح‏ جَوْرُ الإمام أو الأمير أو القاضي 
وغشه لرعِيّيِه. وقال مرَّةٌ: توليّةٌ القضاءء ره وسَوَالَه لمنْ يعلّمّ من 
نفْسِه الخيّانّة أو الجَوْرَ أو نحوّهماء والقضًاءُ بجهْلٍ أو جَورٍا. 
كج وقد عد «الحكم بغير الحق» في الكبائر: ابن القيّم» والحَجَّاويء 
وابق جب والكيواسق» والكناريى ‏ رمه اللي , 


CGC’ 
6n 


هذا الوعيد 


(1) حسن بطرقه وشواهيه: أخرجه الترمليى (18+7)+ وابن ماه (4)581 وأب و داود 
.(oVT)‏ 

.)۲٤۲( ١ن «الکبائر»‎ )۲( 

.)۳١۷ ۱۸٤ /۲( «الزواجر)‎ )۳( 


(4) «إعلام الموقعين» (1۹/7٥)ء‏ و«الإقناع» .)٤۳۸/٤(‏ و«الزواجر» (۲/٤۱۸ء‏ = 


قلت: القاضي ا الله تعالى» أو يحكم 
بما لا بعل أو فضي طلا بر ال .وهو يعلة + أن ياخد .رشوة فى 
فضائه» أو يضيعٌ حقوق الناس عامدّاء والله أعلم . 

ويدخل في القاضي السُوءِ المفتي عن غير علم» أو الذي يفتي بالباطل 
وهو يعلّمُ . قال ابن القيّم ّا : «لا يجوز العو والإفتا في دين الله 
بالتَشَهي والتَّخيّرٍ وموافقَةِ العَرض» فيِطْلْتُ القول الذي يوافقُ غرضّه وغرضّ 
من يُحابيه فِيعْمَلُ به» ويُقْتِي به» ويحْكم به» ويحكُمُ على عدوٌه ویفټیه بده 
وهذا من أفستي المُسُوقٍ وأكبر الكبائر». 

وقال السّفاريني ا «من الكبائرٍ حُكم الحاكم بغیر اا قال: 
الومثل الحاكم ل أيضًا ل على القاضي كالمفتي الاجتهاذ في 
طلب الحقٌّ وتبثّه . فالمفتي م عن a‏ 

عاد ابدام ينهم ا كاذ هالت نقد كان الله ووس 
وإذا حكمّ على جهل» أو بغير علّمِهء أو تهاونَ في تحريره أو استنبّاطه فقد 
تسبَّتَ في إدخالٍ نفسيه الَّارَهِ لجرَاءته على المْجَازفَةٍ في أحكام الجبَّارٍ. 


.)۳١۷ =‏ و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)٤١(‏ و«الذخائر شرح منظومة الكبائر» 
(۰۹). 

.)٠١١ /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) «(شرح منظومة الکبائر» .)۳١۹(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - الحكُم بغير ما أنزّلَ النه تعالى 


لات الله تعالّى كبيرة للآتي: 

ا سى ذلك كفرًا وفشقا: 

قال :الله الى : رن لر كر ينا أرل أنه وكيك ویک هم الكيزون» 
[لمائدة: »]٤٤‏ وقال سبحانه : ومن و كم يما ١‏ 0 2 وليک ليك هم 
اموه ونش ٤۰‏ وقال سبحانه : فوس لر يَحَحكْم يمآ آنل آله مأؤليک 
هم افا موت 6 [المائدة: ]٤۷‏ . 
0 دعا كله ا تال : «مَكذًا درن ڪه لزاني في پم 
الوا ال اي ل واس «أنشدك بالك الذي أَنرّل الوا 
ل موس + ا تجڏون ل الرّاني في بكم قَالَّ: ا 0 أن 
شدي بهذا لم أخيزك تجده هارجم ركه كر في شر رَافِنَاء فَكنًا إِذَا ادا 
الشريف تراه وَإِذَا أَحَذْنَا الضعيف آفما عله الخد كنا : تعَالَوا فَلْنَجْتَمِعْ 
عَلَى شِيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَرِيف وَالْوَضِيعء فَجَعَلْنَا النَحْوِيِمَء وَالْجَلْدَ مَكَانَ 
لوجم . 

َقَالَ رَسُول الله ك : «اللهمَ إِني أَوَّلْ مَنْ أي 
به فَرْجِمَ» رل الله ن ها اقول 9 کت ایت ر ف 
اکر 4 إلى قَوَلِهِ © إِنْ ا هدا ا [المائدة: »]٤١‏ اشوا 
e‏ علد قن د بالتخويم اتلد رك وَإِنْ َفتَاكُمْ بالرجم 
فَاحْذَرُواء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى «إومن لم يحَكُر يمآ أَنرلَ آم توليك هم )أ 7-0 


الجامع الكبائر اتوب ا 


#وومن م بكم يمآ ار ل أله ند وليك مه هم ألطَِجُونَ» اوس لر يحَحكُم يمآ 
هد أي هم ث4 في 0 كدر 0 
قال جماعة من أهل العلم: هله الابات ا هي في آهل الكتاب؛ لآنة 
سياق الآياتِ فیهم؛ وللحديث . قال القرطبي ن : ووس لَمَ کر 
یما ارد اه اوک هم انكمرود) ول الطَديمُون» و لسم نرَلَّث 
06 في الكَمَارِ» وعلى هذا المُعْظَّمء فأمًا المسلمٌ فلا يكَمْرٌ وإن ارتكبّ 
ير 
وقال بعض أهل العلم: إنَّها نزلث في اليهودء ثم صَارَتْ عام 


وقال آخرون: إن الكفرٌ هنا كفرٌ دون كفر ؛ فليس هو بالكفر المّحْرجٍ من 
اليا وقد صح ذلك عن ابن عباس» وعطاء» وار بن طاووس» وغيرهو”" 


5 


وثمّ وجةٌ: أنَّ من لم يحكمّ بما أنزلٌ الله جاحدًا به فقد كفرَء فأمّا من 


ON 


2 
5. 


.)۱۷۰۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)٠۹۰‏ 

(؟) أخرج الطبري (۸/ 5705) بسندٍ صحيح عن ابن عباس وا : هي په مر » وَلَيْسَ مرا 
بالل وَمَلَائِكتِهِ وکسه وَرُسُْلِ؛ . وعند الحاكم (۲/ ۳۱۳) بسند فيه هشام بن خُجَيْر وهو 
إلى الضعف أقرب : قال ابْنُ عباس وا : (إنهُ لس بِالْكُفْر الَّذِي يَذْهَبُونَ ِء إِنَهُ ليس 
كُْرًا يقل عن الْمِلّةِ. اوس لم يحكر يمآ أل اه وتيك هم انگود فر دون 

كثْر). وعد أبن أي حات (4/ 11١57‏ هن كبيرَةٌ»» وأراها تصحيماء فإنه رواه 

من طريق عبد الرزاق» وقد ذكره في المصنف. فقال (؟/١5):‏ «هِيَ كُفْرٌء قَالَ 

ابن طَاوْس : وَلَمْسَ كَمَنْ كَفَرَ الله وَمَلَائكُتهِ وَرُسُلِهِ». وأخرج الطبري (8/ 515) بسند 

صحيح عَنْ عَطَاءٍ قال : «كُفْرٌ دُونَ كم وَفِسّْقٌ دون فِسْقِ وَظَلم دون ظَلْم). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


أقرّ به ولم يحكمٌ به فهو ظالمٌ فاسقٌء لكنه لا يكفرٌ. 

- الإجماع: 

قال ابن عبد البر ك : «أجمعَ علماء المسلمينَ أن الجَوْرَ ‏ في الحكم 
لمر تعمد ذلك عالما به هن الكبائ رویت ق ذلك آثار كيد عد 


قلت: والحكم بغير ما أنزل أعظم الجور في الحكم. 

وسبق بسند حسن: عَنْ عبد الل بن عُمَرَ وها قال : قبل عَلََْا سول 
الله فكال: «يا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ! مس إذا الم بهن غود باللّه أن 
تدر كُوهُنٌ : ٠.‏ مالم خم آم بكتاب الله يوا مما أل اله 
إلا جَعَلَ الله بأسَهمْ سهم بيهم . 

قلت: فالظاهز لي والله أعلم أنّ من حكم بغيرٍ ما أنرَّلَ الله مع اعتقاده 
بوجوب الحُكم بحم الله تعالى» وأنَّ حكمّ الله خير حكم وأحسَئه 
فهذا ليس بكافر كفرًا مُخْرِجًا من المِلّة لكنّه مُرتَكبٌ لكبيرةٍ من أعظم 
الكبائر وأشئّعِها . 

فإِنٍ اعتقدَ أن حكمّ غيرٌ الله خيرٌ وأفضلٌ من حكم الله تعالى» وأن حُكم 
الله لا يلح للئّاسء أو حَكَمَ بغير حم الله ونسبّه إلى الله كذبًا وبهِتَانَاء 
اسه لوك ناي 


.)7/5 /٥( «الاستذكار» (۲۷/ ۳۳۷). و«التمهيد»)‎ )١( 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


«القاضيِي السوء» والحكم 

بغير الحَقَّ)» فتأمّلتَ في سِرٌ ذلك فقلت : لعلّهم لم يفعَلُوا ذلك لأنّنا لا نعلم 
زمانا أتى على المسلمین لم يحكم في أتمهم بغير ما أن الله» بل كانت 
م غادلهم وفاجرهم أن يُحكموا فى الاس حك الله تعالن وسحكم رسولة» 
والحجاج وهو من أظلم من حكمٌ المسلمين ومع ذلك فقد كان المسلون في 
زمانه يُحْكمونَ في شؤونهم بما أنزل الله تعالى؛ فنسأل الله أن يحكم فينا 
ریک ران رز سكام صالبديخ رن فيا كنات ال و ديه ل 
ثم وجدت ابن التّحاس يه قد ذكر في الكبائر: «جور الحُكام من 
الشلاطين والقْضَّاةٍ وغيرهم» وحكيهم بغير ما أنزلٌ الله». فلله الحمد 
والفضلٌ وفوق كل ذي علم عليم. 


(۱) «تنبیه الغافلین» (۲۱۸). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - الخزوج على ولِي الأمر العادل الذي اجتّمع عليه المسلمون 


الحاكٌ؛ المسْلمٌء العادلُ» الذي يحكمٌ بكتاب الله» وَسَُّةَ رسوله 
يا واجتّمعَ عليه المسلمونَ» يجب الوفَاءُ له بالبَيعَةء ولا يجوز الخروج 
عليه باتفا العلماءء والخروج عليه كبيرةٌ؛ لما يأتي: 

-١‏ أنَ فاعلَ ذلك متَوَعُدٌ بألا يَنظر الله ليه يوْمَ القيامة, وَلاَ بُركيهء وَلَهُ عَذَابٌ 
وني ا عن أبي هُرَيْرَةَ ته قال: قال رَسُول الله كك : 
اتا لذ بكطة الله ؛ إِلَبْهِمْ يَوْمَ القيّاء مء ولا يرَكيهمْ» وَلَهُمْ ا 
وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَا مَامًا لا يباپعه E‏ إ أغطة مثا َغيي» إن لم تغط 
ا 

- أنَّ النبئ لا قال: ثلاثة لا تسأل عنهم» وذكر رجلا عصّى إمامه» ومات 
عاصيًا: 


اسک 


سبق ڊ بسنا حسن فضالة بْن عَبَيِدٍ تة عَنْ رَسول الله ي اله 
E ad 0‏ َه E 2 o‏ ا ا E‏ 
ES‏ ل له عَنْهُمْ: رل فَارَقَ الْجَمَاعَةَه وَعَصَّى إِمَامَهُ ومات 
عاصنًا. . .). 


00 


- أنَّ النبي ية قال: «مَنْ حَلَعَ يدا مِنْ طَاعَةٍء لَقَِ الل يَوْمَ الْقيَامَةٍ لا حجة 


€ 


لَهُ): 
عَنْ نَافِع که قال : جَاءَ عبد الله بْنُ عَمَرَ لاي و الاو راتس سم 


کان مِنْ أَمْرٍ الْحَرّةِ مَا گان رَمَنَ يزِيدَ بن مُعَاوِيَة» فَقَالَ: اطْرَحُوا لأبي عَبْد 


لحن و كك إن لم آك لاسء آتيثك لِأْحَدتك حَدِيئا 
ل نون الله GT‏ الله اا ET‏ ١مَنْ‏ حلع يَدَا 
ِن طعَةٍ قي الله يو الْقيَامَة لا حك ل وَمَنْ مات وَس في عُيْقِه بيه 
الي a‏ 
-٤‏ أنَّ من خرجٌ على ولي الأمر العادلٍ الذي اجتمع عليه المسلمون فقد 
أهدرَّ دمّه بذلك: 
في حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ وء عن النبي ب44 قال: 


0 


«... وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا َأَعْطَاهُ صَفْفَةَ يَدِوء وَثَمَرَةَ فلب ٠‏ فَليْطِعْه إِنِ استطاع , 


مر 


قان جَاءَ آخَرُ يُنَاذِعْةُ فَاضْرِبُوا عق الآحر.. e‏ 


ه - أن النبى يد قال: «مَنْ خَرَجٌ مِنَ الْجَمَاعَةٍ قيدَ «: شبر فَقَدْ حَلَعَ ربق الإشلام 


اميك الس لل : :قال وول الله EE‏ 
آمْوْكُمْ بِحَمْس الله أَمَرَنِي پهن : بالجَمَاعة› ا N‏ وَالْهَجْرَةٍ 


و ره 


وَالْجِهَادٍ في سيل اللو له من خرَجَ ن الْجمَاءَة قيد شير ققد حلع ر َقَة 


الْإِسْلَام مِنْ عُنْقهِ أن يَْجِعَء وَمَنْ دَعَا بِدَعْرَّى الْجَاهِلِيّة ر مث حا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۸٥۱(‏ . قال النووي (5 40/١‏ 5): (لا ححجّة لَهُ): أي لا حجَةَ له في 
فِعْلِهء ولا عذر له پنفغه. 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي ۰۲۸٦۳(‏ 2.2584 والنسائي في «الكبرى» )۱۱۳٤۹(‏ 
وأحمد (170/54). قد خَلّعَ): أي : نزع . «رئقة الإشلام: ه هي في الأصلٍ غروةٌ = 


١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


رض 0 ار ا صق امير 59 000 2 
وسبق في صحيح مسلم: «وَمَن مات ول فى عَدْقِهِ بَيْعَهَ مات مِينَة 


وعن أبي هريرة که › عن النبي 285 عَكِيْدّ قال : «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطعَةٍ وََاَقَ 


2 وه حو 


اسا قَمَاتَ مات هة جَاهِلئَة: َم الله زا عم يعضت 
ا أو يَدْعُو إلى عَصبةء أو يَنْصّدُ عَصبة فقيل ْلَه جَاهِلِيَةٌ» وَمَنْ 
ی TS‏ 
لِذِي عَهْقٍ عهده» فایس می ولسشت و 

كم وقد عد ذلك في الكبائر: ابن حزم» والذهبي» وابن النحاس» 


وابن نُجيمء وابن حجر› والسّيواسي؛ وابن عبد الوهاب رحمهم زز 


= في حبل يُجِعَلُ في عَنّي البهيمة أو يدها تُمسِكهاء فاستعَارها للإسلام» يعني ما شد 
العو +« نفسّه من عرّى الإسلام» أي حدوده وأحكامه افيه راواه وقال 
بعضّهم : المعنّى: فقد نبَّذَ ا وأخَمَّرَ ذمتهِ التي لَزِمَتْ أعناق العبّادٍ لزوم 
الرّبْقَة. «تحفة الأحوذي)» (۸/ .)١77‏ 

.)1851( ومسلم‎ ,)17١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 

(۳) «البحر المحيط) (۳/ 5 5 ؟) لأبي حيان» «الکبائر» ن١‏ (۳۲۳» 27759, و«الزواجر» 
/1١(‏ ۱۸۳). و«تنبيه الغافلین» »)١8/(‏ وااشرح رسالة الصغائر والكبائر) »)٤۸(‏ 
و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)٠١۸(‏ ولفظ ابن حزم: ( مُتَابِعَةٌ الأئمة للدنياء إن = 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


ال على 5 

وأمّا الحاكمُ الظالم الذي لم يفعل ما يكفرٌ به: فاختلف أهل العلم في 
الخروج عليه؛ هل يجوز أم ل؟ وأكثرٌ العلماء على عدم الخروج عليه 
وحكى بعضهم الإجماع على ذلك» فالله أعلم . 


CS2 ED 


4 


of 


= أعْطّوا منها وي لهم» وإِنْ لم يُمُطُوا منها لم يُوَف لهم». وقال الهبي وابن تُجَيم: 
١الغاِرُ‏ بأميره»» وقال الذهبي مرَةً: «الخُّروجٌ بالسّف». وقال ابن حجر: «لو بايمٌ 
إمامّاء ثم أرادَ الخروجّ عليه لغيرٍ موجب» ولا تأويل لهذا» . وقال ابن التځاس: اعدم 
الوفاء بالبِيعَةٍ لفواتِ غرض ذُنْيَوِيّ) . وقال ابن عبد الوهاب: «الخروج عن الجَماعَة) . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۷۷ - غِش الإمام الرَعِيّةَ وظُلْمَه لهم واحتجابه دونهم 
غش الإمام لرعيته وظلمُه لهم كبيرَةٌ لما يأتي: 
-١‏ أنَّ الله تعالّى بيغض الإمام الجائر: 


مذ ١ ٠.‏ اه ع م ا 3 راع 5ه لاه 50 ٠.‏ 
سبق e‏ عن دا هرَيرَة کو أن رَسُول الله ية قال : 


- ا رائحة الجنّة: 

عن الْحَسَ اله ي انه ا عُبيِدَ اللّهِ بْنَّ زياد عَادَ مَعْقَِ بن يسار في 
مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيوء فَقَالَ لَهُ مقِل: ئي مُحَدَتْكَ حَدِينًا سَمعهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله اة ؛ سَمِعْتٌ المي اة يمول : ام عد اسا الله و 
َم يَحُْطَْا بتَصِيِحَةٍء إلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّدا . 

yS‏ اسيل م لا يَجْهَدُ لَهُمْ ينصح 
اا يَدْخْلٌ مَعَهُمُ الْجَنَّ Î‏ ۹ 

أ س مات غاا ریه حزم له عله ال 

ال و دم 5 5 وَهُوَ ا e‏ 
حََّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَهَا . 

قال القاضى عاض 0 ٠‏ اماه به فى التحدير م السا 


(۲) «إكمال المعلم) (€1/1( ولاشرح صحيح مسلم) (11/۲). 


لق فلت الله تعالي فيا سن مره واسشرعاء عله فإذا سان فيما از 
ا ل ل ا 
وما بالقيام بمّا يتَعيِّنْ عليه من حفظ شرائِعهم وال ها أو إهمال 


حدودهم» اك حا حزق وسجادا دزم أل سرن ال 
فيهم فقد غشّهم. وق نبّه كَل ية على أنَّ ذلك من الكبائر المُوبِقَةٍ 
ن البجنة): 

وقد روى أبو هريرة وة أن رسول الله € قال : القن عتم عا 
العا ملجيق يناه وت E N‏ 

4- أنَّ من ظلمَ رعيّته فقد توعّده النبي حي بالهلاكِ يوم القيامة: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نة » عن التب 45 قال : «ما مِنْ أمير عَشَرَةٍ 
يوم الْقيَامَةِ مَعْلولاء و TE‏ ينا 


4 لع 


- أن النبي حي توعد من احتجب دون حاجة رعيّته بان يحتجب الله دون 


7 5 اج س 2 ٤‏ و 0% ت ءَ 9رر و 0 و 

عن القاسِم بن مخييرَة ات أن ابا مریم الاردي أخبره. قال : دخلت 
1 | ع ل ا اسعى ا ع يه ير م وعم ع 

على مَعَاوِيَة فقَال: ما أَنْعَمَنَا بك أبَا فلانٍ فقلت: حَدِينًا م سيعته أخبرّك 


ا معت وَسُولَ الله كيكو عق وله الله فك عقا ين أ: نر الل 
فَاحْتَجَبَ دون م وُحَلَيهمْ وَفْمَرِجِمْ احَتَجَبٌ رن حَاحِيه 


5 


وَخَلَيه وَفْمْرِوا . قال : فَجَعَلَ رجلا عَلَى حَوَاڙ نج الاس 


.)1١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) إسناده حسن: أخرجه أحمد (؟7/١571).‏ (أوبَقه): أهلكه . 


(۳) إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)۲۹٤۸(‏ والحاكم .)٩۳/٤(‏ 


١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


7-5 أنَّ مَنْ ظلمَ رعيّته فقذ توَعَدَه الت ج يا بالعذاب في التار: 

قال الله تعالى: «إوأمًا الْفَسِطُونَ كا e‏ علا ©4 زا ا 
والقافيط ‏ الجا 

وعَنْ اي هْرَيْرَةَ له عن اللَبِيَ َل أنه قال : اويل للامرلی مين 
فرام انهم كَانُوا مُعَلّقِينَ بذَّوَائِِهمَ ا MD‏ 
قط)”' . 


دااع 

قال ابن عبد البرّ ك : «أجمَعَ علماء المسلمينَ أن الجَوْرَ في الحُكم 
لن تعمد ذلك عالمًا به من الكيائرة زوت فى ذلك انار شديدة عن 
السَّلَفء قالّ: والأحاديث في الإمام الجائر كثيرَةٌ» والوعِيدٌ فيها شدي . 

25 وقد عد «غش الإمام لرعینه وظلمه لهم) في الكبائر: ابن حزم» وال ھی 
وابن القيّم» والبلقيني» وابن النَّخّاسء والحَجَّاويء وابن حجرء والسّفاريني» 
وابن عبد الوهاب رحمهم الله . 

قلت: وليس المُرَادُ بالإمام السّلطَان أو الملك أو الرئيسُ فقطء بل 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۲/ 0707, وابن حبان 587 5)» والحاكم .)9١/5(‏ 

(۲) «الاستذكار» (۲۷/ ۳۳۷). و«التمهيد») /٥(‏ 7/5). 

(۳) «البحر المحيط» (۳/ 55؟) لأبي حيان» و«الكبائر» (۸١۱)ء‏ و«إعلام الموقعين» 
00٠ ./0(‏ واتنبیه الغافلين» (۲۱۸» ۲۲۰ ۲۲۱)» و(الإقناع» »)٤۳۸/5(‏ 
و«الزواجر» (۲/ ۱۸٤‏ > ۹ و«شرح منظومة الكبائر» .)٤۱۷(‏ و«الكبائر» لابن عبد 
الوهاب .)١185(‏ 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


يذل فى .هذا كل من كان وال على انحل من المسامية: كَالسلظان» والس 
والوزير» والأمير» والقاضي› والشرطيّ» والمديرٌ» ونحوهم . 


وغشٌ هؤلاء لِمَنْ لهم ولاية عليهم يكون بظليهم لهم» واحتجّابهم دون 
حاجاتِهم» وتفريطهم في أمورهم, وتعذيبهم لهم دون وجو حَقَّ» والله 
أعلم . 

قال الشقاريني كاذه : اون الكبائر ج الإمام للوَعِيّة» ومثل الإمام 


غيذه من كن مو ك الولايةه ,وضل القدة ال والحتفاته عم قضاء 
حوائجهم المَهِمّةٍ المضطرينَ إليها بنفسه أو نائيه». 


کیچ ع 


4 


eR 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


07 - صرب الشرطة للنّاس وتعذِيبُهم بغير حق 


ضَرْبٌ الشرطة للئّاس وتعذيبهم بغير حَق كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ فاعل ذلك مُتَوعَدٌ بشخط الله عليه ولغتنه: 


عن أبي هريرة لث قال: قال رسول الله لا : ايُوشيك إن الت بك 


و س3 ع 


مدة أنْ E‏ ًا في اديه مِثْل أَذْنَابِ ابم يَغْدُونَ في غَضَّب الله 
اسان 5 وفي لفظ : : ١يَعْدُونَ‏ في سَّحْطٍ اللىء حون 


سياط 0 البقر يضربون بها الناس». 
- أن فاعل ذلك مُتَوَعَدٌ بالثّار: 


قال العلماء: «أذّْاب ابر سم في ديار العَرّبٍ بالقًارع» وهي جلد 
طَرَفُها كالإاطبع» اا و ر راا رطف وهم الجَلادونَ 
عر ساط كاذنات الق يضريون يها الام فتتذون المفزو تن 
الصَّمَةٍ والمِقّدارٍ» وربّمًا أفضى بهم الهّوَّى وما جبلوا عليه من المَظَالِم إلى 
إهلاك المَضرُوب أو تعظيم عذابّه» دونَ وجه حَقٌ”". 

قلت: لم أقِفْ على أحدٍ من أهلٍ العلم خَصصّ هذا بالذَّكْرٍ في الكبائر 
لكنه يبن الذلالة كما ترق 


.)۲۸٥۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
»)۹٤ و«التيسير بشرح الجامع الصغير» (؟/‎ .)۱۹١ /۷( «شرح صحيح مسلم)‎ )( 
.)5١9/5( و«فيض القدير)‎ 


الجامع الكبائر اتوب ١‏ 


7 - تعذِيبْ النّاس بغير حق 


تعذِيبُ الئاس بغير حَقّ كبيرة؛ لأنَّ فاعله مُتوعَدٌ بعذاب الله تعالّى له في الثَار 
عن عروة بن الزبير كانه قال: مر شام بن 0 حِرَامٍ عَلَى اناس 


لاط بالا كذ أقيشوا فى الس فال 


- 
- 


م 

خسوا في الْجِرْية قَقَالَ حِشَام 0 e EL‏ 
الله بعت الذيق عدون التايخ فى آل وق روا قال ومدق 
1 مي بي سد على فلنطين» فدخل عليه قحل و ل 
وعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ ولك قَال: کت اضرت غلامًا لي » قيعت 
اال امود ل فد علي ينك عَلَيْواء فَالْتَعَت فَإذَا 
فو سول الله لقا تذدث: كا رول الليا قوينة لوقل اللؤه ففال 4 
َم تَفْعَلُ للَحَنْكَ النَّارُ 000000 

ولم أف على أحدٍ من أهل العلم خَصّ هذا بالذّكر في الكبائر» لك 
الدلالة هيا Ee‏ 


سا 


(۱) أخرجه مسلم (5517). 
قال النووي ۵ه : «هذا محمولٌ على التّعذِيبٍ بغير حقٌ» فلا يدخل فيه التّعِيبُ بحَقّ 
كالقِصّاصٍ والحدود والتعزير ونحو ذلك». 

(۲) أخرجه مسلم .)١199(‏ 

(۳) وقد ذكر ابن تُجَيم كا4 في الكبائر: خصاء العبد» وقطع شيء من أعضائه» وتعذيبه. 
«شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)0١(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - إعانة الظلمة على ظطلمهم 


إعَانةٌ الظلمَة على ظلمهم كبيرةٌ للآتي: 

-١‏ أنَّ الله توعد من ركن إلى الظالمينَ بالعذاب في الثار: 

قال الله تعالى : 5ل كا إل الي موا سکم الا وما ڪم من 
ن ا ل 23 7 سورك 0 ووو وال إن المراة 
بالظًالمينَ هنا أَهُلُ الشّركِء والظَاهِرٌ - والله أعلم - أنّها عامّة. والدّكونُ: 
المَيلُ أو الرّضًا. 

- أنَّ النبئ لا توعد من فعلّه بألا يرد حوصّهء وقالَ: فليس مني 

عَنْ كغْبٍ بْنِ عُجْرَةٌ تانتة قال رع إا وَسُول ال رغ ن 
رم ل و ره كن اسمّعواء 
قل سيك أنه كو a‏ م دحل عَلَيْهِمُء فَصَدَقَهُمْ بكَذِبهم 
وَأَعَائَهُمْ عَلَى على ظَلَمهمْ فيس مئي٬‏ ولس مِنْهُ» وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الحَوْضَء وَمَنْ 
م يحل علو وَل بهم على ظلمهم. ولم يُصَدفهُمْ بكَِيهِمْ هو مئي وأ 
ور وار علي الوه 0 

وفي رواية” : «يا كَعْبُ بْنَ عُْجْرَةً! لا ON AN‏ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الترمني (518): والسائي 150 4)غ وأحمد (57/5؟). 

(؟) صحيحة بطرقها وشواهدها: أخرجها أحمد (4/ ١٤۲)ء‏ والدارمي (75818)» والحاكم 
.)١١77/4(‏ وفي سماع عبد الرحمن بن سابط من جابر خلاف» وعبد الله بن عثمان 
فيه كلامٌ» لکن لها طرقٌ وشواهد تصح بها. 


سَحْتٍء الَّارُ أولى بها . 


ا 
۷ 


وعن مُحَمَّد ن رَيْدِ ِن عَبْدِ الله بن عُمَرَ كنف عَنْ أبيه: قَالَ ناس اا 
- كه مق 4 سه E ME‏ أكون ع س 
عر إذا تدخل على ساطایا» فقول لهم خلاف ها تكله 
i 0 0‏ 17 ور ا 
عِنْدِهِمْ EE EU‏ 


وع عبد الله ِن عَمْرِو وها قال : قال وَسُولَ الله بيا : «يكون في أَمّتي 


(۲) ا ر‎ a 


قال ابن الئاس كاله في الكبائر””: «الدُّخُولُ على الظَلَمَةٍ بغير قصْدٍ 
و بل إعانة لهم وتوقِيرًا و م 
وقال ابن ج 9 5 مع الرّضًا بظلْمهم وإعاتتهم 


على الظلم) . 


.)۷۱۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) حسن بشواهده: أخرجه أحمد (؟189/5١)2‏ والحاكم (45/5)» وهذا معلول بالانقطاع 
بين أبي الزبير وعبد الله» لكن له شواهد يحسن بمجموعهاء والله أعلم. 

(۳) «تنبيه الغافلين» (51؟). 

(5) «الزواجر» (189/57). 


١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


اق العلم الشرعي عند الحاجة إلى إظهاره 


كثْمَانُ العلم عند الحاجة إلى إظهاره كبيرة للآتي: 

-١‏ أنَّ الله تعالى لَعَنَ من كتَمَ ما أنزل الله من الكتاب: 

قال الله تعالى : لن الب یکو مآ ْنَا می الكت هى من بعد ما 
بک بک لِلنّاس ف اکپ ايك يعم 20 ولعم الس @ 4 [البقرة: ]٠١۹‏ . 
قال الطبري ن“ : «يقول: إن اَذ يكْتْمُونَ مآ ْنَا مى الت 
علماءٌ اليهود وأحبَارُها وعلماءٌ النضَارَى؛ لكتمانِهم الاس أمرَ محمد كيا 
وتر کهم اتباعه» وهم يجدُونّه مكثُوبًا عندهم في التَّورَاةٍ والإنجيل من 
البنَاتِ التي أنزلها الله ما بِيّنَ من أمر نبوةٍ محمد يا و مَبعَيِ e‏ 
الآيةٌ ون كانث نزلّث في حاص من الاس فإنّها مَعْنِي بها كل كاتم علمًا 
فرَضَ الله تعالى بيائّه للئّاسِ». 

وقال القرطبي ذه : «وتحقيقٌ الآيةِ هو: أن العالِمَ إذا قصّدَ كتمانَ 
INE Oe‏ تاه مدر شير وأمًا 
مَنْ سيل فقد وجب عليه التَْلِيعُ لهذه الآيةِ وللحديثِ». 

وقال فخر الدَّين الرّازي كث : «قالَ القاضي - يعني عبد الجبّار : دلَّثْ 
اليه على أن هذا الكِثْمانَ من الكبائر ؛ EE‏ فيه للشلا 


.)۷۳١ ۷۲۹ /۲( «جامع البيان»‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.)٠١١ /5( «مفاتيح الغيب»‎ )۳( 


الجامع الكبائر النوب ١‏ 


رال الله سا زو أذ أله و اله فل الكتنب لسم لاس 
ر ہے ر ۸ 2 سر سح 3 
١‏ مون فنيذوهة وراء ء ظُهورهم FE‏ بهو محا ليلا فس ما شروت که 
[آل عمران: ۱۸۷] ۰ 


؟- أنَّ النبيّ ية توعَدَ من كَتَمَ علمًا بالعذاب في الثَّار: 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قال رَسُولٌ اللو ڪي «مَنْ سيل عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ 
E‏ بِلِجَام مِنْ تار يَوْمَّ الْقِيَامَق)0" , ّ 

ك وقد عد كِثْمَانَ العلم عند الحاجةٍ لإظهاره في الكبائر: الهبي» 

بن القيّم» وابن النَّخّاسء والحَجَّاويء وابن حجرء والسَّفَاريني رحمهم 

0 

قال الْحَطَابيُ : «وهذا في العلّم الذي يلزمّه تعلِيمُه إياه ويتعيّنُ 
عليه فزعت دك UGS AEE‏ اوها 
الدية؟ وكمنْ یری رجلا حدِيتٌ العهْدٍ بالإسلام لا حن الصّلاةً وقد 
حضرٌ وقَنّهَا يقول : علّمُوني كيف أصَلّي؟ وكُمَنْ جاء مستفتيًا في حلالٍ أو 
حرام يقول: افتوني وأرشدوني» فإنه يلرم في مثل هذه الأمور أن لا 


.)5559( صحيح بشواهده: أخرجه داود (775/7)» والترمذي‎ )١( 

(؟) «الکبائر» ن١‏ (۲۸۳). و«إعلام الموقعين» (5/ 22901١‏ و«تنبيه الغافلين» »)۲٠١١(‏ 
و«الإقناع» (5/ »)٤۳۸‏ و«الزواجر» »)١97”/١(‏ و«شرح منظومة الکبائر» .)١١۸(‏ 
ولفظ ابن القيم: ١كِتمَانُ‏ العلم عند الحاجَة إلى إظهاره». وقال ابن النّحاس: «أن يَسْأَلَ 
عن علْم شُرْعِيٌ فيكثّمه مع تين الجواب عليه» والذي يظْهَرُ أنه لا يكونٌ من الکبائر 
إلا 0 عليه الجَوابٌ». وقال الحجاوي: ١كثم‏ العلم عن أهله) . 

(۳) «معالم السئن» (5/ .)۱۸١‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


يُمْنَعوا الجوابَ عمًّا سَألوا عنه منّ العلم» فَمَنْ فعل ذلك آثِمًا مُسْتَجِنَا 

عَبك والغثر ت .ول كذلك الأمرٌ في نوافلٍ العلم التي لا ضرُورَة 
بالنّاس إلى معرفتها». 

وقال ابن حجر كه : «وليمسَ ذلك على إِطْلَاقِهِ؛ فان الكَثّمَ قد يجبُ» 
والإظهارَ قد يحِبّء وقد يُندَبُء ففِيمًا لا يحتمله فل الطّالب ویخشی 
عليه من إغلامه به فتئةٌ يجب الكَنْمٌ عنه» وفي غيره إن وفع - وهو فَرْضُ 
ل ل ا 
قلت: فمَنْ تم علمًا يحتَاجه التَّامنْ - كالحلالٍ والحرام -» ولق من 
كِثّمَانِه ضررٌ بدين العِبَّادِء كان آثمًا بذلك» ومرتكبًا كبيرة؛ لعن الذي أتى 
في الآبةِ والوعيدٍ الذي في الحديثِ . وبجوزٌ كتمان بعض العلم - أحيانًا- 
لعذر» أو ما راخ ولللك شوافة لسن هنا IT‏ 


)١(‏ ولأخينا الشيخ أبي أويس الكردي حفظه الله رسالة نافعة أسماها: «فقه كتمان 
العلم)» في تحقيق الحديث وما يتعلق بفقهه 


وينقى عن المنڪر ويأتيه» استكبا زا واستخقاقا 


من أمرَ بمعروف ولا يأتيه» ونهَى عن منكر ويأتيه, استكبارًا واستخقَافًا؛ فقد 
أتى كبيرَة للآتي: 
-١‏ أنَّ هذا من أكبر المَفْتِ عند الله تعالى: 


ا 


3 


قال الله تعالی : ااا الزن امَو لم ولوت ما ا تَفْعَنُونَ © ڪر 


متا عند الله أن تَفُولُوأ ما لا تعلو رک [الصف: ]. والمَقْتٌ: العَضْتٌ. 


؟- أنَّ فاعل هذا مُتَوعَدٌ بالعذاب في نار جهنم 
ia 5 Ê‏ سه 2 مق > ه aS a‏ ىج ن 3 
عن أبي وَائِلِ ت4 قال: عَنْ اسا ُن رَيّدٍ قال: قيل له: ألا تذخل 
52 9 ا م > ع2 م ورب 3 2 2 58 لعي 
على علمان فكلنة؟ قال : ترون أني لا أكلمة إلا أَسْمعْكم؟ وَاللهِ له 
ےن وو وب د 1 ق پوو ا #2 2ه ا EY,‏ 7 3 ء0 و Er‏ 000 
کلمته فِيما بيني وَبَيْنَه ما دون ان افتتِح أمرًا لا حب | اكون أول من 


کے ا کے 
.4 


اباصم م امور 
الله عل يقر الل بو E N‏ في اكير فتَنْدَلقٌ 
أَقْنَاتُ 0 0 كما 00 لياه بالرّحَى » فَيَجتَمِعٌ | إِلَيْهِ يه أَهْل 


الثارع وي كن مااللكة أله تكن قال ر بِالْمَعْرُوفٍ) وَتَنْهَى عن 
التذكر؟ فقون« ی بالمتزوف ولا انه انون كن اکر 


1 ا‎ 
a 


(۱) أخرجه البخاري (۷۰۹۸)ء ومسلم (۲۹۸۹). دلق أكتَابُ بَطيه): يعني تخرحُ - 


© لحم لعا خو 

وعَنْ أنّسِ بن مَالكِ تة قال : قال رَسُولَ الله 44 : «مَرَرْتٌ ليله أَسْرِيَ 
بي على قوم تقرّضٌ شيفا 2 بِمَقَارِيضَ مِنْ تار . قال: قلت مَنْ هو لاءِ؟ 
اوا طا مِنْ أَمْلٍ الدَنْيّا مِمّنْ كَانُوا يَأمُرُونَ الاس بِالْبرٌء وَيَنْسَوْنَ 
أنفْسَهُمْء وَهُمْ يَْلُونَ الْكِتَاتَء أَقَلَا يَعْقِلُونَ». 

ك وقد عد هذا في الكبائر: أبو المكارم الرُويَانيء وابن القيّم» والدميري» 

ور ِ 002 

قلت: فل أن يسلم أحدٌ من أن يأمر بمعروف ولا يفعله. أو ينهى 

عن منكر ويفعله» ولا يزم في المعروف أن يعمل به العبدٌ إن كان مُسْتَحباء 


0 
- 


فقد آمُرُ النّاسَ بصيام مُستَحَبٌ ولا يلزمُني الصّوْمُ. وإنما يُحْمَلُ هذا - والله 
أعلم - على مَنْ كان يأمُرُ بالواجباتِ ولا يأتيها إِصْرَارا وإعرَاضّاء أو كان 
ينهى عن المُحَرّمات» ويأتيها تهاونًا واستخمافًا. 


= أمعَاؤه من بطنه خروجًا سريعًا. قال ابن حجر كانه في «فتح الباري» :)87/١(‏ «الذي 
يظهرُ أنَّ أسامةً كان يخْشّى على من وَلِيَ ولايةٌ ولو صخرت أنه لابْدَ له من أن يأمُرَ 
الوّعِيّةَ بالمعروف وينهاهُم عن المُْكرِ» ثم لا ياَمَنْ من أن يقَعَ منه تقصِيرٌء فكانَ أسامة 
يرى أله لا يتَأمّرُ على أحدٍء وإلى ذلك أشار بقوله : «لا أقول للأمير نه خير الّاس»» 
أي : بل غاييه أن ينجو كقَانًا. وقوله: «لا أقُول لِأَحَدٍ يكون على أمِيرًا إِنَّهُ خير 
النّاسٍِ»: فيه ذم مداهنةٍ الأمراء في الحٌَّء وإظهارٌ ما يُبْطِنُ خلافّه كالمُتَمَلَق بالباطل» . 

)١(‏ صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (۳/ 618٠017١‏ 777)» وابن حبان (07)» وأبو يعلى 
(5079)» وله طرق فيها مقال يسيرٌء يصح بمجموعها إن شاء الله. 

(۲) «العزيز شرح الوجيز) (۱۳/ ۷)» و«إعلام الموقعين» »)٥۷۹ /٦(‏ و«النجم الوهاج» 
(۱۰/ 5590).» و«الزواجر» ٠٥٥ /١(‏ ۷٥١۱ء‏ ۲/ ۲۷۱). قال ابن الق + (أن يقول ما 
لا يفعل1 . وقال ابن حجر: عدم العمّلٍ بالعلم» . وقال مرة: (مضالفة القول الفِعْلَ). 


الجامع اكبائر انوب 1 


8 - تواطؤ أهل بلد على ترك النهي عن المنكر 

تزك الأمر بالمعروفٍ ولتي عن المُنكر مع الفُذرَة كبيرةٌ للا 

-١‏ أنَّ الله تعالى لعَنَ بني إسرائيل لفغلهم ذلك: 

قال الله و ا أت كدرواأ من بَِت لمعيل عل ا 
وَعِِسى أَبْنِ 0 دَلِكَ يمَا عَصَوأ وَكانوا يَعَنَدَوَ حانواً لا 


م ص وم روي e‏ >3 


يتشاهون عن مبكر فعلوه ا ما كا € رن المائدة: 7۸ ۷۹] . 
وهل تارك الأمر بالمعروف والنّهي عن المبْكرٍ مع قدرَيّه على ذلك 
مل فى القول بلشيه #يجازقة لبيث أجترى عليهاء ولا أعلم أحدًا من 
ال 6ن والله كك لم يلعَنْ تارك النّهي عن المُنكرٍ بإطلاتي» 
وَإِنَّمَا لعَنَ بني إسرائيل لفعلهم ذلك وغيرَه» وهل من فعل مثلهم فهو 
ملعونٌ مثلهم؟ لا أقول بهء فالله أعله”" . 
- أنَّ الناس إذا فعلُوا ذلك أخدَّهُم الله بعقابه: 


کک حازم كن ال : قال ام أو بكر کول محمد الله ق 


ف ا فَقَالَ: tk‏ ال e‏ ا لوا ايا لذن و 
ا يضرم من صَلَّ إا هتيشم 4 [المائدة: ه١٠١‏ آخر ا الاي به ت وَإِنَكُمْ 
سارها على غير فياه وى وفك زيول الله 3 يله يدول : إن الالو 


)١1(‏ قال حلمي الرشيدي في «تحذير ذوي البصائر من اقتراف الكبائر» :)١ 4٠(‏ «ومن تر 
الأمرّ بالمعروفٍ والنَّهي عن المنكر وهو عالمٌ بالمعروف عالمٌ بالمنكر» وهو واجبٌ 
که ذهو مون او تلن اج وساع بتركه إلى نشر الفسادٍ في الأرض» : 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


إِذَاوَأَو) لكر ولا يروه رشك الله أن ب با 

كم وقد ذكر ذلك في الكبائر: الرّافعيء والنووي» وابن النَّحَّاسء 
وابن نُجَيمء وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله . 

وقد كنت ترددت كثيرًا في ذكر هذا في الكبائر» ثم ذكرته فقلت: «ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم ألهمني الله كك إلى هذا القيدء 
وهو «تواطؤ أهل بلد. .»» وهو وإن لم أقف على أحد ذكره» لكن ظاهر 
الآية والحديث يقتضيه» والله أعلم. 


4 
4 


2غ)5٠00( وابن ماجه‎ »)5١78( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (5778)» والترمذي‎ )١( 
وقد روي هذا الحديت مرفوعًا وموقوقاء قال الدارقطني في «العلل»‎ .)۷/١( وأحمد‎ 
وجميع رواةٍ هذا الحديث ثقاث» وة أن يكون کمن يق أبي حازم كان‎ : :)6۲/۱( 
. شط في الرّوايةِ مره فيسِيِدُه ومرَّةٌ يجْبْنُ عنه فيوقفه على أبي بكر‎ 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» »)۷/١۳(‏ و«روضة الطالبين» (۸/ »25٠١‏ و«تنبيه الغافلين» 
»)١50(‏ و«الزواجر» (۲/ »)۲۷١‏ و«شرح الصغائر والكبائر» (۳۸). 


الجامج الكبائر انوب ١‏ 


47 - تَحْلِيلٌ ما حَرَمَ الته بالحيّل 


تحليل ما حرَّمَ الله بالجيل كبيرة لِمَا يأتي: 

e‏ اد لعَنَ اليهود لما أحَلوا مَا حرّم الله بالجيّل: 

عَنِ ابْنِ عباس وا قال : 0 سَمْرَةَ بَاعَ خَمُرّاء فَقَالَ : 
سمرت ل يع ار سول الله ية قال : «لَعَنَ الله الْيَهُودَء حرمت عليه 
شحوم قَجموقا اغوها200. 

- أنَّ الله تعالى أنرّل العذاب على الذين اعْتَدَوْا بالسبتِ من بني إسرائيل» 
وأَحَلُوا ما حرم الله بالجيّل, فلعتَهُم» ووسَمَهم بالفشق, وجعلهم قردَةَ خاسئينَ: 
قال الله تعالى : ا لذن أو 0 0 0 ا مُصَدِّهًا لما مَعَكُم 
لو تر ھا فتردھا ع أَدْبَارِهَآ أوْ عتم كما لعا أب السَبْتِ 
1 أن ا مع د 5 


ا 


وقال سبحانه: «وَسْئَلْهُمْ عَن الْقَرََةِ الى ڪات حاص لخر إ 
شوک ف لبت إذ ایھر تائ بم لته شت ا ووم ل 
شت م ااي ر َدَلِكَ لوهم د يما کاو يَفَسَفُونَ ©© وَإِد الت اة َنْب 
لم يرن ونا اه مقيكن 1 َي عدبا عدي مالا مذ إل میک ولل 


(۱) أخرجه البخاري (470"): ومسلم .)١9087(‏ «قَجَمَلُوهَا: أذابُوهًا. وقد اختلفٌ 
العلماء في كيفية بيع سَّمُرَةَ للخمرٍ على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه أخذّها من آهل 
الكتاب عن قيمة الجزية فبَاعَها منهم معتقدًا جوارٌ ذلك . قال ابن حجر: وهو الأشبه . 
وانظر : «فتح الباري» )٤٠١ /٤(‏ . 


١‏ الام لكا الول 


بون 3 ف كوا ينك اهنا اله عد Ta‏ ار 
موا پعداب بين بسا كانوأ يفقوت 9 فما عو عن ما مهوا عَنَه فلا هم ونوا 
فَرَدَةٌ خست © 4 الأعراف: ]٠١١ - ١5‏ . 

قال ابن القيّم له : «أخبرَ الله تعالّى عن أهل السبتٍ من اليهودء 
بِمَسْخِهِم قردةٌ لما احتَالُوا على إباحَةٍ ما حرَّمّه الله تعالى عليهم من 
الصَّيْدِء بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلمًا وقعَ فيها الصَّيّْدٌ أخذوه يوم 
الأحد. قال بعضٌ الأئمة: ففِي هذا زجرٌ عظيمٌ لِمَنْ يتعَاطى الجِيّل على 
المَتَاهِي الشرعيَّة) 

قال: «ثُمَّ إله يي نهانًا عن التَّشبُه باليهودء وقد كانوا احتَالُوا في 
الاصطيادٍ يوم السَّتِء بأنْ حمّروًا خنادق يوم الجِمّعَةٍ تق فيها الحيتان يوم 
السبت ثم يأخذونها يوم الأحد» وهذا عند المحتالين جائز؛ لأنَّ فعل 
الاصطياد لم يوجد يوم السبت» وهو عند الفقهاء حرام؛ لأنَّ المقصود هو 
الكف عما ينال يه الضيد بطريق السبب أو الساشرة»: 

كير وقد عد ابن القيم نه في الكبائر: «التّحَايل عَلَى إِسْقَاطٍ ما أوْجَبَ 
الل وَتخليل ما حرم الله : وُغْو ا محارم وَإسْقَاطٌ فَرَائْضِهِ 
الْحِيَلٍ». 

وقال ابن عبد الهادي نة : «من حرّمَ البيعَ أو أباح البيعَ المَحَرّمَ؛ 
فهو من الكبائر. قال: ومن أبِاحَ الرّبَا فهو من الكبائر». 


.)"5/8 "5 /١( «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
.)91/0/5( الإعلام الموقعين»‎ )1( 
.)۲١ «إرشاد الحائر» (ص‎ )۳( 


قلت: فالجيّلٌ التي يُتَوَصلْ بها إلى محرّم حرام وهي من الكبائرء لِمَا 
ورذ في التخديث من لعن بي إسراهيل لكا ارا التسليل ما بحام الله 
تعالى» وَلِمًا ورد في كتاب الله من نزول العذاب علي بني إسرائيل لما 
تحايَلُوا في تحليل الصَّيدٍ يوم السّبتِ. 

نا الجيّلُ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى مبّاح أو جائزٍ فلا بأسَ بهاء ومنها قول 
الله: ول جاح ك فِيمًا عرصم پو من خطبة النساوهه [البترة: ٠)٠١‏ موحد 


9 
2 > مين 5 2 24 
5217 ندا وضرب 8 ولا نت 46 CRE‏ 


OR 
>$ 
of 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


2307 - الظلم 

الظلم کبیرة للاتي: 

-١‏ أن الله تعالّى لعن الظالمين: 

قال الله معان + وا هك اث عل ال ووو وزقال سحا 
ادن 5 بم أت لبه أيه عل لما لين 46 [الأعراف: ]٤٤‏ . 

- أنَّ الله توعَدَهم يوم القيامة 00 الأليم: 

قال يك : رلا تك أن ملا عا يمل الي إت يق يزر 
حص فيه دالا © مایت ٣‏ مقنعی روسيم ل ا 0 ود 
هواء 0 ابراه £+ ]٤۴‏ . 


وعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ اء عَنٍ الي ب قال : «الظلمْ لما يوم 
سن" 

وعن أبي موسى الأشعري تة قال: قال رسول الله ية : إن الله 
يلي للام حتی إا أَحَدَهُ لم ينها r.‏ تكتيك اند ب 


ى 4<يهو 1 


ذا اد الف واا ِن الخذمء 1 شديد © 4 a‏ 
قلت قلت: الم في الجملة كييرةًء وقد يفعَل العبدُ فعلا هو ظلمٌ وعدوان 
ویدځل في الكبائر. ES‏ لكنّها لا تصل لحد الكبيرةء 


.)۲٥۷۹( ومسلم‎ »)۲٤٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٥۸۳( أخرجه البخاري (57585)» ومسلم‎ )۲( 


الجامع الكبائر اتوب 1 


قال ابن الئحاس ك" : «الظلمٌ وإن كان كبيرَةٌ من حيث الإطلاي» 
لكنَّ بعضّه أكبرٌ من بعضٍ». 

-١‏ صور من الظلم: 

-١‏ الإشراك بالله تعالى. وهذا أعظم الظلم وهو كبيرة. 

قال تعالى: ولد قال لَقْمَنُ لاه وهو يَعِظم بی لا شرك باه بک 
لرك لظام عَظِيمٌ © € رساد +3 . 

-٠-۲‏ سفك الدّماءِء وقذف الأبرياءء والخوض في الأعراض» وهذه كبائز 

عَنْ آي هُرَيْرَةَ لڪه قَالَ: قال رَسُولُ اللو ية : «مَنْ كانت لَه 0 
اح وة ٠‏ أذ شيب تله من اليو كل انلا كرون فار 


9ر 


دعم | إن كان [ ك e‏ 


o 
0 


ه- اکل أموالٍ الئاس بالباطل. وهو . قال الله تعالى : ولا تالو تاو 
مرکم بتکم بالطل 4ه [البقرة: ۱۸۸] . 
؟- أن يأَحد أرض غيره ظلمًا وعذواتاء وهو كبيرَةٌ فعن أبي سلمة كف » 


او رە 3 or‏ 


أله كانت يينه وبين ناس حُصُومَةٌ كر عابت ج تل قَقَالَتْ : ET‏ 


اجْتَيِب الأزض٤‏ قان ال ية قال : من لم قد شيثر من الأوض طرق 02 
ا ١‏ 
سَبْع أَرَضِينَا 


(۱) «تنبيه الغافلين» (۱۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري .)۲٤٤۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٤٥۳(‏ ومسلم .)١515(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۷- مطل القَني فعن أبي هريرة كإفتة» أن رسول الله ية قال: «مَطْلُ 
الكو لي ل 
وعن عمرو بن الشريد كه عن أبيه تان عن رسول الله ڪي قال : 


رو رو كردق 


ف الاي شل د وعقوبته) 
فمف لكثد لا يصل لخد الكثير ت فما يظهة لى + لله عل 
۸- أن يظلم العبد مملوكه والزُوجُ زوجته. فعَنْ حَيْتَمَة 35 

أ 


ا و 2 


ل ال ل فَدَخَلَء فَقَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)١5754(‏ قال النووي كه :)35717/٠١(‏ «قال 
القاضي وغيرُه: المَطْلُ منْعُ قضاء ما استحَّقٌّ أداؤه» فَمَطْلُ الغْنِيٌ ظلمٌ وحراةٌ. ومَطل 
غير النِيٌ ليس بظّلم ولا حرام؛ لمفهوم الحديثء ولأنّهِ معْذُورٌء ولو كان غئيًا ولكنّه 
نس ا ا ال أو لجو ذلك اق لد ا 

(۲) إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)۳٣۲۸(‏ والنسائي (51945)» وابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ 
وأحمد (5/ 277١‏ ۳۸۸). قال العظيم آبادي كأَنهُ ٠(‏ 1): دلي الْوَاجِدِ): أي : مطل 
القادر على قضاء دَينِهِ . والمعنى : إذا مطل الغنينُ عن قضاء دَينهِ يحل للدّائنٍ أن يُكَلّظَ 
القولّ عليه ويُشدّدَ في هدك عرضه وځرمته» وكذا للقاضي اكل لوس 
تأديبًا له لأنَّه ظالمٌ» والكلا خا وإ كَل والله تعالى أعلم». 

(۳) وقد عد ابن حجر كه في الكبائر: «مَطل الغنيّ بعد مُطَالبتِهِ من غير عُذْرٍ . قال : عد هذا 
كبيرةً لم أرّه» لكنّه صريحٌ الحديث» إذ الم ويل العرض والعقُوبَةٌ من أكبر 
الوعيد». «الزواجر) .)5١5/1١(‏ 

.)495( أخرجه مسلم‎ )٤( 


يكون من الكبائرٍ. 
- أن يعضل الولي موليته عن النكاح. قال الله: ولا طلقم السا ملعن 
جهن فلا حَصْلُوهْنَ أن يكحن وجه إذَا وَصَوَأ یتم بالْعرُوف © رابقرة: 0" 
عاك بحانه : «إولا مَصَلوهنَ لتذهبوا يعض ما عَاتَسُموهر 
بمَحِسَرَ بج َة ر 44 [النساء: 15] . 
TT eee ESD‏ أن العضل 


كبيرةً) . ثم قال ابن حجر حجر: «لكّ الذي قَرَرَّه هو والأئمةٌ في تصانيفهم أنه 
)۲( 


\ 
لذ‎ 
A 


ل 


ا 


غ6 


ََ 


3 
م 


كعم 


رة وَأن كونّه ا 

قلت: وعضّلٌ المرأة هو منعهًا التَرَوْحء أو الرُجوع إلى زوجها E‏ 
وهو حرَام» وقد كرون کی لما فيه من الظّلم الشديد الواقع على المرأةء 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرج البخاري (25074» أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت 
عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل فنزلت : «إقلا تَصلُوهنَ أن يسك أَروجَهَنَّ 4 [البقرة: ]٠٠۲‏ . 

(۲) «الزواجر» (57/7). قال النووي كاده في «روضة الطالبين» (/58/1): «الفِسْقٌ إِنَّما 
يتحمَّقُ بارتكاب كبيرةٍ» أو إِصْرارٍ على صَغِيرةٍء وليس العضّل من الكبائرء وإِنّما 
يمسق به إذا عضّلٌ مرّات). 


]ا لاوم كيال الكو 


87 - قوق الوالدين 
قوق الْوَالِدِينِ كبيرَةٌ للآتي: 
-١‏ أنَّ النبي عَلِةٍ ذكرٌ ذلك في أكبر الكبائر: 
في الصحيحين عن أبي بكرة كته قال : قال النبي كله: «ألاً 
ير الكبَائِر ؟» فذكر: «عقوق الاين . 


ا لو عام ب قال 1د سر الله 
ل «الشُرْك بالل وَل النَفْسِء رغث 


E 


ب 


اهما عن عبد الله بن عمرو ع ييا قال: جَاءَ أَعْرَابٌِ اي 


07 CE ET 


افلا عن مد لين عرب عن الي کا ل 

الإشْرَاكَ باللهء وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنَ. . 

وعن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله عله : إن مِنْ كبر 
كبا أن يَْعنَ الج وَالدئ ١‏ قِبلَ: يا رَسُولَ اللو َكيف يَلْمَنُ الرَجُلُ 
وَالِديْهِ؟ قَالّ: «يَسْبُ الرّجْلُ أَبَا الرَجْلِء TT ET‏ 


.)40( أخرجه البخاري (041/7), ومسلم‎ )١( 
«وإن كان التَّنُِّ إلى لعن الوالدٍ من أكبرٍ الكبائرٍ‎ :)4٠0/٠١( قال ابن حجر راه‎ 
فالتّصريحٌ بلَعْنِه أشدٌ». وقال النووي بنذ (۸۸/۲): «وإِنّمَا جعلّ هذا عقوفًا لكونه‎ 
سمه كا عاذ بو لوال عاد كا لدي لبن‎ a 


قال القاضي عياض ةه : «جِعَلَ هذا من الكجّائر لاله سبّبٌ لشْتْمهِمَاء 
وشتنينا عن العنوق), 

- أنَّ الله لِعَنَ مَنْ لعن ا 
ا َال : اك ان 1 E eT e‏ 
گان ی eRe EET‏ كَلِمَاتِ 
أذبَع . قال : ما ی با مير الْمُؤمننَ؟ قال : قال: لعن الل من لعن 
٠‏ ولعنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَيّرٍ اللو ولع الله من أو ا وَلْعَنَ 
الله مَنْ ا 


16 


0 
6n 


- أنَّ العَاقّ لوالديه مُتَوَعَدٌ بألا يدخُلَ الجنّدّ ولا ينظو الله إليه يوم القيامة: 


مسي قال رسول الله کي : 
«تَلاٹ لا الْجَنَهَه ولا ينظ الله إِلَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: العاف 
ِوَالِدِيهِ . 


4- أنه يُرِوَى أنَّ سَخطٌ الله تعالى فى سخط الوّالد: 


عن عل الله بن عَمْرِو ويا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله اة : «رضاء الله في 
و ا سوقط ا 


.)١۸/١( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 

للح ل لس الا اااي 
في «الأدب المفرد» (؟)» وابن حبان (579). وفيه عطاء العامري مجهول. وقد = 


ا لايع ا 


ه الإجمَاعٌ: 
قال القاضي عياض 5ا“ : «لا خلافٌ في وجوب بر الوالدين» وأنَّ 
عقوقهُما من الكبائر». 


وقال أبو عبد الله القرطبي اذ : «عَقُوقٌ الوالدين من الكبائر بلا 


خلاف). 
وقال القرطبي أبو العباس ك4 : «ولا خلاف أن عقوقَّهما من أكبر 
الكبائر) . 


وقال النووي ك : «عُقُوقٌ الآمّهاتِ من الكبائر بإجماع العلماى 
وكذلك 0 الآباء» : 


سَ عي 
هو 4ه 


وقال ابن حجر يرف : «عد العُقوق من الكبائر هو ما اتَمْقُوا عليف 
وظاهرٌ كلام أتمّينَا؛ بل صريحه أنه لا فرق بين الكافرينَ والمسلمينَ». 

وقال ابن عبد الهادي كا : «عقوق الوالدينَ من الكبائر» وهي كبيرَةٌ 
عظيمة مُلحَفَةٌ بشرب الخمر ونحوه» ولو لَمْ يُحَدَّ فيه حَد) . 


= صححه بعضٌ أهل العلم» انظر: «السلسلة الصحيحة» .)0١5(‏ 
)١(‏ «إكمال المعلم» (5/ »)٥۷١‏ (۸/ ۷). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۲۳۸/۱۰). 

.)۱۳۳/١( «المفهم»‎ )۳( 

2 اشرح صحيح مسلم) (۱۱/۱۲). 

.)١١6 /۲( «الزواجر)‎ )٥( 


(0) «إرشاد الحائر» (70) . 





وعقوق الوالدين هو: كل فعل» أو قول» يتأذى به الوالدان من ولدهماء 
إلا أن يكون في هذا القول والفعل طاعة لله تعالى» فلا عبرة حينها 
برضاهما أو سخطهماء والله أعلم . 

فمن صور عقوق الوالدين: سبهماء أو لعنهماء أو إغلاظ القول لهماء أو 
التكبر عليهماء أو التسبب في بكائهماء أو تقديم الزوجة أو الصديق 
عليهماء أو عدم طاعتهما فيما ليس إثما وكان مستطاعًاء والبخل عليهما 
بالنفقة» والله أعلم"" . 


.(AV /۲) «المنهاج»‎ )١( 


MS‏ ا ی 


لام - قطعٌ الرّجم 
قطغ الرّحِم كبيرة للاتي: 
-١‏ أنَّ الله تعالّى لعَنَ من قطعَ رَحِمَه: 
قال الله تعالي + ران حقو عه اهن نكل ق و ا آم ا 


م ر سيره مرو و 


بو و وشي دون 5 لاض َوليكَ 0 اللعَنة ا سوء دار چ [الرضد د > 


یا چ 


وقال الله سبحانه : #فهل 0 عستم إن و أن دن ف رض e‏ 
ام © أولَيكَ دن د كت ل 40 ل وَأَعمّح رن TT‏ 


ونكلْتُمْ عنه #أن تفي دوا فى لْدرَضِ م أ : 00 إلى ما ما 
ا SS‏ 
6 : وای أَلَذنَ اه و بصلرهم وهذا نهيٰ عن 
ا ا في الأرضٍ وصلةٍ الأرحاي ET‏ إل الأقارب 
المَقَالِ والأفعال ول الأموال». 
- أنَّ الله تعالّى توعد من قَطعَ رَحِمَه بأن يقطعه: 

عن بي هُرَيْرَةَ كول › عن الي کيا قال : علق الله الل لما فَرَعَ 
مه قَامَتِ الرَّحِمُء َأَخَدَتْ بحَقُو الوَحْمَنِ قال : مَه. قَالّث: هذا مم 
العَائِذٍ مِنَ القَطيعَة. قال: ألا تَرْضَيّْنَ أن أصِل مَنْ وَصَلك» و 


e 


1 


ت م 
ق م or‏ 


$o 
ا0س‎ 


.)۳۱۸/۷( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


مج م 8 - يم امه a‏ 16 اا 9 
e‏ ثم قال رَسُول اللو ي : «اقْرَءُو 
شنتم : «إفهل عَسَْسُمَ إن کک أن يردوأ في الأرض ونقطعوا ینک © 
أي ا هم ل ل شتف تكن اش © 54 تبیہ الثيات اہ عل 
انها لها 9 * [محمد: 000 

وفي رك «قال 9 ا افوا إِنْ شيلم : نهل 0 إن 
f‏ 0 تدوأ 2 0 E‏ ایامک 49 [محمد: (rrr‏ 

- أن الله تعالى وصّف قاطعَ الرحم بالخشران: 
قال الله تعالى :+ ادن يفون عه ا من بعد ميق وبتطلكوة ما مر 


و رر و و م . م 3 ل 0 


الله به أن وصل ودوت ف الأرْضٍ اوليك هم اخروت ( 6 رالبقرة: ۲۷] . 


4 
ب أقفا 


ضر ا ا ا ا س 
له سَمِعَ الي 355 يقول: «لا يَدْخل الجنّة 


ه- أنَّ الله توعد قاطع الحم بالعقوبة في الذّنا والآخرة: 

بن اماه ضح عو ابي يكرا يك تل تالور سول الله ئة : «مَا مِنْ 
دَنْبٍ أَجْدَرُ أن يُعَجُلَ الله تعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ ذ في الدّنْيَاء مَعَ مَا يَدَخِرُ لَه 
في اة مل ابي وَفَطِيِعَةَ الرَّحِم) . 


.)5555( ومسلم‎ »)٤۸۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۸۳١( أخرجها البخاري‎ )۲( 
.)5555( ومسلم‎ »)0۹۸٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


MK‏ اس ا 


کا 

قال القاضي عياض ي4 : «ولا خلاف أنَّ صله الرّحِم واجبةٌ في 
الجملة» وقطيعتها معصيةٌ كبيرة». ۰ 

قال ابن الأثير ذه : «صِلةٌ الرّحم: كنايةٌ عن الإحسان إلى الأقربينَ» 
من ذوي السب والأصهارء الطب عليهم» والرَّفْقٍ بهم» والرّعايةٍ 
لأحوالهم. وكذلك إن بِعُدُوا أو أساءوا. وقطعٌ الرَحِم ضد ذلك كلّه) . 

قال القاضي عياض كآنه : «واختلفوا في حدّ الرّحم التي تجبُ صِلتُّها ؛ 
فقيل : هو کل جم محرم بحيث لو كان أحذهما ذكرًا والآخر أنثى حرث 
مُتَاكحَتهما ؛ فعلى هذا لا يدخُل أولاد الأعمام» ولا أولادٌ الأخوال. وقيل : 
هو عام في کل جم من ڏوي الأرحام في الميراثِ يستوي المَحَرّم وغيره. 
قال النووي: وهذا القولُ الَاني هو الصَّوَابُ). 


4 
4 


.)5١ /8( «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)١97 /5( «النهاية في غريب الحديث والآثر)‎ )۲( 


۸۸ - أنْ يشأل رل مولاه من فضل هو عنده فيمتغه إِيّاه 


RR 


عن هز بن كو ماري الما E‏ تة قال : فلت 


5 
- 
5 5 


قال : «أمَك ثم مک ميا 


يا رَسُولَ اللّهِ: مَنْ 
كلوقه انوت 


و ممق 


وال وول الله كله :: الا ال وَجْلَ مَوْلَاه مِنْ فصل هُوَ عند ينغ 
لا دُعِيَ لَه - الْقيَامَةٍ قَضْلَّهُ الَذِي مَتَعَهُ شاعا 0 


1 


ل 
إيام» | 
ع ع 


5 


مه اس -ه 2 ل 0 7 1 17 
وغ وير ثم عد الله ف قال قال زول الله ا اما ين د 


ي 

9 ر کک راو م 2د ق و ي ا ا س 

دجم ني ذا رَحِمِهِه يساله فضلا أعطاه الله إِيَاه ل عليه إلا آخرَج 
و 


الله لَه يَوْمَ | لَقِيَامَة من جَهَنّمَ حَيّةَ َال لَهَا: شّجَاعٌ يَتَلَمَطء يطوق ٻو» . 
قال ابن النَحَاس به في عد الكبائر”": «أن يمنع الإنسان مولاه وذا 
رحمه فضلا هو عنده» مع شدة حاجتهما إليه» . 


2)5555( إسناده حسن: أخرجه أبو داود (0174)» والترمذي (18917).» والنسائي‎ )١( 
«الشجَاعٌ): ا‎ :)٠١١/٤( أحمد (48/57). قال الخطابي ا في «معالم السنن»‎ 
«الأَفْرع): الذي ا القع عرو رابيد عن 17 ا‎ 

(۲) إسناده ضعيف» وصححه بعض العلماء: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0097). 
وفيه إسحاق بن الربيع العٌصفري فيه ضعف. ويشهد لمعناه الحديث السابق مع 
بعض الخلاف . وقد صححه بعضٌ أهل العلم» انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۱۸/۱). 

() «تنبیه الغافلین» (۲۷۸). 


© لام لصاو خو 

وقال ابن حجر كث : «مئْعٌ الإنسانٍ لقريبه أو مولاه مما سألّه فيه 
لاضطر ارہ إليه» مع ا المانع عليه» وعدم عدر له في المَنْع). 

قال شرف الحق العظيم آبادي یړ" : ررل ند ل I‏ أي 
مُعْتقّه أو المُرادُ بالمولّى القريبُ» أي ذو القُربَى وذو الأرحام». 

قلت: الأشهر الأول والله أعلم. 


کیچ مك 


4 


of 


(۱) «الزواجر» (۳۰۹/۱). 
(۲) «عون المعبود) .)77/١5(‏ 


857 - سؤالُ الغَنِيَ المآل تكذْرًا وطمغا 


سؤالٌ الغَنِيَ المآل تكثرًا وطمَعًا كبيرَةٌ للآتي: 
-١‏ أن فاعله مُتَوعَدٌ بالعذاب بالثّار: 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ فق قال : قَالَ رَسُولُ الله يك : ١مَنْ‏ سَأَلَ الاس أَمْوَالَهُمْ 
كرا انما ء ا فَلِيَسْتَقَاً أو كيه اا 

قال النووي ف : «قال القاضي : معتاه: أله يُعَاقَبُ باللَار» ويختمل 
أن يكون على ظاهره» واد الذق باخ با ا کر ہے کا فت فى 
مانع الرّكاة». 

- أن فاعله متوعدٌ بالعذاب بالعقوبة يوم القيامة: 

عَنْ عبد الله بن مر قَالَ: ل «ما وال الكخل يشال 

وه دا >6 ا" 

اا E ET‏ َقِيَامَةٍ وَلِيْسَ في وجهه مُرْعَةَ لحم 

قال القاضي عياض ا «قيل معناه : يأتّي يوم م القيامة ذليكٌ ناكما لا 
وجه له عند الله. وقِيل: هو على ظاهر فشر ووجهه عظمٌ لا لخم 
عليه» عقوبةً له» وعلامةً له بذبه حين طلبٌ وسال بوججهه. وهذا فيمّن 


2 
3 


سال لقي رور سوال مھا ع و کر من كنا فى الأواية الا ری 


.)۱١٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١40( ومسلم‎ »)۱٤۷٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 


(؟) «إكمال المعلم) (9/ 0۷€(« واشرح صحيح مسلم» (۷/ ۳۰). 


5 لام شار اول 
من سال تَكَتُّرا) . 
كم وقد عد هذا في الكبائر: ابن حجر و . 


هوج هوج ودع 
ا 


)١(‏ فقد قال في «الزواجر» ٠ 4/١(‏ "): «سوالٌ الغنِيّ بمالٍ أو كسب التُّصَّدُّق عليه طمعًا 
وتكثُرًا؛. قال (05/1"): «عدٌ ما ذَكِرَ كبيرةً ظاهرٌ - وإِنْ لم أرَ من صرح به - لهذه 
الأحاديف المشضلة على الوغيد الكديل): 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


۹٠7‏ - الكذِبٌُ في غالب أقواله والكذِبٌُ الذي يغظمُ ضرزه 


إن كان من عادته الكذب وغالب أحواله الكذب فهو مرتكب كبيرة» ومن 
الأدلة على هذا: 
۹¬ أن الكذبت من علامات المتافق: 


ا ەر 0 هر 0 ل 0 ا EE‏ 
عن أى هريره كزائقة + أن رسول الله ك قال: «اية المتافى ثلأث: إذا 
ا ی SB e‏ ع E‏ 
حت نه وا اوعد ال واا ت کان 


E EL ام ساف‎ a E e o f o o 

وعَنْ عَبْد الله ٿن عمرو وا أن التي کي قال : «أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فِيهِ كان 
e‏ 2 ب RB > ٠.‏ وه كمه o CC‏ 7 4 
متافقا خالِصاء وَمَنْ كانت فيه خصلة مِنْهَنَ كانت فيه خصلة من التفاق 


سر عر ص 


7 5 ا اق ع ا لاه 2" ا ت ع س 
حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد عدر» وإذا 


؟- أن الكذِب سبب في عذاب صاحبه ودخوله النار: 

عَنْ عَبدٍ اللو بن مسعود. عَنٍ الي 45 قال : إن الصَّدْقَ يَفْدِي إلى 

0 - 7 يَّ مه 68 00 5 3 5 o‏ 2 ت ر 2 2 
البرّء وإِن المرّ هدي إلى الجنّة» وإن الوجَل ليَصَدّق حتى يَكون صديقا. 


واد اكيت يى إلى الفخورء و الجر ينيف إلى الثاره وَإِن ال جل 


.)09( أخرجه البخاري (550945)». ومسلم‎ )١( 
.)08( ومسلم‎ »)۳٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)5501( ومسلم‎ »)٦٠۹٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


والكذب في مواضعَ يكون كبيرة ولو كذبَ مرّة؛ ومن هذا: 
١‏ - الكذب فى المباهلة: 


ت 


والدليل على هذا: أنَّ الله لعَنَ الكاذِبَ في الْمُبَامَلَةِ؟ِ قال الله تعالى : 


I7 2‏ 024 كم ص ج فرح ر 6 م سرف ع تر اضر 

فمن حاجَكَ فيه من بعد ما ج41 من اللو فقل تعالوا تدع أبساكنا وأساء كر واا 
0 ع “كم ےم وس > رچ و 2 وه 

وَضَكُم و ll‏ 


[آل عمران: .]351١‏ 

ا الكذب لإضحاك الناس: 

والدليل على هذا: أن النبيّ #5 توعد من كذب ليِضْحِك الناسن بالويل ؛ 
قعق معاو رارم كزدة NBT‏ 511 اللي 
ES‏ 

۳- كذب الملك على رعيّته: 

والدليل على هذا: أنَّ الملك الكذَّابَ مُتَوعَدٌ بألا يكلّمّه الله يوم القيامةء 
ولا ينظ إليهء ولا يزكيه؛ وله عذابٌ أليمٌ؛ فقد سبق عَنْ أبي هُرَيْرَة َالَ: 
ال سول الله عل «ثَلَائَةٌ لا يُكَلّمُهُُ الله يم الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكَيهِمْ 5 
يذ لزي وله غذَات اليه :شيخ زان وقلك کا وا ا 

-٤‏ الكذب في الخلم: 

ل ل 0 
القيامةٍ بما لا يستطيع تعذيبًا له ؛ فعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ) > عن النَبِيّ كَل قال : ١‏ 


2))؟57١6( سنده حسن: أخرجه أحمد (5/؟7). وأبو داود (59940). والترمذي‎ )١( 
.)١١١51( والنسائى فى «الكبرى»‎ 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


تَحَلَّمَ بخلم لَمْ ره كُلَفَ أَنْ يَعْقد ين شعي رين وَلَنْ بعل ومن اسع 
إلى حَلدِيثٍ قَوْم. َهُمْ لَه كَارِهُونَ أو يَقِرُونَ من صت فى ادو الآنك بر 
00 


سخ ص 6 


القَيَامَق TT‏ َكَل أن ينْمُحَ فيهاء ليس افخ 


2 


CR‏ 0 2 و ر2 
وفي رواية > عن ابي هريرة عن النبي 45 قال : «مَنْ صَوَرَ صورَة 
عب يَوْمَ القِيَامَةٍ حَنّى بُح فيا اليُوحَ وق يناف و استمع 


إلى حَدِيثٍ قوم ولا بهم أن يُسْتَمََ حَدِيئهُمْ أذيب في أده الاك ومن 
ا الل ين 4 علو يان لت ار 


بن اقم وك قال : قَالَ رَسُولٌُ الله کل : إن من أَعظَم الفرى أن بذ 
TT e‏ 

قال ابن القيم في عد الكبائر: «ومنها: أَنْ يري عَيّْهِ في الْمَتام ما لَمْ 
E‏ 

- إنفاق السلعة بالحلف الكاذب: 

والدليل على هذا: أنَّ من أنفق سلعته بالحلف الكاذب مُتَوعَدٌ بألا يكلَمَّه 
الله يوم القيامة» ولا ينظرٌ إليه» ولا يزكّيه» وله عذابٌ أليمٌ؛ ففي الحديث 
عن أبي ذرّ افق عن النبي مَك قال: ١ثَلَانَة‏ لا يُكَلْمُهُمْ الله يوم الْقِيَامَقٍ 
AE NS‏ وذكر متهم N‏ 
بالكلف الكاذباء وقد ذكر فى الكبائر «اليمين الغموس»> وأحد أركاتها 


.07١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
. بسنل صحيح‎ )2١04/7( أخرجها أحمد‎ )۲( 
.)01/١/5( «إعلام الموقعين»‎ )( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


الكذب. 
- الذي يدشر الكذب بين الناس ويفسد بينهم: 


والدليل على هذا: حديث سمرة بن جندب تة في رؤيا النبي 355 
قال : «فانطلفتاء ٠‏ ایتا على رل ستل لقا وَإِذَا حر َم عَلَيْهِ بوب 
ِنْ حَدِيوٍه وَإذا هو ياي أَحَد شَِْ وَجْهه يشير شيدق إلى قا وَمَنْجرَ 
إلى قَمَاهُء وَعَيْنَه 9 قَمَاه» م يحول إلى الْجََايْبِ الآخر قَيَفْعَل ب به مِكْلَ ما 
عل انپ الالء فما يَْرُعٌ من ذلك الجاڼپ ّى يَصِحٌ ذلك الجَانبُ 
کا كان ثم عو علي فيفل ثل ا ا قال : قُلْتُ: 
سيان الله! ما هَذَانِ؟ قال: قالا لي : انُطَلِقٍ انطلق» فانطافتًا . 
و NE‏ لوج الذي اک غ ا ف 1 قفاه» 
وَمَنْجْره إلى شاه وع إلى فاه نه ا يعدو من ته » فَيَكُذِبُ 
الكَذْبَةَ تبلْعُ الفا 00 

E‏ ی : ال الم 

00 e 


سو 5 


ومن الأدلة على ذلك حديث آي درک رکو E‏ انه سیع الي 
ول اون اذّعي ما ليس [ له س ئا . 
كي ذكر ذلك في الكبائر: ابن حرم وابن حجر» وابن عبد الوهاب 
ين 
رحخمهم : 


.)٤ ٤٥ /۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١١( و«الكبائر»‎ ».)١185 /۲( لأبى حيان» و«الزواجر»‎ )١ 55 /۳( (؟) «البحر المحيط»‎ 


كج وقد عد «الكذب» في الكبائر: ال وال ھی وابن النَحَّاسَء 
ت 0 020 

والحجاوي» وابن حجر› والسفاريني رحمهم الله ٤‏ 
0 الاجر الشوء والكذاب: 


ذكر بعضّهم في الكبائر : «التَّاجِر السُّوء والكداب» . 

الأقرة كدت ا وال ی کے وتيت د 
أخرى؛ كالكذبء. والغِْشْنّ» وأكل أموالٍ الاس بالباطل» وأكل الما 
الحرام» وهذا الحديثٌ المذكورٌ في إسناده مقالٌ؛ فلا حاجة لإفرادٍ هذا 
بالذكر في الكبائرء والله أعلم. 


کیچ روي رك 
e‏ 


»)۲۳١( واتنبيه الغافلين»‎ »)۱۷١( ه/ا”). و«الكبائر» ن۲‎ /۳١( «المبسوط»‎ )١( 
و«الزواجر)(۲/ ۳۲۲)» واشرح منظومة الكبائر» (۲۷۸). ولفظ السرخسي: «الكَذِبُ‎ 
. المَحْضٌ من جملة الكبائر». وقال الذهبي: ك في غالب أقواله»‎ 
وقال ابن التّحاس: «اعتيادٌ الكذب من غير ضرورة» . وقال الحَجاوي: «الكذِبٌ إن كان‎ 
. پرښي بفتنة» . وقال ابن حجر: «الكذِث الذي فيه أو ضَرَّرٌ)‎ 


(۲) «تحذير ذوي البصائر) (095). 


الجامع لكبائر لتوب 


27 - الكثبر والخيّلاء 
الكبر والخيلاءُ كبيرَة لما يأتي: 
RR‏ 
عن اتن ع وا قال سوقت رون الا 

e‏ عليه فا 


ل: ١مَنْ‏ 2 ظمّ فى 


وسبق بإ سناو صحيح عَنْ أبي هريره مء ن وَسُولَ الله بك قال : 


2 
ا رو وو 


«أَرْبَعَةٌ يبْعْضْهُمْ اللَّهُ يك : فذكر الْمَقِيرَ الْمُخْتَالَ). 
؟- أن المتكير توعد بألا يدحُلَ الجنة: 


ا مسحرو لوقه كن الى 00-7" قال : «لا يَدْخْل الْجَنَة ج كر 
ee‏ ل ل بی أذ كر 
نه م : 1 


ران اللاضين عند ES al‏ 
لو وَعَمْط اناس 


61, 


e شتتی‎ 


0 درو اله qr Ca‏ 5220 9 مهي > 
وف لفظ: ارلا يدل الج أحد فى قله مثثال حَنّد دل من كرا 


قلت: وفي هذا الحيثِ تعريفٌ للكِبْرٍ الذي يدم صاحيّه؛ وهو ١بَطَرْ‏ 


له 
و 


الْحَقٌّ) يعنى : دفعه وإنكاره ترفعًا وتَجَبَدَاء و«غمط الثاس». وفى 


رواية: 


غمص الناس» وهما بمعنّى وَاحَدٍء ومعناه: احتقَارٌ الاس . 


.)5١/١( والحاكم‎ »)١١8/7( إسناده صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)41١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الجامج الكبائر اتوب ١.‏ 


- أن المْتَكيْر مُتَوَعَدُ بالعذاب في التار: 
عن أبي هْرَيْرَةَ كه › عن الي ل قَالّ: «اخْتَصَمَتٍ الجَنّةٌ وَالئَارُ إلى 
لتقا نالك العقاة I N‏ 
وَقَالّتِ الثارُ: أُوثِدْتُ بتار 800ل و لد الجن 
وَالتَادع الت لكا اورت بالمتكيرين وَالْمِتَجَبِرِينٌ . . 


- - 5 


وعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِي وَأَبِي هَرَيْرَةٌ وها ي قَالا : قَالَ رَسُول الله ل : 


(العز إرارة: وَالْكِبْرِيَءُ رِدَاؤُةُ E‏ 4 
وعن حَارلة ُن وَهْبٍ الحرَاعِي كز قال : سيعت الي ككل ل آلا 
خيرم بهل الجَنّة؟ كَل ضَعِيفِ مُتَضَمْفِ م ألا 


أخْيرْكُمْ بهل النَارِ؟ 0 جزاط نك 


2 


! لكك س 


وفي رواية : (لا ا ذز الك ال اده ولا الْجَعْظَرِيٌ)» قَالَ: 


.)58457( ومسلم‎ »)۷٤٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)557١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۹۱۸(‏ ومسلم (۲۸۵۳). 

.])7887( - ٤۷[ مسلم‎ )٤( 
قال النووي كلذ (228107/10: «الْعمُلُ»: الجًافي الشّدِيدُ الخْصُومَةٍ بالباطل» وقيلَ:‎ 
5 الجَافِي ا الغليظ . «الْجَوَّاظْه الجموعٌ المَُوعُء وقِيلَ: كير اللّحْم الخال‎ 
مشيّتِهء وقيل: القَصِيرٌ البَطِينُء وقيل: القَاخِرُ. «الزَّنِمُ) الدَعِنُ في 9 المُلصَّقِ‎ 
. بالقوم وليسَ منهم‎ 

(5) أخرجها أبو داود »)580١1(‏ بإسنادٍ صحيح . في «عون المعبود» :)1١9/17(‏ = 


© لم لكائر الول 
BAA ay‏ 
عن عَمْرِو ُن شُعَيْبٍء عَنْ أبيوء عَنْ جَدَهِ مء عَنِ الي بي قال: 
ECE‏ ون e‏ ال الذر» في صوَرِ الاس يَعْلُوهُمْ ٤‏ 
شي بن شقان حلي يخا سا في ع" ET‏ فتعْلوهم 
1 الأنبارة O eT‏ انار" 
أن العائل e‏ عد بألا يكَلّمْه الل يوم الْقيامة وَل يُرَكيه وَل لطر 


م م 2 ر ت 0 0 0 E Ib‏ 2 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رة » قَال: قال رَسُول الله كَكةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
موق اجر ١:‏ و يز و 0 0 لو و 66 ° اوه a‏ ل و0 كاه 
يوم القِيَامَةِ ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍء 
20 را # وور 
وملك كلا عار ا 


ه- أنَّ الله تعالى خسَفَ برجل كان يختال في مشيته 


ا e‏ 3 2 ےو 21 يزة 
عن أبي هُرَيّْرَةَ نة قال : قال الي : «يَيْنَمَا رجل يَمْشِي في 
5 0 9 جور رر ر ر 5 
ات تعجبه نَفْسَهُ) ل ج إذ تنه الله بوه فيو کک إلى يذ 


= «الْجَغْظرِيٌ): الفط اللا المتكذ: وقيل: هو الذي لا يُصَدَّعٌ رأسّهء وقيل : هو الذي 
يتمدّح ويتفح بما ليس عنده» وفيه قِصر. 

)١(‏ إسناده حسن» وأعله بعض العلماء: أخرجه الترمذي .)۲٤۹۲(‏ وأحمد (۱۷۹/۲)» عن 
محمد بن عجلان» عن عمروء به. قال شيخنا حفظه الله: فيه علةٌ» ورواية ابن عَْلان 
عن عمرو فيها مقال» فلتحرو: 
قلت: وبذلك أعلّه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (2507/5» لكي ابن عجلانً 
متابَعٌ من داود بن شابُور - وهو ثقة» عند الحميدي في ١مسنده)‏ (509)» فالله أعلم . 


ا 
5- أن الببيئ َيب قال: ثلاثة لا تشال عنهم» وذکر رجلا مُتكيرًا: 


سبق بإسنادٍ حسنٍ في حديث فَضَالَة ُن عير كز عن رسول الله ڪي 


3 
ص 


أنه قال : «مَلدََةٌ لا سال عَنْهُمْ : رجل َارَعَ الله رداءة؛ قن رِدَاءَ O‏ 
وَإِزَارَهُ لْعرَّة. 

ك وقد عد «الكبرّ والعْجْب» في الكبائر: الهبي» وابن القيِّمء وابن النّخّاسء 

الك 

وابن حجر» والحجاوي رحمهم ال 

قال ابن حجر ن : الكبْرُ ما على الله تعالّى» وهو أَفْحَئْنٌ أنواع 
الكبْر؛ كتكبّر فرعونَ» ونمرودّء حيث استئكمًا أن يکونا عبْدَين له تعالّى 
وادَّعَيًا الربوبية . 

Se es e E‏ وَعِنَادّاء 


وإمّا على العبّادٍ؛ بأن ب يتف نفسّه» وَيحتَقِرٌ غيرّه ويزدّريه» فيأبَى على 
0 5 ےر ع 5206 5 o‏ -ه د عر 
الانقيادٍ له أو يتَرَفع عليه ويائتف من مَسَّاوَاتِه . وهذا وإن کان دون الاولين 


.)۲۰۸۸( أخرجه البخاري (01/89), ومسلم‎ )١( 

(۲) «الكبائر) ن١‏ (۱۹۲). و«إعلام الموقعين» (5/ 2201١‏ و«تنبيه الغافلين» »)۲۲١(‏ 
و«الزواجر) (١/۹٠۱)ء‏ و«الإقناع» (578/5). ولفظ الذّهبِي: «الكِبْدُ والفخر 
والخْيّلاه» والعُجْبُء والتبه». وقال ابن القيّم: «الكبْرء والفَخْرُ والعُجْبُ» والخْيّلا» 
وقال مرة: «الإعجَاتث بالتّمُسِ) . وقال ابن حجر: «الكِبْرٌء والعجَبٌ» والخْيّلاة» . 
وقال الحجاوي: «الكبرء والخيّلاة» 


(9) «الزواجر» (۱۱۸/۱). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


إلا أنه عظيمٌ إثمّه أيضًا. 

ل ع (الفيفرات قال العلماة» الفخر: 
ادعام العِظّمء والكبْرء والشّرف"") 

0 لباس الشَهْرَةِ: 


عع انق عكر قال# تال ونشو اللو كلاو الاق E‏ 


قال العلماء: «ثوب شهرة» أي ربدت راد قال البَيضَاوي واه : 
المراد باثوب شهرةٍ» وجا لايم E‏ نت الوطية عليه أو يها 
يُقُصَدُ بيه التَّاخْرُ والتّكبّرُ على الفقراءء والإذلال بهم» وكسْرٌ قلويهم. 
أو ما يتّخِذَّه المُسَاخِرُ لِيجْعَلَ به نفسّه ضّحكَةٌ بين النّاس» اوغا يرا :نه 


مخ الأعبال. 


ذكر ذلك بعضهم في الكبائرء وهو داخل في الكبرء والله أعلم . 


4 
4 


)١(‏ «الكبائر» لابن عبد الوهاب 2)١51(‏ و«النهاية في غريب الحديث والآثر) 
9/ماة). 

(۲) حسن بشواهده: أخرجه أبو داو »)5٠79(‏ وابنٌ ماجه ,))75٠05(‏ وأحمد (۲/ »)٩۲‏ 
وفيه شريك سيء الحفظ» لکن له شواهد يُحسّن بها إن شاء الله . 

(۳) «تحفة الأبرار) (*/ 22١55‏ و«مرقاة المفاتيح» (۷/ ۲۷۸۲)» و«فيض القدير» 
۹/0). 


الجامع الكبائر انوب 1 


۹۲7 - احتقاز المشلم 


عن أبي هَرَيرَةٌ كز روا بل قال : كال 1 الله علد : : YD»‏ اوا 
E‏ و 0 TT‏ 9 يع بَعْضْكُمْ عَلَى بع بغْضٍ؛ 


مثو 


وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَاء الْمْسْلِم أَخُو الْمُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ ولا يَحْذَلَهُ 
3 يفره » SS‏ بحسب امرِي 


مق الذة أن ينف ا كَل الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حرام دمه 
وو 7 

را کو عر ضه) 

ظاهر قول النبي 285 : «بحسب امرِيٰ ET‏ 
على أن هذا ليس بالذنب الصغيرء والله أعلم . 

؟- أن هذا نوعٌ من الكثر: 

احتقارٌ النّاس عَلامَةٌ على كبر الإنسان» كما قال النبيت كلا : «الكر بطر 
الْحَنُّ وَعَمْط الاس». 

قال ابن الئاس كاذه في عد الكبائر””: «احتقَارٌ المسلم». 


| 


ء0 


ار ماه 


(۳) «تنبيه الغافلين» (7595). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


757 - من أححبٌّ أن يقَنوم له الناس افتخَارًا وتعاظمًا 


من أحبٌ أن يِقُومَ له الاس افتخارًا وتكبرًا فقد أتى كبيرَة؛ لأنَّ النبئ َل توعَدَ 


- 


عَنْ أبي مِجْلَرٍ كانه فَالَ: حرج مُعَاوِيَُ مام عَبْدُ الله بن الرييْر 
ا E e AL E‏ 
SS‏ ا 
قلت: قد ورد عن أبي سعيد الخدري رسوا کر قال : E‏ 
عَلَى حكم سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذِ ق سول للك وكا رجا ب 5 فج 
على عتان :5ن قال ونترك الله SN‏ 

ما سا ا 
إذا أحب قيام الناس له تفاخرًا وكبرًاءٍ والله 0 


قال ابن التّحَاس كاذه في عد الكبائر””": «أن يحب قيامَ النّاسِ له». 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد .9١/5(‏ 4۳)ء وأبو داود (0579)» والترمذي 
.)۲۷٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (//91). قال النووي: «الأصَحّ والأولى بل 
الذي لا حاجة إلى ما سواه أنَّ معتاه زَّجْرُ المُكلّف أن يُحِبّ يام النّاسِ له» وليسَ فيه 
تعرّضٌ للقيّام بمنهِي ولا غيره» وهذا ممق عليه. قال : والمَنْهِيُ عنه محبَّة القيام» فلو 
لم بطر بباله فقامُوا له أو لم يقُومُوا فلا لوم عليه فن أحبٌ اركب النّحرِيم سواه 
قامُوا أو لم يقُومُوا». «فتح الباري» /١١(‏ 57). 

(۲) أخرجه البخاري (7557), ومسلم (1954). 

() «تنبیه الغافلين») .)۳١١(‏ 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


وقال ابن حجر رده : «محبّةُ الإنسانٍ أن يقوم النَّامنُ له افتخارًا أو 
تعاظُمًا» . قال: «أمَا من أحبٌّ ذلك إكرامًا له لا علّى الوجو المذكور؛ فلا 
ينّجه تحريمٌّه ؛ لألّه صارَ شِعَارًا في هذا الزَّمانِ لتحصيل المودّة» نه عليه 
ابن العمادِ ك4 . ش 


قلت وهذا تفضا جيد مهما ر خمهما الله 


1 


.)۲۸۲ /۲( «الزواجر»‎ )١( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


447 - تشبّه النْسَاءٍ بالزجال وتشبّه الزجال بالنْسَاءِ 
تشبه النّسَاءٍ بالرّجالٍ وتشبه الرّجالٍ بالنّسَاءٍ كبيرة؛ للآتي: 
-١‏ أنَّ النبى بل لعن من فعلّ ذلك: 


2 0 ت ر E‏ . کے ج او 7 3 0 و 5 5 - 

عن ان عباس وا قال : «لَعَنَ رَسُولُ الله كيا المُتَسَبّهِينَ مِنَ الرّجَا 
باللكار E NN a O‏ 

وعَنِ ابن عباس ويا قال: لَعَنَ الي اة المُحَتَتِينَ مِنَ الرَجَالء 
e‏ ا ar‏ ۶ و وه و س ا 22 كن م 
والمترجلات من السا وقال: «أخرجوهم من بيوتِكم)» قال : حرج 

DÊ s72 55-2 لہ كرك‎ 8 5 

الى 255 فلاناء وَأَخْرَّحَ عمر فلانا 5 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كافتة قَالَ: «لَمَنَ رَسُولُ الله 4ي الرَجْلَ يبن ليس 
ا ا ييا 


N‏ قم Fe‏ 1ك عات عانق اومن o‏ دوو دك 
وفي لفظ : «لعَنَّ رَسول الله كي مُحنَّنِي الرّجَالٍِ الذِينَ يَتَسْبَهُون بِالنّسَاءٍ 
ار ا 2 E A Ey‏ ك 
N TOBE A‏ 


ص 


e‏ ۹ ھە مكالم 105 . ا او اهس 


CL 


0 


د ل د 


83 


اع 


لعل فَقَانَثْ: «لَعَنَ رَسُولٌ الله #4 الرَجْلَة من المّسَاو0 . 

.)0885( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0885). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (/5094)» وأحمد (۲/ .)۳۲٣‏ 

)٤(‏ في إسناده ضعف: أخرجه أحمد (۲/ 27817 20789 وفيه طَيّب بن محمد اليمامي» 
قال أبو حاتم: لا يعرف. 

.)717/5( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (5044)» والحميدي في «(مسنده»‎ )٥( 


- أنَّ فاعلَ ذلك مُتوعَدٌ بألا يُكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظ إليه: 


وسبق بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر وا قال: قال رسول الله َك 
ف ا يذخلون الج ولا بطر الله زي يزم الا قال المرأة 

ك وقد عد ذلك في الكبائر: القرطبي» والذّهِي» وابن ¿ القيّم» وابن النّخّاسء 
وابن حجر رحمة الله عليه بل قال القرطبي کا : «من تخائّتٌ وتشب 
بالنّساءِ فقد أتى كبيرةً من أفحش الكبائر». 

قال العلماء: والْمُرَادُ من هذه الأحاديثِ لهي عن تشبه المرأة بلجل 
فيما يختّصٌ به» من لباس» وهيئَةٍ ومشيء والَهي كذلك عن تشبّه الوَّجُلٍ 


بالمرأةٍ فيما تختّصيٌ به من لبّاس» وهيئةٍ هيو ومشي ) بل وضوت' 


0ع 


5 «١المُفْهِم)‏ (ه/ (٤1١‏ و«الكبائر) نا (0۲). و«إعلام الموقعين» (5/ ء/اسه), 
واتنبيه الغافلين» (۲۹۱)ء و«الزواجر» .)7١07/١(‏ ولفظ ابن القيم: «وتخدّتٌ الجَجْلء 
وترَجُلُ المرأة» . وقال ابن حجر: «تشيّه الرّجَالٍ بالنّساءِ فيما يخْتَصِصْنَ به عرفا غالبا ؛ 
من لباس› أو كلام» أو حر كة» أو نحوهاء وعكسه) . 

(۲) قال ابن حجر العسقلاني كّ: «قال الطّبري: لا يجورٌ للرّجالٍ اله باللّساءِ في 
اباس والرَيّة التي تختّصيُ بالنّساوء ولا العكس». قال: «قلت: وكذا في الكلام» 
0 ل ل لا ان فرب قوم لا فرق زي 
قال العظيم آبادي نه : E DI‏ : ل ليهات بهم زاء وهيئةٌ 
ومشيَةٌ» ورف صوتٍء ونحوّهاء لا رأيًا وعلمًا. انظر: «فتح الباري» /۱١(‏ ۳۲)ء 
و«عون المعبود» (۱۸۹/۱۳). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


567 - الذياثة 


لدبت کیره لأنّ فاعلَ ذلك مُتوعَدٌ بألا ينظر الله إليه يوم القيامةء ولا يُكلّمَه 
لا يدخل الجنة 
سبق بإسنادٍ حسن عن عَبّد الله بن عمر ووي قَالَ: قال سول الله قل : 


سس نيه 


E E REE‏ 2 ال ولد وتا 


ويروّى عن النبي ڪي یا أنه قال : رلا دحل اة 1 رف 

كر وقد عد «الدَّيَانَةَ في الكبائر: او الت السمرقندي» والرّافعي» 
والهبي» وار بن القيّم» والدّميري» وابن النَّحَّاسء والحَجَّاوي وابن نُجَيم» 
وابن حجرء وابن عبد الوهاب رحمهم الله" . 

قال الذهبى انه : «(فمن کان بطر بأهله الفاحشة وال ليده فيهاء 
اود اغلا وهر عات ااا ن N‏ 
اا ا و 
فيمن لا عير کک 


)١(‏ سنه ضعيف» وهو حسنٌ لغيره: أخرجه الطيالسي (1۷۷)ء وفيه رَجُلُ مبهم» ومحمّد 
ابن عَمَّارٍ العَنْسِي مجهول. 

(۲) «عيون المسائل» (؟//2)588-15/1» و«العزيز شرح الوجيز) (۱۳/ ۷)» الكبائر ن ١‏ 
(۰)» ن۲ (۱۸7)» و«إعلام الموقعين» (5/ »)٥۷١‏ و«النجم الوهاج» /٠١(‏ 
۰) و«الزواجر) »)595/١(‏ و«تنبيه الغافلين» »)١55(‏ و«الاقناع» (54/ »)٤۳۸‏ 
واشرح رسالة الصغائر والكبائر» (۳۸). و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)۲٠۳(‏ 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


قال أبو حاتم عفا الله عنه: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن الديوتٌ مرتكبٌ 
لكر قال العلمافة البرك هو الذى يوذ الحيق فى أهله ستيه رلا 
بلاطل ا 


)١(‏ «لسان العرب» (۲/ »2١5١‏ و«النهاية» (۲/ .)۱٤۷‏ و«اشرح السيوطي لسنن النسائي» 
(ه/ 86١‏ ). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


2557 - النَّمِيمَةٌ 


-١‏ أن الي ا وصَفٌ الدميمة بأنها ذب كبية: 

سبق في الصحيحين: عن ابن ن عباس أنه قال : مك رسول الله لو على 
ف قال : «إِنّهُمَا دنا وَمَا ا کے کی اما هَذَا فَكَانَ لا 
س ين ور لاه 7 هذا فَكانَ يَمشى بِالتَّمِيمَة). وفى رواية: «بلى إنه 
0-5 

- أنَّ الله توعد الَّمَامَ بالويل والعذاب: 


سير س 


قال الله ال ل لحكل خرن 2ق © 4 و ف 
قال الطبري”'': «ويعني كه : الذي يعِيبُ النَّاسَء ويطعَنُ فيهم»). 
ل ل ل ا 
- أنَّ النمّامَ متوَعَدٌ بألا يدخل الجنة: 
عَنْ هَمَّام بن الحارتك كله قال ا مع حُذَيْفَةَه فقيل لَهُ: إن رجلا 
يرق اديت إلى عاد تقال له نين تشيقة القع قله ينول له 
يَدْخْلٌ الجَنّةَ قَنَّات0" . 


0 


وفي لفظٍ لمسلم: ١‏ خْلٌ الْجَنّةَ نمام . 


.)51١77/55( «جامع البيان»‎ )١( 
«الْقَنّاتُ)»: الَّمَام.‎ .)٠٠١( (؟) أخرجه البخاري (25057)»: ومسلم‎ 


غ8- الإجمَاعٌ: 


غ 


قال المنذري ك : «أجمعَتِ الأمّهُ على تحريم اللّميمَة» وأنّها من 
أعظم الذنوب عند الله تعالى». 

وقال القرطبي ره : «التّمِيمَة من الكبائرء لا خلاف فى ذلك». 

وقال ابن حجر كاف : «عَذّ التّمِيمّة من الكبائر هو ما اتَمَقُوا عليه)». 

قال الغلَمَاء: الكَمِيمَة : نَل کلام الاس لضي إلى بثهن على هة الافسّاد 


(6) o روجع‎ 


۰ 


0 الشعاية والوسَايَةٌ: 


ذكر بعضق آهل العلم قي الكبائر: السعاية والوشاية بالاس عند الحكام 
الظْلَمَةٍ بباطل” . 


(۱) «الترغیب والترهیب» (۳/ 5 ۳۲). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۱۸۲). 

(۳) «الزواجر» (۲/ ۳۷). وقال ابن عبد الهادي في «إرشاد الحائر» (8"): ومنها: الق 
والتّميمة» على خلاف فيهما». وانظر: «العدة في شرح العمدة» .)١54/١(‏ 
قلت: لا أعلّمُهم يختَلِفونَ في النَّمِيمِةِ بل سبق حكايةٌ غير واحدٍ من أهلٍ العلم 
الإجماعَ» فأما الغيبة ففي عدها كبيرة خلاف . ۰ 

.)۱۱۲/۲( «شرح مسلم»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : «عيون المسائل» (۲/ »)٤۸۸-٤۸۷‏ و«النجم الوهاج) (۲۹۰/۱۰)» واتنبيه 
الغافلين» »)١55(‏ و«الزواجر» (۱۹۷/۲)» واشرح رسالة البکائر» (۳۸)» 
و«الفواكه الدواني» (۲/ .)۲۸١‏ قال ابن حجر: «السَّعَايةٌ كبيرَةٌ لأنّها نوِيمَةٌ» بل 
هي أقبحٌ أنواع النَّمِيمَةِ. وقال التّقراوي : قال بعضٌ سراح هذا الكتاب : لا خلاف = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قلت: وهذا داخِلٌ في اللَّميمَة» كما قال غيرُ واحدٍ من أهل العلم فلا 


2 
م 


حاجة لإفراده بالذكر في الكبائر» فلسّتٌ أعلمٌ حديئًا صريحًا فيهاء والله 


أعلم . 


= في أنّها - أي التّمِيمّة - من أعظم الكبائرٍء وصاحِيّها ممْقُوتٌ عند الله وعند النَّاسِ» 
وأكبّر أنواعها السّعاية وهي الإدلاء بالَاس للظَلَمَةِ) . 


الجامع الكبائر انوب 1 


۷ - تخْبِيبُ المرأة على زوحها والعبْدِ على سيّدِه 
ا ا 
ع زيةة تل كال قال وول اللو للة؟ الشين وكا نعلت يالأما 
of #822 5‏ ده 2 00 
اق تسنى الرن ويك متف سيرع رار 


ويُروَى عَنْ أبي بكر الصَدّيقٍ كز قال E‏ نشول الله ه ا : الال 
الكذ يفيل ء لاني ED‏ اللي I‏ 


كع عد هذا في الغائر: اين القيم » وابن النحاس» وابن حجر رحمهم 
اللہ“ . 

وتحبيبُ المرأة على زوجها: إِفْسَادُمَا عليه » وهو داخِل في التَمِيمَقِه وإن 
كانت النميمة أعم وأشمل . 


ف 
0 


3 23 


.(o۳( »)۳٣۲ /٥( إسناده صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲( إسناده ضعيفٌ: أخرجه أحمد »)٤/١(‏ بلفظه. والترمذي »)١955(‏ وابن ماجه 
(۳۹۹۱)» ومداره على فرقد السَّبَخيّء مغو عة 

(۳) «إعلام الموقعين» (5/ ١/ا2»)9‏ واتنبيه الغافلين» (585)» و«الزواجر» (57/5» 
:7 ). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۹۸ - الكلامٌ بما يُشخِط النه 
الكلامٌ بما يُسخط الله كبيرة؛ لأَنَّ فاعلّه مُتوَعَدٌ بدخول الثَار: 


عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ کيل سَمعَ رَس سول الله ا يَقُولُ: إن العَبْد يتكلم 
ِالكَلِمَةٍء مَا بسن قيهاء زل بها في الَارِ أَبْعَدَ د هذا بين ١‏ قر 


وعَنْ أبِي هريره قزل عَنٍ الي ل َال : «إِن الع ليتكلَمُ بالكلِمَةِ مِنْ 
وَضْوَان الل لا بلقي لها بالا يَرَْعُهُ الله بها دَرَجَاتِ» وَإِنَ ابد يكلم 
ِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخْطٍ 5 لا يلقي لَهَا 0 هوي بها في جه . 


كم وقد عد هذا في الكبائر: ابن القيِّم» وابن النَّّاسء وابن حجر 
قلت: والكلامٌ بما يُسْخِطُ الله تعالّى غالبًا ما يكونٌ كبا اود 
ek‏ أو نأل على الله أو نشي دع أو قطيعة رحم» أو تفريقًا بين 
ال ء وزوجه» وكل هذا من الكبائرء الال السك 


(1) أخرجه البخاري »)1۱1٩(‏ ومسلم (7740). دما بین فيها: لا يتدَبّدها ولا يتفكر في 
فيجها وما رتت عليها: رل بها في الثّار»: رل يها و ت عن دخول لار 

(۲) أخرجه البخاري »)1٤۷۸(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 

(۳) «إعلام الموقعين» (5/ .)٥۷٤‏ و”تنبيه الغافلين» (555)» و«الزواجر) (۱۸۹/۱). 
قال ابن الق كلاه في الكبائر: «تكلّمْ الصَجُلٍ بالكَلِمَةٍ من سط الله لا يلقي لها بالا . 
وقال ابن النّخّاس وابن حجر رحمهما الله: «الكلمةٌ التي تعْظّم مفسدثُّهاء وَينتَشِرُ ضرَرُها 
مُا يُسْخِطُ الله تعالّى» ولا يلقي لها قائلّها بال . 
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۹ - الخيانة 


الخيانة كبيرة للآتي: 
-١‏ أنّ الخيانة من علاماتٍ المُنافق: 


سبق في الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو لاء أن ١‏ الى ية قال : 
ربع مَنْ كُنّ فيه کان مُنَافًا خَالِضَاء وَمَنْ كات فيه فيه خضلة مِنْهْنَّ كانت 


e 


فيه حَصْلَةٌ مِنَ الفاق حَنَّى يَدَعَهَا : وذكن متها إذا از تمن خان اء 


وسبق في الصحيحين عن أبي هْرَيْرَةَ تلقف عَنِ | 


المُتَافِق ثَلآَثْ : إِذَا خث كذب؛ وَإِذَا د اسمن وَإِذَا تميق ارا 


؟- أن النبيّ ي ذكر في أهل النار الخائن: 


ر ر 7 2ه 3 7 5 ا - 
ا ) فيه ب TT‏ م 


tS‏ ير 

- أنَّ النبئ حي نفى الإيمان عمّن لا أمانة له: 

عن أنس بن مالك وة » عن النبى يك قال : لا إِيمَانَ لِمَنْ لا 
ولا دِينَ لِمَنْ لا عه ل . 


.)5855( أخرجه مسلم‎ )١( 
حبان‎ ٠ وابن‎ (0۱ ۲٣۰ ۱٠١٤ ۱۳١ /۳( حسن بطرقه وشواهده: أخرجه أحمد‎ )۲( 
E اك‎ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ك2 وقد عد «الخيانة) في الكبائر: المُظْهريٌ . والذهبى. والدميري» 
8 الل“ 
وابن حجر رحمهم : 

قال المظهري يله : «الخيانة من جملة الفسوق» والفّاسق: من فعلٌ 
كبيرةً» أو أصرّ على الصغائر» والخيائَةٌ من الكبائر» وهي أخذ مال أحَدٍ 
غضْبّاء أو سَرِقَةٌ وا سيت پا مال أَحَدٍ بغير إذنِه وبغير استحقاقي» فهو 
خائن) . 

وقال الذهبي : اوالخانة ف كل شیءِ فی ا ود e‏ شو من 
بعض» وليس من خائّك في فلس كمَنْ خائك في أهلك وماليك» وارتكبّ 
العظَائِمً) . 

قلت: الخيانة: الغَدْرُ وإخفاء الشَّيءِ. ولها صور وأنواع» فمنها: 

-١‏ خيانة الله تعالّى ورسوله بي بإظهارٍ الإسلام وإبطانٍ الكفر 
والنّمَاق. وبِمُوَالاةٌ أعداء الله من أهل الكفرٍ والشرك. 

لات غدل السلهية. 

NAE gS 


فد خان الأمانات. 


)١(‏ «المفاتيح في شرح المصابيح» .)۴۳١ /٤(‏ و«الكبائر» ن »)۲۸١( ١‏ و«النجم 
الوهاج» (۱۰/ ۲۹۰)» و«الزواجر» (۱/ ۲۹۷ 2557 .)٠١١/۲‏ 
قال الدميري: «الخيانةٌ في الكيْل والوزن». وقال ابن حجر: «الخيائة في الصَّدَفَةا 
وقال مرّة: «الخيائَةٌ في الأَمَانَاتِ)». وقال أخرى: «الخيائة في انقضاء العِدَّةَا. 


٠٠١‏ الغذز ونقض العهْدٍ 


الغذرُ ونفض العهْدِ كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ الغدر من علامات النفاق 


يا کیک خلا ون كلد و کا ر ا 
فيه خَصْلَةٌ مِنَ الثّمَاق حَنَّى يَدَعَها: قال : وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ) . 
وسبق في الصّحيحين عَنْ أي هر یر وة › عن الس ية قال : 3 


- 
ين عو ر 


المُتَافِق ثَلآَثْ : إِذَا حَدََتَ كَذَبَء وَإِذَا ييه وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ) . 


ا 


- أنَّ الغادرَ متَوَعَد بأن يفط يُفضَح يوم القيامة: 


كن امن زه » عن النبي َة قال : «لكل غادر لواء يوم القيامة» يرى 


يوم القيامة» يعرف به 


e 0 5 5‏ م هار 4 هر 3 
وعَن ابن عُمَرَ وها قال : سَمِعْتُ ال يلل يَقُولُ: لكل عادر لوَا 


E لوا هله غَدَرَ‎ e 


وعَنْ آي سَعِيدٍ كفتة» عن اللَبِيَ كك قال : ِكل ء عادر لِوَاءٌ عِنْدَ اسه يَوْمَ 


.)۱۷۳١( أخرجه البخاري (7185), ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۳١( أخرجه البخاري (۳۱۸۸)» ومسلم‎ )۲( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


اا 

وفي لفظ له : الكل عادر لوا يَْمَ الْقِيَامَِء يُرْقعُ لَه بَِدْرِ عُذروء ألا ولا 
غَادِرَ أَعظّمْ غَدْرًا مِنْ امير عَامَِ». 

yS‏ کي قَالَ : لكل ادر لِوَاء يَوْمَ 
القتامقه انغ وو ل 

قال القرطبي و" : « قوله : الكل عار ِو يَوْمَالْقَِامَة يرق له» 
منه 4٤‏ خطابٌ للعرب بنحو ما كانت تفعل ؛ وذلك أنهم كانوا يرفعولن 
ا وللغدر رايةٌ سوداء؛ ليُشْهِروا به الوفيٌ؛ e‏ ه ويمدّحوه» 
والغادرَ؛ لبد لوو ويلوموه بعدره. وقد شاهذنا هذا عادةٌ مستورةً فيهم إلى 
اليوم. ي هذا الحديث: أن الغادر 0 به مثل ذلك؛ ليُشْهُرَ بالخيانة 
والغدر؛ ف أهل الموقف». 

- أن النبى يا توعَدَ من أعطى به ثم غدرَ بأن الله تعالى خصمه يوم القيامة: 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ كه عن الت ية قال : «قَالَ الله : ثَلاَنَةُ ا خَصْمُهُمْ 
يوم الْقِيَامَةٍ lle‏ وَرَجُلُ بَاعَ حرا فَأَكُلَ تمه 0 


5 فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ولم د E‏ يده 


.)۱۷۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (197*5). 

)7 «المفهم) (١6/1؟5).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۷). قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٤۱۸/٤(‏ «أغطى بي ثم 
عَدََك: التقديرٌ: أعطى يميته بي» أي: عاهد عهدًا وحلَفٌ عليه بالله» ثم نقضّه. 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


حاار النبى علد توعد من قتل معاهدًا بألا يدخل الحنة؛ لأنه غدرَّ به: 


ا صّحيحين : عَنْ عبد الله بن عَمْرِو ووا عَنٍ الي ية قال : 


شرق lal GG‏ مسر ة 
عامًا). 


- 


رَبَعِينَ 


عا 


ه- أن الب عا کیا قال: (لا دين لمن لا عهد له): 
سبق بسنا حسن بِطْرٌقِه عَنْ انس بن مَالِكِ كه » عن الي يك قال : دلا 
إيمان لمن لا آماتة له ولا ويخ لمن لا عَيْدَ له 


25 وقد عد «الغدر» في الكبائر: الهبي» وار بن القيّم» وابن حجر› وابن 
النّكّاس رحمهم الله . 
قال العلماء: الغدر: زه نقض العهد. ا الوا پۈ . 


وهل إخلاف الوعدٍ يكونٌ كبيرة؟ 
أمًا إخلاف الوعدٍ مع الله تعالى فهو كبيرةٌ ولا ريب؛ ا 


<8 ير لج نه ترق E‏ 1 


رر مصعم 


لصَنِحِنَ ©6 کا عاتدهُم من مَضْلِو- يلوأ يو وولو وهم نيشت © 


9 في '«الكبائر» ن ١‏ (۳۲۳)ء قال: الغادر بأميره» وغير ذلك وقي ن ؟ (/5): 
«الغدْرٌء وعدم الوفاءِ بِالعَهّْدِ). وقال ابن حجر في «الزواجر» :)۱۸١/١(‏ «عدم الوفاء 
بِالعَهْدِ) . قال: «١يُشْكل‏ عد من الكبائر بأنّهِ قد تقَرَرَ في مذهَيئًا أن الوفَاءَ بالوغدٍ مندوبٌ 
لا واجبّء وفي العهد أنه ما أوجبّه الله أو حرّمّه» رمال المندوب جائرة: 
والواجبُ والحرامٌ تارةٌ تكونٌ كبيرةً وتارة تكون صغيرةً» . وانظر: «إعلام الموقعين» 
»)017١ /5(‏ و«تنبيه الغافلين» (۱۸۸). 


١‏ الجامع لكبائر الذنوب 


ناا فى فلوم لک بوم يِلَْوكمُ يمآ افوا اه ما وَعَدُوهُ وَيِمَا ڪان 
ت ® * [التوبة: هلا - ۷۷]. 
م الود مع الاس فقد يكوث كبيرة ة لقول النبي كيا : «آيُ 


المُنَافِقٍ ثَلآَثٌ: إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وڏا وَعَدَ أَخْلَّمَء وَإِذَا اؤْثمِنَ حَانَ»» 
وقد قال أن هذا فيمن كان من عادته إخلاف الوعدء فالله أعلم . 


ص 


كي وقد عد الشيخ ابن عبد الوهاب ذه في الكبائر: «إخلاف الوغد». 


4 


.)٦١( «الكبائر)‎ )١( 


7 -- المكز بالمشسلم ومخادعته 
المكد ِالمُسْلِم ومُحادَعَيُهِ كبيرة أنَّ النبيّ 2 ذكر في أهل النار المخادع: 
نههء أن رَسُولَ الله ع قال 
ذَاتَ يَوْم في خَطَبَيِهِ: «. . . وَأَمْلُ النَا e‏ 
5000-6 7 


٠ «4‏ 4 (* دحو 

قال الذهبي ا تر را الله في الكبائر” ": «المَكرٌ والحَدٍ 
وقال ابن القيّم يه في الكبائر: «ومنها: المَكرُ بأخيه المسلم e‏ 
لعا مهدو ذل دان عد : اون عن نكر مسل أو ضَارٌ به» . 


5 


قلت: سنَده ضعيف . 


.)5855( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) إسناده جيد» وأعله بعض العلماء: أخرجه ابن حبان (2»2071 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )0(« عن عثمان بن الهيثم بن الجهمء عن أنه عن عاصم بن أ 
النجود» عن زر. . قال شيخنا: ذ في النفس من تفرد الثلاثة به شيءٌ . 

(۳) «الکبائر» ن۲ (۳۱۳)» 0707 وهذه الكبيرة فى ن۲ من كبائر الذهبى» 
وليست في ن۱ . قال ابن حجر: عد هذا كبيرة صرح به بعضهم وهو ظاهِرٌء إذ كون المكر 
والخديعة فى الار ليس الْمُرَادٌ بهما إلا أن صاحيما قيا وهذا وعِيدٌ شدي 

() إسناده ضعيف: أخرجه التر مذي »)١951(‏ عن أبي بكر الصّديق . وفي سنده أبو سلمة 
الکای ميجير وق دا ع 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


307 - التسمية بملك الأملاك 
وهذا كبيرة لأجل هذا الحديث: 
عن أبي هُرَيْرَةَ مانت عَنِ الي 5 قَالَ: «إنْ خت اشم عند الله رَجُل 
e‏ . زَادَ ان أبى شه فى رواب : «لا مالك إلا الله كن 
:ل سان E ea‏ 
ا Oe‏ 1 


lms‏ ك 
َلَيْهِ: رَجُل گان يُسَمّى ملک الأثلاك. لا مَلِكَ إلا الله 

قال النووي كذ : «قالوا: معناه: أشد ذلا وصغارا يوم القيامة, 
والمراد صاحب الاسم . وقيل أخنع : بمعنى TE‏ وهو يبعت أحيكع 
أي : أكذب الأسماءء وقيل: أقبح». 

كي وقد عد ذلك في الكبائر: ابن حجر كله وقال0": «عَدٌ هذا هو 
صَريحٌ هذين الحديثين» وهو ظاهِرٌ وإِن لم أرَ من صرَّحَ به» ثم رأيثُ 
بعضهم صرح به) . 


.)5١147( أخرجه البخاري (55057): ومسلم‎ )١( 


(۲) شرح مسلم .)١55/1١5(‏ 
(۳) «الزواجر» /١(‏ 097 37). 


الجامع الكبائر انوب 1 


٣٣‏ - اسيّماغ حديثِ قوم وهم كارهون 
استِمَاعُ حديث قوم وهم كارهونَ كبيرة؛ لأنَّ فاعله متَوعَدٌ بالعذاب: 


سيق فى الصحيع عن أبن عا ا .عن اللي لله دان و تكله 
شل أ ير كلق لذ تع تن شرق ون يَفْعَلَ رن اشن إلى 


حل یت يث قوم وهم کارهُون فون 2 صت في ذه اليك يوم 
القتامة). 


e 


كي ومِمّن عد ذلك في الكبائر: الذهبي» وابن القيّم» والحَبَاويء 
09 
وابن النَّحَاسء وابن نُجَيم» وابن حجر› والسیراسي ي رحمهم الله" . 


4 
4 


2)5517/ و«الزواجر» (؟‎ »)01/١/5( و«إعلام الموقعين»‎ »)٠١( ١ن «الکبائر»‎ )١( 
واشرح وسالة الصغائر والكبائر» (08). قال الذهبي» «المسئة على الاس سا‎ 
. قال ابن التځاس: ١كونّه من الكبائر أظهر)‎ E) يسْرُونّه‎ 
وقال ابن القيّم: «الاستماع إلى حديثٍ وم لا يحون استمّاعه». وقال ابن حجر:‎ 
لسع إلى حديثٍ قوم يكرهون الاطّلاعٌ عليه . وقال: «هذا هو صريح هذا الحديثٍ‎ 
وهو ظاهرٌ؛ لأنّ صب الرُصاص المُذَابٍ في الأذتين يوم القيامة عيذ شدية جا‎ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


1 -- اغْتِيَابُ المسلمينَ والخوض فى أعرّاضهم 
اغتَِابُ المسلمينَ والحرض فى أعراضهم كبيرة لما يأتى: 
-١‏ أنَّ الله تعالّى توعد الهمّارَ - وهو المُغْتَاب - بالوّيل: 


قال الله ال : ول لحكل حرو درو (6 4 و جز 


وو 


قال الطبري ا مإهمًاز چ بعس م ی ياكل لحو مهم. 
ال وا أصله ا ٠‏ فل الات هار لان بط ف أعر ان 
الاس بما يكرّهون» وذلك غَمْرٌ عليهم. 

وعن المستورد بن شداد تإافتة أن النبي ية قال : «مَنْ كل برجُل مُسْلِم 


7 


وعدت 8 رو وو ووم م وا ا“ ل ل ها واه 2 
اكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم » ومن كُسِي ثوبًا بر جل مسلم فإن الله 


2 


31 


1١ 


ردك و و 9 0 ب وھ ات ر e OE BEE e‏ في 
يکسوه مثله من جهنم › ومن قام برجل مقام سمعَةٍ ورِياءِ فن الله يقوم به 
ع 6 

مَقَامَ سْمْعَةٍ وَرِياء يوم القِيَامَقا''. 


(۱) «جامع البيان» (۲۳/ .)٠١۹‏ وأخرج عن قتادة بسند حسن أنه قال: كاز يَأْكُلُ 
لُخُوم الْمُسْلِمِينَ . وأخرج (117//75): عن ابن أبي تُجيح» عن مُجَاهِدٍ قَالَ: الْهُمَرَه 

(۲) في إسناده ضعف» وصححه بعض العلماء: أخرجه أبو داود »)٤۸۸۱١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (515)» وفيه بقيّة بن الوليد مدلس وقد عنعن» وعبد الرحمن بن 
ثوبان فيه ضعف. وأخرجه أحمد »)۲۲۹/٤(‏ والحاكم 2)١717/5(‏ وفيه عنعنة 
ابن جريج . ومرجع الطريقين إلى وقاص بن ربيعة مقبول. وقد صحّحه بعضٌ آهل 
العلم بطرقه»ء انظر: «السلسلة الصحيحة» (975). 


الجامع ابائر النوب 1 


- أنَّ المغتاب يُعَذَّبُ في قبره: 


عن أنس بن مالك كو قال : قال رسول الله ع ا بي ري 


رت قوم م من نُحَاسٍ » پرا و وَصَدُورَهُمْ 


َقُلْتُ: مَنْ هَولاءِ يا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: هَوَلاءِ الّْذِينَ يَأكَلُونَ لَُحُومَ النّاس» 
وَيَفَعُونَ في أَعْرَاضِهه)”" . 

وعن ابن عباس ويا قال : مر رسول الله 5 كي على قبرين» فَقَالَ : «إنّهُما 
َيُعَذََّانِء وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير» ا وَأَمَا هَذَا 
كان ا . ثم دعا يبيب رط قََقه اين ر ةن 
هَذَا وَاحِدَاء وَعَلَى هَذَا وَاحِدَاء ت اد لك 0 ما لم 
ا 

وفي رواية : «ٳَِهُمَا لَبَعَذَبَانِ في غَيْرٍ کپير» أَمًا أَحَدُهُمَا فان يكل نُحُومَ 
الاس» نين a‏ 

وعن أبي الزبير که عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وها قال : كنا مَعَ رَسُولٍ 
الله في سبي ای ي e‏ مَاء قَقَالَ: «أمَا إِنّهُمَا لا 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (۸۷۸٤)ء‏ وأحمد (۳/١۲۲)ء‏ عن أبي المغيرة 
الخَولاني وبقِيّة بن الوليد» عن صفوان السكسّكي» عن راشد بن سعدء 
وعبد الرحمن بن جُبَيْره عن أنس . وخالف بقيّة - في وجو عنه - فرواه مرسلاء قال 
العراقي: والمُسند أصحٌ. قلت: بقية ضعِيفٌ . 

(۲) أخرجه البخاري (5067) ومواضع»› ومسلم (۲۹۲). 

(۳) إسناده صحيح, لكن يظهر - والله أعلم - أنه شاذ: أخرجه الطيالسي »)۲۷٦۸(‏ عن 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس . وقد تفرّد بهذا اللفظ شعبة» عن 
الأعمش . 


NC‏ الجامع لكبائر الذنوب 


E‏ كان N E‏ فكان لا 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كفت قال : کا نَمْشِي مََ رَسُولٍ الله ل تاغل 
قَبْرَيْنِء ققام» فَقَمَْا مَعَه» فَجَعَلَ لون a E‏ 
ما لك با يا ت اللو قال : لما َس سْمَعُونَ ما أسْمغ؟» كُلنا: وَمَا داك يا تبي 
اللو؟ قال : «هَذَانٍ رَجُلَانٍ يُعَذَّبَانِ في قُبُورِهِمَا عَذَابَا شَّدِيدًا في ذَنْبِ هّن . 
قُْنَا: مِم دک يا نين اللّو؟ قَالَ : كان لعذقها ig‏ 
اكد يُؤْذِي الام ِلِسَانِهِ» وَيَمْشِي بيهم ِالنَّمِيِمَةَ) 0 


سمه اس 


قلت: قد جاء فى الصحيحين وغيرهما أنه لي مر على قبرين يعذب 
صاحباهما في البو والنميمة» وهنا أنه َي مر على قبرين يعذب صاحباهما 
في البول والغيبة» وفي رواية: أن أحدهما عذب في الغيبة والنميمة» 
يقال: إنه اتفق مروره كلد مرة بقبرين يعذب أحدهما في النميمة والآخر في 
البول» ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول» والله 
أعلم' " وقد يقال : أن أحدهما كان يعذب في البول» ار السا 
والغيبة معا كما جاء في بعض الروايات. 


والعية دام مة بالإجماع "ا وام Cl Ea E‏ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البخاري في «الآدب» .)۷۳١(‏ وأبو يعلى .)7١5٠0(‏ وفي سنده 
عبد العزيز بن ربيع الباهلي ونه ابن معين» وابن حبّان» وروی عنه غير واحدٍ. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن حبان (5 857). 

(۳) انظر : «الترغيب والترهيب») (۳/ ۳۳۲) . 

(5) نقل هذا الإجماع: النووي في «الأذكار» »)۳۳١(‏ وابن كثير في «التفسير» (۷/ 078٠‏ . 


بل كال ا "كنول لاقف أن ای من ادو من غنات اع 
عليه أن يتوبٌ إلى الله ّك». 

قلت: الطَّاهِهِ - والله أعلم - أن هذا الإجماع مَنْحَرِمٌ وغيز e‏ 
يت اذ الخية المي و 
کرو 

قلت: وقد عد بعضٌ أهل العلم الغيبةَ من الصغائ" 

قال الدّميري كانه“ : «وفي إطلاتي القولٍ بأنَّها من الصّعْائرٍ نظرٌ؛ فقد 
نقل القرطبي وغيرٌه الإجماع على أنَّها من الكبائرء وقد عَلظ أمرُها في 
الكتاب والسَّنّة) . 


5 لغيبة عرّفها النبي 85 e‏ ة و › أن رسول الله لا 
م ال ؛ اليا الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ قَالّ: «ذِكدك أحَاك 


. )7810//17( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) وقد عد كثيرٌ من العلماء الغيبة في الكبائر؛ منهم: الشافعي - فيما ذكره عنه الهيتمي» 
وأبو إسحاق الإسفرايبني» والقرطبي» والزركشي» وابن النَّخَّاسء وابن عبد الهادي» 
وابن حجر العسقلاني» والحَجَّاويء وابن نُجَيمء وابن حجر الهيتمي» والسّيواسي» 
والسّفاريني. انظر: «شرح مختصر الخرقي» (۷/ ۳۳۳). واتنبيه الغافلين» 2)١9/5(‏ 
و«فتح الباري» »)٤۷١ /٠١(‏ و«إرشاد الحائر» »)٠١(‏ و«الإقناع» »)٤۳۷ /٤(‏ واشرح 
رسالة الصغائر والكبائر» .)٤١(‏ 

(۳) منهم: الغزالي» وعبد القادر الجيلاني» والبلقيني رحمهم الله. انظر: «الإنصاف» 
0 و«الزواجر) .)۲١ .١94/7(‏ و«شرح منظومة الکبائر» .)۲۲١(‏ 

.)۲۹۲/۱۰( «النجم الوهاج»‎ )٤( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ET‏ تال إن كان فيه ما 
Sy‏ 0 
o‏ 
قلت: وهو داخلٌ في العّيبة؛ فلا حاجةً لإفراده» والله أعلم. 
وعد بعضٌ أهلٍ العلم : «السّكوتَ على | لغِيبة رضا بها» من الكبائرء 
والظّاهر - والله أعلم - أنه مُحرَّمٌء لكنْ في كوه من الكبائر نظ . 


4 
4 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۸۹(‏ 

(۲( (شرح رسالة الصغائر والکبائر» (۳۸). 

(۳) قال ابن حجر ّ4 في «الزواجر» (۱۹/۲): «ويلرّمُ منه أنَّ السّكُوتَ عليها - رضًا بها - 
كبيرَةٌ . قال الأذْرَعِين : وأمّا السّكُوتُ على الغِيبةٍ - رضًا بها - مع القدرةٍ على دفيها 
فيُشْبه أن يكونَ حُكمُّه حكمُهًا. وتَبِعه الرّركشِئُ؛ فقال: والأشبّه أنَّ السّكوتَ على 
الغيبةِ مع القدرةٍ على دفعها كبيرةٌ». 


الجامج الكبائر انوب ١‏ 


٠57‏ - البهتان 


البهتانُ - وهو أن يقول في مؤمن ما ليس فيه - كبيرة؛ لأنَّ فاعله متوعَُدٌ بأ 
يسكنّ ردغة الخبالٍ 

سبق بسند صحيح عن عَبد الله بْنِ عُمَرَ وا عن النبيٌّ ية قا ل: «وَمَنْ 
َال في مُؤْمِنَ ما لَيْسَ فيه أَسْكَتَه اللَّهُ رَدْعَةَ الْحَبَالٍ حَنّى يَخْرْجَ مما قَالَ) . 
وردغة الخبال: عُصَارةٌ أهل النار . 

وعَنْ مُعَاذٍ بن أنّس الْجْهنِيَ ولك عَنْ الي يك قال : «مَنْ حَمَى مؤي 
مِنْ مَُافِقٍ يَعِبُُ بَعَتَ الله ارك وَتَعَالَى مَلَكا يحوي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقَِامَةٍمِنْ 
ار ی ی ا يشرو ریا و خی الله تعالى على عدر 
جَهَنّمَ حَنَّى يَخْرْجَّ مما قال . 

كم وقد عد ذلك في الكبائر: ابن النحاس» وابن حجرء وابن عبد الوهاب 
حا ال 

قال ابن النحاس يالة: «(في ا اذى وا وفي البهتانِ أذى وكذِبٌ». 


قلت: فَالبُهتَانُ أعظمٌ ضّررًا وأكبَّد وزرا من الغيبة» نسأل الله السلامة. 


4 
4 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود .)٤۸۸۳(‏ وأحمد (۳/ »)٤٤١‏ وفيه سهل بن معا 
ضعيف» وإسماعيل بن يحيى مجهول. وحسّنه بعض آهل العلم» فالله أعلم . 
(۲) «تنبيه الغافلين» »)١81١(‏ و«الزواجر» (۲/ »)5١‏ و«الكبائر) .)١٠١5(‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - التَمَابِرٌ بالألقاب المكزوقة لغير حاجة 


التَتَابْزُ بالألقاب المَكزرهة لغير حاجَةٍ ة كبيرَةٌ؛ لان الله سَمّى ذلك فشقا: 


Ar‏ ويم ج > 2 62 عو ساح سا 


قال الله تعالى : «#ولا ابروا بالالقب تس الام الضسوف بعد الإیمان وس لَه 
يب وليك م مون [الحجرات: 1١‏ . 

قال الطبري ك : «والتَتَابِرُ بالألقاب: دَعَاءٌ المزء صاحبّه بمَا يكرهه 
من اسم أو صِمَةَء وعم الله بنهيه ذلك» ولم يُخْصَّصْ به بعض الألقاب 
دون بعض». 

قلت: فيدخل في التتابز بالألقاب: نداءٌ المسلم أخاه بمَّا يكرّهء أو أن 
OS‏ يا للقي ياامنانت ويا افيه ل اذا ells‏ 
قبائجه التي تَابَ عنهاء والله أعلم . 

قال الطبري كآنه : «وقوله : ينس لاتم الوق بعد لين يقول 
تعالى ذكرُه: ومن فل ما نهّيئَا عنه» وتقدَّمَ على معصييئًا بعد إيمانه 
فسَّخِرَ من المؤمنينَ» ولمَرّ أخاه المؤمنَ» ونبّرّه بالألقاب. فهو فاسِقٌء 
هوا ف راو ووا وا سان شن الاسم الفسشرف»: 

ك وقد عد هذا في الكبائر: ابن الاس نه وحكاه ابن حجر كاه 


0 


$ E 


(۲ 
عن غير واحدٍ 


.)۳۷١ /۲۱١( «جامع البيان»‎ )١( 
و«الزواجر» (۲/ ه”). قال ابن النحاس في الكبائر: ( التَتَايْرٌ‎ »)۲۰١( «تنبيه الغافلين»‎ )۲( 


بالألقاب المكروهة» عند من لَقَّبَ بها من غير ضرورةٍ من تعريف ونحوه». ١‏ = 


٠77‏ - ذو الؤخهين 
ذو الوَجْهَيْن مُرتكبٌ لكبيرَةٍ للآني 


ع 


د أن النببيّ ع کل توعد فاعلّه بأنه من د شر الاس منزلة يوم م القيّامة: 
ا هريره کول قال : قال التي د : : «تَجدٌ مِنْ شر الاس يوم 


الا عند الله ذا الوَجِهَينِ الِْي ياي هَؤُلاء بوجوٍ» وَهَؤُلاءِ بوجو 0 


؟- أن النبى يد توعد فاعل ذلك بالثّار: 
عَنْ عَمَّارٍ بن ياسر فة قَالَ: قال رَسُول الله كك : «مَنْ كان لَه وَجَهَانٍ 
في ال ERE‏ من تار . 


Con 
م‎ 
١ 
١ 
د‎ 
١ ل‎ 


- وقال ابن حجر في الكبائر: ( الْتَتَايُرٌ بالألقاب المكروهّة)» ثم قال: عه هذاهو ما صرح 
به غيرٌ واحدٍ مع عَدَّ الغيبة أيضّاء وفيه نظرٌ؛ لأنّه من بعض أقسّايمِها». 
قلت: التَتَابرٌ بالألقاب أُوسعٌ من الغيبة» فَالتَتَابرٌ بالألقاب يكون للغائب والحاضرء 
وال للغائب فحسبٌ . 

.)55755( ومسلم‎ »)٦۰٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن بشواهده» وأعلّه بعض العلماء: أخرجه أبو داود (۸۷۳٤)ء‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» ,)١751١(‏ والدارمي 50 2؛» وابن حبان (5ه/اه), وفي سنده شريك 
مُتَكَلّم فيه لكنْ له شاهد عن أنس يَحَسَنٌ به وإن كان في إسناده ا والله أعلم . 
ويرى شيحُنا حفظه الله أنه لا يحتّملٌ التحسين بشواهده» فالله أعلم بالصواب . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


ذل لی سلطا قول َم خلاق تا تكلم إا رجا من عله : 
ال کا دما اف 

ال القرطبي 0 ۹ ا كان ذو الرجهين فش الاس + لان حاله ال 
المنافتي؛ إذ هو مُتَمَلّقٌ بالباطل وبالكذب» مُذْخِل للفساد بين اللاس». 

وقال النووي که في تعريفٍ «ذي الوجهين”” : «المُرَادُ مَن يأتي كلّ 
طائفةٍ ويهر أنه منهم ومْخَالِفٌ للآخرينَ مُبْفِضٌء فن أنّى كل طائفةٍ 
بالإصلاح ونحوه فمحمودٌ». قال: «وقوله ڪي في ذِي الوجهين إِنَّه من 
شيرارٍ N‏ ظاهِرٌ؛ لاله ماق مَحْضٌ» وكَذِبٌ وخِدَاع» وتحَايلٌ على 
الاه على أسرارٍ الطائفتين. وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيهاء 
ويظهر لها أنه منها في خير أو شرء وهي مداهنة محرمة». 

كيم وقد عد «ذا الوَجْهَيْن» في الكبائر: ابن القيّم» وابن النَّكَّاسء 
وابن حجر» والحَجَّاويء وابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم”'. 


.)۷۱۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١159١ /۳( «المفهم»‎ )۲( 

(۳) «شرح مسلم) .)۷٩ ۰۱/۱١‏ وانظر: «فتح الباري» )٤۷٥ /١٠١(‏ . 

(5) «إعلام الموقعين» (5/ ١١۷٥)ء‏ «تنبيه الغافلين» .)۲٤٤(‏ و«الإقناع» »)٤۳۸/٤(‏ 
و«الزواجر» (۲/ ۳۹)» و«الکبائر» .)٠١۲(‏ قال ابن القيّم: «ومنها أن يكون له وجهان 
ولسانانِ» فيأتي القومَ بوه ولسانِء ويأتي غيرّهم بوجهٍ ولسانٍ آخرا. 
وقال ابن التځاس: «أن يكون بين المُتَبَاعضَّينِ ذا وجهين ولسانين» يأتي هؤلاء بوجو 
ولسانِ» وهؤلاء بوجو ولسان». 


الجامع اكبائر انوب 1 


٠7‏ - سِبَابُ المشلم بغير حق 


سات المسلم کبیرة؛ لان البيّ 25+ ل وصف سباب المشلم بالفشوق: 
ان 


الد 


ل: 


6: 1١ 
2 


CN 
وق طق كار شی وان سیر رسب ا‎ 
حق حرام ولا یجول‎ 2 0 

OT 


وقال هه : «السَّبّ في اللْغة: الشنْمء والتَّكَلُمُ في عِرْضٍ الإنسانِ بما 


(۱) «تنبيه الغافلين» (۱۹۸). و«الزواجر» (۲/ ۹۲). ولفظ ابن التخاس: «السَّبَابُ مطلقًا) . 
وقال ابن حجر: ١ن‏ المسلم والاستطالة فى عِرْضِه) . 
(۲( «(شرح صحيح مسلم) 7/99 ه). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۱٠۹7‏ رمي المشلم بالفشق أو الكفر بهتانا وزورًا 
رمي المشلم بالفشقٍ أو الكفر بهتانا ورُورًا كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ رمي المشلم بالكفر كقثله: 


سبق في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك فة » عن النبي ية قال : 


مه چ وو ےا ر بور ےے 
(وَمَنْ قذف مومًا بكفر فهو كقَتلِهِ». 


؟- أنَّ من رَمَى أحَاه بالكفر رجَعَت عليه كلِمَثْه إن لم يكن كذلك: 


عن ابن عَمَرَ ويا قال : قال رَسُّول الله يِه : ا قري كان لخد نا 


ا ا اس ا وی ل a‏ د فا له 
كَافِرُء فَمَدَ بَاءَ بها أَحَدُهْمَاء إِنْ كان كُمَا قال وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيٍ». 
8 أ كك ا 55 ےه کل 27 1 4 7 و 
وعَنْ أبي ذر ته أنه سيع الي ي يقول: «لا يَرْمِي رَجَل رجلا 
م -. عا خم ر Zo‏ 0© 4ه :مه اس و 0 
بالفسّوقء وَلا يَرْمِيهِ بالكفرء إلا ارْنَدّتْ عَلَيْهِه إِنْ لَمْ يكن صَاحِبُهُ كدَلک». 
دوا که ر 0ه رد غ2 جم 2 قاد و ر خط 
وفي لفظ : «ليْسنَ مِن رَجل ادعى لِعيرٍ أبيه وهو يعلمه إلا كفرَء ومن 
فاق لع وف س و قن ر ف i 0 Te‏ الا 2 
ادعَى ما ليس له فليس مِنَاء وليتبواً ممعَده مِنَ الثَّارء وَمَنْ دَعَا رجلا 
ا َه 06 وق 1 0 3 
بالكمرء أو قال : عدو اللهء ولس كذلِك»› إلا حَارَ عليه) . 
و ٠‏ ألم کر . ا ور ا چ وس ٣‏ م 4 
قال ابن القيم 5 : «فيِنَ الكبائر تكفيدُ من لم يُكمَّرْه الله ورسوله» 
٠. 5‏ ,. لم لال ». اير 5 1 ع ر o Ba r‏ س 
وإذا كان النببنٌ 255 قد مر بقتال الخوارج»› واخبرَ أنهم شر قتلى تحت 
1 3 . 2 3 1 َه dd‏ 
اديم السماء» وانهم يمرّقون من الإسلام كما يمرّق السهم من الْرَ ميق 


.)50( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ومسلم (11). «وعار عَلَيِه: أي : رَجَعَ عليه‎ »)٦٠٤٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٥۷۷ /5( «إعلام الموقعين»‎ )( 


الجامع ابائر النوب 1 


وديتهم تكفيرٌ المسلمينَ بالذنوب» فكي من كفُرَهم بالسَّة ومخالفةٍ آراء 
الرّجَالٍ لها وتحكييها والتّحاكُم إليها؟». 
ك وقد عد ذلك في الكبائر أيضًا: المظهري»› والڏهبي» وابن التحامن» 


0 9 _ 


4 


(۱) «المفاتيح في شرح المصابيح» (5/ »)۲۰٤‏ و«الکبائر» ن١‏ (779)» و«تنبيه الغافلين» 
(/١٠٠؟)‏ واشرح رسالة الصغائر والكبائر» (67)» و«الزواجر» .)٠٠٠١(‏ و«الكبائر») 
لابن عبد الوهاب .)١١١(‏ ولفظ المُظهري: الم ينسبَة الرنا إلى أحدٍ أو بكفرٍ أو 
بهتانٍ من الكبائر» . وقال الذهبي: «التكفيد بالكبائرٍ) . وقال ابن حجر: «قول إنسان 
نمسا : يا كافرٌ» أو يا عدوٌ الله حيث لم يكره بى أن لم يَرِدْ به تسميّة الإسلام 
كفا وإلما أراة مد الث . وقال ابن الاس وبنحوه ابن نُجَيم: أن قول ل لم : 
يا كافر» أو عدو الله») : وذكر ابن عبد الوهاب كانه : «قول : : يا عدو الله اقا 


أو يا كافرُء ونحوه) . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


1 - لغنٌ المشلم المُعيّن بغير حق 
لغ المشلم المعين بغيرٍ حى كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ لغنَ ا لمشلم كقتله: 
سبق في الصحيح عن ثابت بن الضحاك ولق عن النبى كي قال : 


6 -_ 


ومن لحن مُؤْمِنًا فهو كَمَثْلِها. 
وليس لعْنْ المسلم كقتله في الوزْرٍء فلا ريب أن من قتَلَ مسلمًا فهو 
| تاءوتن لمق ٠‏ لكنّه شارّكه في عِظم الجُرْم وكبّره والله أعلم. 
ت سواه شفعاءَ ولا شهداءَ يوم القيامة: 


2 


يد بْنِ أُسْلَمَ یاه أن عبد المَلك يِن وان تحت 9 أ الدرداء 
لاو مِنْ علدو فَلَمَّا أَنْ كَانَ دات ليل و َم عَبْدُالْمَلِكِ , مِنَّ اللَيْلِ فَدَعَا 


الدَرْدَاءِ يتات 
ل 


- مو م 


جاده کا اط عله ف ا أ قَالَتٌ له 


لَه عت خَاوِمَك حِينَ دَعَوتةُ. تشالت ت ااال داو ل : 
وشول الله TE‏ اللكاون شُفَعَاءَ وَلَا شَهَدَاء يوم الْقِيَامَقه1" . 


اك 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۲٥۹۸(‏ قال النووي :)١59/١5(‏ «قوله ک: رلا کون لاون 
شفعَاء» معناه: لا يشْفَعونَ يوم القِيامَةٍ حين يشْمَعُ المؤمنونَ في إخوانهم الذين 
استَوجَيُوا اللَارَ . «وَلا شْهَدَاءَه: فيه ثلاثةٌ أقوال: أصَّحُها وأشهّدها: لا يكونونٌ شهداء 
يوم القيامة على الأمّم بتبليغ رسّلِهم إليهم الرّسّالاتِ . والثاني : لا يكونونَ شهداء في 
الدُيَاء أي : لا هبل شهادئّهُم إفسقهم. والثالث: لا يرون الشّهادة» وهي القثل في 
سبيل الله . 


وهذا الرضة يوطيل NEE‏ وروي إل يو اطي 
ما دوتهاء فالله أعلم. 

قال الذهبي كاله : االعن الْمُسلم المصون حرّام بِإِجمَاع الْمُسلمينء 
NAN N a dm‏ 
لعن الله الكافرين» لعن الله الْيَهُود وَالتّصَارَىء لعن الله الْمَاسقين لعن 
الله المصررين» ولحو ذلِك). 

کم وقد عد «لعنَ لعن المسلم بغيرٍ حق» في الكبائر: ابن حزم» والقرطبي» 
والذّهبِيء وابن ن القيّم » وابن النَّخّاسء وابن حجرء وابن عبد الوهاب رحمهم 
ا 

قلت: من لع مسلمًا مَصُونًا بغير حَنّ فقد أنى كبيرةٌ؛ للوعيد الشديد 
الذي أتى في ذلك» ولعْنُ الدَّوَابٌ لا يجوز وهو حرَام» لكنْ في كونه 
من الكبائر نظرٌء لكنَّ الاكثّار من اللَعنِ - ولو للدَوَابٌ - قد يكونٌ كبيرة؛ 
لقول النبي يَكِِ: ١لا‏ يَكُونٌ اللّعَانُونَ شُفَعَاة. . .»» وهذا خبرٌ عام والله 


أل 


»)۳١١( ١ن و«الکبائر»‎ .)59١/5( و«المفهم)‎ .)۲٤٤/۳( «البحر المحيط)‎ )١( 
2)46 و«الزواجر» (؟/‎ »)١95( و«تنبيه الغافلين»‎ .)٥۷١ /5( و«إعلام الموقعين»‎ 
ولفظ الذهبي: «اللّعَان) . وقال ابن القيّم: «لعن‎ .)١١١( و«الكبائر» لابن عبد الوهاب‎ 
. من لم يسبَّحِقٌّ اللّْنَّ؛. قال ابن حجر: «من لعَنَ أحاه تى بابّا من الكبّائر»‎ 

(۲) قال ابن حجر الهيتمي نه :)٩٥/۲(‏ «لعْنْ الدَّوَابٌ حرام وق دض لمن 
فيه مَفسَدةٌ عظيمةٌ ؛ و معان وله ِمَْ لعدّث نافتها بتركها لها تعزية| وتاديبًا لا يدل على 
أن ذلك د کر 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


7 - الألك الخصم والجدال والمراء بالباطل 
الألدٌ الخصم والجدَالٌ والمرَاء بِالبَاطِلٍ كبيرةٌ للآتي 
-١‏ أنَّ من أبغض النّاس إلى الله تعَالّى الْأَلَدّ | 
عَنْ عَائشة ِوياء عن لني کي قال : «إن 
الخَصِع)”" . 


؟- أنّ من خاصم في باطل وهو يعلمُه كان في سخط الله: 


بعَضَ ال جال إل الله الان 


4. 


5 1 5 عدر الى 0 ام o‏ رع م سا 
سبق بإسناد صحيح عن ابن عَمَرَ وها قال : سيعت رَسول الله عة 
0ن عر ر .8 اذ 5 رور ھاو f o‏ ۰ ا رت سم > 
يقول : «ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يتزع 


ممع 
عنه) . 


۴- أنَّ المراءَ ف في القَرْآنِ كفن 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تافتة» أن رَسُولٌ الله يك قال : «أَنْزِلَ الْقَوْآنُ عَلَى سَبْعةٍ 
أخْوْفٍء وَالْمِرَاهُ في الْقْرْآنِ كف - ثَلَانَاء ما عرفتم مِنْهُ فَاعْمَلُوا پو وَمَا 
جهنم مِنْهُ فَرْدُوهُ إلى عَالِوهِ)”" . 


.)555/8( ومسلم‎ »)۲٤٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد .)٠٠/۲(‏ والنسائي في «الكبرى» (2)86079 
وابن + حيان (8/): وأحرجه آحمد (؟/ ۳۳۳ (6٤١‏ وای حبان (0/48)+ يلفظ 
رل الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعةِ احرف عَلِيمًا حَكيماء عَقُورًا رَحِيمًا. قال ابن حبان: قول 
محمد بن عمروء أدرّجّه في الخبّرء والخبَّرُ إلى سبعَةٍ أحرف فقط . 


الجامع ابائر المنوب 1 


- أن ال يا ذكر في آهل النَا ر الغثل: 


سبق في الصحيحين عن حار ن وَهْبٍ الحَرَاعِيَ قزل قَال: 
ال ب يمول : لا أخبركم بأل الگار: كشلل ا ن 


قَيلَ في معنى «العتلّ»: الشّدِيدُ الخْصُومَةٍ بالباطل. 
قال الو 0 ااال قد يكون بک ونك يكو ابباطل ان 
كان الْجِدَال للوقوفِ على الحَقٌّ وتقريره كانَ محُْمُودَاء وإن كان في 


مدافعةٍ الحَىٌّ أو كان جدالا بغير عم کان افوا وعلى هذا التفصيل 
تنل اللصوعة لار في إِبَاحَتِه ود 
ك وقد عد ذلك فى الكبائر: الذّهبىء وابن القيّم» وابن النَّخَّاسء 


وابن جيم وابن حجر » والسيواستىء وابن عبك الوهاب رحمهم الله 
على اختلاف في ألمَاظه . 


.)۳۷١( «الأذكار»‎ )١( 
»۲٠۹۳( و«إعلام الموقعين» (5/ 2201/4 و«تنبيه الغافلين»‎ »)٤۲۹( ١ن «الكبائر»‎ )۲( 
»)۳١١/۲ 25057 /١( و«الزواجر)‎ ,)5١( و«شرح رسالة الصغائر والکبائر»‎ ؛2١‎ 
و«الکبائر» ا . ولفظ الذهبي وابن نُجيم: االنجدال؛ والمرائ زاد‎ 
الذهبي: «واللّدَدُء وو كلا القضًاءٍ» . وقال ابن القيّم: «الجدَالُ في كتاب الله ودينه بغير‎ 
علّم). وقال ابن النّحاس: «المراء في القرآن». وقال: «الْخُصُومَةُ في البَاطل» والإعانة‎ 
ال يداه وطلتٌ‎ E علييًا؛ . وقال ابن حجر: «الجدالٌ والمراءً وهو‎ 
القَهْرِء والغلَبَةٌ في القرآنٍ أو الدين». وقال مرّة: «الخْصُومَةُ ببَاطل » أو بغير علم ؛‎ 
و وكذّبٍ لايذاء الخَضْم وال‎ i كوكلاءِ القاضي» أو لطلب حَنٌّ لكنْ مع إظهار‎ 
عليه» والخصومة لمخض العنَادٍ بقصدٍ قهر الخَضصّم وكشّرهء والمراءٌ والجدالٌ‎ 
= المذموم». وقال ابن عبد الوهاب: «ثْيدَةٌ الجدالٍ). قال مشهور آل سلمان: «و کلام‎ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قلت: الألد: شدي الخُصُومَةِء مع المّيل عن الحَنّ. والخَصِمُ: هو الحَاذِق 
بالخصومَة. والجدّال: ث ا د يشْعَلُ عن ظهور اء ووضوح 
الصّواب . والمِرَاءً هو الجدالء وَالمُمَارَاة: المجاذلة على مذهب الشّكِ والريئة. 


إن 
2 


لجال راا كرون محْمُودًا إذا كان بِحَقَّء ولاظهار الحَقٌّء وبهذا 
أمرَ الله نبيّه ياء ويكون مذمُومًا إذا شغ عن ظهورٍ الحَقّ والصّواب. 
ومن كان شديدَ الخصومة بالبّاطل» مدافعًا عنه» حايِدًا عن الحَقٌّ 
والققىم نهذ تركق لكييرية شرل الى كترم ور اعفن الانه إلى 
الله الأَلَدُ الخَصِعُ»ء وهذا كمن يجادل في تقرير بدعة أو تحليل حرام يعلم 
أن كلامه فيه باطل» أو من يجادل في مخاصمة يعلم أنه فيها مبطل وليس 
معه الحق» سواء كانت هذه الخصومة في شيء من الدين» أو على شيء 
من متاع الدنيا. 

ومن مارّى في كتاب الله بان شك في 1 أياثه» E‏ 
TT‏ من کلماټه» فقد اتی كبيرةً مكليه ول ل ماه إل 
الكمر» لقولٍ الي ية : انمره في الان كفده والله أعلم . 


On 


= القضاة: هم المَحَامون اليوم» والمرَاد هنا من يُخَاصِمْ بالباطلٍ» أو عن المْبْطلِينَ 


وعالت على مخاصقيه أكل أموال الثاس بغير سی 


37 - إيذاء المؤمنين ومعاداتهم لدينهم 
وهذا كبيرة للآني: 
-١‏ أنَّ الله تعالى وصف إيذاءَ المؤمنين بالبهتان: 
قال الله تعالى : ا ودين يوون الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤِْتِ عبر ما أڪتسبو ققد 
؟- أنَّ الله تعالى توعد من عادى أولياته بالحرب: 


32 


o‏ ےر قات 0 Er i‏ و س 5 ر ا ت 
ا هريره نوغ قال : قال رسول الله ية : «إِن الله قال: مَنْ عادى 


لي وليا فد اديه بالحَرْب»' . 

قلت: وهذا محمولٌ - والله أعلم - على معاداتهم لدينهم» أمّا لخصومةٍ 
دنيويةٍ أو ما شابّه ذلك فلا يصل إلى حدٌ الكبيرة» وإن كان يدم فاعله. 

وعجبًا للغماري - سامحنا الله وإيّاه -؛ فقد قال: «وفي هذا إنذارٌ شديد 
للومّابِيةِ وأشباههم. الذين يعادون كثيرًا من الصالحين ويسبّونهم. لا 
لشيء إلا لأنَّ الناس يعتقدونهم ويتبرَّكون بهم». 

قلت: وهذا يدل على سوء فهم شديدٍ؛ فإن أهل العلم لا يعادون الصالحين 
ا وإلما هيوق عن العلى فى الا ی بل هذا افر 
الله تمان وأمر رس كلق 


5 
كاعر 


ا سيان اتی عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ ودل 


ا 


وعن عائِذٍ بن عمرو کر » 


1 


3 
ن 


.)٠٥۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


ااا لامع ا 


0 م و 


TT EEE‏ الله من عي عدو الله احلا 
قال : ال E‏ ا هذا شيخ فرش وسیدهم؟ E‏ الي کا 


o Slo” 3 ماع‎ 3-o” 


ا ل ١ب‏ بغ تلك َع أَعْصَبْتَهُمْ ؛ لَيِنْ كَنْتَ عْضَيتهُم لذ أغْصَبْتَ 


تبك». كَأََاهُمْ أَبُو بر فَقَالَ: يا إخوت! أفصبنكم؟ لر لخم اله لك 
ء. 0( 


وعَنْ أبي صِرْمَة وة » عَنْ رَسول الله كك 
به ومن شاق شی الله E‏ 

كج وقد عد ذلك في الكبائر: الذهبي» وابن القيم» وابن النحاس» 
وابن حجرء وابن عبد الوهاب رحمهم الله على اختلاف في ألفاظهم" " . 

قلت: إيذاء المؤمنين درجات» فمنه ما هو من الكبائر؛ كالايذاء بالقذف» 
أو الغيبة» أ اللعن» أو القتل» أو التعذزيب» ونحو هذا. و منه ما هو أقل؛ 
کن شد وا في القول» وضربّء ونحو هذاء والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم .)55١5(‏ 

(۲) حسن بشواهده: أخرجه أحمد (۳/ 22557 وأبو داود »)۳٣٣٣(‏ والترمذي »)۱۹٤١(‏ 
وابن ماجه .)۲۳٤۲(‏ وفيه لؤلؤة مجهولة» لكن له شاهد عن أبي سعيد أخرجه الحاكم 
(؟//517) يحسن به إن شاء الله. قال السندي حاشية في «حاشية ابن ماجه) (9۸/۲): «ضار: 
أي : قصد إيقاع الضرر بأحد بلا حق» ومعنى شاق: قصد إلحاق المشقة بأحد». 

(۳) «الکبائر» ن ١‏ (۳۷۸» ۳۸۷). و«إعلام الموقعين» (7/ 2251/7 واتنبيه الغافلين» 
(۲۲۸. 559). و«الزواجر) ۱۸٥ /١(‏ ۱۸۷). و«الكبائر) (۹۲› ۱۸۲). 
قال الذهبي وابن النحاس: «أذية المسلمين وشتمهم». وقال ابن حجر وابن النحاس مرة 
بنحوه: «أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم». وقال ابن القيم: (مَعَادَاةٌ و اللّها . 
وقال ابن عبد الوهاب: «بغض الصالحين». وقال مرة: «أذى الصالحين» . 


٠٠1‏ 2 - الحسد 


الحسد كبيرة لهذا الحديث: 


- 


عَنْ بي هْرَيْرَةَ كولاه › ارول الله كليل قال : «لا يَجْتَمِعَانِ في الثّارٍ : 
مسلم فل كارا ثم سَدَّدَ وَقَارَبَ» ولا يَجتَمِعَانِ في جوف ممن : عار 
في سيل الل وَفْبِحَ جهنم 0 يَجِتَمِعَانٍ في قَلْبِ ع الايمان: 
ey‏ 

ولم أكن قد أدخلْتُ الحسَدَ في الكبائرء لكنْ لما وقفْتُ على هذا الخبّر 
اواد ها فال الله أذ ا ها يتنا 

وعن أبِي هُرَيْرةَ مزل أن ال كل قا ل : اكم وَالْحَسَدَ؛ فإِنَ الْحَسَد 
كل العتقاف كنا تقل :القن قله أذ تان الل 

قال الصنعاني كته" : «هذا الْحَدِيتٌ دَلِيلُ عَلَى تَخْرِيم الْحَسَدِ و 
شن الْكبَائرا . قلت: لو صحّ الحديث لكان كما قال. 1 


اويروى عن الزبير بن العوام كله أن النبي ية قال : «دَبٌّ إِلَيَكُمْ داه 
الأمم فلكم الْحَسَدُ وَالْبَعْضَاءُ جِيَ الْحَالِقَةٌ TT‏ 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۲/ .)۳٤١‏ والنسائي »)۳۱٠۹(‏ والحاكم (۲/ ۷۲)» 
وابن حبان (5595). 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (5407)» وابن حميد في »)١470(‏ عن إِبْرَاهِيمَ بن 
أ اما عن جَدَّو أن هَرَيْرَةٌ . قلت: جده مجهول جهالة عين . 

(۳) «سبل السلام» .)٠١١/۲(‏ 


اا ادم ا 


تَخْلِقُ الدّينَ» وَالَذِي شي O DEA‏ 
حى ارا ملا اتم + E SEL‏ افوا اكلام E‏ 
كجر وقد عد «الحسد» في الكبائر: الغزالي» وابن القيم» والدميري» 
وابن النحاس» وابن حجر› والشوكاني» وابن عبد الوهاب رحمهم الله. 


وقال الخازن يه : «الحسد من أمهات الكبائر)”7 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي »)7591١(‏ وأحمد .)١14/١(‏ وفيه يَحْبَى بن أبي كثير 
مدلس وقد عنعن» ومولى الزبير مجهول. وانظر: «العلل» للدارقطني (5/ .)۲٤١‏ 1 

(۲) «إحياء علوم الدين» /١(‏ ۲۲۷). و(إعلام الموقعين» (5/ »)٥۸۳‏ و«النجم الوهاج» 
(۲۱/۱۰). واتنبيه الغافلين» (۲۳۷). و«الكبائر) (45)» و«الزواجر) /١(‏ ۸۳)» 
و«لباب التأويل في معاني التنزيل» .)0١5/7(‏ 


37 - فساد ذات البين 
وهذا كبيرة لهذا الحديث: 


- 


عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ كف قَالّ: قَالَ 
دَرَجَةٍ الصّيّام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَفَةِ؟ 
فَإِنَّ مَسَادَ ذَّاتِ لبن هِىَ ساق“ 

قال العلماء: «ذَاتٍ اليّن»: أي: أحوال بينكم» يعني: ما بينكم من أحوالٍ 
ألفةٍ ومحبة . والمراد بفساد ذات البين: التسبب في العداوة والبغضاء والمخاصمة 
العا اة ين السام 


و 3 عر اط 


مدل | د لاه در بَأَفْضَلَ 7 


رسو 
0 : بَلَى» قَالَ: «صَلاح ذَاتٍ الْبَيْن؛ 


- 
ق 


4 
4 


(۱) إسناده صحیح» وأعله شيخنا: أخرجه أبو داود »)594١19(‏ والترمذي ,)55١9(‏ وأحمد 
(555/5)» والبخاري في «الأدب المفرد» .)۳۹١(‏ وقد روي موقوفًاء والموقوف 
والمرفوع صحيح» والله أعلم . وقال شيخنا: معلولٌ بالوقف . 

(۲) «عون المعبود) 2)١18/١1(‏ و«تحفة الأحوذي» (۱۷۸/۷). و«التيسير بشرح 
الجامع الصغير» .)5٠00 /١(‏ 


© اليم كيال الكو 


67 - هجز المسلم ومخاصمتّه فوقّ ثلاث لغير سبب شرعيّ 


هجر المُسلِم ومُخاصَمَئُه فوق ثلاث لغير سبب شرعيٌ كبيرة؛ للآني: 
-١‏ أنَّ من كان بيته وبين أخيه شحتاء لم يغفر له: 
أ 


”الل د 


8 و 3 ا ٠. e‏ 5 لام مهس 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كافقة ‏ ن رَسُولَ الله يك قال : «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنّةِ يَوْ يوم 

و جوه > ن 2 و 3 5 

الاثتيّن ويوم الْحَمِيسِ » فَيَعْمْرٌ لكل عبد لا يشرك يالله ينا إلا رجلا 
2o‏ سروم 7 ر چو 9 oL‏ عه rf or‏ كفل 

GT EL‏ فیقال : انظِروا هذین حتى يُصطلحاء أنظِرّوا 

N O SS 
أنَّ من صقات المنافقينَ الفجورَ فى ا‎ - 


ق 


م ا 


قلت: والفجورٌ ذ في الخصومة يكون بآمور؛ منها: أولا: أن يكذبَ على 
خصيه» ويدعى عي الباطل. وهذا من الكبائرء 2 يظهرٌ لي -والله 
أعلم-؛ لكونه كذبٌ وبهتان. ثانيًا: الزيادة في الهجر على ثلاث. وهذا 
الظاهرٌ أنه كبيرةٌ. ثالنًا: الخصومة بالباطل» فالمخاصمة في الحقٌّ جائرةٌ 
في أقلّ أحوالهاء لكنَّ الخصومة في الباطل حرام وكبيرة. 


.)55505( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال النووي (48/7): «وإِنْ خَاصَمَ فجَرَ): أي : مال عن الحَىٌّ وقالٌ الباطلَ والكذب»‎ )۲( 
قال أهلُ اللغةٍ: وأصْل الفُجِورٍ الميل عن القّصد.‎ 


- أنَّ النبين جعلٌ من هجر أخاه سئةَ كمَنْ سفكٌ دمه: 


کن أ خزائل الْسَلَميٌ 5 تله أنه سَمِعَ التي مَل يمول : «مَنْ هَجَرَ 
6 نا فير كلك درو 


قلت: وليس كلا الذنبين ؛ في الوزر سواء» فسفك الدم أعظم جرما وإثمًا 
من الهاجر ظلما 
-٤‏ أنه يُرِوَى أنَّ من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دحل النارَ: 


عَنْ أبي هَُرَيْرَةَ فته أن رَسُولَ الله اة قال : لا هخر و ب بَعْدَ ثلاث 


وفى روايةٍ: اجر ول الجر ل اللي فَمَنْ هَجَرَ فَوْق 
لات نمات دحل الار : 
ه- أنه يُروَى أنْ المتخاصمان لا تقل صلاتهم: 


سبق بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس وقاء عن رسول الله كَل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (5915) وابن وهب في «الجامع» »)۲٥۹(‏ وأحمد 
»)۲٠١ /5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (504). قال شيخنا أبو عبد الله العدوي: 
مده قوري 

(۲) أخرجه مسلم (5555). 

(۳) مختلف في رفعه ووقفه: أخرجه أحمد (۳۹۲/۲)» عن شيبان» عن منصورء 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: وأحسبه ذكره عن النبي 35ة. وأخرجه أحمد 
(505/6)» عن شعبة» عن منصور» قال شعبة: رفعه مرة» ثم لم يرفعه بعد. 
وأخرجه أبو داود (5415)»: عن الثوري» والنسائي في «لكبرى» »)41١7(‏ عن 
شعبة» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)۱۲١‏ عن فضيل بن عياض » ثلاثتهم عن منصور 
مرفوعا. قال شيخنا: والوقف أشبه. 


رتكا امع ا 


قال : «ثلاثة لا رفع صَلَاتَهُمْ قوق رَعُوسِهم كيرا وذكر منهم: حو 
متَصَارِمَانٍ» . 

5- أن من مات مُخَاصمًا لمسلم لم يجتمغ معه في الجنة: 

عن شام : بن عَامِرٍ کر كال يقث ن ول ال سل 
ملم أَنْ يَهْجْرَ مُسْلِما وق ثلاث ليَالٍء فَإِنْ کان ارما فَوْقَ ثَلاثِ 
َإِنّهُمَا نَاكبَانٍ عَنِ الْحَقَّ ١‏ ا فسَبْقُهِ بالْمَيْءٍ 


: إن سل َي فم يرد علي ورد عله متلاعة كدت قله الملايكة‎ E 
قن ماتا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا في الْجَنَِ‎ e 


كير وقد عد هذا في الكبائر: انق القيم » ابن النحاس» والحجاوي» 


02 


»)٤٠۲( والبخاري في «الأدب المفرد)‎ 4275١ /5( إسناده صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)05515( وابن حبان‎ 

(۲) «إعلام الموقعين» (5/5/ا25. 2)9017١‏ و«تنبيه الغافلين» 2»2١85(‏ و«الإقناع» /٤(‏ 
۸) و«الزواجر» (۲/ »)٦۷‏ و«شرح منظومة الكبائر» (۲۹۲). قال ابن القيم كآنه 
في عد الكبائر: «هجرٌ أخيه المسلم سند 0 فوقٌ ثلاثة أيام فحتمل أنه في 
الكبائر» ويَحتمل أنه دونّهاء والله أعلم». قال: «ومنها : مُخاصّمة الرجلٍ في باطل 
يعلمٌ أنه باطلٌ» ودعوّاه ما ليس له وهو يعلم أله ليس له». وقال: «ومنها: الفجورُ في 
الخصام) . وقال ابن حجر كه في الكبائر: «أن يهِجرَ أخاه المسلمَ فوق ثلاثةٍ أيام لغير 
غرض شرعيً». وقال ابن التځاس نه : «الهجْرٌ فوق ثلاثةٍ یام إلا لبدعة ةِ في 
اھکر أو تظاهر فسقه» أو نحو ذلك» . وقال الحجاوي كه : «هجد المسلم 
العدل» . قال الشفاريني: «والمُرادٌ هجرّه ثلاثة أيام لغيرٍ غرض شرعي). وذكر بعضٌ 
أهلٍ العلم ذلك في الصغائر. انظر: «النجم الوهاج) 9١/٠‏ ). 


707 - تعذيبٌ الحيوان وفثله بغير حق 
من عذب حيواتاء أو قتلّه, أو مل به فقد أتى محرمًا وكبيرة؛ للآتي: 
-١‏ أنَّ النبى َي لعنَ من مثَّلَ بالحيوان» أو وسمّه, ومن اتّخذ شينًا فيه الروح 
عَنْ سيد بن جييْرٍ که قال : كُنْتُ عِنْدَ ابن عُمَرَ فُمَرُوا بفِثيَةِ» أو بتَقَر 
لطنن تسي باترا ا لاد تان اق لل eld‏ اما 


عل هَذًا؟ إن الي 45 لعَنَ من عل هَذَاء. 

وفي لفظ للبخاري: «لَعَنَ التي ي مَنْ مَل بِالْحَيَوَانِ) . 

وفي لفظ لمسلم: «إِنَّ رَسُولَ الله ية لَعَنَ من اتّخَذَّ شيا فيه الرُوحُ 
ا 


وعَنْ جابر ياء أن الي کيا مر عَلَيْهِ حِمَارٌ فَذَ وسم في وهو قال 


و 


۲ ا‎ 55 2 
SENS 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)55١15(‏ ومسلم (۱۹۵۸). قال ابن الأثير له : «بُقَالُ: مكَلْتَ 
بالحيران» ا وشوَّهتَ به ومئَلْتَ بالقتيل» إذا جَدَعْتَ أنقّه أو أنه 
أو مذاكيره» أو شيئًا من أطرافه . والاسم ا ا كر بالنشديد» فيو للمبالغة. 
«النهاية») (5/ 595). 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٠٠۷(‏ قال النووي كانه (4 :)91//١‏ «الوسْمٌ في الوجه منهئٌ عنه 
بالإجماع للحديث . فأمّا المي لسار وأمّا الآدمّ فالأظهرٌ أله لا يجوز ؛ 
لان النبي ية لعن فاعِلهء الل ت يقتضي التحريمٌ). 


@. لايع ا 


76 


ن الي ية مر عليه بِحِمَارٍ قَدَ وسم في وَجهو فَقَال: 
5 وه عا ق ر عام 8 رود و و و دی 
اسم آل ةن َد لعَنْتْ مَنْ وَسَّمَ الْبَّهِمَةَ في وَجْهِهًا أو ضَرَبَهَا في وَجهِهًا؟) 


؟- أنَّ 1 دخلتٍ انار لتعذييها هرّةَ حتى مائّثْ 


عن جار بْنِ عبد الله وا قال : كَسَفْتٍ اشم عَلَى عَهْدِ رَ سول اللة 
ع في يوم شَدِيدِ اْحَر قْصَلَى رَسُول الله 4 يأَضْحَابه. . تم قال: إل 
عرض علي كل شَيْءٍ تُولَجُوَهُ فعضت عَلَيّ الْجَنه .. وَعرضت علي 
لار فَرَأَيْتُ فِيهَا انمره مِنْ : بني إِسْرَائِيلَ ُعَذّبُ في هِرَّة لَهَاء رَبَطَنْهَا فلم 
؟ وم «7k‏ )۲( 
ا NE ET‏ 

وعَن ابن مر وا 71 عَنِ الي َل َال : «دَخَلَتِ مرا الَارَ في هر 

اء فَلَمْ تَطْعِمْهَاء وَ لم تَدَعْهَا اكل , ون اش الأرضن 

وعن أبي هْرَيْرَةَ وه › عَنْ رَسُوَلٍ الله ية ا ونال 
0 الله عة : SS‏ رة لها أو هر رَبطَنها ٠‏ فلا هې 
اطا وَلَا هي ارس TE TS TR‏ 
قال الزهري: «ذلك لثلا يتكل رجل» ولا ييأس رجل““. 


قال النووي ا «قال العلماة : ضة صبر البهائم أن تحن وهي 0 


\O: 


(۱) أخرجها أبو داود (۲۹۹۲) بسندٍ حسن . 
(۲) أخرجه مسلم .)۹۰٤(‏ ۰ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳۱۸). 

.)5519( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۱۰۸/۱۳( شرح مسلم‎ )٥( 


لتَْتَلَ بالوّمي ونحوه» وهو معنى : «لا تنَّخِذوا شينًا فيه الرُوحٌ غرضًا" : 
أي: لا تتَخِذوا الحيوان الحيّ غرضًا ترمُونَ إليه كالغرض من الجلود 
وغيرها. وهذا النَّهي للتّحريم» ولهذا قال ية في رواية بن عمر: «لعنّ 
الله من فعلَ هذا». ولألّه تعذيتٌ ار بو كلوانت لنفسه» وتضبيعٌ 
لِمَالييّه» وتفويثٌ لذكاته إن کان مُذکی» ولِمِنمَعَتِهِ إن لم يكن مُذکی». 


وابن القيم» وابن النحاس » وابن نجيم» وابن حجر › والسيواسي رحمهم 
00 
الله .٠‏ 


قلت: ويجورٌ قتل الحيوان إذا كان سببًا في إيذاء الإنسان» فقد أمرّ 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (۳/ 20275515 و«العزيز شرح الوجيز» »)۷/١۳(‏ واشرح 
النووي على مسلم» oV‏ 5/5 و«الكبائر» ن١‏ (508)» و«إعلام 
الموقعین» (5/ »)٥۷۹‏ واتنبیه الغافلين») .)۲۹١ .7955 ۰۱۹۰ .2١75(‏ و«الزواجر» 
.)٠١١ /۲(‏ واشرح رسالة الصغائر والكبائر» .)٤١(‏ ولفظ الرافعي: «إحراق الحيوانٍ 
بالَار». قال النووي: «عَذبتِ المرأةٌ بسبب الهِرَّةٍ وهو كبيرةٌ؛ لأنّها ربطنْهًا وأَصَّرَّتْ 
على ذلك حتى ماتثْ» الا ا لقيش ا لآل أوفةه احص 
ليست صغيرةً» بل صارّث بإصرارها كبيرةً». وقال الذهبي: «من وسم دابَةَ في 
الوجه). وقال ابن القيّم: «ومنها: أن يسم إنسانًا أو دابّة في وجهها) . وقال ابن التځاس: 
«اتخاذ شيءٍ فيه الرُوځ غرضًا يُرمَى إليه» . وقال مّة: «الكينٌ فى الوجي». وقال مزة: 
الحترة الهد ی تمرك غاا جرا أو عط قل اوقد تال جماعة + من الا 
تعذيبٌ الحيوانٍ بغيرٍ موجب› ولم يُعَيدْه بمو وهو ظاهرٌ». وقال ابن نُجَيم: «إحراق 
الحيوان غيكًا. وقال ابن حجر اتعذيث القن أو الذائة وغيرهما بغير سبب شرع 
والتّحريشُ بين البهائم» . وهذه الكبيرة في :ن١‏ من كبائر الذعبى» لسع في 10 . 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


النبي َي بقتل الكلب العَقورء والحِدَأَةٍ والحيّة» والعقربء والغراب» 
وإذاضان اا واستطال على العبادء وكان سببا في إيذ انهم . جار دفعه) 
ولو بقْلِه. واختلفٌ أهلٌ العلم في قتل الحيوانٍ لمنفعةٍ تُرجَى منه؛ كانتفاع 
بعلي والشافة جوازة»: وهو قر أك العلماي وليسن عدا مل بيط ذلك 
داه » والله أعلم . 

لعا وإ كاذ هذا لتا الحيوان واي .كين يمن يعذيون 
شض N‏ كلقا e‏ 
سال الك السلامة 


الجامع الكبائر انوب ١.‏ 


077 - البَخْيُ 


البَْىُ كبيرة للاتى: 
-١‏ أنَّ الله تَوَعَدَ الِعَاةَ بغير حَقَّ بالعدَّابٍ الأليم: 
قال الله تعالى : إا اسيل عل أي يظلمو النَاسَ وسو فى الْأَرَضٍ بير 


محر برت 


احق اوت هر عَدَاكُ ليك @ > راشررى: ::]. 

قال الطبري كط : «وقوله : م« وَيعوْنَ فى الْادضٍ بير السىچ يتَجَاوَرُونَ 
في أرض الله الحَدَ الذي أباح لهم ربّهُم إلى ما لم يأَذّنْ لهم فيه» فَيُمْسِدونَ 
فيها بغير الحقّ». 

وقال الله تعالى: لن قرو كات ين قوم موی فق همه القصص: ٠٠‏ . 

قال الطبري ك : «قوله : لقي هم4 فتجاوّرٌ حدّه في الكبْرٍ 
وَالتّجَّر عليهم . وكان بعضّهُم يقول: كان بَعْيّهِ عليهم زياد شِبْر أخذها في 
طول ثيابه. وقال آخرون: كان بغيه عليهم بكثرّةٍ ماله . قلت : را كثرَة 
ماله كانَ سببًا في تکبره عليهم» والله أعلم. 

؟- أنَّ الله توعد البغاة بالعقوبة في الدنيا والآخرة: 


اهس 


006 


ن e‏ جا ل i eR a‏ ےا - مد 94 0 
عَنْ أبي بكرَةً وت قال: قال رَسُول الله ية : ما مِنْ ذنب أَجْدَرٌ 


يُعَجُلَ الله َعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعْقُوبَةَ في الدُثيّاء مَعَ ما يَدَخِرُ لَه في | 


0 


١2+ 


الملا 


.)٥۲۹/۲۰( «جامع البيان»‎ )١( 
.)3١١/14( «جامع البيان»‎ )۲( 


1 جع ار التو 
و مم ومس al‏ )۱ 
مثل البعي ) وَفَطِيعَة الرّحِم) 
- الإجمَاعٌ: 

قال فخر الدين الرّازي م (البَعْيُ من الكبائر ak‏ 

قال ابن حجر كاذه في الكبائر””: «البَعْيُء أي : 0-0 على الإمامء 
ولو جائراء بلا تأويل» ل يي . قال: وقَيِّنْه أن يكونَ 
بلا تأويل أو بتأويل قطعِيٌ البطلانِ» وحيئئظٍ انجَه كوه ار 
على ذلك من المفاسد التي لا يُخْصّى ضرَرْهَاء ولا ينطَفِنٌ شرَّرُهَا مع عدم 
عُذْرٍ الخارجينَ حينئذٍء بخلاف الخارج بتأويل ظنّيّ البطلانٍ» فإن لهم نوع 


عذر). 


NL 


قال علماء اللغة: «معنى البَعْي : قصْدٌ الفْسَّادٍ. ويْقَالُ: فلا يبي على 
الاس إذا ظلمّهم وطلب أَذَاهُم . والفعَةٌ البَاغِيَةُ: هي الظَالمَةٌ الخارجَةٌ عن 
طاعةٍ الإمام العادل. وأصل البَعْي مجاوزةٌ الحَد. و مجاوزةٍ وإفراطٍ على 
المقدار الذي هو خد الشيءِ بغي . 


قلت: فالظلم بع والاعتداء على الاس والتَطاولٌ عليهم , 1 بع » والخروج 
على الحاكم بغير حقٌّ ؛ : بغي والكبر ب 1 بغي والله أعلم. 


2)55١١( إسناده صحيح: أخرجه أحمد (777/5)»: وأبو داود (5407)» والترمذي‎ )١( 
.)575١١( وابن ماجه‎ 

(۲) «مفاتيح الغيب» .)١١5/9(‏ وانظر: «الكبائر» ن١‏ للذهبي .»)۳١١(‏ و«”تنبيه الغافلين» 
(18648). 

(۳) «الزواجر)» (5؟/ ۱۷۹ .)18٠‏ 


.)۷۸/١٠٤( «لسان العرب»‎ )٤( 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


۸7 - تغْيير مَنَارٍ الأرض 
تغييرُ متار الأرض كبيرة؛ لأ النبىّ > ا ية لعن من فعل ذلك: 
0 ا > عن النبي 85 
كر وقد عد ذلك 0 الكبائر: الأهيء وابن القيّم» وابن الئخّاس› 
)00 
وتار الأرض: العلامة التي تجِعَل بين الحدّين» ناه كر أرضٍ 
قن الأسرق.: 


»)۲۸١( و«تنبيه الغافلين»)‎ »)017٠١ /5( و«إعلام الموقعين»‎ »)٤۰۸( «الكبائر» ن۱‎ )١( 
. وهذه الكبيرة في ن١ من كبائر الذهبي» وليست في ن۲‎ .)٤۲۹/١( و«الزواجر)‎ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


۹7 الميسثر وهو القماز 

اليس کبیرة للآتي: 

-١‏ أنه وصِف بألّه رجش من عمل الشَّيطانٍ: 

قال الله ال ي ادن #امنوا إا لكر وا ااب ا رك دن 

عل الشيطن فاجو کہ ل 9 46 اللائدة: ٠١‏ 
وهذا يحتيلٌ أن يكونً دليلًا على الكبيرةء يد 
- أنَّ الله تعالّى قال أنَّ في الخَمرٍ إثم كبيز: 
Se‏ فهما انم كبر 
مقع لاس وَإِنْمُهُمَا ڪر من تَتَعهما)ه [لبترة: ٠٠۹‏ . 


وفي الخبر عن أبي هريرة كلت قال: قال رسول الله 45: «وَمَنْ قال 
لِصَاحِبهِ : ال اقا كه فلق 


0 


2 


قال الدهى Oo ml ag CO‏ 
فما ظنّك بالفعل؟! ثم إن فيه أكل لأموالٍ الناس بالباطل». 

وقال ابن حجر ك4 : «وسببٌ النّهي عن الميْسِرٍ وتعظيم أمره؛ أنه من 
أكل أموالٍ الناس بالباطل الذي نهى الله عنه . 

قلت: وقد قرّرنا أنَّ أكلّ أموالٍ الناس بالباطل من الكبائر» والله الموقّق 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5870 ومسلم .)١5500(‏ قال النووي راه :)١٠١1//11١(‏ «قال 
العلماء: أَمَرَ بالصّدقَة تكفِيرًا لخطيئته فى كلامه بهذه المَعْصِيَةًا . 


- الأجماع: 

قال ثناء الله المظهري 18 اال کے هد الان إِجِمَاعاة: 

قلت: ولا أعلمٌ أحدًا خالف في ذلك وقد عد الميسِر فى الكبائر: 
القرطبي » وأبو حّانء والهبي» وار بن القيّم» وابن الا وابن نُجَيم» 
وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله . 

قلت: والميسر هو : القمارٌ» وهو: : كل لَب فيه مراهنةٌ وعوّض» ل 
المراهناتِ حرام إلا في : الخيلٍ» والابل» والسهام» فقد أباحها الشّرع ؛ 
اكرها ني ع 


4 
4 


.)559/١( «التفسير المظهري»‎ )١( 

(۲) «البحر المحيط» »)١77/5(‏ و«الكبائر» نا .)٤٥۹(‏ و«إعلام الموقعين» /١(‏ 
»©١‏ واتنبیه الغافلين» (5١؟7)»‏ و«الزواجر» (؟2)578/5 واشرح رسالة الصغائر 
والكبائر» (57). قال القرطبي في «تفسيره» :)١5١/8(‏ ومن الكبائر عند العلماء: 
القمارٌ. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


٠‏ - تضويز ذواتٍ الأرواح لغير ضرورة 


تصويرٌُ ذواتٍ الارواح لغير ضرورةٍ كبيرة للاتي: 

-١‏ أنَّ النبيّ ية قال: إِنَّ المُصوّرين من أَسَّدَ النّاس عذابًا يوم القيامة: 

قال رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةَ أَمّ المُؤْمِيِينَ وها : أَنّهَا اشتَرَث تُمْرْقَةَ فيا 
تَضَاوِيرُء فَلَمَا رَآهَا رَسُولُ اللو به قَامَ عَلَى الباب» فَلَمْ يَدْخْلْهُ فَعَرَفْتُ 
فى وجي الاه فلت يا تسوك الوا أثوت إلى الله إلى ن 
لا مادا أَْنَبْتُ؟ فَقَالَ 17 الله اة : «مَا بَالْ هَذِوِ التّمْرْفَةِ؟» قُلْتٌ : 
ا شتر مها لَك 5 ل اق 
صحَاب هلو الصّوَرٍ يوم م القِيَامَةَ ا قال 4 
ل : (إنَّ البيتَ الذي فيه کک ا e‏ 


ا 


7 و‎ r 

بتي الله» . 
N E‏ كه قا جاه وغل إلى ا بن عَبَّاسٍ» فَقَالَ : 
ني جل أصَوْهُ هليه الصو 8 فی فټنی فيهاء قال له ET‏ فا مه 
ٿم قَالَ: اڏن مِنّيء قَدَنَا حَنَّى - اش ابي قا a‏ ما 
٤ yT‏ سَمِعْت رَسُولَ الله 4 يقو :ل ضور في 


وم 


الَارِ» يَجَعَلٌ لَه ب لوقك E E‏ و إن 


5 
0 اه ال و له 


.)۲۱۰۷( أخرجه البخاري (۲۱۰۵)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۰۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الجامع الكبائر انوب 1 


كُنْتَ لا ُد قاعلا فَاصْنَع الشّجَرَء وَمَا 00 


وعن انه خدز قلف أن اول الله تلك ذال «الذية يفون الصوة 
417 0 


يعذَبُونَ يَوْمَ الْقَِامَق» يقال لَهُمْ : يوا م E‏ 
وعَنْ مَسْلِم بن صبيح 1 قال :+ كنا مَعَ مَسْرُوقٍ في دار يَسَارِ بْنِ نمي 
ا 


و و - 


يمول : «إنَّ أَشَدَ الاس عَذَابًا عِنْدَ اللو يوم القَيَامَةٍ المُصَوّرُونَ 


ولمسلم : إل اشا َل الَارِ يَوْمَ E‏ 


روي و 


4 


وعن أبي هُرَيْرَةَ ولت قال : قال رَسُول الله عله : «َخَرْجُ عدي ين 
الئّار يوم القَيَامَق3 9 ان E‏ َذناك تسمعانغ ولان ينطق » 
يفول : 000 لان يكل جار عن وبکل مَنْ دعَا مَعَ الله إلا خر 
وبال 0 2 د 
- أن النبيّ يا لعنَ المُصوّرين: 


سبق في البخاري : عَنْ ابي جُحَيْفَةَ حفتة» أن الي ب هى عَنْ ثَمَن 


.)5١١١( أخرجه البخاري (۲۲۲۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :)09460١(‏ ومسلم .)51١8(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)046٠0(‏ ومسلم (۲۱۰۹). 

)٤(‏ إسناده صحيح» لكن فيه علة قادحة: أخرجه التر مذي )١61/54(‏ وأحمد »)۳۳٣/۲(‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. وأعلّه بعض أهل العلم بأنَّ الصحيح فيه : 
الأعمش» عن عطية العَوْفي - وهو ضعي -, عن أبي سعيد» وقد تابعٌ الأعمش غيرٌ 
واحدٍ بذكر العَوّفِيء وهو أشبه» والله أعلم. 


1 لامع اعبار الل 
الدّم وَلَعَن المصرر. 
- أن الا بما سداد القيامة: 


يوم اة ولش تافع». 
قال القاضي عياض وذ : «قوله : ١مَنْ‏ صَوَرَ صُورَةٌ كل أن يمح فيا 
الوح يوم القيامَة. اا ا ٠‏ كلّ هذا 


ع De a.‏ سمس 


رفي سهد 522000 TT‏ يعون بوم ا 
ار اه 


عن آي ع البجلي له قال شلك تع أي مر لا قدي 


N PT‏ تقول للد له شرل لقان 
الله كك : ومن اطم ِن َب يل لقي ٠‏ ليرا تك أز لر 
E‏ 


.)۷۰٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

:)۴١١( وسلم‎ ٠ )04٩۳( البخاري‎ )( 

(۳) «إكمال المعلم» (A0‏ . 

(6) أخرجه البخاري »)۷٥٥۹(‏ ومسلم (۲۱۱۱). 


كير وقد ع «تصوير ذوات الأرواح» في الكبائر: القاضي عياض » والنووي» 

والذهبي» وابن القيم» والطيبي» وابن رجب» والحَجّاوي» وابن النحاس» 
C3 5‏ 

وابن حجر» والسفاريني رحمهم الله : 

005 5 2 د و 000 

قال جماهيرٌ العلماء: يجوز تصُويرٌ المصّنُوعَاتٍ البشريّة كالسمن ونحوهاء 
والمخلوقاتٍ الكونيّة كالشّمُسِ ونحوهاء وغير ذواتٍ الأراوح من الأجسام 
الام الا تجار والتمار يها 

وتحرُمٌ الصُّورُ المُجَسَّمَةٌ لذواتٍ الأرواح» ما عَدا ألعابُ الأطفال» بل 
نقل بعضهُمٌ الإجماعَ على ذلك . 

وتحرّم الصورٌ غيرٌ المَجَسّمَة لذواتِ الأرواح» سؤاء كانت لما يكون 
مَمْتَهَنَاه أو مُحْتَرمًا. وتجُوزٍ صورٌ ذواتٍ الأرواح المَجَسّمَة وغير المَجَسَّمَة؛ 


)١(‏ «إكمال المعلم» (57"8/5). واشرح صحيح مسلم) .4)8١/١5(‏ و«الكبائر» نا 
(۹)» و«إعلام الموقعين» (”/ )١‏ واشرح المشكاة») (9/ »)۲۹٤٤‏ و(فتح 
الباري» لابن رجب (۲/ »)٤٠٥‏ و«تنبيه الغافلين» (۱۹۳)ء و«الاقناع) )/ «(ETA‏ 
و«الزواجر» .)٤۸/۲(‏ واشرح منظومة الكبائر» (7”75) . ولفظ التووي: «قال أصحائنًا 
وغيرهم من العلماءِ : تصْوِيرٌ صورةً الحيوانٍ حرامٌ شدي التحريم » وهو من الكبائر». 
وقال الذهبي: «المَصِوَّرٌ فى الثباب» والحيطان» ونحو ذلك». وقال ابن القيّم: «تصويرٌ 
صُوَّرٍ الحيوانِ» سواء كان لها ظِلَّ أو لم يكْ» . وقال ابن حجر: «تصُْوِيرُ ذِي روح على 
أي ی کان من مُعَظَّمء أو مَمَتَهَْن بأرض» أو غيرها» . 

(۲) انظر تفصيل هذه المسائل وأدلتها في كتاب : «أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» 
لمحمد واصل . 


10 لامع بعال ال 
إذا كانت مقطوعة الرَأس. 

واختلف أهل العلم المُعَاصرينَ في التَّصويرٍ الفوتوغرافي» فقال 
بعضهم بالتحريم» إلا ما كانَ للحاجة والضّرورة» وقال بعضهم بالجواز 
مع الكراهةٍ» وبعضهم بالجوازٍ من دون كرَاهةٍء فالله أعلم. 


a: 
a: 
5 


الجامع الكبائر اتوب ١.‏ 


337 - الأكل والشربُ في آنية الذَّهَب والفِضّة 


الأكلُ والشّْبُ في آنية الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ كبيرة؛ لأنَّ النبي بل توعد من فعل 


في حديث حذيفة تفقة» عن الم يكل قال : «ولا تَشْرَبُوا في آنيَةِ الذّهَبِ 
وَالفِضَّق ولا تأكُنُوا في صِحَافِهًا؛ نها لَّهُمْ في الدُئيا ولا في الآخِرَة)0" . 
35 1 سَلَمَةَ اء أن رَسُولَ الله بلا قال : «الّذِي يشرب في إِنَاء 
الفِضَةٍ إِنَمَا يُجَرْجرُ في بطي ار جم . 
وفي لفظ له”": «الّذِي يَأْكُلُ أؤ يَشْرَبُ في آنيّة الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِء إِنَّما 
يُجَرْجِرٌ في بَطَيْهِ نَارَ جَهَنَمَ) . 
كي ومِمّنْ ذكر هذا في الكبائر: الذّهبِي» وابن القيّم» والدّميري» وابن النّخّاسء 
والحَجَّاوي, وابن ر والسَّماريني رحمهم الل 


.)5051( أخرجه البخاري (0775), ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٤۲٩(‏ ومسلم .])5١70(-5[‏ 

(۳) قال مسلم ا في «صحيحه) [؟-(23058]: وزاد في حديث علي بن مسهر» عن 
عبيد الله» أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب» وليس في حديث أحد 
منهم ذكر الأكل» والذهب إلا في حديث ابن مسهر. 
قلت: ذكر الأكل شاذ» لكن ذكر الذهب صح من وجهٍ آخر عند مسلم . 

() «الكبائر» (/57)» و(إعلام الموقعين» »)٥۷۸/7(‏ و«النجم الوهاج» (۱۰/ ۲۹۰)» 
و«تنبيه الغافلين» .)591٠0(‏ و(إرشاد الحائر» (58). و«الإقناع» «(ETA‏ 
و«الزواجر» (۱/ 1۹۷( واشرح منظو مة الكبائر» (۳۹۰) . قال الذّهبِي: حت 5 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


قلت: والذي يظهَرُ والله أعلم أن التّحرِيمَ هنا عام للرّجَالٍ والنّساوء ومن 
خصّه بالرّجالٍ فلا وجه له حَسَنٌ . 


موقي 2 


4 


e 


= في الذَّهبٍ والفِضّة». وقال ابن القيّم: «استعمال أواني الدَّمَبٍ والفِضَّةٍ للرّجَالِ). 
وقال ابن الحاس: «استعمالٌ أواني الدَّهَبٍ والفِضَّةٍ للرّجالٍ والتّمَاءِ في الأكل الوب 
والادهانِ والاكتحالٍ». وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» وليست في ن؟ . 


الجامع الكبائر انوب 1 


:237 - أكل المَيَّة والدّم والخنزِير من غير اضْطِرَار 


أكل الميتَةٍ والدِّ والخنزير من غير اصْطِرَارٍ كبيرة؛ لأنَّ الله تعالى سمّاه فسقا: 
قال الله تعالى: حرمت علي ألمي ولم 
1 


1 


رصح وہ ے ےا سروح سس ار دو سم يه 


بهو والمنخيقة والموفوذة ولمرد والة وما 
ر ا ر >> 6 صح یرہ صر وت 
اللصب وان فقسا بالازلر كم فْسَقٌ 4 [المائدة: م . 


و ا 09 


وقال الله تعالى: فل لَه جد في مآ أو إل رما عل طَاعِ يَظمَمُهٍ 
أن يكرك فده ار دا أو لت يدر م يي ]د ينها يل ت 
آله بد [الأنعام: 16 لع . 


E‏ الرّافعي» والهبي» وار بن القيّم» وال 
وابن عبد الهادي» وابن تُجَيمء وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله . 


1 0 
اع 53-4 1 
م 


قلث: المي : ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعيّة » ويدخل فيه الملحيقة» 
26 ور ر مه ا وو 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما اكل ١‏ لسبع . 


)١(‏ «العزيز شرح الوجيز) .)7//١7(‏ و«الکبائر» ن١‏ (/ا55), و«إعلام الموقعين» 
»)٥۷١ /5(‏ و«النجم الوهاج» »)۲۹١ /٠١(‏ و(إرشاد الحائر» (275. و«الزواجر) 
1 ۳71°( و«شرح رسالة الكبائر» (57). وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» 
وليست في ن۲ . ولفظ الذهبي وابن ال : «أكل المَيَةء والدّم» ولحم الخنزير». 
وقال ابن عبد الهادي: استحلالٌ عر كالحوو الا قيي وا ترد و ا لحرهم من 
الكبائر». وقال ابن حجر: «المَسمَوح» أو لحم الخنزيرء ا في 


غير مَحْمَصة». 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


١‏ - الانتسابُ إلى غير الأب عمدًا 


من انتسَبَ إلى غير أبيه فقد أتى كبيرَة؛ للاتي: 
4- أن البق ع يه ذكر ف ا ا إلى غير أبيه: 
e‏ : قا 
: أء الفِرَى أَنْ يَدَعِيَ الرَّجُلُ إلى عير أبيه». 
لصحيه سين بيه بالكفر: 
أخرج الشيخان عَنْ أبي در كل َه سَّمِعَ الس كل ا 
رَجُلٍ اذَّعَى لِغَيْرِ أيه وَهُوَ يَعْلّمُةُ إلا كَفَرَا . 
وعَنْ أبي هريره تات يمول : إن رَسُولَ الله له قال: «لا تر اران 
و 7 
آبَائِكُمْ ‏ قَمَنْ رَعِبَ عن ايه فَهُوَ كُنْدُ) 
- أنَّ النبى َة لعن من انتَسَبَ إلى غير أبيه: وتودَه بألا يقل الله منه صرف 
ولا عَدْلَا يوم القيامة: 
عَنْ يزيد التَيِمِيّ كه عَنْ أبيه قَالَ : حَطَبَنَا عَلِنُ بُ أبي حلا 
من زعم أن عند .شنا عرو إل كات الله وَهَلْهِ ا 


1 
5) 
ا‎ 
f 
42 
Cı 


ا 


eR 


<< 


١ 
1١ 


و 


6n 
5 
03 


س 


أ 


وَصحِيفة مُعَلَقَةٌ في قِرَابِ سَيْفه E‏ ایل راكنا 


الْحِرَاحَاتِء وَفيها قال الس كيا : «الْمَدِيئَه حرم ما بَيْرَ عير إلى د ثور ومن 
الف إلى قزر ابيفة ان ا إلى قار ا 58 5 الله ا 


قَقَالَ: 
قال : 
من 


أ 


.)55( أخرجه البخاري (51754)» ومسلم‎ )١( 


وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ» لا يبل الله مه يَوْمَّ الْقيَامَةِ صَرْفَاء ولا عَذلا». 


4- أن التَبِىّ 6 توعد من انتب إلى غير أبيه بالا يدخل الجنة: 


عَنْ ابي عُثْمَانَ النهدي كانه عَنْ سّعْدٍ بن أبي وقاص قَالَ: 1 سيكت 
الب 5ي ر 51 ١مَنِ‏ اذَعَى إِلَى عير أب َو يعم أله عير أبيه؛ فَالْجَئَةٌ 


عَلَيْهِ حرام ( . فذکرته لذبي بكر ه26 فال E‏ وَوَعاه قلي 
شرل املد 8 


وعن مجاهد بن جبر كانُه قال : أراد فلان أن يدعى جنادة بن أبي أمية» 
فقال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله ية : «مَنِ اذَعَى إِلَى غَيْرِ أبيه لَه 


عدن أ 2 كم 0 - ت ر ا 0 301 مه - 000 0 5 

يَرَحَ رَائْحَةَ الجَنَّةِ» وَإِن رِيحَهًا ليود مِنْ قذرٍ سَبْعِينَ عَامَاء أو مَسِيرَةٍ 
سه اس (Dos‏ 

سبعِين عاما) 8 


ه- أن البى عل ية ذكر في أهل الثار الرَنيم: 


ٍِ a 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۷۹)» ومسلم »)۱۳۷١(‏ واللفظ له. 
قال النووي :)١41/9(‏ «لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» : قيل: الصَّرف : 
الفريضّةٌ» والعَدلُ: النَافلَهُ. وقيل: الصَّرفُ التّافلةٌ» وَالعَدْلُ الفريضةٌ. وقيل: الصَّرفٌ : 
ال ادل الا ويل ال ال اه العا لوقل الضف 
اليه والحدل: الزيادة : وقيلة المعتى + لا قبل فريضكه ولا ذافلث بول رصا وإن قيلث 
فول سراف وقل: 24 القبول هنا بمعنى تكفير الذَّنبِ بهما» 

(۲) أخرجه البخاري (2)71755 ومسلم (57). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)١9/١/7(‏ وابن ماجه »)۲٦۱۱(‏ من طريقين عن 
مجاهد. 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


: الا أُخْرْكُمْ بأل الار؟ كل عل جَوّاظٍ» مُسْتَكيرِء زَنيم». 
و«الزَّنِيمُ): لدعي فى السب الْمُلْصَقٍ ِالْقَوْم 0 مِنْهُم 
كم وقد عد «من انتسب إلى غير أبيه» في الكبائر: ابن حزم» والذهبي» 
وابن تيمية» وار بن القيم» وابن النحاس» والحَجَّاوي: وابن حجر» والسفاريني» 


ول 


وابن عبد الوهاب رحمهم الله . 

قلت: ولا أعلم أحدّ خالف في ذلك . وهذا يدخل فيه التبنّي» فهو حرام 
وكبيرة». والله أعلم . 

وهل براءة الابن من أبيه يكون كبيرة؟ 

ظاهر النصوص أن الكبيرة إنما هي «براءة الابن من نسب أبيه» وانتسابه 
لغير أبيه»» فأما تبرؤ الأب من ولده فهو حرام» لكن لا أراه يصل للكبيرة» ثم 
وقفت على خبر فيه دلالة على أنه من الكبائرء فأفردته بالذكر في الكبائر» 
كما سترى في الصفحات التالية. 


4 
4 


() «البحر المحيط» (۳/ 55 7) لبي حیان» و«مجموع الفتاوى» (۳۲/ ۲۰)» و«الكبائر» ن١‏ 
0( ولإعلام الموقعين» »)01١/5(‏ واتنبيه الغافلين») .)۲٠۲(‏ و«الزواجر) 
(؟/44), واشرح منظو مة الكبائر» »)5١5(‏ و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)١79/(‏ 
ولفظ ابن القيّم: «وبراءة الرَّجْلٍ من أبيه» وبراءةٌ الأب من ابنه». وقال ابن حجر: تبر 
الإنسانٍ من نسّبهء أو من والده» وانتسايّه إلى غير أبيه» مع عليه ببطلانٍ ذلك». 


الجامع الكبائر انوب 1 


547 - انتماء الإنسان لغير مواليه عمدًا 
انتما الإنسَانٍ لغير مواليه عمدًا كبيرة؛ لأنَّ النبي 4 لعن فاعلّه وتوعٌده بألا 
يقبلَ الله منه صَرْفَاء ولا عذلا يوم القيامة: 
سبق في الصحيحين : من حديث علي وة مرفوعًا: (وَمَنِ اذَّعَى إلى 
ل أبيه ؛ أو الح إلى عدر تاليف تفتته لقن الله والماديكة والناس 


MEN, E, لا يَقْبَلَ الله مله يَوْمَ‎ ll 


: ۾ يقل : كب اللي يكل‎ e 


كت لا بل شيم أذ الى مَوْلَى رَجْلٍ 
م ينا 


ا 


ا 


وعنْ أبي الرتير كانه , 
اعَلَى کل بَطَنٍ عُفُولَةا. 3 ثم 
E‏ م أذ أن في جا 


4 
4 


.)۱٥١۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۳/۲( «الزواجر»‎ )۲( 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


67 - من انتّقى من ولده ليفضحه 
من انتقى من ولَّدِه ليفضَحَه كبيرة؛ لأنَّ الله تعالى توعد فاعلَ ذلك بأنْ يفضَحه 


عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله ية : ١مَنِ‏ الْتَنّى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ 


م 


ک ع ل - 


في الدُنْيًا قَضَحَهُ الله يَْمَ الْقَِامَةِ عَلَى رووس الْأَشْهَادِ قِصَاصٌ بقِصّاصٍ)27 . 
قلت: لم أرَ أحدًا عد هذا في الكبائر ثم وقفت على كلام لابن القيم يعد 
ذلك في الكبائر؛ فقد قال في عد الكبائر : «براءة الرجل من أبيه» 


وبراءة الأب من ابنه) . 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (۲/ »)۲١‏ وفيه الجراح بن مليح متكلمٌ فيه» وهو حسن 
إن شاء الله. ويشهد له حديث أبي هريرة الضعيف وسيأتي : «وَأَيُّمَا رَجُل جَحَدَ وَلَدَه 
ر ا وَفَضَحَهُ عَلَى رُعُوس املك الى 
قلت: وشيخنا يجنح إلى تضعيف الجراح» فالله أعلم . 

(۲) «إعلام الموقعين» (5/ .)017١‏ 


7 - إباق العبد 


۶ 


وهذا كبيرة للآني: 

-١‏ أن النبيّ ية وصف العبد الآبق بالكفر: 
NGO EGS‏ 
عبد الله أله سَوِعَهُ يَقُولُ : «أَيّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجع 
! 4 قال عنصو ”+ «قڏ وَاللهِ رُوِيَ عن الي ڪيا ولک كا أن لقوق 
عَنّ هَاهُنَا بابر“ 


م 


3 
ےب 
28 


3 
2 - £ 


تان من أبقّ سيده برئث منه الذمّة: 


في رواية : ا > عَنْ جَرِير تو قال : ال رَسُول الله ا: 


۲ 22 o2 
6 فق بَرِنَتْ ينه الدمّة‎ a 


- أنَّ العبد الآبقَ لا قبل له صلاة: 
وفي رواب بو عَنْ جَر بر کو نيه قال : قال رَسُولُ الله كَل : «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَه 


وور 8 


تبلل له صا 2 


5 


(۱) أخرجه مسلم (58). 
(۲) مسلم (69). 
) مسلم (۷۰). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


4- أنَّ النبئ ية قال: ثلاثة لا تسأل عنهمء وذكر العبد الآبق: 
سبق بإسناد حسن عن قَضَالَّة بْن عُيَئدٍ تفتة» عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه 
ل «َلدَنَةٌ لا تسا عَنْهُمْ وذكر منهم: عد أبن ا 
كجر وقد ع «إباق العبد» في الكبائر: ابن حزم والذهبي» وابن القيم» 
CY) 5‏ 
وابن النحاس» والحجاوي» وابن حجر› والسفاريني رحمهم الله : 


هوج هوج ودع 
00 


/5( و«إعلام الموقعين»‎ ٠)٤٠ 54( لأبى حيان» و«الكبائر»‎ )۲٤٤/۳( «البحر المحيط)‎ )١( 
»)۱۳٤/۲( و«الإقناع» (:/5"8)ء و«الزواجر)‎ .)۲۷١( و”تنبيه الغافلين»‎ ) ١ 


واشرح منظومة الكبائرا .)٤١١(‏ 


الجامع الكبائر انوب ١‏ 


277 - من آتی حدثا أو آوى مدنا 
خاصّة في مدينة رسول الله عل 


من اتی حدثاء أو آوى مُخدِثاء لا سيما فى مدينة رسول الله حي فقد أتَى 
كبيرة؛ للاتى: 
-١‏ أن النبى بل لعن من آوَى مُخدثا: 


e‏ : من حديث علي کو مرفوعا: «وَلعَنَ الله مَنْ 


NEN oe : وفي لفظ‎ 


وَالْمَلايِكة وَالَّاس e‏ 

ويأتي اللعن أيضًا في حديث انس وأبي هريرة وین لمن آوى محدثا أو 
أتى حدنًا في المدينة . 

؟- أنَّ من أنَّى حَدنًا في المدينة أو آوَى مُحْدِنًا فيها فقدَ تُوعُدَ بألا يقبلَ الله 
منه صرفا ولا عد يوم القيامة: 

أخرج البخاري''' حديث علي إت السابق بلفظ : «المَدِيئةٌ حَرَمٌء ما 
بين عار إِلَى كَذَاء مَنْ أَحْدَتٌ فيهًا حَدَنَاء أَوْ آوَى مُحْدئًاء فَعَلَيْه لع الله 


.)١7؟7؟/١(دمحأو‎ »)٤۷۳٤( والنسائى‎ »)٤٥۳۰( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وفيه سعيك 0 ا عَرُوبة اختلط. لكن روى عنه هنا القطان» وسماعه كان قبل‎ 
. الاختلاط › وروی سعيد هنا عن قتادة. وهو من أثبت الناس فيه‎ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۸۷۰). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وَالمَلاَيِكَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ صرف وَلآ عَدْلُ). 

وفي حديث أنس كنإف » عن النبيّ بي قال في المدينة: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ 
فيا حَدَنًا فَعَليْهِ َعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ» لا يَقْبَلُ الله مه يوم 
N DTS)‏ 


2 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كله عن الي اة قال : «الْمَدِيئةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَتَ 
LG‏ اناري لخدا ف اله رلمو اعقو وكاس E‏ 
يبل مِنْهُ يوم الْقِيَامَةِ عَذل» ولا صرف . 

قال ابن الأثير يزه : «الحدث: الأمدُ الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد 
ولا و والممحدث يُروّى بكسر الدَّالٍ وفتجها على الفاعلٍ 
والمتعول» فم الك :(الكحيية) 1 عن ت جات أو ارا واا مد 
خصمه» وخا ملهو ن أن يقتّصّ منه». والفتح (المحدث): هو الأمرٌ 
المُبتدَعٌ نفسّهء ويكون معنى الإيواء فيه الرّضا به» والصَّبرُ عليه» فإنَّه إذا 
رضي بالبدعةٍ وأقرٌ فاعلّها ولم يكز عليه فقد آوَاء وة التحديث؟ إا 
وات ٢ا‏ رر : جمع محدثةٍ ا وهي ما لم يكن معروةً 
في كتاب» ولا سَةّ» ولا إجمّاع"". 


60 N 


.)1755( أخرجه البخاري (7705), ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۷۱). 

(۳) «النهاية» .)7601١/١(‏ و«لسان العرب» (۲/ .)۱۳١‏ وقال ابن حجر کنا :)581/١(‏ 
«قال ابن بطّال: دل الحديثٌُ على أنَّ من أحدتٌ مُحدَنَاء أو آوَى مُحينًا في غير 
المدينة أنه غير مُتوَعَدٌ بمثل ما تُوعَدُ به من فعل ذلك بالمدينة» وإ كان قدعَلِمَ أن من 
TT‏ فان من رَضِيَ فعل قوم وعمّلّهم التحق 

. ولكن خُصّتِ المدينةٌ بالذكرٍ لشرَفِها؛ لكونها مَهبِطً الوخي» وموطنَ - 


الجامع الكبائر اتوب 1 


قال النووي ٤ e‏ «قال عير معنّاه : من اتی فيها إثمّاء ف وق 
من أتاه وضمّه إليه وحمّاه. 507 «عَلَيهِ حك للها هذا وعيد شديد ل 
ارتكت هذا :قال القاقيى اراد را بهذا حلى أن ذلك من الاد 
لذن ال کا 

وقال ابن القيم ك : «ومنها - أي الكبائر - أن يُحدِتَ حدَثًا في 
الإسلام؛ أو يوي عل وداه 4 ىتە . ومن أعظم الحَدَِ تعطيل كتاب 
الله وسنَّة رسولهء و ادات ا الها ل العدك ذلك ولد هه 
وَمَعَادَاة من دعا إلى كتاب الله وس رسوله کیا . قال : ١اوهي‏ 5 
باختلاف الحَدَثِ نفسه. فكلّما كان الحدّث أكبرٌ كانت الكبيرةٌ أَعظَمٌ) . 


= اللا ا ات ل لا ري 
تخصيص المدينة بالذّكرٍ أنّها كانت إذ ذاك موطنّ النبيّ کيا ثم صارَث موضعٌ 
الخلفاء ال ادي 
قلت: ثبت في الحديثِ عمومٌ لعن من أحدتٌ أو آوَى مُحدنًا دون تقييدٍ بمدينة 
رسولٍ الله ية كما في حديثٍ عليٌ : «وَمَنْ أَحْدَتٌ حَدَنَا أو آوَى مُخْرِنًا فَعَلَيْهِ لَه 
الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ»» و«ولَّعَنَ الله ء مَنْ آوَى مُحُْدِنَاكء والله أعلم. 

(۱) (شرح صحيح مسلم) (۹/ .)۱٤١‏ قلت: ئ «من أتى فيها إثما) بعيد» فلا يمكن 
القول بأن من أتى ذنبا في الحرم قد أتى كبيرة» والنبي ي ؛ يقول : «والذي نفسي بيده لو 
لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون؛ فيستغفرون الله فيغفر لهم». أخرجه مسلم 
(۷4). 

(۲) «إعلام الموقعين» (5/ .)٥۷٤‏ 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وقال ابن النحاس عه «الاحداث في الدين». وقال مرة: «(أن يحدث 


بالمدينةٍ حدثّاء أو يؤوي مُحدِنًا». قال: «وقد عد الحافظ الذهبي في الكبائر : 
من دعًا إلى ضلالةء وهذا معنى الإحداث في الدين» والله أعلم». 


9 


وقال ابن حجر يان في عد الكبائر: «إيواء المُحدثينَء أي: منعهم 


ممن و استيفاء الك منهم ء وَالمَرَادٌُ بهم مخ .يتقاط مفسدة يلر مه 


الله قق» ولعة مو ازع تحدنا ى تفر نعيقا و ر اهندم بو كذلك م 
نْصّرَّ ظالما وأجارة من خصمه» فهذا من کبائر الوب ومن وات 
ل اواو محدنًا في مدينةٍ رسولٍ الله کي فهو أَعظَمٌ جِرّمّاء وأشنّع 


6. 


د 


٠ 8 


.)۲۸۰ .۲۲۳( «تنبيه الغافلين»)‎ )١( 


(۲) «الزواجر» (5؟/ 5 .)35١‏ 


7 - الإلحاد في البيت الحرام واستخلاله 
الإلحَادُ فى البيت الحرام واستخلاله كبيرة؛ للآنى: 
-١‏ أنَّ الله توعد فاعل ذلك بالعذاب الأليم: 


هه روھ ر ر ص ره 
قال الله تعالى: إن ای كفروا ‏ ويصدوت عن سيل أله والسشجد 
الكتراو ری جَعَلَنَهُ للكاس سواء الْعدكف فيه ولا وَمَن يرد فيه بإلْكار 
5 و > جر 
بام نه من عاب ا 6 رالحج: 00 
8 چ ا رر ر ساس ص رر 8 غ2 
وقال سبحانه: اما آل ءامو یونم اه بن ين الصَّيْدِ تالم يديک 


lr 2 


خير ن >< رو 8 ور > ۶ a‏ 4 
ورماحکم ليعلمٌ َس من افد NF‏ فمن اعتدئ د دك له عذابٌ أ 4 A‏ 86 


ك أن ذلك من الله 


إلى الله تق : درم لي ت 
وق قلق Ee‏ فته قال : 1 هم بسيو َم نكب عليه حَتّى 
شعلا إن م َو عدن أت" أذ يقل بد أمنجدالخزم أن له 
0 عَذاب e‏ قَرَأ: هومن برد فيه كار بظار 4 [الحج: 0 
TS‏ 
أي | لمسجد الحرام) 


e 


(1) وعدن آيين: اسم بلدة باليمن. 

(۲) صحيح» وقد روي مرفوعًا: أخرجه أحمد .»)٤۲۸/١(‏ وابن أبي شيبة .)1۹٦/۳(‏ وقد 
روى مرفوعًا عند الحاكم (۲/ ۳۸۷)» وغيره» والموقوف هو الصحيح» وهذا ما 
رجّحه الدارقطني في «العلل» (579/5). 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


والإلحاد هو: الميل: فمعنى : الإلحادٌ في الحرم : المي عن الحقٌّ إلى 
الباطل» ون اف إلى اهر الا الم وق ال 
الشرك. فمَنْ عصّى الله تعالّى في البيتِ الحرام» أو استحلّ ما نهاه الله عنهء 
أو فعلَ بدعةً» أو ظلمَ أحدًا فهو داخلٌ في هذا الوعيدٍ الشديد» والله أعلم. 

اااي 0 را ا را ب ج ال ای هق 
افر إلى السائر» قمعم حرمة المكان توكة الله تعالى على ص3 الس 
AGN e o‏ 
ابن مسعودٍ وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم». 

موي ناك لي اعبار الحجاوي» والذهبي» وابن القيم» والبلقيني» 
وابن جيم والحَجّاوي» وابن حجرء والسّيواسي» والسّفاريني» والصنعاني 
رحمة الله عليهم جميعًا"". 

قال السّفاريني انه SI‏ العلماء ء فرقًا ب بين الاستخلال والإلحَادٍ 
أن الاستخلال استحلال حر مته وإن لم 1 بالحرّم» وبالثاني : : وقوع 
معضية N e‏ 


.)۳١/١١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) «الإقناع» »)٤۳۸/٤(‏ و«الكبائر» ن١ »)٤٦١(‏ و(إعلام الموقعين» »)٥۷۸/١(‏ 
و(شرح رسالة الصغائر والکبائر» .)٥١(‏ و«الزواجر) (۱/ ۳۳۲ ۳۳۳). واشرح 
منظو مة الكبائر» .)٤٠۷(‏ إيقاظ الفكرة .)٤۹٤(‏ ولفظ الحَجاوي والصّنعاني وابن حجر: 
«استحلالٌ البيك الحرام. وقال ابن القيّم: «إحلال شعائر الله فون الحرم والاحرام 
كقتل الصَّيدِء واستحلال لقتال في حرم الله». وقال ابن حجر مرَة: «الإلحَاد في حرم 
ا ود الكبيرة فى ا مع کان الله ولسيف ةا 


الجامع الكبائر اتوب ١‏ 


77 - إخافة أهل المدينة وإراكتهم بسوء 


إخافة أهل المدينة وإرادتهم بسوءٍ كبيرة؛ للاتي: 

-١‏ أنَّ النبى حي توعد من أخاف أهل المدينة أن يخيفه الله: 

عن سعد بن أبي وقاص كوه 4 قال“ سَمِعْتَ الي ككل ال كين 
ل ا ِل 0-7 كما 0 الملح في المَاءِ 0 
قَالَ الئسم كك 00 را َه الْبلْدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي الْمَدِيئَةَ - 
NN‏ ا في الَا 


3 


5 ِ امه اي ا 0 


وعَنْ جَابِرٍ بن عَبّدٍ الله فة قال : قال رَسُولَ الله ية : «مَنْ أحَاف آهل 
الْمَدِيئَةِ أَحَافَهُ 0 


o 6 4‏ ۴ 0 ا ت وة 006 ومن وس 
وفى n‏ «من أخاف أهل الْمَدِيئَةَ فعَليْهِ لعَنة الله والملايِكة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۷)ء مسلم (۱۳۸۷). «الْمَاعَ»: ذاب» أي : أهلكه الله تعالى 

(۲) أخرجه مسلم (187). قیل: يحتملٌ أن المراد من أَرّادَها غازيًا مُغِيدًا عليها. وقد 
يكوك المرادُ به من أرَادَها في حياة النبئّ يياه كُفِيَ المسلمون أمرّه» واضمَحَل كيذه 
كما يضمَّجِل اليُصَّاصُ في الئَّارٍ. وقد يكون ذلك لِمَّن أرادّها في الدّنياء فلا 
يُمهلّه الله» ولا يُمَكُنُ له سلطانٌ» بل يُدهِبُه عن قُرْبٍ. انظر اشرح صحيح مسلم) 
(و/ ۳۸ /ا16). 

(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن حبان (۳۷۳۸)» وفيه محمد بن جابر صدوق إن شاء الله. 


(:) إسناده لا بأس به: أخرجه ابن أبي شيبة .)١18١/17(‏ وفيه عبد الله بن نسطّاس = 


ا الجامع لكبائر الذنوب 


وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لولاا هله عيذ ذا ولا غلا عن اا ات 


ما يدق هلين 007 4 . 


- 


ا ا را أمراء ال يم مدي وان قذ ب 
بصَرٌ جار » فقيل لجار : لو تَنَحَيْتَ عَلْهُ؛ فَخْرَجَ يَمْشِوٍ بن اب َكب 


و ۶ه ر وو م 


ال : E Noa‏ 1 ايها 
AN aN E NE‏ 
ول 121 e‏ لْمَدِيئَةِ فَمَد أَخَافٌ ما بَبْنَ جني . 

۲ #- أنَّ النبئ عَيةٍ لعَنَ فاعل ذلك, وتوعٌده ألا يقبِلَ الله منه عمّلا: 


جا نبو دار مراع 


عن عبَادَةَ بن الصَّامِتٍ فة عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قال : «ا 0 
ظَلَمْ أَهْلَ الْمَدِيَةِ وَأَحَافَهُمْ فَأَخِفْهُ وَعَلَيْهِ لته الله وَالْمَلَائْكَةٍ وَالئّاسِ 
aS‏ غدل ""ي وسيق اللعن و حدية 
ا 


قال ابن النحاس وابن حجر رحمهما الله في عد الكبائر": إخافة أهإ 
المدينة» وإرادثهم بسوع . . قال ابن حجر : : وصرّح ابن القيم بأ تان ادال 
ا 00 


= وثقه النسائي» لكن لم يرو عنه إلا واحد» حتى قال الذهبي : لا يُعْرّف» فالله أعلم . 
لكن أخرجه بهذا المتن الدولابي ذ في «الكنى والأسماء» (۷۳۳). بسند حسن فيه 
محمد بن صالح الأزرق فيه كلام» وطية ا ع الذي بعده. ٠‏ 

.)۳۹۳ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ؟ هلا‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (7”089). 

() (تنبيه الغافلین» (8/ا7)» و«الزواجر» .)757/1١(‏ 


٠”‏ - ترك الضلاة على الب 
عند سماع ذكره : ة على وخه يُشْعِرْ بعدم تعظيمه 5 


وهذا كبيرة لهذا الحديث: 


عن أبي هْرَيْرَةَ كافتة قال : قال ول الله قن ار دده 


ده فلم يُصَلَّ عَلَيّ وَرَغِمَ ف رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيِْ رَمَضَانُ د َم انْسَلّحَ قَبْلَ أن 
يعفر لَه وَرَغِمَ 8 رَجُلٍ اك ةا بَوَاهُ الكبّرَ فلم اك ال 


وفي رواية”" أن الي اة صَعِدَ الْمنْبرَ فال : ( هينه أمِينٌ» أميةاء 
3 وشو الها لكحية عتنيذف المنة تلك اميق اميق » أب + 
قال : ا كال لزن نيك لفان ره للا تقحل 
لتر ن NE‏ کک ES E OSS‏ 


و و 3-4 


E قل انيز‎ N PET e 
اعد الله قل‎ u رمن درت عة كَل بعل غلك‎ 


َء 
و 


آمِينَ ٬‏ فقلت : آمِينَ) . 


قال ابن حجر كاه في الكبائر": «ترك الصَّلاةٍ على الي ية عند سمّاع 
ذكره. قال: عَذَّ هذا هو صَريحٌ هذه الأحاديث؛ لأنَّه جي ذكرٌ فيها وعيدًا 


1١ 
3 
5 $ 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه الترمذي »)٠٤١(‏ وأحمد (555/0)» وقد خرجه مسلم 
.)550١(‏ من طريق آخر بذكر الأبوين فحسب. وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد) (557)» بسندٍ آخر حسن إلى أبي هريرة كف . 

(۲) سندها حسن: أخرجها أبو يعلى (59757)» وابن حبان (۹۰۷). 

.)۱۹۲ 21١9٠١ /۱( «الزواجر)»‎ )۳( 


© ا ا ا 


شدِيدًا كدُخولٍ النَارِه وتكررٍ الذّعَاء من جبريل والنبي كد بالبعْدِ والسَّحْقء 
ومن کک والهّوانِ . 
ل: «لكنٌّ هذا إِنَمَا يأتي على القَولِ بأنَّه تجبٌ الصَّلاءٌ عليه ية كلما 
0 ل الوجوب فهو مُسْكلٌ مع هذه 
الأحاديثٍ الصحيحَة» EEE E‏ الصّلاةٌ 
على وجو يَشْعِرٌ بعدم تعظيوه 5 . 
قلت: وهذا الذي قاله أشبّه بالصواب» والله أعلم . 


337 - قطع شجر المدينة وڪلائها 


وهذا كبيرة لهذا الحديث: 

عن عاض الأول قال: سالك اسا أحرم رسرل الله كه الْمَوِيئة؟ 
ع e‏ 7 لم ,)1( 
والملاتكة والناس اجمعِين) : 
۳( 


ك2 وقد ذكر هذا في الكبائر: ابن الاس 00 


موق وج مك 
e‏ 


(۱) أخرجه مسلم )١77(‏ «لا يختلى خلاها»: الخلا هو الرَطْب من الكلأء والخلا 
والعشب اسم للرطب منه» والحشيش والهشيم اسم لليابس منه . ومعنى يختلى: يؤخذ 
ويقطع . (اشرح النووي على مسلم» (9/ »)۱۲١‏ 

(۲) «تنبیه الغافلین» .)۲۸١(‏ 


كا اليم كرا الكو 


٠77‏ - ترك شيء من فرائّض الوضوءٍ أو العْسْلٍ 
وهذا كبيرة؛ لقوله ٤‏ «ويل ار من النار»: 
عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِوء كَالَ: ‏ تحَلَفَ عَنَا الي 4 في سَفْرَةٍ سَاَرْئَاهَا 
أذ كاك Ss Te E N E‏ 
ادى بأَعْلّى e‏ للْأَعْقَابِ مِنَ النَّاراء مَرَنَيْنِ أ ار 
وَعَن عل فوك قال سيعت الى ب بول امن تر مَوْضِعَ شعَرَ 
من جاب لم يُصِبْهَا مَك عل الله تَعَالَى به كَذَا وَكَذَا مِنَ الاره قال 


2 


5 1 ۴ 1 5 و - 

قال ابن حجر انه فى «الكبائر)”" : «توّك شىءٍ من واجباتِ الوضوء. 
9 و 7 0 3 5 . 0 1 5 8 73 
ونال م و شيع هخ.واجبات العْسْل). وذكر هذين الحديئين وأحاديثٌ 


أخرّى و 


.)55١( ومسلم‎ »)٦*( أخرجه البخاري‎ )١( 
ماجه (2)099, وأحمد(١/2.)45 وهو معلول‎ ٠ معلول: أخرجه أبو داود (59 ؟)2 وابن‎ )۲( 
. يأثة من روا حاو بخ سلمة عن غطافء وروايته عنه بعد الاختلاط‎ 


.)5١١ 2.75١9 /1( «الزواجر»‎ )۳( 


3387 - التغوط في طريق المشلمين وظلهم 

وهذا كبيرة لهذا الحديث: 

بي هره ت e‏ 2 فى مايه 0 
00000 
ظِلّهِمَ) . 

قال ا ارو الم انثا الأمرَينٍ الللخوث فاع ما أن اكوا 
الأمرّين الجَالِيَيْنِ لَعْنٍ الئّآسِ. وذلك أن النَّاسَ غالبا ما يلعَنُونَ فاعل 
ذلك . قالوا : والظّلٌ :هو امستظل الاس التي يتولون وَيتَعدُونَ فيه والله 
أعلم» . 

وعن مُحَمّد بن سِيرِينَ قال : قال رَجل لأبي هُرَيْرَه: افتيتتا في كل شيءِ 
حى يُوشيك أن شيا في لجراي قال تقال أب N E‏ 
رَسُولَ الله کا يَقُولُ: «مَنْ سل سَجِمَتَهُ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ مِنْ طرق 
الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَه الله وَالْمَلاَئِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ»”" . 


قال ابن حجر كانه في الكبائر: الوط في الاق . 


ا 


.)559( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» (171/7. .)١57‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه الحاكم »)١87/1١(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)48/١(‏ وفيه محمد 
ابن عمر الواقفي ضعيف . 

.)5١57/1١( «الزواجر»‎ )( 


© لاوم كيال الكو 


37 - تضييغ من تلرّمه نفقته 


0 ر 5 شف 18 ون عنس عع 5 
عن خيثمة بن عبد الرحمن ياب قال : جلوسا مَعَ عبد الله بْنِ 
و ق کا 2 i‏ ء0 و ر ا 2 ےم 7 
عَمْرِوء إِذ جَاءه قَهرَمَان له فدخل» فقال : أغطيّت الرَّقِيقَ قَوتَهُم؟ قال: لا 
ل ف كيف E‏ ام اك a MS‏ صا 2 e,‏ 
ناليع والطلق E‏ بزشيك الله E‏ لمزو نإ لها أن 
سه . ا س ۾ جم )١(‏ 


وفي رواية”": ١تكَمَى‏ بِالْمَرْءِ إِنْمَا أن يُضَيّمَ مَنْ يَقُوتٌ). 

قال ابن القيم َب في الكبائر: «إضاعة من تلرَمه مؤنته ونفقته من أقَارٍبه 
وزوجٌته ورقيقه وممالیکه» . 
وقال ابن حجر كرَنْهُ : «إضَاعَةٌ عِيّالِهِ كأولاده الصّغَارٍ. قال أنه من أقبح 
الظلم واف 1 


قلكة إن عدن الرجل على عن _تلزقه ننقثه نكر له ذلك». فإن كان 


EN 


)١(‏ أخرجه مسلم (441). «قَهْرَمَانَ): هو الخَازِنُ القَائمٌ بحوَائِج الإنسان» وهو بمعنى 
الوكيل. 

(۲) أخرجها أبو داود (؟595١)»‏ وأحمد (۲/ .)١1١‏ وفي السند وَهب بن جابر وثقه 
ابن معين» وجهّلّه ابن المديني والنسائي» فالله أعلم . ٠‏ 

(۳) «إعلام الموقعين)» (5/١٠17ه).‏ و«الزواجر» .)٠١7/7(‏ وعد ابن حجر أيضًا في 
الكبائر: «منْع نفقَةٍ الرَوجَةٍ أو كِسُويِهًا من غير مُسَوّغْ شُرَعِيٌّ». قال: «وذكرٌ هذا ظاهِرٌ 
نظيرٌ مَا يأتي في الظُلّم) . ۰ 


بوسعه أن ينفقّ عليهم» لكنَّه ضيَّعَهم وشرّدهم» ومنعَ عنهم قوتّهم؛ حتى 
صاروا يسألون النَّاسنَ فقد فعَلَ مُحَرَّمَاء بل يصل هذا إلى درجة الكبيرة» 


والله أعلم . 


تتا لاوم كيال الكو 


7 - الإضراز في الوصِيّة والجؤز فيها 
وهذا كبيرة لهذه لآية: 
0 م نشف م كه انم بد ل بك لك کا إلى 


ر 8 د 


2 
ىا‎ 
"4 
5 
١ 

N € 

2 

ما 

9 
دعا 


5 مآ سا م 
علي عي © aE‏ ا الله 9 رط الله سولم يدخله 
LOG 00 42‏ وه ف عرد بقع م2 بدو 
جمدت تحرف من 7 الأنهدر خرن فيها رودلل القوز 
ِ. و ل وو و Lg,‏ ِ 
ألعَظيم 6 ومر. يحص أله ورسوله ودا خاو دحل کارا حدر 
A2‏ دم 0 
فيها وله e‏ ف هيرك € 6 الساد ۱۲ - ٤‏ . 


وفيها وجهان للعلماء؛ الأول : #وَمىن يَحْضٍ أله وسو في العمل 
ما أمرَاه به من قِسْمَةٍ المواريثِ على ما أمرَاهبَسِْه ذلك بينهم وغير ذلك 
000 الله مخالقًا أمرّهما إلى ما نهيّاه عنه . والثاني : و عص 
آله له رسو يعني : ومن يکر ِقِسّْمِه المواريثِ وهم المنافقون» كانوا 


2 
ب 


ا بان للنّساءٍ والصَّبِيانِ الصغار من الميراث نصيبا 

قال الطبري ك“ : فإن قال قائل: أَوَيخْلّدُ في الَارِ من عصّى الله 
ورسولّه في قِسمَةٍ المواريث؟ قيل: نعم» إذا جمعَ إلى معصيتهمًا في ذلك 
شكا في أن الله فرَضَ عليه ما فرَضَ على عباده في هاتين الآيتين» أو علمَ 
ذلك فَحَادٌَ الله ورسولّه في أمرهما كما استثكرّه من كان بين أظْهُرِ أصحاب 
رسول الله ية من المنافقينَ الذين فيهم نزلّتْ وفي أشكالهم هذه الآيةٌ 


.)591١ /5( «جامع البيان»‎ )١( 


لضن لاله باستنكاره حُكُمَ الله يصير بالله كافرًا 


وعَن ابن 0 5 قَالَّ: «الْحَنَف فى الْوَصِيَّةِ وَالِإضْرَارٌ فِيهًا مِنَّ 


5 2 ا ر 120 ر رر و 3 010016 ور مو 
وفى رواية ثم قرًا: ومر. عص الله سوله ويتعد حدوده 
خا کارا خلا فی 

5 0 2 ا 0۶ س ا ر عو 2 

وعن عمران ب حصن وک أن رجلا اعتق سته مملو كيم له عند 
0 0 0 م بەر ر م 8 سر ۹ ا ا م 2-62 
مَوتِهِه لم یکن له مال هم فَدَعَا بهم رَسول الله كك فَجَرَأَهُمْ أثلاثاء 
8 ٤ر‏ ور 


ور ا سار دوعر اا 
إت الأجل يقل بعل غل الَْْر مين بن س ادا وص شاف 
صيية ؛ یخم هبقر عمل فيخل اك ند القن يفم 


م فيَعْدِلُ في وَصِيَِه صلته ٠‏ فَيِحْتَمْ له بَحَيْرٍ عَمَلِه فيذخل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي (۲۷۱/7)» وقال: ورُوى فرش ووت قبع 
قلت: أخرجه الداقطني (2»)57917 وفيه عمر بن المغيرة قال البخاري: منكر 
الحديث. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ 227١5‏ وغيره. ورواه سعيد بن منصور في سننه 
(90/ ).خنع عكرعة قولة. 

(۳) أخرجه مسلم .)١554(‏ 

(:) معلولة: أخرجها النسائي »)۱۹١۸(‏ عن الحسن» عن عمران» وبينهما انقطاع . 


Kw‏ ا امك مضت 


الختا قال : E ETT‏ حذود ال 
[النساء: ]١‏ إلى قَوْ له : وله ا ش4 د [النساء: 4 

كم وقد عد «الجور في الوصية والإضرارَ فيها» من الكبائر: الثعلبي» والعلائي» 
وابن تيمية؛ والذهبي» وابن القيم؛ وابن عادل» وابن عبد الهادي» وابن النحاس» 
والحَجَاويء وابن حجرء والسّفاريني» والصنعاني رحمهم الله. 

قال ابن عادل اه : «وذلك من أكبر الكبائر». 

وقال السّفاريني ن4 : «لا ريب أن من قصد منع ميراثِ ورثيه قد ارتكبٌ 
ذنبًا عظيمّاء وجرمًا جسيمًا»”" . 

قال ابن رجب الحنبلي ّ4 : والإضرار في الوصية تارة يكون بأن 
بخص :يعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله لهب ضر بفية 
الورثة بتخصيصه» ولهذا قال النبي بيه : «إِنَّ الله فد أغطّى كَل ذِي حى 


.)۲۷۸/۲( إسناده ضعيف: آخر جه أبو داود (/75851)» والترمذي (۲۱۱۷)ء وأحمد‎ )١( 
قلت: تفرّد به شَهْر بْن حَوْشّب» وقد تكلم فيه جماعةٌ من أهل العلم» وفي الاحتجاج‎ 
بما تفرد به نظر.‎ 

(۲) «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» (۲۹۸/۳). و«مجموع الفتاوی» (۳۱/ 2709 
٥‏ 855)» و«الكبائر)» ن۲ (۳۱۱)» و«إعلام الموقعين» (7/ داه اره)ء 
و«اللباب في علوم الكتاب» »)۲۳١/(‏ و«إرشاد الحائر» »)۲١(‏ و«تنبيه الغافلين» 
(٠‏ و«الاقناع» .)٤۳۸/6(‏ و«الزواجر) .)٤٤١ ٤۳١ /١(‏ واشرح منظومة 
الکبائر» (۳۹۷» ۳۹۹)» و«سبل السلام» (۲/ 22007 و«إيقاظ الفكرة» (5915). ولم 
اکر هله الكبيرة في ١۵‏ من كار الذهبى: 

(۳) «جامع العلوم والحکم» (۲۱۳/۲). 


حَنَهُ فَلَا وَصِيَةَ لِوَارثِ)”''. وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث» 
فتنقص حقوق الورثة» ولهذا قال النبي كَكةِ: «الثُلْتُ وللت كوي . 

قال ابن عادل اة : «الإضّرار في الوَّصِيَّةِ يقعٌ على وجوو: منها: أن 
بوص باكر من الات أو بر بكلّ ماله أو ببغضه لآخرّء أو قر على 
نفسيه بين لا حقِيقَةَ له دَفْعَا للميراثِ عن الوَرَئة» أو بُقِرّ بأنَّ الدّينَ الذي 
كانَ له على فلانٍ قد استّوقًاه ووصّل إليه أو يبيعٌ شيئًا بثمّن رخيص» أو 
شرن ف بشن غل كل ذلك لعزضن آلا يل الال إلى الررتء أو 
يوضصي باللّث لا لوجه اللَّها . 

قلت: الإضرارٌَ في الوصية داخل في أكل أموال النّاس بالباطل» والظلّم» 
وسياق الآبات له احتمال قوي أن يكون داخلا في الوعيد الا ور 3ا 
عاق + ويق. ت E‏ 
ولو عَدانك ميت ©40» وإن کان لا يلد في النار إن كان مؤمنًا بما 
فرضّه الله من الوصاياء فإن أنكرَ شيئًا مما فرّضّه الله انطبق عليه الوعيد تامّاء 


والله أعلم . 


(۱) في أسانيده مقال: أخرجه الترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳)» وأبو داود 
(2380). وقد صحّحّه بعضٌ أهل العلمء انظر: «إرواء الغليل» .)١555(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۷٤۳(‏ ومسلم (۲۹٦۱)ء‏ عن ابن عباس . 

(۳) «اللباب في علوم الكتاب» (۲۲۹/۱). 


© اس ا 


87 - البخل بالواجب شيرعَا 
-١‏ أن النبيّ ءي ذكر في أهل النار: «الجوّاظ): 
أخرج 1 حديث حَارِثَةَ ن وَهْبٍ الحْراعِيّ تالت ال 
2 م ألا بأَمْلٍ انار : کل عل جو اظ» سک 
«الْجَوّاظ) الجَمُوُ الْمَنُوعٌ . 
؟- أنه يُروَى عن النبى علد أ أنه قا قال: «لا يجتَمِعُ شخ وإِيمَانٌ في قلب رجل): 


عل ت 


و ET‏ 4 و امه 4 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تافقة قَالَ : قال رَسُولُ الله : «لا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سَبيلٍ الله 


00 5 وه 0 ضح أت و سنب ب و‎ 0 1 ik 
ودخان جهنم في منخري مسلم» ولا يجتيع شح وإيمان في قلب رَجل‎ 


۳- أنه يُروى أنَّ النبيّ ياء ذكرٌ ذلك في الكبائر: 


غ أبى ھا ت أن رول الل كل ل ١اجيُوا‏ اسع المُوبقًات»» 
قیل : : يَا وَسُولَ اللو ما هِي؟ قَالَ: «الشزك اللو وَالشّح وثل الس التي 
° الله ابا رد 0 2 اتيم وَالتَوَلي يَوْمَ الرَخف› 
وَقَذْف الْمَخْصََّاتِ الْعَافِلَاتِ الْمّؤْمِنَاتِ) 


.)٤٤١ /۲( وأحمد‎ "16 27١١ 5( معلول وحسنه بعض العلماء: أخرجه النسائي‎ )١( 
والصحيح في هذا الحديث ما أخرجه الترمذي (۳۳٦۱)ء وغيرّهء بلفظ : «لا يلج النار‎ 
رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان‎ 
.)٠١ جهنم». وقد حسنه بعض أهل العم» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/‎ 

(؟) ذكر الشح شاذ وخطأ: أخرجه النسائي .6)771١(‏ والمحفوظ: «السحر»» بدل = 


۽ - أنه يُرَوَى أن النبيّ 2 : «لا يدخل الجنة بخيل): 

سبق سند ضعيف : کک قال : الله ك : 
دل لاه E‏ ولا خَنّ ولا خَائْنُ ولا سي MN‏ 

68- أن ن اساب هلاك الأمم: 


00 
5 00 


نَ زس الله له قال : الظَلْم ؛ قان 
اَم : لمات و ا اموا اشح ؛ ان e‏ اهک کان 
للكم كدلو على e‏ كدرو محارم 

قال ابن تيمية د4 : «ولهذا قد يكونانٍ من الكبائر الموجبّةٍ للل 

وقال ابن القيم ّنه في الكبائر: «طاعةٌ الشّح) . 

وقال ابن النّحاس كه : «البخل بالواجب شرعً» . 

قلت: الشح أشد البخل؛ > ولیس هو بكبيرة على إطلاقه, علي 
عَايِشَة يبا أن ئد آم معاي الث لول الله كله شان رخن 
شَحِيحٌ ) قَهَلُ عَلَىَ جُتاحٌ أَنْ o‏ قال مشي انك 2 
ما كفيك بالْمَعْرُوف»“. وأما الأدلة التي ذُكرت على أن الشح كبيرة 
فأقواها وأصرحها. 


= الشح» ولعله تصحيف» وقد ورد في بعض الطبعات: «السحراء والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۲٥۷۸(‏ 

(۲) «مجموع الفتاوی) (۲۸/ .)٤۳۷‏ 

() «إعلام الموقعين» (5/ ١۷٥)ء‏ و«تنبيه الغافلين» .)٠١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري ۲۲۱۱)» ومسلم .)١915(‏ 


9 ان ا 


وفي المسألة تفصيلٌ؛ فالشّحُ الذي يحول صاحبّه على منع زكاة المال. 5 
زكاةٍ الفطر؛ هذا كبيرةٌ . والشُّ الذي يحول صاحبّه على عدم الاتفاتي على 
مق تت عليه اله حتق يضيكهم» هذا كبيرة . والح الذي يحول صَاحب 
عاق حبق علي أملا وليه ومن وج عليه 3101 غاجهم مكزرة. وعليه 
يُحمَل شح أبي سفيان تة والله أعلم. 


| 
4 


7 - كتمان الشهادة عند تعيين الأداء من غير غذر 


وهذا كبيرة لأن الله وصف فاعله م 


3 
3 
0 

te 

0 
N 


قال الله تعالى: ولا تكشوأ السس 
اق i: A‏ 


قال أبو المعالي ي الجويني ل" : «قال الأئمة : لم يرد د عاي شيءٍ من 
الكبائر الوعيد الوا على كتمان الشهادة؛ نه سبحانه قال : ومن 
1 يڪ نها فإ اہ ثم قم رة CTA‏ قي ذ في التفسير : ومن يكتمُهًا مسح 
الله 5 منه حَلاوة الطاعة. 


صو <l‏ رد دا رر ر 2 وء رلا 


وقال سبحانه : © مفِِفَسِمَانِ باه إن ارو لا دَشتری يوء تمتا وکو کان دا فين وآ 


كير الكبائر الْاشْرَال باللدء لأن الله يَثُول: 


ع 
2 ع 
َع 7 وح > 2 <> سس ودس داو سس ا ر 3 


لجنة ل4 الائدة: ۷۲] » 
لان الله ك lL‏ ومن س 


CY‏ الزور وَكِتْمَانُ الشَهَادَةَ؛ 


(r 7 


3 a 


إِنَّْهدَ اد ن ٌ4 [البقرة: ۲۸۳]) 


.)575/١48( «نهاية المطلب فى دراية المذهب)»‎ )١( 
سيق الخربه ال ا الأرسط 58/5 ةا و أبنو 841 مج له وغيد الله‎ 9( 


(۳) ضعيف: أخرجه الطبري »)2١117/5(‏ وابن أبي حاتم »)٣۰٥۱(‏ وفيه علي بن = 


© اس ا 


كم وقد عد ذلك في الكبائر: أبو الليث السمرقندي» وأبو المكارم الرُويّاني» 


والدّميري» وابن النَّخَّاسء وابن حجرء وابن تُجَيمء والسّيواسي» والصّنعاني 
ر الل“ 


موق وې مك 
000 


= أبي طلحة» قال غير واحدٍ من أهل العلم: لم يسمع التفسيرٌ من ابن عباس . 

)١(‏ «عيون المسائل» (588-15/1//5)» و«العزيز شرح الوجيز» »2)07/١7(‏ واروضة 
الطالبين» (۸/ 42735٠١‏ و«النجم الوهاج» »)۲۹١ /١١(‏ و«تنبيه الغافلين» 2)١9/(‏ 
و«الزواجر) (۲/ ۳۲۲)» و(شرح رسالة الصغائر والكبائر» (۲۳). و(إيقاظ الفكرة» 
(545). قال ابن حجر: «عَدٌ هذا هو ما صَرَّحُوا به» وقيّده الجلال البلقيني بما إذا دعي 
إليها». وقال ابن تُجَيم والشيواسي: ١م‏ الشهادةٍ عند تعبين الأداء) . 
قال الشيواسي: «وأمًا إذا لم يتعيّنْ عليه الأداءٌ بل وج شاهدَانٍ غيره لم يجب عليه 
الأدا فإذا كتَمَ لا يكون كبيرةً» . 


37 - اللعب بِالنَرْدِ 


وهذا كبيرة؛ لأنَّ النبئ علا شه من لعب النردشير بمن صبغ يده في لحم 
نري 

ن ال كل قال : مَنْ لَب بِالئَرْدَشِيرٍ فَكَأَنمَا صَبَمَ 
u‏ 


وعن أو عبد العم الخَطّمي مك قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 
يول : عل لبي فك باقر ف قوم لي مكل الَّذِي يَتوَضّا الي 
' الا الى 

ك وقد عد ذلك في الكبائر: الكاسّاني» والزيلعي» وابن القيّم» وابن نُجيمء 
وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله . 


قال ابن القيم ا للحي يديس م يد في لل اك رين وديم 
ول سا إذا أكل الان به» فحينئلٍ يته ال به ؛ فان للخت بمنزلة 


غمْس اليد وأكل الما بمنزلةٍ أكل لحم الخنزير». 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۲۲٠١(‏ قال النووي يذه (ه :)١6/١‏ «وهذا الحديث حجَّةٌ للشّافعي 
والجمهورٍ في تحريم اللّعبِ بالئّرَوا . 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۷۰)ء وفيه موسى بن عبد الرحمن الخَطْميّ مجهول . 

() «بدائع الصنائع» (25197/5. و«”تبيين الحقائق» »)۲۲۳/٤(‏ و«إعلام الموقعين» 
»2)081١/5(‏ و«تنبیه الغافلین» (۳۰۳)» و«الزواجر» (۳۲۹/۲)» واشرح رسالة الصغائر 
والكبائر) (؟05). 


kes‏ لايع ا 


وقال ابن حجر كْرَنْه : عد هذا فى الكبائر هو ظاهِرٌ هذه الأخبار؛ للوعِيدٍ 
الشديد الذي لو لم يكن منه إلا عدم بول الصّلاقَه . 

ونقل ابن الاس له عن ابن الم قوله السابق ثم قال: وهو حرامٌ على 
الصحيح". 

وقال إمام الحرمين: «والصحيح أنه من الکبائر». 

وقال الذميري کا : «الصَّحِيحٌ : أنه من الصّعَائرٍ) . 


)١(‏ قال حلمي الرشيدي في «تحذير ذوي البصائر» (487): «واتفق العلماء على أنه حرام 
وأنه من الكبائر) . 
قلت: في هذا الإجماع نظرٌء بل سبق كلام النووي أنَّ التحريم قول الجمهور» وليس 
الكافة» وهكذا قال ابن قدامة في «المغني» »)2١7١/٠١(‏ لكنّه نقل الإجماع بعدها 
)١107١/٠١(‏ على التحريم» فالله أعلم. وأمّا الإجماع على أنه كبيرةٌ فلا يصح . 
(۲) «النجم الوهاج» (۲۹۳/۱۰). 


97 - المتشبّعٌ بما لم خط 
وهذا كبيرة لقوله علة: «المُتَسْبّعُ بِمَا ا ُغط كلابس وبي زُور): 


عن اسف يدت ایی بكر کا أن مرا قالث: جا رسول اللد! إن لى 


2 
PIA Î 77 f,‏ نه Roa‏ ه e‏ ەە 2 a‏ 
صره »2 فهل علي جاح إن تشبعت من زوجي عير الذي يعطيني؟ فقال 


و 


5 اا وات f° of‏ رب و 
رسول الله ية : «المتشبع بما لم عط كلابس ثوبیٰ زُور)”"'. 
5-5 5 ع اي م 2 ع2 ت 2 

وعن عائشة راء أن امرأة قالت: يا رَسّول الله! أقول إن رَوَجَى 
° 7 سا ره يه 2 لا IE f 9F of > ET‏ 
أغطاني ما لمم يعغطني» فقال رسول الله 4: «الْمتَسْبْع يما لمم يغط كلاس 
ol‏ 00 )0 
لوبي رور 

قال النووي 725" : قال الحلا ماه الك بها لسن غنده بان 
بيطيو أن عه عا لبيرت عند يتكنة بالك عيفد الئاس وير بالاطل .فهو 
. و )ا يرماس 0 2 
مذموم» كما يذم من لبس ثوبّي زور. 


قال ابن عبد الوهاب كث4 في الاد المتشبع با لم ل 


کیچ معي 


of 


.)۲۱۳۰( ومسلم‎ »)٥۲۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۲۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(0) اشر صح مسل 5 ۰> ودک آقرال ار 
(:) «الكبائر» (۱۳۸). 


اا لاوم ا 


٠‏ - كفران المرأة إحسان زوجها 

وهذا يكون كبيرة للآتي: 

-١‏ أن النبيّ ية ذكر في سبب دخول أكثر النّسَاءٍ الَا كفرانُهُمْ العشير 
والإحسَانَ: 

عن عَبدٍ الله بن عُمَرَ اء عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه قال: «يا مَعْشَرَ 
ا راثن الاسْتَعْفَارَ؛ فَإِني رَأَيتْكنٌ أكُكر هل الّارِاء فَقَالَتِ 
اا منهق ع وكا كايا رسو الله اف انار ل ان اللخ 
E‏ 

وعَن ابن عباس وا قال : قال الس يا اريف لئان فَإِذَا أَكْتَدْ أَهْلِها 
اسسا E‏ 0 باللّه؟ قَالَ : يكبن العشی ؛ وَيكمْرْنَ الِإحْسَانَ: 
و خسنت إلى إِحْدَاهنٌ ال ثم َأثْ يثك شيقاء الث : dT‏ 
E‏ 


ّا 


3 


قال النووي ا افيه أن فر ان العشير والاحسان من الكبائر؛ فإن 
التَوعَدَ بالتّار من علامة كونٍ المعصية كبيرة). 


وقال الذهبي كلانه في الكبائر: «كُفْرَانُ نعمَةٍ المُحْسِن. 


0( أخرجه البخاري (59؟)2 واللفظ له ومسلم (۹۷). 


7 ااشرح صحيح مسلم) (157/5). 
(6) «الكبائر» ن١ .)٤٥۲(‏ وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» وليست في ن۲ . 


۲- قول عبد الله بن عمرو: «لا يَنْظُرُ الله إِلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكَرُ لِرَوْجِهَا»: 

سبق بسن صحيح عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو كلت نه قال : «لا يَنْظْرٌ الله إلى 
امْرَأَةٍ لا تَشْكَرُ لِرَوْحِهَا وَحِيَ لا تَسْتَعْنِي عَنْهَا . 
قلت: وهذا وإن كان موقوقًا لكن له حُكُمُ المرفوع؛ فمثلّه لا يُقَالُ من 

قال ابن حجر 715" : ': «ولا شك أن ما في هذينٍ الحلديثينٍ فيه وعِية 
E‏ كفران نعمّةٍ الرّوج کے 

كر وقد عد جماعة من أهل العلم في الكبائر: ا نعمَة المُخين»» منهم: 
ابن حزم» والنووي» والذهبي» وابن القيّم» وابن نُجَيم ) وابن حجرء 
والسّيواسي» وابن عبد الوهاب رحمهم الله" . 

قال ابن التځاس اله : «وفي عد هذا في الكبائر نظرً) . 

فة آنا عقر ان المرأة إِحسَانَ زوجها فظاهِرٌ الحديثين السَابقَينِ يفِيد أنه 
من الكبائرء وأمًا جِعْلٌ كفران نعمَةٍ المُحْمِينِ بعمُومه من الكبائر قياسًا 
عليه ففيه عندي نظرٌء ولا أراه يصح.ء والله أعلم. 


(۱) «الزواجر» (۱۸۹/۱). 

(۲) «البحر المحيط» (۳/ .)۲٤٤‏ و«الكبائر» ن١ »)٤٥١(‏ واتنبيه الغافلين» (۲۳۷)» 
و«الزواجر» 2)»2١189/1١(‏ واشرح رسالة الصغائر والكبائر» .)٥١(‏ و«الكبائر» 
لابن عبد الوهاب .)١7(‏ وقال ابن حجر مرة :)”98/١(‏ «كفران نعمة الخلق 
المستلزم لكفران نعمة الحق». 


]| لايع كيال لكي 


7 - - التملق ومذخ الإنسان بما ليس فيه 
وهذا كبيرة لأن فاعله مُتوعدٌ بسخط الله سبحانه عليه: 
عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعْودٍ ته أنه كر الفِةّ ا لسوت 
TT‏ له ولا 
ا 7 ْم لَهُ بالله إِنّك لَذَيْت وَذَيْتَ» فيرجع NT‏ 
حَاجَيْهِ بشي وَقَدْ أَسْخَط الله عليه . 
قال ابن عبد الوهاب ّنه في الكبائر: التّملق ومدحٌ الإنسَانِ بمّا ليس 


فيه . 


.)۳۸۲( إسناده صحيح: أخرجه الحاكم (257737/5)» وابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
.)59( «الكبائر)‎ )۲( 


7 - التماس رصا النّاس بسخط النه تعالى 

وهذا كبيرة لأن فاعله متوعد بسخط الله عليه: 

عن غا ا أن سول الله و قال + اق المي رضا الله خط 
ud‏ وكا الثادى مط 
E aN‏ 

قلت: ولو كان هذا الخبر موقوفا فلا أحسبه يقال من قبيل الرأي» والله 
أعلم . 

کر وقد عد هذا في الكبائر: ابه ج ا 


هوج هوج ودع 
تنيت 


)١(‏ في إسناده خلاف, وأعله بعض أهل العلم بالوقف: أخرجه الترمذي (5١51؟7)»‏ وابن حبان 
.)۲۷١(‏ وانظر : «علل الحديث)» .)۱۸٠١(‏ 


.)۳۱١۱/۲( «الزواجر»‎ )۲( 


ev‏ اليم كرا الكو 


17 - تتبّعُ عورات المشلمينَ 

وهذا كبيرة لأن فاعله متوعد بأن يفضحه الله تعالى: 

عن ابن عْمَرَ ويا قال : صَعِدَ رَ سول الله 4 المثبر فتادَى بِصَوْتٍ رَفِيع ؟ 
قَالَ : يا معش : مَنْ أَسْلّمَ بلِسَانِهِ وَلّمْ يُفْضٍ الايمَان إلى قَلْبِوء لا تُؤْذُوا 
الا DT‏ ولا يعوا عَوْرَاتِهِمٌ؛ TS‏ 
المُسْلِم تع الله عَورته» وَمَنْ َب الله عَوْرَتهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْلِوا . 

قال: وَنَظَرَ ائْنُ عُمَرَ يَوْما إلى البَيْتِ أو إِلَى الكَعْبَةٍ فَقَالَ : «ما أَعْظّمَكِ 
وَأَعْظَمَ خُرْمَئِكِء وَالمُّؤْمِنُ أَعْظَمُ le‏ 

کم وقد عد هذا في الكبائر: ابن القيِّم» وابن النَّخَّاسء وابن حجر 

الل 

رحخمهم : 

قلت: توعد من تتبّعَ عورَاتٍ المسلمينَ بأن يفضّحه الله دليلٌ على أنَّ هذا 
الفِعْلَ من الكبّائر ؛ لأن توعد الله سبحانه شخصا بأن يفضحه وعيد وتهديد 
شديد» والله أعلم . 


(۱) إسناده حسن: أخرجه الترمذي »)7١77(‏ وابن حبان (01/57)» وفيه أوفى بن دَلْهَّم 
وثقه النسائي» وقال أبو حاتم : لايعرف» ولا أدري من هو. فالله أعلم . وله شواهد 
في أسانيدها مقال» لكنها تقويه 

(۲) «تنبیه الغافلين» »)١95(‏ و«الزواجر» (۲/ .)۲٠۷‏ قال ابن النحاس كاده في عد الكبائر: 
«تتبع عورات المسلمين» كذا عده ابن القيم في الكبائر) . 
وقال ابن حجر که فيها: «مْكَ الْمُسْلِمء وَتتَيُمُ عَوْرَاتهِ حى يَفْضَحَهُ وَيُذِلّهُ بها بَيْنَ 
النّاس». 


2447 - المجاهرَةٌ بالمعصيّة على وخه الافتخار والاستخْقَافٍ 


وهذا كبيرة لانه متوعد بالعقوبة من الله: 

۶ ورهورج 0 0 د ع ا ا و و 2 
عن أبي هرَيرَةَ که قال: سمغت رَسُول الله ب يقول: «كل أمتي 
a‏ ف ل ند عع قا مواقا د فين لقف و وو لقن ضارة 
معَّافى إلا المَجَاهِرِينَ» وَإِنْ مِنَ المجَاهَرَةٍ أن يَعْمّل الرَّجَل بالليْل عَمَلاء 

lle mE aE CS Melo 
ثم يَصبِحٌ وقد سره الله عَلِيّه فيقول : يا فلان! عملت البّارحة كذا وَكذاء‎ 


ممه ر م هوو روو 3 و ا ه (O)‏ 
وقد بات يستره ربه» ویصبح يكشيف ستر الله عنّه) 


قال ابن القيّم كه في الكبائر: «ومنها التَّبَجُحُ والافتخَارٌ بالمعصيّة بين 
أصحابه وأشكاله» وهو الإجهّارٌ الذي لا يُعَاني الله صاحبّه» وإن عاقاه من 


5 2 1 5 5 و 0 5 

وقال ابن التّحاس يله : «الصَّغيرةٌ قد تكون كبيرةٌ إذا سئّرٌ الله عليه ذنبه 
بع رر د 
فاصبح يذكره عند غيره). 

وذكرَ ابن عبد الوهاب كاله فى الكبائر: «النَحَدّتْ ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (2))1059 ومسلم (۲۹۹۰). «مُعَافَى): س الله ال عن لئه 
بفضله ورحمته› وهذا في الغالب» والله أعلم . 
قال النووي كه :)۱۹/١۸(‏ «وقولّه : «إلا المُجَاهرِين»: هم الذين جامّروا 
بمعاصيهم وأظهّرُوهاء وكشفوا ما ستَرٌ الله تعالّى عليهم فيتحدّثونَ بها لغيرٍ ضرورةٍ 
ولا حاجةء وإِنّما لنشر الفسَّادٍ. وقال ابن بطال: في الجهر بالمعصيةٍ استَخْفَافٌ بِحَقٌّ 
الله ورسوله وبِصَّالِحِي المؤمنينَ» وفيه ضَرْبٌ من العِنَادٍ لهم » وفي السْتّرِ بها السَلامَة 
من الاسيِخْمَاف). «فتح الباري» .)٤۸۷ /٠١(‏ 

() (إعلام الموقعين) (01/57/5)» واتنبيه الغافلين» .)۳٦٤(‏ و«الکبائر» .)١79(‏ 


© لايع ا 


قال الشيخ ابن عبد الوهاب كله : «وفي السّثْرِ بها السَّلامَةٌ من الاستخمّافٍ؛ 
لان المعَاصِي ِل أهلهاء وسر الله مُستلزِمٌ لمِثْرٍ المؤمن على نضييه» فمن 
قصَّدَ إظهارَ المعصية وَالمَجاهَرَةٍ بها أغضّبّ ربّه فلم يستره» ومن قصد السَتْر 
بها حياء من ربّهء ومن النَّاسِ؛ مَنَّ الله عليه بتر إياه. 

قلت: ظاهِرٌ قوله يلِ: «كُلّ أَتِي مُعَائَّى إلا المُجَاهِرِينَ» على أن المجاهّرةً 
بالدنب على وجه الافتخَارٍ بها والاستَحفَافٍ كبيرَةٌ لأنه متوعدٌ بعقوبة الله 
سبحانه» والوعيد بالعقوبة في ذنب خاصة لا يكون إلا لعظم هذا الذنب» 


والله أعلم . 


7ه - الاستهزاء بالمشلم لدينه 
وهذا كبيرة للاني: 
-١‏ أن اله تعالى وصف فاعله بالفسوق: 


١‏ - قال الله تعالى : يام م ين فر غنوه أن يكوأ 


ا ل ب ليرا لفك نا 
أشي ی بلس ۾ القسوف بعد الإيمن بل وليك * م الظلامونَ 409 
[الحجرات: .]١١‏ 


فد تكون هذه الآبة ليلا على أن السكرية بالموهن كبيرة إن كان قر 
يس الام السو بعد يسن يعود عليهاء وتحتمل أن تعود على هذه 
لامي جميعًاء لتيل أن تعود على أقربهاء وهي قوله: «إولا ابروا 


وح €> 


- أن المنافقين سخروا بالمؤمنين لإنفاقهم بالقليل في سبيل الله فتوعدهم 
الله بالعذاب: 

قال الله تعالى: الت بلْمرُوت الْمَطّوَعِينَ عن بن لومي ولب 

ےم ت و ارم لدج م لا 

لصَدَفَتَ ت ارت ل وت إل میک ف يتلأ م اله يتل 
ا ® 4 [العوبة: ۷۹] . 

قال أبو حيان ه27 : «في هذه الآيةِ دلالةٌ على أن لمْرّ المؤمن والسُّخْرِيَة 
منه من الكبّائرء لِمَا يعقَبَهُمًا من الوعيد». 


جوم 2 
2 عات 


. )707//6( «البحر المحيط»‎ )١( 


Ke‏ سد ادم نامض 


ى ا اا ع ا ا ال 
إلى ذلك وَبِدَنُوا من أموالهم گل على حسب حاله ؛ منهم المكيْرُ ومنهم 
E a O a a‏ 
وقالوا للمُقِلَ الفقير : إن الله غنيّ عن صَدَقَةٍ هذا . فأنزل الله تعالى : لیے 
مروت أي : يَعيبونَ ويطعَنون #الْمَطّوْعِنَ ون الْمُؤْمِنِيبَ ف أَصَدَفَتِ» 
فيقولون: مُرَاءُونَء قصَّدَهُمُ الفخرٌ والرّياة». 

وقال الفخر الرازي که" في قول الله تعالى: موود قال موی مومه إِنَّ 
آله ارک أن تَذْيحوا بقرة الوا تكد هرو قال أَعُودٌ باه أ LL ٣‏ 
ابقرة: »)٠«‏ قال : «واعلم أنَّ هذا القولٌ من موسى ل ب 00 أنَّ الاستهزاء 
من الكبائر العام . 

قلت: وهذا الوعِيدُ نزل في المنافقينَ الذين كانوا يسْخَرونَ من المؤمنينَ 
زمان النبي کيا وهي عامّةٌ في کل منافتي وكافر يسَخَرُ بالمؤمنينَ لإيمانهم: 
لكنْ لا يدخُلٌ فيها سخريّة المؤمن بالمؤمن والله أعلم. 

وعن أبي | مامه فة أ رَسُولَ الله يا قال : «ثَلَانةٌ لا يَف بِهِمْ 
إا الي في الإسلام» وَدُو الْعلْمء وَإِمَامٌّ مُشبرط . 


وعن عَبْدٍ الله بْنِ عرو يبْلُْ به ال قال : «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَن 


.)١٤٠١( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 

0( «مفاتيح الغيب) (۳/ .)١٠١9‏ 

(۳) سنده ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (۸/ »)7/8١9‏ وابن زنجويه فى «الأموال» 
(51)» وفي سنده علي بن يزيد الآلهاني ومطرح بن يزيد الأسدي ضعيفان. 


وَيَعْرف حى کبيرنًا بر ا 
وعن الحسن البصري اذه قال : قال رسول الله اة : «إِنَّ الْمُسْتَهْرِئِينَ 
الاس ينح لأَحَدِهم باب في الد » فيقال له ا فيَجِيءٌ بكرّبه 


وَعْمّوء وَإِذَا عه افلخ دوك كنا 0 كَذَلِكَ حَتَّى إن أَحَدَ هم يمح له 
الْبَابُ مِنْ أَبْوَابٍ الختقى تتا 44 لك فنا نيه من الايّاس». 


قال ابن حجر ان اکر «سحْرِينّه بعبّادٍ الله تعالى اناف له 
واحتِقَارُه إيّاهم». وقال مرّة: «السخرية والاستهزاء بالمسلم» . قال: «عَدُ 
هذا هو اذكه مهم مع افر للغيبة بّة وفيه نظَر ؛ لاله من أفْرَادِها) . وقال 


2 


مرّة: (إضاعة نحو العلمء السات بهم . 


وقال ابن الئاس كاده : «السّخريةٌ والاستهرَاءُ بالمسّلم». قال: ١‏ 
أجمعَ العلمَاء على تحريم ذلك» وفي كونه كبيرةً مجَالٌ النّظرا. 
وقال ابن عبد الوهاب كه في الكبائر: «لمْرُ أهل طاعة الله» والاستهزاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه وأحمد (2)7577/7 وأبو داود (54547)» والبخاري في «الآدب 
المفرد» (755)» عن ابن أبي تجيح» عن عبيد الله بن عامر» عن عبد الله بن عمرو. 
وأخرجه أحمد (۲/ ٥۸٨۱ء »)3١7‏ والترمذي »)١1970(‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده . 

(۲) مرسل: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1۳۳۳)» ولا أعلم أحدًا رواه غير البيهقي . 
ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل . 

(۳) «الزواجر) (۱/ ١۱۳۰ء‏ ۹۹١٠ء‏ 37/95 ). 

() «تنبيه الغافلين» (/ا7501) . 

.)۱۷۷ 20217 5( «الكبائر)‎ )٥( 


Kew)‏ سد ادم انامض 


بضعفتهم) . وقال مرة: «الاستخْمّاف بأهل الفضل». 

قلت: إن استهزأ بالمسلم لتدينه وتمسكه بعبادة الله سبحانه فهو من 
الكبائر؛ لأنه أشبه بفعل المنافقين الذين كانوا يسخرون بالمؤمنين لانفاقهم 
فى سميل الله فأما مجرد السخرية والاستهزاء فلا يصل لكبيرة» والله أعلم . 


of 
of 
5 


21457 - من شدَّدَ في السُؤالٍ عن شيء حتى حزم لأجلٍ مسالته 
وهذا كبيرة لأن النبي ل وصف فاعله بأنه أعظم المسلمين جرمًا 
عن سعد بن أبي وقاص تفتة» أن النبي كل قال : (إِنَّ أَعْظَّمَ المُسْلِمِينَ 
جُْمًا مَنْ سال عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَمْ فَحْرّمَ مِنْ أَجْلٍ سای 
وفي لفظ لمسلم: «رَجُلُ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ 0-0 
وقد ذكر ذلك في الكبائر: حلمی الرشنيدي” 


6 


¢ 


قلت: والظاهر - والله أعلم - أن عدَّ هذا في الكبائرٍ قوي لهذا الخبر. 
تنبيه : 

واعلم أني كنت قد ذكرت الكبائر السبعة عشر الأخيرة (من )١57-١7١‏ 
في القسم الثاني» ثم عدت النظر فيها مرة أخرى فرأيت أن الأليق بها أن تذ كر 
هناء فاستخرت ربي سبحانه في ذلك» ونقلتها هناء فأسأل الله أكون قد 
فقت في ذلك» وإن كنت قد أخطأت في ذلك فحسبي أني بذلت وسعي 
واجتهدت لنيل الحق» والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


4 
4 


.)570/( أخرجه البخاري (۷۲۸۹)» ومسلم‎ )١( 


(۲) «تحذير ذوي البصائر» (؟١5).‏ 


62 لاوم كيال الكو 


217 - الإصرار على ترك صلاة الجماعة من غير عذر 
وهذا يحتمل أن يكونَ كبيرة للآني: 
الأرلاد والنّساء: 


ت 


عَنْ آي هريره وله › نَ وَسُولَ الله #44 فَقَدََاسّا في بَعْضٍ الصّلَوَاتِ 
فَقَال : الاد هت أن آمْرَ رجا يُصَلَي ٻالئاس» 8 اغالب إلى رِجَالٍ 
يتخلفون عنهاء َآمْرَ بهم يروا عَلَيِهِمْ بحرم الْحَطب ييُوتَهُمْ ولو عَلِمَ 
أَحَدُهُمْ ET‏ - يعني صلا 

وفي لفظ لمسلم والبخاري : (إنّ أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمَُافِقِينَ صلا RSE‏ 
ا ما فيهمًا لأتَوْهُمَا ولو حبْوَا وَلَقَد هَمَمْتُ أن آم 
بالصَّلاةٍ ق فتقَام» ” م آمْرَ رجلا قصلي بالنّاسِء م اطق معي برجا تمه 
رم من حمل إلى قم لا شون الل ¦ حرق عليهم بيو نَهُمْ بالَّارٍا. 
لت ا ا 
ا 

قال النووي ۵ : «هذا مما استدَلٌ به من قال : الجمّاعةٌ فرْض عَيْن. 
وقال الجُمُهُور: لِيسّثْ فَرْضّ عَيْنِء واختلفوا ھل ھی س ا وف کا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٤٤(‏ ومسلم (2561» واللفظ له. 
(۲) «السنن» (059). 
2 ااشرح صحيح مسلم) (ه/ ؟هة١).‏ 


ااا عن هذا الحديق بان لك الف كاتا ا 4 وان 
التحديك مضه فاه اط ال ف من د أنّهم يُؤيْرُونَ العظْمَ 
السَّمِينٌ على حضور الجماعة مع رسول الله 5 وفي مسُجده. ولاه لم 
يُحَرّقَ بل هَمَّ به ثم ترکه» ولو کات فض عبن لما ترگ». 

؟- أنَّ من علامات التاق زمانَ النبئٌّ التَخَلْفُ عن صَلاةٍ الجَمَاعَة: 


قال ابن مسعود کو : مَنْ سَرَهُ أن يَلْقَى الل غَدَا مُسْلِمًا فليْحَافِظ عَلَى 
هَؤُلَاءٍ الصَّلَّوَاتِ حَيْث يُنَادَى بهن EH‏ قا داك كلها رد لكات 


5 0 
85 


مَعْلُومُ النَقَاقِء وَلَقَدْ كان الوّجل يُؤْنَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلِيْنَ حى يُقَامَ في 


*- أنه يُرْوَى أنَّ من ترك الجَمَاعَةَ خم الله على قلبه: 


سبق في الصحيح : عن عَبْدَ الله ِن عُمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ وهاء أَنَّهُمَا سَّمِعَا 
سول الله ل ينول على أغواد ملبره: لين نَم عن وهم امات 
أو لَيَحْيِمَنَ الله عَلَى وھ کون هن الْعَافِلِينَ) . 

في ا : عن وَدْعِهِمٌ الكماعات): 

قال الخليمي 8# : إن تر إتيانَ الجمَاعَةٍ لغيرها فهو من الصّغَائر: 


0 خرچ ملم (64), 

(۲) شاذة: أخرجها ابن ماجه (744). ثم إن یحی دلّسه هنا؛ فقد رواه هنا عن الحَكم بن 
ينا » ورواه عند النسائي (١۱۳۷)ء‏ عن الحضّرمي بن لاحجقء عن زيد» عن أبي سَلام» 
عن الحَكمء باللفظ الأول. 

(۳) «شعب الإيمان» (1/ 404). 


kev‏ ان ا 


ا 


فإن ا ذلك عادَةٌء وقصّد به مَبَايْئَةَ الجمَاعَة» والانفراد عنهم فذلك 
كبيرةٌ» وإن اتَمَىَ على ذلك أهل قريةٍء أو أهل بلدٍ فهو من القَواحِشٍ). 

وعد الكاسَاني كذ في الكبائر2: «من تر الصّلاةٌ بالجَمَاعَاتِ اسَتَحْتَافًا 
بها وهَوَانًا . 

وعد فيها الذهبي و رن رك الجماعةٍ فصي وحده من غير عدر . 
وقال مرة: «الإصرَارٌ على ترك صَلاة الجمعة والجَمَاعَةَ من غير عدر 

وقال ابن القيم اا تدك الصَّلاةٍ ف الْجَمَاعَةَ من الكبائرء 7 
عرّم رسول الله بي على تحريق المُتُحْلَفِينَ عنهاء ولم يكن لِيُحَرّقَ رتب 
صغيرة » وقد صح عن ابن مسعوذ أنه قال: و ا e‏ 
الجّمَاعَة إلا منافِقٌ معلوم التّمَاقء وهذا فوق الكبيرة». 

وقال ابن حجر ده : «إطبَاو ق أهل القَرْيّةٍ أو البَلَدِ أو نحوهما على ترك 
الجَمَاعةٍ في فض من المَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ). 

قلت: لم جرم بان ذلك كبيرةٌ لأنّي أميلٌ إلى القولٍ باستحباب ضَّلاةٍ 
الجماعة”*2» وهل يأتَمْ العبْدُ بتك المُستّحب؟ يظَهَرُ لي - والله أعلم - أن 
من كان من عادته ترك صَلاةٍ الجمّاعةٍ قد يأنَمُ ؛ وعلى هذا تُحْمَلُ الأحاديثُ 


(۱) (بدائع الصنائع» (5/؟5؟). 

(۲) «الکبائر» ن۲ »۳۰٦(‏ ۳۰۷). وليست هذه في ن۱ . 

() «إعلام الموقعين» (5/ .)٥۸١‏ 

.)75757/1١( «الزواجر»‎ )( 

(5) ولمن قال بالاستحباب أدلَةٌ ولِمّنْ قال بالوجوب أله وبكلا القولين قال فريقٌ من 
أهلٍ العلم» وهي مسألة يَسَعْ فيها الخلاف» والله أعلم . 1 





الواردةٌ» ولو قلنا بوجوب صلاةٍ الجماعَةٍ فلا يصِل تركُهًا لرُتبةِ الكبيرة إلا 
إذا تركها إعراضًا عن جماعة المسلمينَ وعلى هذا يحمل التهديد في هم 
النبي ية بتحريق بيوت المتخلفين» والله أعلم. 

هكذا قلت» ثم قلت بعد ذلك : إن ترك أهل قرية جميعًا صلاة الجماعة 
فإنهم جميعًا يأثمون» ويكونوا قد أتوا كبيرة من الكبائر» وهذا لحديث 
أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله د يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا 
بدو لا تقام فيهم الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان)”'' ولا يكون استحواذ 
الشيطان على عبد إلا في ذنب كبيرء والله أعلم. 


CS2 ED 
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<f 


.)۸٤۷( والنسائی‎ .)٥٤۷( سنده حسن: أخر جه أبو داود‎ )١( 





























الباب الرابج 
ا عه يعون آهل الم في لار وهو متيل 


0 هذا بابٌ أذكرٌُ فيه بعض ما عدّه بعض أهلٍ العلم في الكبائر 
ولستُ أطمِيْنٌ إلى الجزم بذِكره في الكبائر لأسباب؛ منها: 

او ان قنز ومن ف الدليل الیک ينه ات 
او أن الدليل الذي يدل به لبس قر من حيبت الدلالة؛ 
اء يحي ا من وجه . 

ثالا: أنّ الدليل صحيحٌ» ووجه الدلالة على كونه كبيرة قوىٌ 
لكنْ في الَفْس مِنْ عَدَ هذا في الكبائر شي ونسألٌ الله أن 
يهدِيتا للصواب والرَّشَادٍ. 


2 










































































م الحلف بغير الله 


وهذا يحتمل أن يكونَ كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ النبي يي قال: «من حَلَّفَ بغير الله فقذ أسَرك: 


Cee‏ عا كله قال ا كلك ر اللي فقث أ 
؟- أنَّ النبى ية قال: «ليس ما من حلّفٌ بالأمانة»: 
کک ال قال رسول الله ياب : 
e‏ ابن القّم» وابنْ الئُخاس» وابنُ حجر 
فيد القادرٍ الهَيْتَمَى رحمهم الله. 
قال ابن القيم: «وقد قصَّرَ ما شاء أن يُقَصّرَ من قال: إن ذلك مکروه» 
ر و ليه عد ا اقيم و و 
وصّاحبٌ الشرع يجعله شركاء فرتبته فوق رَتَبَةٍ الكبّائر»' 


(۱) إسناده صحيخ» وأعلّه بعص أهل العلم: أخرجه أبو داود (751"). والترمذي (1970), 
وح ا و الحدوك مدا غل معدم ا وق خلال عا 
فرُوي عن سعدٍء عن ابن عمرء وروي عن سعد بن عَبيّدة» عن رجل من كِنْدة» عن 
ابن عمر» ورُوِيَ عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلّمي» عن ابن عمر. وقد حسّنه 
جماعة من أهلٍ العلم» وأعلّه آخرونَ» فالله أعلم . 

)۲( «إعلام الموقعين» «(٥۷1/7‏ و(تنبيه الغافلين») .)۲١١(‏ و«تذكرة أولى البصائر» 
(۱۸۹)» و«الزواجر» .)۳٠٤/۲(‏ وقد قالَ بعص أهل العلم: إِنَّ الحَلِف بغير الله 
مكروةٌ» وقال بعضّهم: إِلّه حرامٌ» وهو الصحيحٌ ؛ لهي النبيّ بيه عن ذلك والنَّي 
للتحريم ما لم يأتِ صارِف» وللحديثين المذكورين» والله أعلم . 


ker‏ الامو ا 


والذي يظهرُ لي - والله أعلمُ - أنَّ من حلّفٌ بغيرٍ الله معَظمًا ما يخْلِف به 
فوق تعظيم الله تعالى فق آتى كبيرة من الكبائرِء بل يصل للكفر» ومن 
حلم بغير الله دون تعظيم لِمَا يحلِف به وإِنَّمَا كلمةٌ جرّث على لسَانه 
فهذا مرم 

قال ابن حجر الهيتمي كُلَنهُ: «إن اعتقّدَ له من العَظمَةٍ بِالْحَلِف به ما يعبتَقِذه 
للا كان الاب سيول ارو ال ديكا ابوه .وام الكت 
الم ونحوه: فان قصّدَ به نوعَ تعظيم له كفرَ وإلا فلاء وحيئئلٍ فكونّه كبيرة 
له نوع احيِمَالٍ). 


- الخضاب بالسواد لغير غرض نحو الجهاد 
وهذا يحتملٌ أن يكونَ كبيرةً لهذا الحديث: 
عن ابن عَبّاسٍ ووا قال : قال وَسُولُ الله بل : «یکون قوم يَْضِبُونَ في 
ار لمان السَّوَادِء كَحَوَاصِل الْحَمَامء لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجََةِ». 
00 


قلت: نقل غيرٌُ واحدٍ اتفاق أهل العلم على جواز الخِضَاب بالسَّوَادٍ في 


»)۲۷۳ /۱( وأحمد‎ »)٥۰۷٥( سنده صحيح: أخرجه أبو داود (؟5١57).» والنسائي‎ )١( 
ووهم ابن الجوزي فضعفه عبد الكريم بن أبي المخارق» وإنما هو الجزري كما عند‎ 
أبي ذاود.‎ 

(5) «الزواجر» .)2511/١1(‏ وقال: وهو ظاهرٌ ما في هذا الحديث الصّحيح من هذا الوعيد 
لابو سانلا ae‏ 1 


دارٍ الحرب» وَاختَلّقُوا في غير الحرب؛ فمنهم من قال بالتّحريم» وقال 
بعضهم بالجواز» وقال بعضهم بالكراهة» وهم الأكثرون. 

وقد خضب غيرٌ واحدٍ من أصحَاب النبيّ 6 َي بِالسَّوادِء وقال بعض آهل 
العلم في هذا الحديثِ: لا دلالة فيه على كَرَامَةٍ الخِضَابٍ بالسَّوادٍء بل 


َو 20 


ليه حار عن الوم جد مسيم 


۳7 - المزوز بِينَ يدي المصلي إلى شثرة 


وهذا يحتملٌ أن يكونَ كبيرة؛ لهذا الحديث: 
عن أبي جيم وه قال : قال رَسُولُ الل يا : «لَوْ يَعْلَمُ المَادُ بين يدي 


0 0 شعي روي o‏ 


و کک او 
ن فت ين خيرًا له فن ال يمر سن يديه ا؛ 
قال انو التضيرة لآ اذرض» أقال ل أبعي i‏ کک 


ا لخو نا و أذ لاد د ٠‏ لك 
فى ا اھ ا 


00 ا موك اجات 


. 0555 /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :»)01١(‏ ومسلم (0207). قال ابن حجر :)088/١(‏ يعني أنَّ المَارً 
لو عَلِمَ ِقدَارٌ الإنّم الذي يَلْحَقُه من مروره بين يدي المُصَلّْى لاختَارٌ أن يفف المد 
الح كو ج لا يلْحَقَه ذلك الات 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٠۹(‏ ومسلم .)٠٠٥(‏ 

() «فتح الباري» .)0857/١(‏ 


62 الامو ا 


اهن الأكي والوعيدٌ الشّدِيدُ على ذلك». 

قال ابن حجر العسقلاني: ومقتْضّى ذلك أن يُعَدَّ في الكبائر . 

وقال الشوكاني #5 : والحديتٌ يدل على أنَّ المُرُورَ بين يَدَي المُصَلَّي 
من الكبّائر الموجبّة للنّارٍ. 

وقال ابن القيم وابن حجر رحمهما الله في عد الكبائر: ومنها: المَرُورٌ بين 
يدي المُصَّلَّى . وقال ابن النّكّاس ي : وهو حرَامٌ على الصّحيح إذا كان 
على ل 

قلت: ظاهر قوله يَةِ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بيْنَ يَدَي المُصَلَي مادا عَلَيْوَه - 
کی هن ل أنَّ ذلك من الكبائر ؛ لأنَّ قولّه a‏ الذنية 
وأنا متردد في الجزم بعد هذا في الكبائرء فالله المستعان واحتمال كونه 
من الكبائر قوي» فالله أعلم . 


ED GD 


e 


.)١7 /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)570 /١( «إعلام الموقعين» (5/ 42285 و«تنبيه الغافلين» (/27551)» و«الزواجر»‎ )۲( 


47 - قثل المخرم صيّدَا عامِدًا 

وهذا يحتمل أن يكونَ كبيرة لهذه الآية: 

قال الله تعالى: «9 ايا A‏ 4 :قثا e‏ وذ لخن ركو كلظ و 
متَعِيَدَا هَجَرْآء مل ما قت من العو کم پو دوا عَدَلٍ نك هديا بلغ الكعبة أو كقرة 
E O O OT O RATT 01531 CO‏ غلك ل كذ 
0 7 ع ن 
فيدلقم الله ينه لله عير دو نف م € 46 [المائدة: [٥‏ . 

قال بعض أهل العلم: معناه: من عاد لفَيْلِهِ بعد تحريوه في الإسلام فينتَقِمُ 
الله منه في الآخرةء وعليه في الدُنيا الكمّارَةُ. وقيل: ومن عاد لمَمْلِهِ فينتَقَِ 
الله منه بإلرّامه الكمارَة. وقيل: عاد لمَيْلِه فينَقِمَ للم بول له 


3 


ا 


Oy 


كي وقد عَذَّ هذا في الكبائر ف اوخ کا 


57 ] - أن يتزؤج المرأة وليس في نفسه أن يُوَفَيَها الصَدَاقَ 
وهذا يحتملُ أن يكونَ كبيرةً لهذا الحديث: 


عن مَيْمُون الْكَوُدِيٌ كف عن أببه كفت قال : سيعت اللي کل لا مر 
ولا مَوَتِيْنِ ولا ثَلَانَهَ حَنّى بَلَعْ عَشْرَ مِرَارِ : کا ا 
مِنَ الْمَهْرِ أو كَثْرَ لَيْسَ في تسه أن يودي ليها حَقَهَاء خَدَعَهَاء فَمَاتَ وَلَمْ 


(۱) «الزواجر» (۱/ ۳۳۲)ء وقال: ١عَدٌّ‏ هذا كبيرةٌ هو صَّرِيحٌ ما في هذه الآيةِ» وبه صرح 
حماف 1 


® ال ا امه لمشت 


0 د ليها حَمَّهَا ار ا ال | 


الله رر ار فلم قَضَّى -- 9 E‏ هرما 
ورل ا رجا دلقت ا واخر يشتل دَابَةٌ عَبنا»" . 

قال ابن حجر وابن النّحَاس رحمهما الله في عد الكبائر": «أن يتزوّجَ المرأة 
وليس في فيه آن و ا الد ولفظ ابن حجر: «وفي عَزْيِه). 


قلت: وهذا يدُخْلُ تحت كبيرة أكل أموالٍ الاس بالبّاطل» والله أعلم. 
7 - أن تشأل زوخها الطلاقٌ من غير بأس 


وهذا يحتملُ أن يكونَ كبيرةً لهذا الحديث: 


عن E‏ وة لطم قال 00 الله : : ای امرَأةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا 
. 


23 


مومسم 


0 


د ايه 


)١(‏ إسناده يحتمل التحسين» وفي التفس منه شيء: أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
.)2١861(‏ وفي الباب عن صهيب وأبي هريرة» وفي إسناديهما مقال. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم (۲/ »)١187‏ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العدوي 
متكلمٌ فيه بكلام يله عن رتبة الحديث» ولا يتحمّل التفرد بمثل هذا المتن» والله 
على وقد هته ينض اا و 

(۳) «تنبيه الغافلين) (7557)» و«الزواجر» (7//ا5). 

ء)۱١۸۷( إسناده صحيح, وأعلّه بعص أهل العلم: أخرجه أبو داود (5777)» والترمذي‎ )٤( 
وقد روي هذا الحديث مرسلاء وروي‎ .)۲۷۷ /٥( وأحمد‎ .»)۲۰٥۵( وابن ماجه‎ 
= بإبهام رجل» والأظهر عندي - والله أعلم - أنَّ من وصلَّ عنده زيادةٌ ثقةِ.‎ 


قال الشوكاني 5“ : «فيه دلِيلٌ على أنَّ سُوالٌ المرأةٍ الطَّلَاقَ من 
زوجها مَحَرّم عليها تحريمًا شديدًا». 

قال الغلماء : «سألت روجا عللانًا في غَيْرٍ ما بأأس) : أي في غير حال 
شدَةٍ تدعوها وتلجتّها إلي المَمَارقَةٍ؛ كأن تخاف أن ١‏ قن ا الله فيما 
يجب عليها من حسن الصحبةٍ وجميل العشرة لكراهيها له» أو بأن يُضَارّها 
لتنخلِعَ منه» وهذا حيث هو قائمٌ بما يجب عليه. 

ك وقد ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجرء وابن النحاس» وابن عبد الوهاب 


رحمهم الله . 


هوج هوج ودع 
e‏ 


= وقال شيخنا: الأظهر الإرسال. 

.)7577/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲( «(شرح المشكاة» (۷/ 557 757)» و«فيض القدير» (۳/ »)١۱۳۸‏ و«حاشية السندي على 
ابن ماجه» /١(‏ 042177 و«التنوير شرح الجامع الصغير» .)٤١١/٤(‏ 

() «تنبیه الغافلین» .)۲۸٥(‏ و«الزواجر» (۲/ ۸۱)» و«الكبائر) (۲۰۲). 
رقال ابن حجعر» «لفكه مشک على فر اعد متها وقد ات بحقل الحديت الدّال 
على أن ذلك کیا علق ها ذا ]لكانه إلى الطلاق ا عمل مما ل عليه ا 
كأنْ الح عليه في طلبه مع عليها بتأذّيه به تأذَيّا شديدّاء وليس لها عُذّرٌ شرعِىٌّ في 
طليه) . 


ker‏ امع ا 


۷7 - تشمِيّة الكافر أو المتافق بِالسَيْدِ 
وهذا يحتمل أن يكونَ كبيرة لهذا الخبر: 
ه دي 0 2 م 5 7 يد ع 1 SE‏ د 2 
عَنْ بُرَيْدَةَ له قال : قال رَسُول الله يكل : «لا تقولوا لِلْمْنَافِق سيد فإنه 
ريز 20 ن 6و ماه ا 
إن يك سيدا فَقَد أَسْخَطَتُمْ ربكم ون . 


كعم وقد عد هذا في الكبائر بع أهل العلم o‏ 


کیچ مك 


4 


of 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه أبو داود (لا/ا2)591 وأحمد (2)955/0 والبخاري فى «الأدب 


المفرد) (9/55). 


(۲) «الكبائر المائة» (۳۲). و«تحذير ذوي البصائر» (559). 


87 - من تركه الناس اثقَاء سره وبذاءته 


وهذا يحتملٌ أن يكونَّ كبيرة لهذا الحديث: 
عن عَائْسَةَ وِكّناء أله اسْتَأدَنَ عَلَى الى ية رل فَقَالَ: «انْذَنُوا لَه 
نان العَشِيرٍَ - أو بن أخو العَشِيرة -» فما مَخَلَ الان لَهُ الكلام 
َقُلْتُ لَهُ: يا رَسُولَ اللَو! قُلْتَ مَا قُلْتَء كُمَ أَلنتَ لَهُ في القَوْلِ؟ فَقَالَ: «ا 


8 


ع 


8 


نَّ شر الاس مرل عِنْدَ الله مَنْ تَر که غ اؤوققة + الثاىة انناة 


كم وقد عد هذا في الكبائر: ابن القيّم» وابن النّكّاسء وابن عبد الوهاب 
قلت: وهو له احتمال قوي أن يكونّ في الكبائر؛ لكونٍ من فعلَ ذلك 
من أشرٌ النّاسِ منزلة عند الله تعالى» فالله أعلم . 


هوج هوج ودع 
e‏ 


.)5591( ومسلم‎ »)٦۱۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( «إعلام الموقعين» (5/5/ا0)» واتنبيه الغافلين» (55؟7)» و«الكبائر) .)٥۷(‏ 
ولفظ ابن القيم اذه : «أن يكون فاحشا بذياء يتر كه الناس» ويحذرونه اتقاء فحشه» . 
وقال ابن التحاس كه : «أن يلام اللإنسان الشرّ والمُحش حتى يتر النّامنُ الاعتِرّاضَ 
عليه» وَيْلِينُوا له الکلام ويخْضغوا له اتقاء فُحشه وشرّه) . 
وقال ابن عبد الوهاب يرنه : «من هابّه النَّاسْ خوقًا من لسّانه . 


| لامع ا 


e 

وهذا يحتملٌ أن يكونَ كبيرَةَ إنْ لم تكن هذه الآية منشوحَةٌ: 
قال الله تعالى : يلوك عَنِ ألثَهْرٍ ) کر وڈ 
تقد عن تين الل وكاب والتقعر الغو رن اج أَمَيهِ 
وَاَلَفنَنَةُ كد ” [البقرة: 9117 . 
إجماع . بل هو واجِتٌ وأا قال الُجوم فقال بعطّهم: a‏ 
وقال بعضّهم: هو ججائز» والنَّحرِيمُ منسُوحٌ. 

قال الألوسي ل : «والججمهورٌ على أن حُرْمَةَ المُقَائلَةِ فيهنٌ منسُوحَةٌ 
فالله أعلم». 

قلت: لو صح نسح الشحريم فقتال الهجوم جا ب ول كون كيو ل 

بطل النَسْحُ وبي التّحريمٌ لاحتمَل القتالُ في الأشهر الحرم أن يكونّ كبيرة؛ 
اهر الايةء ولم أقف على أَحَدٍ من أهل العلم عد ذلك في الكبّائر» فالله 


ع 


اعلم. 


(۱) روح المعاني» .)9١/١1١(‏ 


ګل 


دمن فل مُعَاهدا TT‏ ر e‏ 
Ul‏ 

عن صَمَوَانَ بْنَ سليم» عَنْ عِدَةٍ مِنْ أَبْناءِ أصحَاب رَسول الله 4 عَنْ 
آبَائِهِمْ ويه عَنْ رَسُولٍ الله كه قال : «ألا مَنْ ظَلَم مُعَاهِدَاء أو انْتَقَضَهُ أو 


يو 


كَلَقَهُ قوق طَاقَِه أو أحَذَّ م شَينًابميْرِ طيب فس انا حَحِيجُهُ يوم ايام" . 


قال ابن حجر في الكبائر": «َثْلُ أو غدرُ أو ظَلْمُ من له أ امان أو ذِمّةٌ أو 
مها 

فلك أما قذل المتاعن فكي ليت ابن عمرو وهو داخل تحت كبيزة 
فا الشين عا بغر حدق واا ال نه ضبق يتان أن ال كير .واه 
ظلْمُه فهو بِحَسَبه؛ فقد يكونٌ كبيرَةٌ» وقد یکون دونهاء فالله أعلم. 


2 
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4 


.)٦٥( ومسلم‎ »)۱۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( في إسناده مقال» وحسنه بعض العلماء: أخر جه أبو داود ,)5١015(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۹/ .)٠٠‏ وفيه أبو صخر المدني تكلم فيه بعضٌ آهل العلم . وفيه أبناء 
الصحابة مبهمون» ويحتمل أن يكونوا من الصحابة أو من التابعين» فالله أعلم . وقد 
حسّنه بعض أهل العلم» انظر : «السلسلة الصحيحة» (545). 

.)۲۹٤ /۲( «الزواجر»‎ )۳( 


2 سد ادم لمشت 


5 - التشدف في الكلام 


وهذا يحتمل أن يكونّ كبيرَة لأجلٍ هذا الخبر: 


كم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كث4 في الكبائر": «التَّشَدُقُ 
وتكلف الفصّاحَةَ). 

قلت: والمُرَادُ من ذلك كله المُبَالعَةٌ والتَكَلْفُ لأجل ثناء الاس ومدجهمء 
فأمّا تزْبينٌ الكلام وتثْوِيقه لإعلاء كلمة الحَنٌّ فليس بمّذموم» والله اقل 


»)٥٠٠۵( وأبو داود‎ 2»)١70 /۲( سنده حسن» وأعلّه بعص أهل العلم: أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۸۵۳)» وفيه عاصم بن سفيان الثقفي روى عنه ثلاثةٌ من الثقات» وذكره‎ 
ابن حبان في «الثقات»» فهو صدوق إن شاء الله. وقد رواه بعضهم على الشك في‎ 
الرفع» وجزم الأكثرون. وجنح شيخنا حفظه الله إلى إعلاله بعاصمء وألّه لم يوه‎ 
َ . معتبرٌء فالله أعلم‎ 

(۲) «الکبائر» (59). 

(۳) «الْتَمَدّقُ»: التّوسُّمُ في الكلام من غيرٍ احتيّاطٍ واحتَرَازٍ. وقِيلَ: هو المُتَكلّفُ في 
الكلامء فيَلْوِي به شْيدقيه» ال جانت القَم . وقوله : «التليغ): ا المَبَالِعْ فى 
ا الكلام وبلاغته. «يَتَخَلّلُ بلِسَانه): أي : يأكل AL‏ لشالة حول 
أسَانه» ال فى اطبار بلاغته . كما تلل الْبقَرةُ): أي يشدف في الكلام بلسَّانْه 
يله كما تلف البقرة الكل بلسانهاء وحَصيٌ البقرة؛ لان جميع البهائم تالخد ابات 
بأسنانهاء أمّا البقرة فتجمع بلسانها. «عون المعبود» (17/ ۲۳۷)» و«تحفة الأحوذي» 
(۸/۸)» و«النهاية» (۲/ ۷۳). 


7 - ملازمة الفحش في القول 

وهذا يحتملٌ أن يكونّ كبيرَة لأجل هذين الخبرين: 

عَنْ أَبي بَكْرَةَ فته قَالَ: قال رَسُولُ الله بي : «الْبَدَهُ مِنَ الْجَفَاى 
وَالْجَمَاهُ في النَارء ا مِنَ الْإيمَانِء وَالْإيِمَانُ في الْجَنّة)7" . 

ريه لسري سس يرا 

وعَنْ أَبي الدَرْدَاءِ كفتة» أن التي بي قال : «مَا شئء أَنْقَلُ في یران 
المؤْمِن يَوْمَ القَيامَةٍ eT‏ واد الله جضن الفا حش بى“ 

وقال 0 ين ا 0 «أن لازم ال الإنسان 0 واد 


: E 


(۱) سنده صحيح: أخرجه ابن ماجه »)٤۱۸٤(‏ والبخاري في «الآدب المفرد) 2)17١5(‏ 
وابن حبان »)01/١5(‏ والحاكم /١(‏ 07). 

(۲) «الکبائر» ن١‏ (554). 

() في إسناده مقال مطولا: أخرجه بهذا اللفظ الترمذي »)7٠١7(‏ وابن حبان (019) . 
ونه سان بج تهات مير رتنع من رع آخر عن أبي الدرداء كف مختصرًا 
بقولِه : «مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَل في الْمِيرَانِ مِنْ حلي حَسَنِ»» وله شواهد قد يُحسَّنُ بهاء 
فالله أعلم . 


(؟) «تنبيه الغافلين» (55؟). 


2 اليم كرا الكو 


۳١‏ - من قاتل تحت رايةٍ عمِيّةٍ لعصبيّةٍ 
وهذا يحتّمل أن يكونَّ كبيرة لهذا الحديث: 


ببق في میچ عملم عن الي عريرة 6 عن النبي كلد قال 
حَرَجّ مِنَّ الطَاعَةٍ وَقَارَقٌ الْجَمَاعَةَ + قَمَاتَ مات ميته جَاهِليةٌ » ومن فاتل 


2 
5. 


م 
ا كو ي أو يدغ سو وو سه 


بت راا عمق عضب لِعَصبَةٍ يد Ny‏ إن قطي 


2 


كي وقد عد هذا في الكبائر: حلمى الرشيدي”" . 


147 - إهائة الشلطان المشلم العادل الذي احلَمَعَ عليه المسلمونَ 
وهذا يحتمل أن يكون كبيرة لهذا الحديث: 


ر ب ik‏ 2ه رد 0 ر ر ے ےہ 
ارا تت مار الواح د لحي كرت در 
مم 


ان عار وَهُوَ بطب عليه ثِيَاتٌ رِقَاقٌ E‏ بلالٍ : ا إلى 


8 


أمیرتا يلبَسُ ثاب الفسًاتي» قال أَبُو بكرَة: اشکٿ سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا 
ل «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللّهِ في الأَرّض أَمَائَهُ الل . 


- 


.)۱۷١( «تحذير ذوي البصائر»‎ )١( 
257 /0( إسناده ضعيف» وحسنه بعض أهل العلم: أخرجه الترمذي (5؟7؟١75), وأحمد‎ )۲( 


العلماءء وانظر : (صحیح الجامع» (؟/:6١٠).‏ 


7 - الهجرةٌ والإقامة إلى بلاد الكفَارٍ لغير حاجة شرعيّة 


وهذا يحتمل أن يكونَ كبيرة لهذا: 
قال الله تعالی : إن الب وشَهُم التكيكةٌ طَالِيى أنشَيح الو فيم كم الوا 
کا مُسَتَصْحَِنَ في الأض الوا لم كن أرض آله ومبعةٌ ماهوأ فا اوليك مأرنهم 


0104 7 ت 


جهام وساءءت مَصِيرًا © * [النساء: ۹۷] . 


عن مُحَمّد بن عَبْدِ الرّحْمَنِ كه قَالَّ: قُطِمَ عَلَى أَهْلٍ المَدِيئَةِ بَعْ 
اكتْتُ فيو مَلَقِيتُ عِكرِمَةَ مَوْلَى ابن عباس فَأَخْبَرئهُ. فَنَهَاني عَنْ ذلك 
ي م 1 3 


شد اهي ثم قال : خبرَنِي ابن عباس : «أنَّ اسا ب الفساي ا 
المشرکين يترون سواد المشركين؛ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كيا بتي 


ەر 


الهم فيزْمى به قَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ ٠‏ يله 0 ث قل - أل الله 
إن لين ولم المكتيكة طاليى أنه الساء: ۷ 

قال ابن كثير کا : كل من أقامَ بين ظهرَائّي المشركينَ وهو قاور 
على الهجرّةء وليس مُتَمَكَا من إقامة الدّينِء فهو ظالمٌ لنفيه مُرتكبٍ 
حرامًا بالإجمّاع' . ۰ 


ت 4 


وعن جرير بن عبد الله کو قال : بَعَتَ رَسُولُ الل َك سَرِيةٌ إلى خَنْعَم 
فاعتصم اشر مهم بِالسّجُودِ َأسْرَعَ فِيهم الْمثْلَ؛ ا بلع ذلك اليب 
كَل كَأَمَرَ لَهُمْ بِيِصْفٍ الْعَمْلِ» EF‏ «أنَا بَرِيِءٌ مِنْ کل مس قم بين 


.)5095( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۸۹ /۲( «تفسير القرآن العظیم»‎ )۲( 


6 لاوم ا 


EAU نال ترا‎ 0 NO 
وله آلفاظ.‎ 

کک وذكر ذلك في الكبائره حلم الرشيدى* : 

قلت: لو صح الحديتٌُ لجزمنا بذلك» لكنَّ الأظهرٌ لي أنه معلول» فالله أعلم. 


7] - نبْش القبور 
وهذا يكون كبيرة لو صح هذا الخبر: 


عن نز بلي كني التق رمه اللدنا لك لالكن رثول الل ك1 
الْمُحْتَفِيَ وَالْمُحْتَفِيَة يَعْنِي : نبّاشَ المَبور» . 

ك ذكر ذلك في الكبائر: بعض أهل العلم المعاصرين”*' . 

قلت: لو صح الحديث لجزمنا بذلك» لكنّ الأظهرٌ لي أنه مَعلولٌ» فالله أعلم . 


2)١7١5( والترمذي‎ .)۲٠٤٠١( الظاهر إعلاله بالإرسال» وصححه بعضهم: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقد روي موصولًا ومرسلاء وقد أعله الأثمة البخاري وأبو حاتم والدارقطتى رحمهم الله‎ 
وقد‎ .):55 /١( و«العلل» للدارقطني‎ »)4٤۲( بالإرسال» وانظر: «علل الحديث»‎ 
)17١1( صحَّحّه بعض أهل العلم» انظر: «إرواء الغليل»‎ 

(۲) «تحذير ذوي البصائر» (۱۹۳). 

(۳) معلول» وصححه بعضهم: أخرجه مالك في «الموطاً» .)٤٤(‏ والحربي في «غريب 
الحديث» (۲/ ١٠٤۸)ء‏ وهو معلول بالإرسال» وقد روي متصلاء والمرسل أصح› 
كما قال أئمة الحديث العقيلي والبييهقي والدارقطني وغيرهم رحمهم الله» وانظر: 
«العلل للدارقطني» »)515/١5(‏ وقد صححه بعض أهل العلم» انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (5/4١5؟).‏ 


(:) «تحذير ذوي البصائر) .)5٠4(‏ 


07 - سوال الغني التَّصَدُقَ عليه طمعًا وتكثْرًا 
وهذا يحتمل أن يكون كبيرة لهذين الحديث 
عن أبي هريرة كيت قال: قال رسول الله 4 : «مَنْ سَأَلَ الاس أَمْوَالْهُمْ 
كنا فاا سال خر فل أن لك 
وعن عبد الله بن مسعود نة قال : قال رسول الله 345: «مَنْ سا 
ييه جات يْمَ الْقيَامَةٍ حَمُوسيٌ؛ ا و كُدُوحٌ في وَجْهِوا 0 


ا 


E e‏ ال" اكتكون وثقئاء ار ا وق الع 


كم وقد عد هذا في الكبائر: ابن حجر كله" . 


1١ 


07 - رة الصَلاة 


قال ابن حجر كاذه في الكبائر©»: ١بَدُ‏ واجب من واجباتٍ الصَّلاةٍ 
التعم عليها أو NI Ne EEE‏ 
في الو كوع أو غيره». 

وذكر فايلا على فلك حديت أبن عب الله الاتبعري ك قال + على 


.)٠١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
»)٠٥۰( والترمذي‎ »)١677( في إسناده خلاف» وفي النفس منه شيءٌ: أخرجه أبو داود‎ )۲( 
وانظر: «العلل»‎ .)۳۸۸/١( وأحمد‎ .)۱۸٤١( والنسائي (؟559)». وابن ماجه‎ 

.)5١8 /0( للدارقطني‎ 

(۳) «الزواجر» (1/ 0705 . 

.)771١/1١( «الزواجر»‎ )( 


6 ال لامع ا 


سول الله © کي بأصحَابهِ» ثم جَلَسَ في طَائِمَةٍ مله َدَخَلَ رَجُلَ فَقَامَ 
لي a‏ رك يقر في ووی قال الي كة: «أتَرَوْنَ هَذَاء مَنْ 
مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى عَيْرٍ ِل محمد مُحَمّدِء يقر صَلَاتَُ كَمَا يقر الغْرَابُ 
الدَمَء نما َكَل الذي ركع ر في سُجُوده كَاْجَاِع لا يأل إلا ا 
وال مادا انه سوا الْوْضُوءَء ويل لِلأَعْقَابِ من الثّارِء 
ايا 


وعن علي بن شيبان السحيمي كيلقة ٠‏ أنه سمع النبي 5 يو ل : «لا يُنْظرٌ 
الله إِلَى صَلَاةٍ عَبْدٍ لا يُقِيمُ صَلْبَهُ بَيْنَ ر كوعِه TT‏ 
للع الجا نة ا الاجا ما کن عاك يت 
أقوى من هذا استدل به بعض أهل العلم على أن الإخلال بإتمام الركوع 
e‏ ال قال رَسُولُ الله كله : 
قال : و 


Ex 


(A ا‎ 


61 


0 و ا افق ف يي لي 
كيف يسرق صّلاته؟ قال : 


2 


(Dl. gg 
الا ی رجُوعَهَا ولا سُجودَها‎ 


)ناه نيف اک ابن خا 6 راو عل 07143 وه کا ين 
الاق جال 

(۲) إسناده ضعيف بهذا اللفظ» وصححه بعض العلماء: أخرجه أحمد (5/ 2.77 .)٤٦١٥ /١‏ 
وفيه أيوب بن عتبة ضعيف . وقد صحّحه بعضٌ أهل العلم» انظر: «صلاة التراويح 
للألباني (۱۱۸). وخالفه ملازم بن عمروء فرواه بلفظ : سل لتق لاي 
صُلَبَهُ في الرُكوع وَالسُّجُودٍ د»» ولفظ : لا صَّلاةٌ لِنذِي خَلْفَ الصَّفْ) . أخرجه أحمد 
(7/5)» وابن ماجه .)1١١ ,41/١(‏ وسنده يحتمل التحسين . 

(۳) حسن بشواهده: أخرجه ابن حبان »)١88/(‏ والحاكم (۱/ ۲۲۹). وفي إسناده بعض 
المقال» لكن له شواهد يَحسَّن بها إن شاء الله. 


قال ابن عبد البر ک۵ : «فيه دلي على أنَّ تر الصَّلاةٍ أو ترك إقامَتِها 
على حدودها من أكبرٍ الذنوب؛ ألا ترى أنه ضربّ المثلّ لذلك بالرّاني 
والسّارقِء ومعلوم أن السرقة والزنا من الكبائرء ثم قال: «وشَرٌ السَرقَةٍ أو 
اا الك ف اللو ر ع قل ره ذلك مترق من يرن 
صلاتّه؛ فلا يُتِعٌ رکوعها ولا سجُودها». 

قال أبو الوليد الباجي كف : «إِنَّمَا قصد أن يُعلِمَهم أن الإخلالٌ بإتمام 
الرّكوع e‏ كبيرة من الكبائر» وهن اس مما تقرّرَ عندهم ا 


٠۹‏ - الظهاز 


کم عد هذا ف ي الكبائر: الرافعي» وابن تُجَيمء والدميري» وابن حجرء 
TT‏ ي رحمهم الله ونقلّه النووي كث4 عن بعض العلماء . 
قال ابن حجر: «لأنَّ الله تعالّى سمّاه زورّاء والرُورُ كبيرة کا يأتي . 
ويوافِق ذلك ما قل عن ابن عبَّاسِ؛ أن الظّهارٌ من الكبائر»2» 

قلت: الظهار هو: أن يقول الرجل لامرأه: أنت علي كظهر أمي. والظهار 
حرامٌ باتفاق آهل العلم» كن هل يصل لرتبة الكبيرة؟ قد يستدل من يقول 
بذلك بقول الله تعالى: «الَدِينَ بظھروت نکم من سابھہ ما ھر شري اتود ِن 


.)5١١ /57( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «المنتقى شرح الموطا)» .)5918/١(‏ 

(۳) «العزيز شرح الوجيز» /٠۳(‏ ۷)» و«روضة الطالبين» (۸/ »235٠١‏ و«النجم الوهاج» 
.)۹١ /١(‏ و”تنبيه الغافلين» »)١51(‏ و«شرح رسالة الصغائر والكبائر) (45). 

(6) لم أقف على سنده في بحثي القاصرء والله المستعان. 


© انت نام 


مو و ر ىو رعو 


مهمد إلا الى ودر ولم ولون مدكرا من الْقَول ل | ولت اله لعفو 
فور # [المجادلة: ۲] . 

قلت: وهذه الآية قد تدل على أن هذا من الكبائر» وفي النفس من الجزم 
بهذا في الكبائر شيء» وإن كان محتملاء فالله أعلم. 


٠01‏ - جماغ المرأة الحائض 


كم عد وطءَ المرأة الحائض في الكبائر: النووي» ابن القيم» وابن النحاس» 
وابن نیم والدّميري» وابن حجرء والسّفاريني رحمهم الله» وتُقِل عن 
الشافعي ك زر , 

قلت: قد جاءَت الأدلة بتحريم جماع المرأةٍ الحائفض» ونقل غير واحدٍ 
من أهلٍ العلم الإجماعَ على ذل ۰ 

اكاكون کا کی د له بارت ای هرت انا رر ا ا 
قال : ١مَنْ‏ أَنَى حَائِضًا فِي فَرْجها أَوْ امْرَأَةٌ في دُبُرِهَاء أَوْ کاهًا قَقَدْ كَفَرَ يما 
الرل قن ق بقن ا 
فالظاهرٌ لي - والله أعلم - أنَّ هذا محرّمٌ ولا يصل إلى رتبةٍ الكبيرة» 
وإن كان محتملاء بل قويّاء لو صح الخبرء والله أعلم. 


(۱) «(شرح النووي على مسلم) (/ °1(« و«إعلام الموقعين» »)٥۷١ /٦(‏ و«النجم 
الوهاج» (۱۰/ ۲۹۰). و«تنبيه الغافلين» .)۱۷١(‏ و«الزواجر» 2)5١57/1١(‏ واشرح 
رسالة الصغائر والكبائر» .)٥۳(‏ و«شرح منظومة الكبائر» .)۳٤٠١(‏ قال النووي كانه : 
«قال المَحَاملي في «المجموع»: قال الشافعي كُذَنْهُ : من فعل ذلك فقد أتى كبيرةً . 
قال امحابنا وغيرهم: و الحائض حكم بكمره» . «المجموع) (۲/ .)١۹‏ 


۲١‏ - المعازف والموسيقى 


کم عد هذا في الكبائر: بن تیم وابن حجرء والسَّيواسي رحمهما الله" . 

وقال أبو المعالي الجويني يِل ا : «قال شيخي - وهو والده أبو محمد 
الحويتي : الاستماع إلى الأوتار فى رتبةٍ الصغائرء والآدفان فيه لني وما 
يندز منه لا يُفَسِّقُ. وقطعَ العراقيونَ ومعظمٌ الأصحاب بأنّه من الكبائر». 

وقال الكاساني كه : «أما المُغتّى» فإنْ كان يجتمعٌ الثَّامنُ عليه 
للفسق بصوته. فلا عدالة له» وإن كان هو لا يَشْرَبُ؛ ارات اليد 
وأما "الذي يضرت شيا من الملاهى» فاته ينظ إن لم يكن مُستشْتعًا 
قصب رالا وعدوه لأ اب اول تد هل الثم وز كان ا 
كالعوة وثحوه سقطت عذالته؛ لذن لوي بوصو من الوكهر: 

وقال الماوردي ا ١‏ إن قيل بتحريم الأغاني والملاهي فهي من الصّغْائرٍ 
دون الكبائر» يفتقِرٌ إلى الاستغفار» ولا ترد بها الشَهادَةٌ إلا مع الإصرار». 

وقال ابن عبد الهادي کر“ : «وقد عد بعض آهل العلم من الكبائر: 
مزمار الرّاعي» والزّمرء ودف الصنجء والسّماع الشيطاني» على خلافٍ فيهم. 


(۱) «الزواجر» (7747/17). و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)٤٥(‏ ولفظ ابن حجر: 
«ضرب وتر» واستماعه» وزمر بمزمار» واستماعه» وضرب بكوبة» واستماعه). 
وقال ابن نجيم: «التغني للناس» وتغني المرأة مطلقًا» . 

(۲) «نهاية المطلب في دراية المذهب» .)55/١9(‏ 

فرق ١ابدائع‏ الصنائع») (5/؟5؟). 

.)۱۹۲/۱۷( «الحاوي الكبير»‎ )٤( 

(6) «إرشاد الحائر» (ص »)5١٠‏ وانظر : «تنبيه الغافلين» .)۳١۳(‏ 





Kes)‏ ان ا 


والصّحيح: أنهم من الصّغائر». 

قلت: المعازف حرامٌ» في قول جمهرة أهل العلم» قل تيقد ل لمن فال 
ا ۰ 

وله ترق ال ی اتا تن ق لور ا ن 


ميل کہ ير ير مدا را یک كم عات مهو 40 س ٠‏ لکن 
قال جماعةٌ من أهل العلم : إنها في أهل الشرك. وقد يُقالُ: إِنَّ من سمعَ 
لهو الحديثِ - الذي هو الغناء في قول بعض أهل العلم-» ليُضل به عن 
سبيل اللهء واستهزاً بآياتٍ الله» فله عذابٌ أليمٌ» وقد أتى بابًا من الكبائر. 


ثانيًا: عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري كه قال: حدثنى أبو عامر أو 
ad ly‏ في لني كا 
يَسْتَحِلُونَ الْحَرِير وَالْخَمْرَِ وَالْمَعَاذِفَء وَلَئانَ وام إلى جنب عَلَمء نروح 
قلي شارك 4ع ايية زقل الخلكووه بثو اود ف افيف لجنا ماه ea‏ 
الله قَيَضَمْ الْعَلَّمَ وَيمْسَحْ آخَرِينَ قِرَدَةَ وَحَتَازِيرَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَق)7" . 


O eee ور ا ل‎ o o اف‎ N 
. وفي لفظ : «ليكونَنْ في أمتي أقوام يَسْتَحِلونَ الحَرِيرَ وَالْحْمْرَ والمَعَازف»‎ 


. «العلم»: الجبل‎ .)۲۲١ /٠١( إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )١( 
(يُييتتهم الله»: يهلكهم ليلا . ريصع العَلَمَ): يوقِعه عليهم . «السارحة»: الماشية السائمة.‎ 
«والحديث ل على تحريم الأمور‎ :)١١۹/۲( قال الشوكاني يه في «نيل الأوطار»‎ 
المذكورة في الحديث للنّوعَدِ عليها بالخسف والمسخ».‎ 

(۲) إسناده صحيح: أخر جه البخاري )٥٥۹۰(‏ معلقًاء و ابن حبان (57/655) وغيره 
بسند صحيح . وانظر: «تحريم آلات الطرب»., للشيخ الألباني كْزَنْهُ. وفي بعض 
الروايات : E‏ الجر والحريرَ. .0.). 


قلت: يظهز لي والله أعلم أن الوعيد المذكور في هذا الحديثِ لا يلرم من 
المحرّماتِ» E‏ ا يأتون في هذه 
ا هذه المحرّماتِ» وعن آخرين يهام الله عليهم جبلاء 

وعن آخرين يُمسَخْونَ قردةٌ وخنازير. ولو قال أحدٌ بأنّ العقاب فيمن فعلَ 
مو ال ات فهو الم اا جاه قم إن لین سعد ل » و كلا مدا عل 
ss‏ 
ثالقا: عن أنس بن مالك فة قال : ر : (صَوْنَانِ مَلْعُونَانِ 


فی اننا ا مز مار عِنْدَ نِعْمة» عند ص 


وكنت ذكرت هذا في القسم الثالث» ثم رأيته الى بهذا القسم فنقلته 
هناء فالله أعلم. 


كرض يض ا لوكت و اذك ونث يو فانرا نشول 
اللو وَمتى ذاك؟ قال: «إذًا مظَهَرْتِ المغازف»ء وكرت الْقِيَان» وَشْدْبُ الُْمُور) 
و ی ا ركو فى الو كه كنك ود 
وَمَسُْخّ) بشواهده» وقد حسنه الألباني كه جميعًا بشواهده في ١السلسلة‏ الصحيحة» 
)°( فالله أعلم . 

(۲) سنده ضعيف» وحسنه بعض العلماء وهو محتمل: أخرجه لزان «كشف الأستار» 
»)۷۹٥(‏ وفيه شبيبٌ بن بشر البَّجّلي هو إلى الضعف أقرب واه عبد عي الجام 
4/0( عن عبد الرَّحْمّنِ بن عرف کو › ولفظه : ١إني‏ لَمْ أنه عن الْبُكاى ولا 
َهَيْتُ عَنْ صَوَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِء صَوْتٍ عِنْدَ نغمة لَهْوِء وَلَّعِبِء وَمَرَامبرٍ 
الان ف طم وجُوو وَشَقٌّ جُيُوب»» وفيه محمد بن أبي ليلى 
ضعيف . وقد حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)٤١۷(‏ 





























الباب الخامس 
ما عده بعض أهل العلم في الكبائر وفيه نظر 


لا هذا البابُ أذكرٌُ فيه بعض ما ذكره بعض أهل العلم في الكبائر 
وفيه نظرٌ لأسباب؛ ومنها: 

ار منت اللحدية الى مال به 

ثانيًا: عدم وجود دلالةٍ قويَّةٍ في الحديثِ على هذه الكبيرة» وإن 
الدّلالةٍ لا الدليل. ۰ 

ناك إن عل الك Calla BS‏ 
ENED‏ التحديت الوك يه عليه نيتم 
رابعًا: أنه وإن كان حرَامًاء بل هو كُفْدٌ؛ فلا ينبغِى أن يُقرّد 
بالذكرٌ في الکبا ئر؛ لاله لا دلي من كتاب ولا من سُنةٍ على أله 
کیرة» ولیس کل كُْرٍيُدكَرُ في الكائر» ولیس کل ما عظمَتْ 
د يكز قي الكبائر ؛ وإلا لطال المقام بذلك» وقد سبق 
ا 










































































17 - أن يُغستر القرآت - 


وكيا قال : mm‏ ی لزان بر لم ليوا اة 
ال 


‫َ 


للش ف ا بالذاى لات بلا ريب» لکن ف في إفراده بالذ كر في 
الكبائر ذظ ؛ لضعف الحديث» وإن کان يندرج تحت کر «الكذب علي 


الله تعالى»» فالله أعلم. 


7 - نستَانٌ القرآن 


کم عد ذلك في الكبائر: أبو المكارم الرُوياني» والدّميري» وابن نُجَيمء 
وابن حجر» والسيواسي رحمهم الله» ونقله النووي وابن حجر رحمهما الله 
عن ب ا 

فع ر ا لك ت مد بع عا ولق ا ا 
الله يي «مَا مِنَ امْرِيْ و الفذان اه إل لْقِيَ الله ك يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ 


(۱) «تنبيه الغافلین» .)۲٣۳(‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه التر مذي (۲۹۰۰)ء وأحمد (۱/ ۲۳۳)ء وفيه عبد الأعلى الثعلبى 

(9) «العزیز شرح الوجيز» »)//١7(‏ و«روضة الطالبين» (۸/ ٠١‏ ) و«النجم الوهاج» 
(۱۰/ ۲۹۰( و«تنبيه الغافلين» »)١۱١١(‏ و(فتح الباري» (857/9). و«الزواجر) 
(۱۹۹/1)» و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)5٠(‏ 


]ا سد ادم انامض 


(D-7 ته‎ 
( 


وحديث أنس بن مالك كلك قال : قال رسول الله 444 : «عرضت علي 
وذ أمني حتى الْمَدَاُ رجها الر جل ين الْمَسْجَدٍء ا عَلَنَ دوب 
متي فَلَمْ أَرَ نّا أَعَظَمَ مِنْ سُورَةٍ و مِنَ الْقُرْآنِ أو يه 
نا 

قال أبو العالية الرياحي کا : «كُنًا نَرَى مِنْ أَعْظَم الذَّنْبِ أَنْ يَتَعَلّمَ الوَجلُ 
الْقُوْآنَء ثم يَنَامُ حٌى يَنْسَا لا يَقْرَأ مه 0 


مر حم 


رادان شعيتانه فا کون ذلك قير 1ه إن كان سراما وأمًا قول 
أبي العالية فليس بجو وإنما الحَجّة في كتاب الله وَسنَّةِ رسوله اة 
ولا أعلمٌ دليلًا أدخِل به نسيان القرآن في الكبائرء والله أعلم. 


٣‏ - الشجود لير النه تعالى 
. ا الكاك ٠‏ 3 ت )€( 
كي عد ذلك في بالر. الحجاوي» والسفارينى رحمهما الله : 


قال الشفاريني: «السّجُودُ لغير الله إِمّا أن يكونُ على وجه العبادةٍ بدعوى 
أنَّ المسجوة إِلَهُ كالصَّتَمء أو كالسَّجُودٍ لنحو الظَلَمَةٍ أو الوالد. فالأول كفرٌ 


.)۳۳۸۳( والدارمي‎ »)۲۸٤ /0( وأحمد‎ »)۱٤۷٤( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وفيه عيسى بن فايئّد مجهول». ويزيد ر بن أبي زياد ضعيف‎ 

(۲) معلول بالانقطاع: أخرجه أبو داود »)55١(‏ والترمذي .)59١7(‏ وهو بغار أن 
المت بن حَنْطَب لم يسمع من أ بين 

(۳) حسن: أخرجه أحمد في «الزهد» »)۱۷٤١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ .)١١١‏ 


() «الزواجر) (5587/57). 


ِجِمَاعَاء والثاني حرام من الكبائر» وقد يكمْرُ فاعِلّه). 


قلت: ذكرُ هذا في الكبّائر لا ينبغي؛ اعده وجوه وعير يل خاصٌ في هذاء 
وهر م اوت ولیس کل کر بد فى الا والله أعلم . 


7 - ترك ختان الرّخل أو المرأة بعد البلوغ 


ا دا 0 ال 


و 7 


كوه TTS‏ 
غاليًا؛ لأن غير المَخْنُونٍ لا يصح اسِيَنْجَاؤه حتى يعسلل الحشفَةَ التي داخِل 


ر 


قلفته) . 


لع رك ماد قله ابس دلا على الكيرة فالان و عاف 
مشهو رغ فقيل : : يجبت . وقيل : يستحب . ولا أعلمٌ دليلًا قويّا صحيحًا على 


02 
7 


الوجوب» فضلا عن كون هذا كبيرةً وأمّا هل يفسقٌ بتركه الختان أم لا؟ 


ففي هذا نظرٌء والله أعلم . 


.)518/5( «الزواجر»‎ )١( 


© امع اعبار الو 
٠‏ - عدَمُ تشويّةٍ الصف في الصّلاة 

ك عد هذا في الكبائر: ابن حزم» وابن حجر رحمهما الله . 

ومِمًا يُذكر للدلالة على قول من قال إنها كبيرة: حديث النعمان بن 
بشير تة قال: قال النبي 4ة : «لَتسَوّنَ صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفَنَ الله َيْنَ 
وجوك0”". 

قال ابن حزم 4 : هذا وعيدٌ شديدٌ» والوعيدٌ لا يكو إلا في كبيرةٍ من 
الكبائر . 

وفي لفظ عن أبي أمامة تنإقة» عن رسول الله مي أنه قال: «لتسون 
الصفوف أو لتطمسن وجوهكم» ولتغمضن أبصار كم أو لتخطفن أبصاركم)” " . 


)١(‏ «المحلى بالآثار» (؟/ »)۳۷٤‏ و«الزواجر» .)551/١(‏ قال ابن حجر: «عَذَّ هذا من 
الكبائر هو قضيّةُ الوعيدٍ الشَّدِيدٍ عليه بقوله يَكِْةّ: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو 
قلوبكم»؛ إِذْ هو تهديدٌ الطَّمسِ أو المَسخ» وهذا وعيدٌ شّدِيدٌء لكن لم أرَ أحدًا عد 
و على أذ عدا لسري ن ی فضلا عن 
کوڼه كبيرةً). 

(۲) أخرجه البخاري (/01711)» ومسلم (575). قال النووي َه :)١81//4(‏ «قيل معناه : 
يمسخها ويُحَوّلَها عن صُوَرِهَاء وقيل : بير صفَائِهاء والأظهرٌ والله أعلم أن معئاه: 
يوقع بيتكم العداوة والبغضاءء واختلاف القلوب» كما يقال: تغير وجه فلان علىٌ» 
أي : ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي ؛ لأنَّ مخالفتهم في الصفوف مخالفة 
في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن». 

(۳) إسناده ضعيف جدا: أخرجه أحمد (5/ »)۲٥۸‏ والروياني (۱۲۰۳). وفيه عبيد الله بن 


رَخْر الافريقي» وعلي بن يزيد الألهاني» وهما ضعيفان. 


قلت: يظهر لي - والله أعلم - أنَّ الحديث لا ينهض لكون ذلك كبيرةً؛ 
لأنَّ الأشبه أنَّ معنى : اليخالفن الله بين وجوهكم»: يوقِعٌ بيتكمٌ العداوةً 
والبغضاء» وليسَ معناه الوعيدٌ بالخسّفء والرواية بذلك لا تصِحٌ. 


٦‏ - قطغ الصف في الصّلاةٍ 


تحر a‏ 2 و( ) 
كر ذكر هذا في الكبائر: ابن حجر وة : 


ومن الأدلة على ذلك: عن عبد الله بن عمر زاء أن رسول الله كل 
قال: ١مَنْ‏ وَصَلَ صما وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَّعَ صَفَا قَطَعَهُ اللَهُ كنَ)”" . 

وهذا يحتمل أن كين كير وا ١«وَمَنْ‏ قَطَّعَ صما قَطَعَهُ الله كن). 
ومعناه - كما قال العظيم آبادي يذ : قطعه مِنْ رحميه الشاملة وعنايته 
العامة 


هوج هوج دع 
e‏ 


)١(‏ «الزواجر» .)55١/١(‏ قال ابن حجر: «عَدٌ هذا من الكبائر هو قضيَّةُ الوعيد الشديد 
عليه بقوله بد : «ومن قطع صفا قطعه الله)» إذ هو بمعنّى : لعنّه الله أو قريبٌ منه» 
لكن لم أرَ أحدًا عَدَ ذلك من الكبّائر» على أن قَطْعَ الصف عندنا إِنَّما هو مكروةٌ لا 
حرامٌ» فضلا عن كونه كبيرةً». 

(۲) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (2555).» والنسائي (۸۱۹)» وأحمد (۲/ .)٩۷‏ 


(۳) «عون المعبود» .)۲٥۸/۲(‏ 


| لاوم ا 


۷ - مسابقة الإمام 

ك ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر كانه وردّه”'. 
وقال ابن الئاس ده في عد الكبائر”: «رَفْعٌ المأموم رأسّه من الرُكوع 
والسجود هيا الإمام. قال: كذًا عَدَّه ابن القيّم في الكبّائرٍ) . 
os‏ لور 
قَالَ: ار ل الات 

حِمَارٍ َو يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ ما 

قلت: الظاهر لي والله أعلم أن هذا لا ينهض للاحتجاج على أنَّ ذلك 
كبيوة: 


عم 


E 
3 


4 وأسَهُ 


2 o 


6١ 


)١(‏ «الزواجر» .)157/١(‏ قال: «عَدٌ هذا من الكبّائر هو صَريحٌ ما في هذه الأحاديثِ 
الصَّحيحَةء وبه جرم بعضٌ المتأخّرِينَ؛ ومذهبنا أنَّ مجرّد رفع الرأس قبل الإمام أو 
القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنزيه. فإن سبقه بركن - كأن ركع واعتدل» 
والامام قائم لم يركع - حرم عليه» ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه الحالة» 
وتكون هذه المعصية كبيرة»). 

(۲) «تنبيه الغافلين») (7555). 

(۳) أخرجه البخاري (5941)» ومسلم (571). 
قال النووي ران :)١51/4(‏ «هذا كُلهُ بيان لظ تحريم ذلك». 


۸ - رفغ البصر إلى السّماءٍ والالتفاث في الصّلاة والاختصاز 


کا ذكر ذلك فى الكبائر: ابن حجر يلك ا 


ومسا ذكره للدلالة على قول من قال إنها كبيرة: حديث أنس بن مالك 
يفي قال : ال التي كل : «ما بال أَقْوَ فام ير E‏ ۶ في 


دن فَاشيَدُ َوْلهُ في ذَلِك حى قال : «لَيْتَهْنَّ عَنْ ذلك أو لَتُخَطْفَنّ 
أنْصَارْمُمْ) 7 


وعن أنس تة قال : قال لي رسول الله يَلِْةٍ: «يا بْنَىَ! إِيّاكَ وَالِإلتِمَاتَ 
في الصَّلَاةٍ فَإِنَّ الالتِمَاتَ في الصّلاةٍ مَلَكَةٌ فَإِنْ كان لا بد قَفِي التَطَرّعَ لا 
فى الفريضة)”" . 


وعن أبي هريرة كف › أن رسول الله € عَكِيِدّ قال : «الاختصار فى الصلاة 
EES‏ 


)١(‏ «الزواجر» .)۲٤۳/١(‏ قال: «عدٌ هذه الثلاثة من الكبائر هو ما قد يتوم » لكنّ 
ا أن لك كله لا ترمة فى شيعم .نفلا طق کرت كبيرة + وإلّما هي 
مكروهاتٌ كراهة تَنزِيه). 

We O) 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي .)٥۸۹٩(‏ والطبراني في «الأوسط» 2»)6494١(‏ وفيه 
ابن جدعان ضعيف» وعبد الله ر بن المثنى متكلم فيه. 

() شاذ: أخرجه ابن خزيمة (404)» وابن حبان (۲۲۸7)» وقد تفرد به عيسى بن يونس » 
عن هشام» عن محمد» عن أبي هريرة. وقد رواه الطبراني في «الأوسط) (2)59705 
بذكر راو ضعيف بين عيسى وهشام» لكنَّ إسناده لا يصح. وقد خالف عيسى = 


2 ا ا 


قلت: الحديث الأول لا ينهض للدلالة على الكبيرة» والآخران ضعيفان» 
والله أعلم . 
7 - تخطي الزقابَ يوم الجمعة 


كع عد هذا في الكبائر: ابن القيم يا 
واستدل بحديث الأرقم بن أبي الأرقم كؤفتة» أن النبي بي قال: «إِنَّ 


الذي حى رِقَابَ النَّاسِ 0 5 ا E‏ بَعْدَ خْرُوج 
الما م6 كَالْجَارٌ قُصْبَهٌ في الا" 


2 


5 
د ا - 


وعن معاذ بن أنس هة قال : قال رسول الله يَِةِ: «مَنْ تَخَطّى رِقَابَ 
الاس يَوْمَ الجْمْعَةٍ انَخَذَ جِسْرًا إلى جَهَن)”" . 

قال ابن النحاس: «في هذه الأحاديث أعظمُ دليل على أن تخطي الرّقَاتَ 
من الكبائرء لو سلِمَتٌ أسانيدها». ٠‏ 


وذكر ابن حجر يل ذلك في الکبائر) ثم قال: «عد هذا كبيرةٌ هو ما 


5 جمهور الرواة عن هشام بلفظ : «نهى النينٌيكِ أن يُصَلَّىَ الرجل مُخْتَصرًا1ء وتابعهم 
أيوب وغيره عن محمد هكذا. أخرجه البخاري »)۱۲۲١(‏ ومسلم (045). 

.)۲۷۲( نقله ابن النحاس في «تنبيه الغافلين»‎ )١( 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه أحمد /٥(‏ ١١۲)ء‏ والحاكم (510//8)» وفيه هشام بن زياد 
متروك . 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي »)01١(‏ وابن ماجه »)۱۱۱١(‏ وأحمد (۳/ »)٤۳۷‏ 
وفيه رشدين ب بن ابي رشدين» وزبّان بن فائد» وسهل بن معاذء ثلاثتهم ضعفاء. 

() «الزواجر» (؟/ .)55١‏ 


دوق عليه عق ا و وكا ند اد عرف هته ا ادت .وکو وان 
كانَ أخدًا قريبًا إلا أن الأصمّ من مذهبنا أله مكروةٌ كراهةً تنزيو» ويُجِمَعٌ 
به ورين تلك الألحاديك بحملا على حن اذى به الام اذى شدي 


7 - زيارة النساء للقبور 


ك ذكر ذلك في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس» وابن حجر . 


استدل e‏ بذلك: حديث اش هريرة وة » أن يسن الله 


لَعَنَ زَوَارَاتِ القَبُورٍ»" 
قلت: اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبورء والأظهر - والله أعلم - 
أن التحريم كان أولاء ثم نسخ بقوله يَِ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ” . 
وبعموم الخطاب في قوله ية : «رُورُوا الْقُيُورٌ؛ نها ييا 


)١(‏ «تنبيه الغافلين» .)٠٠(‏ و«الزواجر» (۲/ ۲۷۲). قال ابن الئځاس اه في الكبائر: 
«زيارةٌ النساء القبور». قال: «صرَحَ الشيخ شمس الدين ابن القيّم نها من الكبائر». 
وعد ذلك في الكبائر ابن حجر کا4 ثم قال: «ولم أرَ من عد ذلك» بل كلام أصحابئا 


ھ 0 و 


مُصّرّحّ بكراهتها دون حُرمَيِها فضا عن كونها كبيرةً» فَليُحمَلُ کون هذه كبائرٌ على ما 
إذا عظّمَتُ مفاسذها كما يفعلٌ كثيرٌ من النساء من الخروج إلى المقابر وخلفٌ الجنائز 
REE‏ ومعرهة» أو بالديلة ع الور بحي 

(۲) صحيح بشواهده: أخرجه ا ٠١‏ وابن ماجه .)١5!/5(‏ وأحمد (۲/ ۳۳۷). 
وفي سنده عمر بن أبي سلمة متكلم فيه لکن له شواهد يصح بها إن شاء الله. 

(۳) أخرجه مسلم (7/ا9)» عن بريدة. 

(4) أخرجه مسلم (/91/7)» عن أبي هريرة. 


نما اسم ا 


7 - ڪشر عظم الميّتِ 

كم عد هذا في الكبائر: ابن النّكَّاسء وابن حجر رحمهما الله" . 
واستدلا بحديث عائشة وا : قال رسول الله 4ي : «إنّ كسْرَ عَظْم الْمُوْمِنِ 
میا مل كَسْرِو حب" . 

قال ابن حجر كه : «عد هذا من الكبائر لم أرّه» لكنْ قد بُفهمّه هذا الحديث؛ 
لأنّ الوعيد الذي فيه شَديد» ولا ريب في ذلك في كسر عظيه لِمَا علِمْتَ من 
الحليك أله ككسْرٍ عظّم الحا . 

قلت: هل كسرٌ عظام الحيّ كبيرة؟ الظَاهِرُ لي أنه ليس بكبيرةٍ على إطلاقه» 
وإث كاذ جرا رال اغا 


7 - الجلوس على القبور 
كي عد هذا في الكبائر: ابن حجر کان . 


ی چ 
ع 0 


وأاسعدل بيحديث أبي هريرة ر سر قال : قال رسول الله كياب : «لان 
le yT‏ 
TB Fa‏ 


.)٠٠١/۲( و«الزواجر»‎ .)۲۹٤( «تنبيه الغافلين»‎ )١( 

(۲) سنده حسن: أخرجه أبو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه »)۱٦۱١(‏ وأحمد (258/5 
۸,) وفي طرقه خلاف ذكرها الدارقطني في «العلل» .)5٠08/١5(‏ 

.)556١ /۲( «الزواجر»‎ )۳( 

.)٩۷۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 


قال ابن حجر: «عدٌ هذا من الكبائر لم أرَه ونأخذ كونّه كبيرة من 
الحديث السّابق؛ لصدق حذها السَابق عليه ؛ إذ هو مما فيه وعيدٌ شديذ) . 

لكو نينا «اله تكله مم بحيث الامقدلال» الت لبس قله وعيد یا 
بل فيه زجرٌ عن فعل هذا الفعل» والله أعلم. 


7 - ترك الاعتكاف المنذور وإبطاله والجماع في المشجد 


كج عد ذلك فى الكبائر: ابن حجر کا ولا دليل من كتاب أو سنةٍ 
على ما ذهبّ إليه» وما ذكرّه من القياس لا يستقيم هناء والله أعلم. 


7 - تأخيز ما تعدّى بغِطره في رمضانَ 

ك عد ذلك في الكبائر: ابن حجر ككْزَنْهُ؛ قال : «وعدٌ هذا كبيرةً وإِنْ 
لم أرَه إلا أنه ظاهرٌ؛ لِمَا تقرّرَ من أنه إذا تعَدّى بالإفطارٍ يكونُ فاسمًا؛ 
فج ليه ارب قو ]4 رورا من ايء ولا ت افو را بااداب 
فإذا أخره من غير عذر كان ماديا في الفسق + .والتمادى قى الفسق 
فسق) . ۰ ٠ ٠‏ 

قلكه ولو جريا على هذا لأسلنا دترا كير في الكبائرء. وهذا لا 
يِمْشِي على القاعدة التي ارتضيتها في ضابط الكبيرة» وسار عليها كثيرٌ من 
أهل اه ر ل ا ارا هھ وی کر هذا کی وا 
ا 


.)۳۲۹/۱( «الزواجر»‎ )١( 


(۲) «الزواجر» (١7/1١١5؟).‏ 


ناا لايم كول لكو 


٠7‏ - كشفْ العورة بحضرة الئاس لغير ضرورة 


ك عد ذلك في الكبائر: الزيلعي» وابن نْجَيم» وابن حجر» والسيواسي 
يك ذال + الا يتاجن اتان علی غاتطهماء بطر كل واخ مِنْهُمًا إلى عَوْرَةٍ 


ےه 3 


اد کن و ra‏ 
صاحبه» فان الله كين يَمْقَتّ عَلَى ذَلِل)” أ 


وعن الحسن البصري يله قال: بلغنى أن رسول الله ي قال : «لَعَنَّ 
N‏ 

قلت: وكلاهما لا يصح › فبطل الاحتجاج بهماء ون كان هذا حرامًا 
بأدلة أخرى» والله أعلم . 


/١( و«الزواجر»‎ »)١5/8/9( «تبيين الحقائق) (5/ ۲۲۲)» و«البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)٤١( و«شرح رسالة الصغائر والكبائر»‎ »؛١‎ 

(۲) معلول: أخرجه أبو داود »)٠١(‏ والنسائي في «الکبری» (75)» وابن ماجه »)۳٤۲(‏ 
أحمد (/7”). ومداره على يَحْيَى بن أبي کثیر» وقد اختلف عليه في سنده» 
وأشبهها بالصواب ما رواه الثوري وغيره» عن عكرمة بن أبي عمار» عن يحي بن 
أبي كثير» عن عياض بن هلال» عن أبي سعيد» وانظر العلل للدارقطني /١١(‏ 
1). وعكرمة مضطرب في يحيى » ويحيى مدلس» وقد عنعن» وعياض مجهول . 

(۳) معلول بالإرسال: أخرجه البيهقي في «السنن» (۷/ 0244 وأبو داود في «المراسيل» 
.(VT)‏ 


7 - مقدماث الزّنا من النَظْرٍ والخلوة واللّمس 


كه عد هذا في الكبائر: ابن حجر كث . وعدّه ابن القيّم كاه في 
الت 

قلت: وفي عد هذا من الکبائر نظرٌ؛ لعدم ورود وعيدٍ شديدٍ في ذلك» 
اللهم إلا حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله كل : «لأن يُطْعَنَ في 
راس رَجُل بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن مَس مَأ لا تل له . 

وهو محمولٌ على التحريم فحسب» والله أعلم . 

قله ری ودل على آذ هتائيس عن الكنائن ا ف ر ا صغائر 
الذنوب يُكمَّرُها الصّلاةٌ والصَّيامُ وغيرٌُ ذلك من الأعمال الصَّالحةَء أما 
الكبائدٌ فلا يُكمَّدُها عمل الصَّالحَاتٍ ؛ بدليل قول النبيّ بي : «الصَّلْوَاتُ 
الْحَسِنُء وَالْجُمعَةُ إلى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَثْرَاتٌ ما 


هن إذا اجب الكتائر. 


۰ 


5 ل کک د ر ا معت ربو > ايك ا ت 
وقد صح أن رجلا أَصَّابَ مِنّ امْرَأةٍ قَبْلةَ فأتّى رسول الله ڪيه فذكرَ 


ل 
ofr‏ ي ع ار 2 
1۰ 


لِك ته قارلٺ عَليه: «تدر الکو عرق لار کا ع ان ل 
الست ذهب السات ذلك و للدکرت © € مرد 0٠‏ قال الوَجُلٌ : الى 
2 


5 


هَذِِ؟ قال : «لِمَنْ عَمِلَ بها مِنْ امي“ . 


6 


.)0 «الزواجر» (؟/‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» (۳۳۳/۱). 

(۳) إسناده حسن: أخرجه الروياني في «مسنده) ›u)۱۲۸۳(‏ والطبراني في «الكبير) 
.)487/٠١(‏ وقد روي موقوفًاء فالله أعلم. 

.)۲۷٦۳( ومسلم‎ »)٤٦۸۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 


kew‏ اليم كرا الكو 


١۷‏ - أن تَدخْلَ المرأة على قوم 
من ليس منهم بزئى أو وطءِ شبهة 

كم عد ذلك في الكبائر: ابن القيّم» وابن النَّخّاسء والحَجَّاوي» وابن حجر 
والسّفاريني رحمهم الله . 

ا حديث أبي هريرة» أنه سمع رسول الله 4 3 
حي دا ة الْمَمَلَاعِئَيْن : يما امرأة أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمِ مَنْ لَيِسَ مهم 
َليْمَتْ مِنَ اللَِّ في شي وَلَنْ بذلا الله جه وَأيُمَا رَجُلٍ جحد وَلَدهُ 
مقو ا اکت الله ووو على ارس الأوَّلِينَ وَالْآَخِرٍ 1 


قلت: الزنا كبيرةٌ لا ريب» وهذا داخل فيهاء لكن إفراد هذا r‏ 
ليس بجيدٍء فضلا عن كون الحديثِ لا يصحٌ» والله أعلم. 


Aj‏ التَبِثُلُ 


٠ 5 431‏ ع 0 ۳ * 1 ۳ 
اه في 0 ا کا 8 واستدل بحديث أبي هريرة 


يخالقة قال: ١لَعَنَ‏ رَسُولُ الله يله مي الرْجَالٍ الْذِينَ يَتَسَبَهُونَ بِالتّمَاءِ 


»)٠٠١ /۲( و«تنبيه الغافلين» (585)» و«الزواجر»‎ 2)01/١ /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
. )301/( واشرح منظومة الكبائر»‎ 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (757577)» والنسائى .)۳٤۸۱(‏ وفيه عبد الله بن يونس لا 
د ا رويس مهو اح وا يه تين ري 
عند ابن ماجه »)۲۷٤۳(‏ ويحيى مجهول أيضّاء وتلميذه موسى بن عبيدة ضعيف . 
وعجبت للحاكم كيف قال في «المستدرك) (7/ :)5١7‏ صحيح على شرط مسلم . 

(۳) «الزواجر» (؟/ 0). 


الجامج للكبائر الفنوب ا 
E EY‏ م111 ره بوره اورف بين e‏ 
اللائى 0 ل وهذا لیف - ا 

قال النووي ي4 : قال العلماء: التَّتلُ هو الانقطاعٌ عن النساء وترك 
التكاح» انقطاعًا إلى عبادةٍ الله. 


7 - الاستمناء 


م 


كيم ذكر ذلك في الكبائر: ابن تُجَيم ا 

قلت: وهو حرام؛ لقول الله تعالی : إلا ع روجهم أو CL‏ 
آمهم قم عبر مويب (ي) چ [المؤمنون: كاك لکن لا آعلم دلي ل لیا على كوه 
کیو والله أعلم . 


7 - الإيلاء من الروحة 


و 


كر حا وإ لم أ من ذكره؛ ن فة TT‏ لأن 
صبرّها عن الرَّجِلٍ يفئّى بعد الأربعة أشهر». 
اا هو أن يخلف الأجل على ترك وطع زوجقه أيدّاء أى مده تزين 


»)٤٤٠١( إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1/ ۲۸۹)» والبيهقي في «شعب الايمان»)‎ )١( 
. وفيه طيّب بن مُحَمَّد اليمامي مجهول‎ 

(۲) شرح صحيح مسلم) .)١757/9(‏ 

() «شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)٥١(‏ ولفظه: ناكح الكف. 


(:) «الزواجر» (۲/ ۸۳). 


NG‏ الجامع لكبائر الذنوب 
قلت: عد هذا في الكبائر لا يستقيمٌ على قول جماهير أهل العلم في حد 
الكبيرة؛ لعدم وجودٍ دليل واضح على كونه كبيرة» وإن کان حرامًا» والله 
أعلم. ٠‏ ا 
7 - عدم إحدادٍ المتوفى عنها زوخها 

كم ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر يله وقال''': «وذكرٌ هذا غير 
عق لكانيم عليه مرح االطاشي A‏ 

للكد ل د على كرون هذا كيز ولس 3 سال غ 
Re‏ ير والله أعلم . 


7 - عق الرَحِلٍ على مَحرّمِه 


قال ابن حجر انه في الكبائر 0 : اعقد الرّجَلٍ على مَحرّمِه بنسب أو 
رضاع أو مصاهرةء وإن لم طا . قال : عد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام 
بعض المتأخّرينَ» لكنّه لم يُعمّم المَحِرّمٌ ولا ذكرٌ وإن لم يطأ». 


قلت: عد هذا في الكبائر لا يليق» وهو حرام لا ريبّ. 


(۱) «الزواجر» .)۱١١۱/۲(‏ 
(۲) «الزواجر» (؟/ 57). 


3*7 - وطء الرجعية قبل ارتجاعها ممن يعتقد تحريمه 
a‏ ذ کر ذلك في الكبائر: ابن حجر مانا 


قلت: فى عد هذا كبيرة نظن وإن كان حراماء والله أعلم . 
47 - أن يجامع حليلته بحضرة امرأة أجنبية أو رجل أجنبي 


قال ابن حجر 4۵ : «وعَدٌ هذا كبيرةٌ واضحٌ لدلالتيه على قَلَّةِ اكتراثِ 


رتكبه الین ورد | الدّيانَةِ؛ ولأنّهِ يُؤدي ظنّا بل قطعًا إلى إفساده بالأجنييّة 
أو اقساد الاخ لك 


اک اس لا لكن عذه فى الكبائر لا يجري على القاعدة 
التي سار عليها أكثر العلماء في تعريف الكبيرة. 


٠٠‏ - الجماع قبل التحلل الأول في الحج أو العمرة 


(Da 


كي عد ذلك في الكبائر: ابن حجر اده 
قلت: وهذا عجيبٌ منه رحمهء فأين الدليل على ما ذهبّ إليه عفا الله 
عنهء إلا القياس» وهو هنا لا يصِحٌء والجماعٌ قبل التحَلّل من الإحرام 


و 
س 


وبعده لا يجوز لكنَّ عدّه في الكبائر لا يصح . 


.)۸۳ /۲( «الزواجر)‎ )١( 
.)٤۷/۲( «الزواجر»‎ )۲( 
.)۳۳۱/۱( «الزواجر»‎ )۳( 


ike‏ لايع ا 


۹ - وطء الأمةٍ قبل استبرايها 
ك ذكر ابن حجر كه ذلك في الكبائرء وقال”'': «وذكرٌ هذا غير بعيدٍ 
أيضًا؛ لِمَا يترنّبُ عليه من اختلاط الميّاه» وضياع الأنساب» وغير ذلك 
من المفاسد. ثم رأيتٌ خبر مسلم الصرَّيح فيه إن كانث حايلا». 


ا 


وذكر حديك أف الدرداء وة ٠‏ عن الى ككل 
ع عل 2 2 ر ۶ و مس 0 ر 
على باب فسطاط» فقال: «لعَلَهُ يريد أن يُلِمَّ بها»» فقالوا: نعم فقا 
57 و ا Gf‏ همه orl‏ ء0 رر هص O‏ 3 مهرم ê‏ ٍِ 
رَسول الله ي : ١لقَدَ‏ هَمَمَْتَ أن الْعَنَهُ لَعنًا يَدُخْل معه بره كيف يور 
1ك ao‏ 

قلت: وهذا في المرأة الحامل المسبيّة» لا يجوز وطؤها وهي حامل» 
وظاهرٌ الخبر أن ذلك كبيرةٌ» والله أعلم . 


۲۷ - زواج المتّعة 


كم عد هذا في الكبائر: ابن حجر الهيتمي» وابن عبد الهادي”" . 
أول الإسلام ثم سح“ . لكنْ في وضع هذا في الكبائر نظرٌ عندي؛ لاله 


.)١٠١ 1١ /7”( «الزواجر»‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم .)١55١1(‏ بارأ مُجِحٌّ): حامل قرب ولادتها. لم بهَا): يجامعها. 

(۳) «إرشاد الحائر» (۳۹)» و«الزواجر» .)۲۳٣/۲(‏ 

)٤(‏ قال الخطابي اه في «معالم السنن» :)۹١/۳(‏ «تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين 
المسلمين». وقال ابن عبد البر ي في «التمهيد» :)۱۲۱/۱١(‏ (سائرٌ العلماء من = 


إذا فعلَّ ذلك أحدٌّ من أهل السّنَّةِ عن علم بحرمَّتِهِ فهو كالزَّناء فإن فعلّه 
شيعي يعتقد صحته على مذهبه الباطل ففيه وإن كان آثمّا لا ريب» والله أعلم . 


7 - خروج الفعتّدَة قبل انقضاءٍ العدّة بغير عذر شرعيٌ 
5 ذلك ذ الکاد ٠‏ و ق )١(‏ ےو + يعي 
25 ذكر ذلك فى الكبائر: ابن حجر يانه وقال ': وذؤكرٌ هذا غير بعيدٍ 
قياسًًا على خروجها من بيتٍ زوجها بغير إِذْيْه . 


قلت: لا دليل على كون هذا كبيرة» والله أعلم. 


7547 - الوقوعٌ على البهيمة 


وابن تیم والسّفاريني رحمهم الل 
قلت: سيد لذلك بحديث ابن عباس» قال: قال النبي ميد : ا ص 
وَكَمَ عَلَى بَهِيِمَة)» وفي رواية: «من تی بهِيمَة َالو وَاقُْلُوهَا مَعَها» وهو معلولٌ 


= الصحابةٍ والتَابعينَ ومَنْ بعدهم من الخالفِينَ وفقهاء المسلمين على تحريم المتعة). 
وقال ابن بطال ّ4 - فيما نقله ابن حجر که في «فتح الباري» (4/ ۱۷۳): «روی 
أهلٌ مكةٌ واليمنٌ عن ابن عباس إباحةً المتعة» وروي عنه الرجوعٌ بأسانيد ضعيفة» 
وإجازةٌ المتعة عنه أصّحّ. وهو مذهبٌ الشيعة. قال: وأجمعوا على أنه متى وقمَ الآن 
أبظل» سو كان قل الدخول آم بعد إلا قول زر فإنه جعلها #الشروط الفاسدهة, 

.)۱١١۱/۲( «الزواجر»‎ )١( 

(۲) «إعلام الموقعين») »)٥۷۹ /٦(‏ و«تنبيه الغافلين» .)۲۸١(‏ و«الإقناع» «(ETA‏ 
و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)٥۳١(‏ 


kew‏ امع ا 


كما سبق“ . وذكروا أحاديث أخرى لكنها ضعيفة لا تثبت» والله أعلم. 


٠٠‏ - هجاء المسلم 


جر عد هذا في الكبائر: او . 


ولا أعلم دليلًا على هذا لأفرده بالذكر في الكبائر» وإن كان محرمًا لا 
ريب » وهو داخل تحت كبيرة إيزاء المؤ منين وكبيرة سبات المسلمء 
و كبيرة التنابز بالألقاب» والله أعلم . 


٣١‏ - التطفل 


O 


ك عد هذا في الكبائر: ابن حجر كانه كال و ا ر ا 
طعام الغير ؟ ليَأكلَ منه من غير إِذه ولا رضاه. 
وال الك ليك عيد الاد غمو قال قال رسو ا ا 


م 


ل ر اة و و ي اع عون عق قا و ا ي ي 
دعِيَ فلم يجب فقد عصى الله وَرَسوله. ومن دخل على غير دَعوَةٍ دخل 


(1) ومما بعل هذا الحديث أنه قد صح عَنٍ ابن عَبّاس ويا أنه قال : «لَيْسَ عَلَى الذي يأتي 
ا حا أخر جه أبو داود (ه5ة:),2 وبه أعل أبو داود والترمذي وغيرهما 
الحديث المرفوع»› إضافة إلى أن المرفوع من رواية عَمْرِو بْنِ أبي عمرو» وقد سبق 
الكلام عليه. وقد صحّحه بعض أهل العلم» فالله أعلم» انظر: «السنن الكبرى» 
للنسائي »)۷۳۰١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۸/ .)۲۳٤‏ 

(۲) «الزواجر» (؟/١70).‏ ونصّه: «الشعرٌ المشتمل على هجو المسلم ولو بصدقء 
وكذا إن اشعمل على فُحش أو كِب فاحش »› وإنشاد هذا الهجو وإذاعتة . ونقل 
ابن حجر هذا عن بعض أهلٍ العلم» وأن فاعله ترد هاده و 

(۳) «الزواجر» (۲/ /اه). 


7 
وي ا ا 


سَارِقًا وخرَج E‏ ولا يصح . 


11م - لَعِبُ الشطرنج 


قال ابن عبد الهادي اه" : اوقد عد بعضٌ أهلٍ العلم من الكبائر : 
لعب الشطرّنج» على خلافٍ فيه» والصّحيحٌ: أنه من الصَّغائرٍا . 

وقال ابن حجر ا في ا «الشطرنجٌ عند من قال بتحريمه › 
وهم أكثرٌ العلماءء وكذا عند من قال بعدم له إذا اقترنَ به قُمَارٌ أو 
إخراح صلاةٍ عن وقتِهّاء أو سِبَاتٌ» أو نحوّها». 

قلت: لعب الشطرنج إذا كان بعِوَض فلا يجوز بالإجماع؛ وهو مَْسِرٌ والمَبِسِرٌ 
كبيرةٌ» وقد أفردته بالذكر في كبيرةٍء وأما بدون بعِرّض فقال بعض أهل العلم : 
یکره» وقال بعضهم : يحرم ولا أعلم دلیلا على التحريم» والله أعلم . 


C2 موقي‎ 


4 


e 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه أبو داود .)۳۷٤١(‏ والبيهقى فى (السنن» (۷/ ۰)1۸ وفى سنده 
دُرْسْتُ بن زياد ضعيف» وأبان بن طارق متروك. وذكرّه بعضّم في الموضوعات . 
(۲) «إرشاد الحائر) (۳۹). 


(۳) «الزواجر» (۲/ ۳۳۲). 


6 اكيم ا 


r‏ التقرل 00 مرأة أجنبيّة 


ود قاغله تر ا و 


قلكة لدليل .من کاب أو سا على أن هذا كبيرة؛ وإن كان حرامًا: 


0 
فأ ا تن ا 


کیچ کیک رك 
E‏ 


(۱) «الزواجر» .)۳٤۹/۲(‏ ونصّه : «التَّشْبِيبُ بغلام ولو غير مُعيّن مع ذكر أنه يعشقّه» أو 
بامرأةٍ أجنبيةٍ مُعيَنةٍ وإن لم يذكرها لفحل » أد ا ا ا بالفحشٍ» 
وإنشاد هذا التشبيب». ' 

(؟) «الزواجر» (۲/ .)١١‏ ونصّه : «الإطرَاءُ في الشّعْرٍ بما لم تَجْرٍ العادةٌ به كأنْ يجِعَل 
الجاهل أو الفاق مرَةٌ عالمًا أو عدلاء والتّكمّب به مع صرف أكثر وقيّه وبمبالغه في 
الذّمّ والمْحشٍ إذا منع مطلوبه». 


٣٠٠‏ - إساءة الملكة برقيقه 


كي ذكر ذلك في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس» والحَجّاوي» 
EAT‏ ب ا لد الا يدل ال بي : 
ا ولا خَائِنٌء ولا س مي A‏ 

قلث: سبق ان ضف الحديت.. واش الملكقه أي : الملك» 
لزي سيه شت لیلد ول يحي خل مممې» وهذا إن تمق إلى 
ظُلوهم وأذيِّيهم فقد يصلٌ إلى درجة الكبيرة» وسوءٌ الخلقٍ حرام ومذموم» 
مع المماليك وغيرهم» والله أعلم. 


7" - إضلالٌ الأعمى عن الطريق 


كي ذكر ذلك في الكبائر: ابن القيم» زابخ التحاس» وابن حجر» وابن 
عبد الوهاب رحمهم الله" . 

قال ابن القيم: «وقد لعن َيه من فعل ذلك». 

قلت: يعني حديث ابن عباس ياء عن النبي ويه قال : ا 


عو 0 


كمه أَعْمَى عَنْ طريقٍ). وهو 01 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (901/9/5)». و”تنبيه الغافلين» (۲۹۳)» و«شرح منظومة الكبائر) 
(9؟5). 

(؟) «إعلام الموقعين» (5/ 2201/4 و«”تنبيه الغافلين» (۲۸7). و«الزواجر» »)٤۲۹/۱(‏ 
و«الكبائر» .)١59(‏ 


ا لاوم كيال الكو 


٣۷‏ - النَظْرْ إلى داخل بيت غيره 


فز عد دلق فى الكائر» إا ي آنه خخ والسدا 
في لو ابن جيم بن حجر » والسيواسي رحمهم 

2020 

.٠ الله‎ 


وذكروا دليلًا على ذلك الأحاديتٌ التي وردّتٌ في فقأ عين من اطَّلعّ في 
بيت قوم من غير إذنيْهم» ومنها: حديث سهل بن سعد الساعدي», أن رجلا 
الم فى عدن فى ارول الله يج ومع رسول الله 5ةٍ مدرى يحك 
به رأسه» فلما رآه رسول الله ية قال: «لَوْ أَعْلَمُ أَنّك تَْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ به 
في عَبْتَبكا الي الله َك : نما جَعِلَ الِإذْنْ مِنْ قبل البَصَرِ)”" . 
وعن أبي هريرة ته قال: قال أبو القاسم 45ا : َو أن امرَأْ اطَلَعَ عَلَيِكَ 


هر ع م 


8 و کے ر ر 7 ۳ 
غير إِذْنِء فخذفته بِعََّاةٍء فَمَقَأْتَ عيته» لم يكن عليك جاخ ا 


لكل هذا دوالك غلم سوال عن التخرييه لك ل فين الكو 
عد ا الس عو من فيل الوعيك ةدو ] ا 
والتبيين» والله أعلم . 


)١(‏ «الزواجر» (2)5557/5 واشرح رسالة الصغائر والكبائر» (05). قال ابن حجر: اعد 
هذا هو صريحٌ هذه الأحاديث» وهو ظاهرٌ وإن لم أرَ مَن ذكرّه؛ لأنَّ هدر العين صريحٌ 
في أنَّ ذلك الفعلّ فسقٌ» ؛ لأنَّ قلّعها كالحَدٌَ لنظرهاء والحَدٌ من أماراتِ الكبيرة اتفاقًا 
فكذا ما هو بمنزليه). 

(۲) أخرجه البخاري (7401)؛: ومسلم .)5١557(‏ وفي الباب عن أنس أيضّاء أخرجه 
البخاري »)٦۲٤۲(‏ مسلم .)۲۱١۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم (5158). 


87 - النُومٌ على سطح لا تحجير به 
كجر ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر يلك ا 
وذكر دليلا على ذلك: ما رواه علي بن شيبان قال: قال رسول الله کل : 


ا يع كن ل جات فد برقت مله الد ٤‏ زهو 


5 5-0 


85 


17و" - الإعاتة على القتل المَحَرّم وعدم دفعه مع القدرة 


كه د کر ذلك فى الكبائره ابن عبد الهادي» وابخ حجر رتحدينها اللو 
وممًا احتج به من الأخبار من قال بذلك: حديث حرشة بن الحارث كف › 
عن النبي كك قا ل: ١لا‏ يَشْهَدَنَ أَحَدُكُمْ تيد لَعَلَهُ أن يَكونَ فيل ظَلْمًا 
ا عدا 


)١(‏ «الزواجر» /1١(‏ ١۲۳)ء‏ وقال: «أخدً غيد واحدٍ من المتأخرينَ من هذه الأحاديث أن 
الوم على سطح غير مَحُوطٍ من الكبائر وليسَ هذا الأخدٌ بصحيح ؛ لأنّ براءة ادم 
ای ا اكد وكل إلى ف راه ا می سيك لوك عاد 

(۲) في إسناده ضعف: أخرجه أبو داود »25٠51١(‏ والبخاري في «الآدب المفرد) )١۱١۹۲(‏ 
وفيه عَمّر بن جَابِرِء ووَعْلّة بن عبد الرّحمنء كلاهما مجهول. ونقل المزي في 
«تهذيب الكمال» )7١817/71١(‏ عن البخاري أنه قال: في إسناده نظر. وله شاهد عند 
أحمد »)77/١/5(‏ عن أبي عمران الجَوني» عن زهير بن عبد الله» عن النبي ڪيا 
وزهير هذا مختلف في صحبته» فالله أعلم . 

(۳) «إرشاد الحائر» (۲۹)» و«الزواجر» (7//ا6١).‏ 


(:) ضعيف: أخرجه أحمد »)١737/5(‏ وفيه ابن لهيعة ضعيف» وابن أبي حبيب لم = 


69 لايم ا 


- 


وعن أبي هريرة كفت قال: قال رسول الله ية : «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَثْل 
تزون لز بقط CR‏ فعلوث 8 خلكوة اعقو كد 


الل 
م ابن عباس وا قال : قال رسو ل الك ل الا ق أحذ كن مرا 
وعن ابن عباس ا قال : فال رسو 5 (لا يقن احدكم موه 
N‏ ر 2 06 20 o‏ 4 8 صت م o <or of‏ 
يتل فيه رَجَل ظلمًاء فَإِنَ اللعْتَة تَنْزِل على مَنْ حَضَّرَ حِينَ لم يدفعوا عنه» 
يمري رز ع لف ف ديك 9 7 ع لع .2 2 0 و ا ره o‏ 
ولا يَقِفْنَ أحَد ما مَوْقِهَا يَضرَب فيه أَحَذدَ ظلمّاء فإن اللعنة تثزل على مَنْ 
(YJ 3g 3‏ 
نه ) 5 


حَضْرَه حِينَ لم يدفعوا عَنْه 
قلت: ثلاثتها ا 00 الاحتجاج بها على أن هذه الأفعال كبيرة 
وإن كانت حرامّاء والله أعلم . 


2 


0+ - صَربٌ المسلم بدون وجه حق 
ك ذكر ذلك في الكبائر: أبو الليث السمرقندي» وأبو المكارم الرُويَانيء 
2 3 ك 7 
وابن النّخّاسء وابن نُجَيمه وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله" . 


= يسمع من أحد من الصحابة» إلا من عبد الله بن جزءء كما قال الدارقطني في 
«العلل» .)55١/١5(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (5770)» وأبو يعلى (22400» وفيه يزيد بن زياد القرشي 
متروك. وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» لكنها جميعًا واهية. 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١7176(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(357/1)» وغيرهماء وفيه مندل بن علي متروك» وأسد بن عطاء مجهول. 

(۳) «عيون المسائل» (۲/ »)٤۸۸-٤۸۷‏ و«العزيز شرح الوجيز» 0)01/١17(‏ واتنبيه 
الغافلين» »)١57(‏ و«شرح رسالة الكبائر» (١۳)ء‏ و«الزواجر» .)٠١۸/۲(‏ 


ولفظ ابن حجر: «ضرتث المسلم أو الذميّ بغير مسوّغ شرعيٌ». 


وذكر دليلا على ذلك حديث أبي أمامة كف قال e‏ 
١مَنْ‏ جرد ظَهْرٌ امي مُسْلِم َير حى لقي الله وَهْوَ عَلَيِْ عُضَبَان»“ 
قلت: الحديث لا يصح وضرب المسلم بغير حَقَ لا يجوز لکن في 
كونه كبيرة نظن وهو محتمل» والله أعلم . 
3 - ترك رذ السّلام 
قال ابن حجر كَنْه"': «كذا ذكرّه بعضهم» وفيه نظرًا . 
قلت: لا دليل على كونه كبيرةٌ» والله أعلم. 
7 - عدم الوفاء بالنذر 
ك عد ذلك في الكبائر: ابن حجر كا4 وقال": وعد هذا ظاهة لأ 
امتناعٌ من أداء حقٌّ لَرِمَه على الفور» فهو كالامتناع عن أداء الرّكاة . 


قلت: هذا الذي ذكره لا يدل على الكبيرة. 


نه 


4 
4 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۲۳۳۹)» و«مسند الشاميين» »)۸۲١(‏ وفيه 
(۲) «الزواجر» (۲/ ۲۸۲). 
(۳) «الزواجر» .)١١۹/۲(‏ 


kew‏ اليم كرا الكو 


747 - الجلوس مع شرية الخمر وغيرهم من الفساق إيناقا لهم 
ك ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر كلذب . 
قلت: إفرادُ هذا بالذّكر في الكبائر لا دلي عليه» والله أعلم. 


447 - سقز المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بَضْعها 


كر عد هذا فى الكبائر: ابن حجر كاو واستدل بحديث عبد الله بن 


عمر وها عن النبي ية قال : «لا جل لِامْرَأَوِء تَؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْم الاجر 
SE‏ قيضا 

OTE o‏ على أن الل كور اورت كاد سر 
المرأة من غير محرم حرام في قول أكثر أهل العلم . 


أ 


هوج هوج وك 
a‏ 


(۱) «الزواجر» (۲/ ۳۲۷). ونصّه: «جُلُوسه مع شَرَبَةٍ الخمر ونحوهم من أهل الفسوق 
والملاهي المحرّمة» مع القدرة على النّهي»› أو المفارقةٍ عند العجز عن إزالة المنكر 
من الكبائر» ولا سيما إذا قصَّدَ اتَبَاعَهم بجلوسه معهم على ذلك». 

(0) في «الزواجر» .)7517/١(‏ وقال: اوهو ظاهرٌ لعظيم المفسدَةٍ التي تترتبٌ على ذلك 
غالبّاء وهي استيلاء الفجّرة» وفسوقهم بھا) . 
لله ابن 7 ا ا كبيرةٌ وإن كانت تأثم» والله أعلم . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۸۷)» ومسلم (۱۳۳۸). 


٤٥‏ - سغرَّ الإنسان وحده 


كير ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر كه وقيّدَه بِمَنْ عَلِم حصولٌ ضرر 
عظيم له بذلك. 

وذكر حديث آي قري ف ا سول الله ية مَحَنَيِي الرّجَالٍ 
لي يون ِالنْسَاى وَالْمْتَرَجَلا ت من الَتُسَاي N‏ بِالرّجَالٍ 
وَرَاكبَ نلاه وَحْدَهُ. و سبق ار 


5م كرك الأضحيّة مع القدرة عند من قال بوجوبها 


كير عد ذلك في الكبائر: ابن حجر کارا ".بو اسهد ل يديت أب هزیر 
وة » أن رسول الله عل قال : امن کان له سعد وَلَمْ يضح فلا يَعْرَبَنَّ 
دا 


قال ابن حجر: «عدٌ ذلك كبيرةً هو ظاهرُ هذا الحديث» وإن لم أرَ من 


(۱) «الزواجر» (157/1). قال: ١عدٌ‏ هذا هو صريحٌ الحديثء لكنّه لا يُوَافِقُ كلام ميا 
فإنّهُم مُصرَّحونَ بكراهة ذلك فلْيْحمَلُ على من عَلِم حصولٌ ضررٍ عظيم له بسفره 
وحده أو مع آخرّ فقط كأنْ كان بتلك الطريت سبّعٌ ضار أو نحوّه». 

.)57560 /١( «الزواجر»‎ )۲( 

(۳) معلول: أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۱)ء وابن ع ماجه (۳۱۲۳)» والحاكم (5/ 02772١‏ وفي 
إسناده عبد الله بن عّاش» وهو إلى الضعف أقرب . وقد اختلف في رفع هذا الحديث 
ووقفه» ويظهر لي أن ابن عيّاش اضطرب فيه. وقد حسّنه بعض آهل العلم» انظر: 
«تخريج أحاديث مشكلة الفقر» للألباني (ص 57). 


62 ا ا 


صرح E‏ منعّه من حضور الل فيه وعية ف 

قلكه اليك تحلول» ور هد فا ما فة وجرب الأ ل 
e‏ سلمةء أن النبي ييه قال : «إذا مَخَلَْتِ 
eel‏ أَحَدُكُمْ اَن يُضَْحٌيَء فلا يَمْسّ مِنْ شَعَرِو وَبَشروِ شیا 
فلذلك قال أكثر أهل العلم : الأضحية سنَةٌ. 


ر۷٤‏ - بيغ جلد الأضحيّةِ 


كع عد ذلك في الكبائر: ابن حجر 000 واشقدل بحديث أبى هريرة 


کنو » عن النبيّ ية قال: ١مَنْ‏ بَاعَ جلد أَضْدِييه فَلَا ضحي لَه. 
قال اعد هذا كبيرةٌ لم أرّه لكنّ ظاهرٌ هذا الحديث يقتّضِي ذلك؛ فان 
انتفاء ed a‏ ديا لأبطاله كرات تلك 
العبادة العظيمة) . 

قلضة الروابة الى د5 ھا اح وو ابات حديف أن غريرة الما وقد 
أخرجها الحاكم» والحديث کله معلولٌ كما سبق» ولو صح فلا حجَّةَ فيه 
لكون هذا كبيرةٌ؛ فعفا الله عنك يا أيا العباس. 


4 
4 


.)۱۹۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75557/1١( «الزواجر»‎ )۲( 


47 - تسييبٌ السّوائب 


كور عد ذلك فى الكبائر: ابن حجر ا واستدل بحديث : ١ل‏ 1 


- 


PEE‏ ارام 


قلشة ل أقف على حديث :بهذا اللفظ»..قالله أعلم . .وتسبيت السواقت 
حرام وقد قال الله تعالى: ما جَعَلَ آله من بیرق ولا سل ولا وير ولا 
عام رلمسة: 0.١‏ لكن لا أعلمٌ دليلًا على عد ذلك في الكبائرء والله أعلم . 

والشافة ت اوش أن فاه إذا يلقت ا امظلهوا غل 
سيّبوها فلا تر كب ولأ عن علبياء ولا توكل: وبعضهم ينذر شيئًا من 
فال ا 


47 - المفحاتاة فى الولاية 
كر عة ذلك في الكبائره ابن التكاين» واب خجرء وايخ عبد الرهاب 


واستدلوا بحديث ابن عباس وها عن رسول الله كَلَِةِ: «مَنِ اسْتَعْمَلَ 
املا مِنَ المُسْلِمِينَ وَهْوَ َعَم أن يهم أوْلى بذک ينه وَأعْلّمْ يكاب الله 


.)701١/1١( «الزواجر»‎ )۱( 

(؟) «تنبيه الغافلين» (۲۲۲)› و«الزواجر» (۲/ »)١185‏ و«الکبائر» (۱۸۹). 
ولفظ ابن النّحاس: «أن يُوَلَيَ الإمام أو القاضي من لا يصُلّحُ؛ محاباةً لقره منه أو 
محّيّه اه وتر كه من هو أهل الولاية» . وقال ابن حجر: «تولِيَةٌ جائر أو فاستٍ أمرًا من 
أمورٍ المسلمينَ». وقال ابن عبد الوهاب يبه : «المُحابَاةٌ في الولاية». 


@. اس ادم مضت 


برس #87 i O‏ کے ليزن اه 0 ١‏ 
وسن ننه لح ا 


وعنٌ يريد بن أبي سُفِيَانَ قا َال لي أَبُو بكر الصَّديقُ كف حِينَ بَعَتني 
إلى الشام : ا رید ذلك ريخت للا باه ل م 
أَخَافُ عَليْک» فَقَدْ قَالَ رَسُول الله ية : «مَنْ وَلِيَ مِنْ أ ر الجن شيا 
oa TT‏ صَدْفَاء وَل 

7 ی م a‏ 

عذّلاء يَدْخِلهِ جَهَنمَ) 


قلع ترا الإمام أو القاضي من لا يصْلْحُ ؛ محابَاةً لقُربه منه» أو 
شكه ا .وقر كه من هو أهل للولئية لا يجو :لک قن أكون بهذا کر 
نظرٌ؛ لضَعْف الأحاديث الواردة فى الوعيدٍ على هذا. 


.هع - سوء الظنّ بالمسلمين 
قال الغزالي ك : «الحَسَدُ وسوء الظَّنَّ والغيبةٌ من الذنوب الكبائر» . 
وقال ابن عبد الوهاب كه في الكبائر“: «سوء الظَّنَّ بالمسلمينَ) . 


وذكر قول الله تعالى: اما آلب -امنوا جوا كيرا من القن إرك بعص 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (5/ 47)» والبيهقي في «الكبرى» »)۱۱۸/٠١(‏ بإسنادين في 
أحدهما حسين الرَّحَبِي متروك» وفي الآخر ابن لهيعة ضعيف . 
(۲) ضعيف: أخرجه أحمد »)5/١1(‏ والحاكم (6/ 97). وفي سند أحمد شيخ مبهم» وفي 
سند الحاكم بكر بن خُئّيس ضعيف . وله إسناد عند الطبراني في «الشاميين» (01/7*) 
(©) «إحياء علوم الدين» (۱/ ۲۲۷). 
)٤(‏ «الكبائر) (96). 


5 3 
ا 
لظن 6 [الحجرات: 17] . 

و 7 


وحديث أبي هريرة ك > أن رسول الله ية قال: (إِيَّاكُمْ وَالظنَّ؟ إن 
ا اتا 


قلت: الظاهر لي والله أعلم أنَّ هذا لا يذل على أنَّ هذا كبيرةٌ. 
7 - إظهاز زِيّ الصالحينَ في الملا وانتهاك المحارم في الستر 


01 


ر 2 


غم راما من 
مال جال يَهَامَةَ بيضًاء فََجْعَلُهَا الله ك 
هَباءَ مَنْقُورًااء َال مَوْبَانُ: ب َسُولَ اللا سِنْهمْ لاء جَلَهمْ لا أن لا نكو 
0 وَنَحْنُ لا غلم قلَّ: «آما إنَهُمْ إخوانک ومن ن جلَديكم, وَيَأَخْذُونَ 
فِن الل كنا لخدو وَلَكِنّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا حَلَوا محارم الل لوكو . 
قلت: وهذا الحديثٌ - إن صَمَّ - محمولٌ على مَنْ كان يتظَامَرُ بالطّاعاتِ 
ويستَخبي من النّاس» وإذا خلا وحدّه ما راقبّ الله تعالى ولا استخيًا منهء 


واستدلّ يحديث تر بان ت عَنِ الى كيا 


متي لون يوم الْقِيَامَةٍ بِحَسَنَاتِ أ 


)50577( أخرجه البخاري (0157) ومسلم‎ )١( 

(۲) «الزواجر» (۲/ .)۲٠۹‏ قال: عد هذا هو ظاهرٌ الحديثِ وليس ببعيدٍ وإِن لم أرَ من 
ذكرّه؛ لأنَّ من كان دأيّه إظهارٌ الحَسّن وإِسرَّارٌ القبيح يعظُمٌ ضْرُرُه وإغواؤه 
الل ةل اوا فالس ` 

(۳) إسناده حسن» وفي النفس منه شيءٌ: أخرجه ابن ماجه »)٤٤٤٤(‏ والروياني .)٠٥۱(‏ 
قلت: وفيه عقَبةٌ بن علقمةٌ البَيرُوتي وقد وثّقه غيدُ واحدٍء لكنَّ النفس لا تطمئنٌ 
لتصحيح هذا الخبر ولا تحسينه» وفي السند أبو عامر الألهاني وليس هو من التوثيي 
بمكانٍ كبير» ولا هو بالمعروف بالرواية» وبمثل هذا يقول شيخناء والله أعلم. 


ل عابم كيال يوب 


نات عله مع بهذ اریت وق کر عا يقل اعات وو وا 
فيتوخه الله عا : وهذا أشبّه عندي» واله أعلم. 

al,‏ كان يعو Ne‏ انه أن اه يذاه 
هواه وشيطائه» ويكدُّمٌ معصيتّه عن النَّاسِ» حتى لا يون من المجاهرينَ» ولا 
سبيًا في ذيوع المُحرّماتء فلا يصح أن يَدخْلَ في هذا الوعيدء والله أعلم. 


۲ه - الاحتكاز 


كر ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجرء وعبد القادر الهيتمى رحمهما الله" . 

وذكرا أحاديث ضعيفة على ذلك» ومن أقربها فى الاستدلال على الكبيرة» 
ما روي عن عمر بن الخطاب فته قال: قال رَسُولَ الله يكللة: «الْجَالِتُ 
و ا 


وو 5 


أرَبَعِينَ 
لم i‏ وَبَرِقّ اللا 


قلت: الأحاديث في ذلك لا تصحٌ» فلا يُحتحٌ بهاء وإن كان الاحتكار 


.)585( و«تذكرة أولي البصائر في معرفة الکبائر»‎ 20717 /١( «الزواجر»‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه .»)۲۱٥۳(‏ والدرامي )۱٦٥۷(‏ (5085)» والحاكم (۲/ 
١‏ وهو معلول بالانقطاع بين ابن المسيب وعمر» وبضعف ابن جدعان. 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (۳۳/ ۲)» والحاكم .)7/١١(‏ وفي سند أحمد أبو بشر الراوي 
عن أبي الزاهرية» وهو ضعيف أو مجهول. وفي سند الحاكم عمرو بن الحصين 
العقيلي متهم . 


5 - الإعاتة على المقاصى والحث عليةا 


كم ذكر هذا في الكبائرٍ: ابن جيم والسّيواسي رحمهما الله. وثقِل عن 
فض العاف 


قلت: لا أعلم على ذلك دليلاء وإن كان مُحَرَّمَاء والله أعلم. 


547 - قبول الهديّةٍ بسبب شفاعتِه 
كر عد ذلك في الكبائر: ابن حجر» وابن عبد الوهاب رحمهما الله. 


وقال ابن النّحاس كْآَدْهُ: «ومنها - أي الكبائر: أن يَقبلَ ما يُهِدَى إليه 


بي أَمَامَةَ تاف قال : قال رَسُولُ الله ية : «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ 
قناقة ؟ فاق له هَدِيّةَ و لي 


)١(‏ «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (۸/ »)۳١١‏ و«اشرح رسالة الصغائر والكبائر) 
.)6٤(‏ 

(؟) «الزواجر» »)۳۱١/۲(‏ و«الکبائر» (۱۹۲). «تنبيه الغافلين» (۲۷۷). قال ابن حجر: 
اعد هذا هو ما صرّحَ به بعض أئميئاء وفيه نظَرٌ؛ لاله لا يوافِقُ قواعدناء ا 
من حبس فبِذَّلٌ لغيره ه مالا ليشفّعَ له ويتكَلّمَ في خلاصه جار وكانث جما لهات ع 
فالذي يجه حَمْلُ ذلك على قَبولٍ مال في مُقابَلَةِ شفاعةٍ في مُحرّما. 

() في سنده نظر: أخرجه أبو داود (١٤١۳)ء‏ وأحمد (7511/5). وفيه القاسم بن 
عبد الرحمن متكلمٌ فيه. قلت: ويعارضه حديث ابن عمر» عن النبي ياء قال: «من 
أتى إليكم معروفا فکافئوه»» وسنده أصحٌ . 


9 لاوم ا 


9 


> هام 0و » ق 


وعن مسروي ا قال ثالث عند الله - يعني ابن مسعود که 2 
الّحْتٍء فَقَالَ: «الرَجْلْ يَطُلْبُ الْحَاجَةَ فينْضِيهَاء فَيهْدَى إِلْهِ فيليا" . 
للك لي ا 


o 


رسول الله 45: «مَنِ اسْتَعَاَ الله أعِيذُوه؛ ومن سال يالله فأغطوة؛ و 
دَعَاكُمْ ا جير رهن ا ضع ليم مغر “وكا فَكَافِيُوم ان لم تَجِدُوا ما 


3 عو 0 


EE TP N‏ نكم قد كافائمو 
هه - الجلوش وسْط الحلَقَة 


ك عد ذلك في الكبائر: م القيّم» وابن النّخّاسء وابن حجر رحمهما 
002 
الله ب 


قال ابن التخاس يبت : «وقد عد ابن القيم الجلوسَ وسط الحلقة من 
الكبائر». وذكر أن حدية حديقة اناده سد 


قلت: يعني حديث حذيفة كر › أن وسول اللة ئ : «لعَنَ من جَلسَ 
زسط الشلقة” > وهي ععلرل. 


.)٤۳١ /۸( سنده حسن: أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود »)٥۱۰۹(‏ والنسائي (55550)» وأحمد (1۸/۲). 

() (تنبيه الغافلين» »)١5/(‏ و«الزواجر» (۲/ ۳۲۲). 

)٤(‏ معلول: أخرجه أبو داود (5877)» والترمذي (71/57), وأحمد .)۳۸٤ /٥(‏ وهو 
معلول بالانقطاع بين أبي مجلّز وحذيفة. في «عون المعبود» :)۱۱۹/١۳(‏ «قال 
الخطابي : هذا ينول فين يأني لق قوم فيتخطى رقاتهم؛ ويقعٌدُ وسْطّهاء ولا يقد 
حيث ينتهي به المجلِسٌ» لْعِنَ للأدّى» وقد يكونُ في ذلك أله إذا قعَدَ وسْطً الحَلّقةِ - 


١ه‏ - منغ الفخل 
û sj‏ ع ٠.‏ )۱( 
وذكر عن بريدة تاثتة» أن رسول الله اة قال : «أَكْبَدُ الْكَبَائِر : الإشرَاك 


الله وَعْقُوقٌ الْوَالِديْن» وَمَنْمُ فَضْل الْمَاء وَمَنْعُ الفَخْل)”” . 


قال ابن حجر: «عدٌ هذا كبيرةٌ هو ما وقَمَ في كلام الجلالٍ البلقيني» لك 
قال بعد ذلك : إسنادٌ حديثه ضعيف» ولا يبِلَّغُ ضرَّرُه ضر غيره من الكبائر» . 


۷١‏ - الرّضًا بكبيرة أو الإعانة عليها 


وكر واي عل اناك حديث الْعُرْسِ ان عَمِيرَةٌ الْكِنْدِيٌ : 000 
قَالّ: (إِذَا عُْمِلَتٍ الْحَطِبئَةُ في الأض» کان مَنْ شَّهِدَمًا كرما - 
0 001 ب کان كم اف عنهاء ومن غات عَنْهَا فَرَضِيَهَاء کان 

ا 


¢ 


6n 


5 حال بين الوجوه فحَجَبَ بعضَّهُم عن بعض ؛ فيتضرَّرُونَ بمکاڼه وبِمَقعَدِه هناڭ) . 

() «الزواجر» /١(‏ 787)» و(إيقاظ الفكرة» (545). 

(۲) ضعيف ومنكر: أخرجه البزار في ١مسنده»‏ (/5717 5)» وفيه صالح بن حيان متفق على 

.)١1940 /١( «الزواجر»‎ )۳( 

(:) معلول: أخرجه أبو داود (4755)» وغيره. قلت: آنا في ريب من هذا الخبر؛ لتفرد 
المغيرة به» ولآنه قد روي فوسك وهو أشبه. 


تتا لايع ا 


قلت: آنا في ريب من قبل هذا الخبرء ولو صح فهو محمول على 
الشحريم» والله أعلم. 


زمه ]- الحضّوز مع أهل السَقه 


عد ذلك في الكبائر: ابن جيم والسّيواسي رحمهما الله. 

قلت: إِنْ راد مخالطة الظَلّمَةٍ فقد سبق أني ذكرتٌ في الكبائر الدخولٌ 
على الظَلَمَةِ والحضّورٌ معهم إعانةً لهم على ظليهم» وإن أراد الحضور 
مع أهل الفستي والمجورٍ فهذا حرامٌ» لكنْ في كونه كبيرةً نظرٌ؛ فلست أعلم 
دليلًا على هذاء والله أعلم. 


۹ - عيب الطعام 

عد ذلك في الكبائر: ابن تُجيم كانه . 

قال الشيواسي ي4 : يعني الطعام الذي عرّضّه للبيع وأخفى عيبّه؛ لاله 
من الجِيّل. ويحتّمل أن يكونّ معناه عيبُ الطعام المُقَدّم أمامّه للأكل 
وعدم إعجابه به؛ لآنه یودن بالكبر. 

قلت: إخفاء عيب الطعَام المَبيع هو من الغِشْنّ المُحرّم» وسبق تقرير أنَّ 
غِشْنَّ من المسلمينَ من الكبائر» وعيب الطعام المقدم للأكل لا أعلم دليلا 
على حرمته» والله أعلم . 


وممُا ذكره بعض أهل العلم في الڪبائرء وفيه نظر”) 
-١‏ تقديم العقل والعقائد الباطلة والآراء الفاسدة على ما جاء به َي 


۲- القول على الله بلا علم. تك اسا اظن اله 


-٤‏ كراهة لقاء الله تعالى. - كراهية ما أنزل الله. 
5- السخط على أقدار الله. ۷- التوسل بغير مشروع . 
8- دعاء غير الله. 9- التوكل على غير الله. 


-٠٠‏ الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته. 

-١‏ عدم القول بأنَّ القرآن كلام الله غير مخلوقٍ. 

- جحد شيءٍ من صفات الله تعالى. 

۳- نسيان الله تعالى والدار الآخرة. 

٤‏ - الرقى وتعليق التمائم والحروز الشركية. 

6 سیت البو ات 5- اتباع الهوى . 

۷- إرادة الحياة الدنيا. ‏ 18- الغضب بالباطل» والحمية لغير دين الله. 

84 الحقد. -١‏ النفاق. 

1- الخوض فا لا يعس 759 الطب "الات خرف الفقر: 
)١(‏ انظر : «إعلام الموقعين» (5/ »)٥۷۹-٥۷۰‏ و«إرشاد الحائر إلى علم الکبائر» (75 - 


۸) مواضع متفرقة من «الزواجر»» و«أحكام المجاهرين بالكبائر) »)٠٤١-١۲۸(‏ 
مواضع متفرقة من «تحذير ذوي البصائر من اقتراف الكبائر) . 


4- النظر إلى الأغنياء وتعظيمهم لغناهم . 

6- التنافس في الدنيا والمباهاة بها. 

57- التزين للمخلوقين بما يحرم التزين به. 

۷- المداهنة. ‏ 58 الاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس . 
8- الحمية لغير دين الله. -١‏ معاندة الحق. 

-١‏ فرح العبد بالمعصية. 

۲- الرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة إليها. ‏ ””- قسوة القلب. 
4- صوم المرأة غير ما وجب فوراء وزوجها حاضر بغير رضاه: 

5- إنفاق مال ولو فلسا في محرم ولو صغيرة. 

5"- الأكل والشرب بالشمال استكبارًا. 

۷- البناء فوق الحاجة للخيلاء. 

۸- البناء بعرفة أو مزدلفة أو منى. 

۹ .التصوف في الطريق الغير النافد. +4 ترك إقران المريض: 
-١‏ استعمال العارية في غير ما استعارها له. 

7- منع الناس من الأشياء المباحة لهم . 

۴۳- تأخير أجرة الأجير. 45- إكراء شيء من الشارع وأخذ أجرته. 
-٥‏ مخالفة شرط الواقف. 7- التصرف في اللقطة. 


/ا:- ترك الإشهاد عند أخذ اللقيط. 58- الإطراء فى الشعر. 


۹- البغض فى غير الله تعالى. 
۰- بيع كل شيء ممن يعلم أنه يستعان به في محرم. 
-١‏ الشراء على شراء أخيه» والسوم على سوم أخيه. 


7- التدخين والشيشة . ه- الدعوة إلى الشعر النبطى . 
4- من أطاع العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام. 
86ت التشبه بالكافرين.. 5- التمادح. 


لاق- شد الرحال إلى غير المساجد. الثلاث. 
- النظر إلى الأمرد الجميل بشهوة ولمسه والخلوة به. 
4- وطء الرجعية قبل ارتجاعها ممن يعتقد تحريمه. 


5- عقد الرجل على محرمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وإن لم يطأ. 


-١‏ الزواج بالمحارم. 7 - الول 
۳ عبادة الدرهم والدينار. € - سب الريح . 
-٥‏ نكاح الشغار. ۷- الزواج بالمحارم. 


- دخول النساء الحمامات . 

4- الألعاب الرياضية إذا صدت عن ذكر الله. 

قلت: وكلّ هذه عليها أحد الاعتراضات الأربعة التي ذكرتها أول 
الباب» ولم أتوسّعٌ في الرّد عليها طلبًا للاختصارء والله الهادي إلى سوا 
السيل + و المد لله. ونيد العالمية. 


Ko)‏ اس ا 


وختاما 
فما كان من خط فمني ومن الشيطان» وما كان من توفيق فمن الله 
الجليل يله وأسأل الله أن أكون قد وفقت فيما كتبت› ويه فيما 
ا وأسأله سبحانه أن يجعل كلماتي وأوقاتي خالصة لوجهه 
الكريم». الآ يمل حطنا من أعمالنا ثناة الان غليناء .ون بسا على 
طريق العلم النافع والعمل الصالح . 
وصلّ اللهم على نبينا محمد وآله» والحمد لله رب العالمين. 


1 
1 


فهرس الموضوعات 
اأصفهة 


© تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي - حفظه الله - ا 2 
© تقديم ا ا ااا 
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# الباب الثاني: مسائل تتعلق بالكبيرة ومرتكبها وام ا 1 
-١‏ وجوبٌ معرفة الكبائر وبيانها لاس مع الرَفق بهم E esi‏ 
-١‏ أهمية معرفة الكبائر وتمييزها عن الصّغَائر رق 
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5- مُرتكبُ الكبيرة لا يُخْلّدُ في الَار 00 e‏ 
۳- نفص إيمانٍ فاعل الكبائر مج خا وه لم كا ب دحل لواح لقال ون جاح علا و 
-٤‏ لعن مُؤتكب الكبيرة 5 ا 210700« 
-٥‏ هجر رك الكبيرة ااا 070000 E E‏ 
175- هل ترد شهادةٌ مرتكب الكبيرة؟ 910000 
۷- الخُرُوجٌ على السات الاين مُزتكب الكبيرّة O O‏ 
۸- عصمة الرْسْلِ عليهم السَّلام من اقْتِرَافٍ الكبائر 2131113131319 
8 الاسْتَعْمَارُ لهل الكبّائر O‏ 000 
-١‏ الشَّفَاعَةُ لأهلٍ الكََائِر 5 القيامة 9 10303 
-١‏ التَّوْبَةٌ منّ الكبائر 000 20 
۲- من مات وله ن E‏ 
# الباب الثالث: ذكر الكبائر مرتبة على الأبواب O ETE‏ 
الكبائرٌ التي صح بها الخبر عن الله تعالى وعن رسوله كَل EEE‏ 
الكبائر المتفق عليها اميه نا اواو وتم سو رار انا ARDS‏ لجعي 
من الكبائر التي أجمع عليها العلماء O‏ 
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إيذَاءٌ الله تعالى ورسوله علا ا 000 
عمل السشخر a,‏ 9(بب “0000000 زا 1 22*01 


الكهَانٌ والتنجيم آل للكت تت 
إنْيَانُ الكَهّانٍ والمُتَجَمِينَ تصديقًا لهم 008 0 203000 
التَكَذِيبٌ بالقَدّر 00 


سب أحد من أضحابه ل أو بعغضه a‏ وها اسه ا بو ع ا او لاصوا ليث ل متيف ور لو e‏ 


د عيذ الكذب: على الله كه وعلى رش كله 0000 
١‏ - الاي على الله ك ا 00000 
د الاق نين كر الله ااي 0511011110 
۳ - الاس من رَخمة الله تعالى A‏ 
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اتاد الور مُساحل 75ب 00 


- مُوالاةٌ الكافرينَ ومعاوتتهم على المُسْلِمِينَ 
من دَعَا إلى ضَلالَةِ وبذعة» أو سن سنه سيه 


أن يُقَدَمَ محبّة نفيه أو أي شيءٍ على محبّة الله ورسوله ب دده و 1ه 


اللو في الذين EEE‏ 


ثانيًا: العبادات: 


- إفطارٌ يوم منْ رمضَانَ بلا عذر .. 
ترك الحجّ مع المُدرة عليه ei‏ 


عَدمُ التََزْهِ من البَولٍ e‏ 


ترك الصّلاةٍ تكاسلا وتأخيدها عن وفتها عمْدًا 000008 


َر صَلاة الجمُعة من غير عذر 


من أمَّ قومًا وأكثزهم له كارهونَ لسبّب شرعيّ ا 
فِعْلُ أفْعَالٍِ أهل الجاهليّة عند المصائب 220000909008 
ملع الرَّكَاةٍ بخلا 0 0000000000 


مع فضلٍ المّاءِ عمَّن احتاجَ إليه 


ثالعًا: الجهاد: 


و 


العُلُولُ yy‏ 
التعرّبُ بعد الهجرَة el,‏ 


و الجهادٍ عند تعْيينِه مع القُذْرةٍ 


الفْرَارُ من الطَّاعُونِ 000 


رابعا: المعاملات: 


چ 


أذِيّة الجَار e‏ 
أكُلُ المّالِ الحَرَام 00000000 
أكلُ أموال الناس بالباطل 00 
e eT‏ 


التّولي يوم الرّحفٍ لغير عذر ... 
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نقصض الكيْلٍ والمِيرَانٍ EE‏ 


من خد مِنَ الأزض شبرًا بغير حى ERS SEs‏ 
التَمْرِيقٌ بين الوالدة وولَدِمًا 1[ 010011 


لكر ا اا 000 


انا التُكاخ: 


هجر المَرأة فراش زوجها وكفراتها إِحسَانّه 000 
إتيانٌ المَؤْأة فى الدَبُر 0 N‏ 


المُحَلَلُ وَالمُحَلَلُ له ماطف كوو لوقه لوقا تن 


إفشاءُ أحد الروجين ما يجبُ أن يُستَرَ من تفاصيل الجماع ونحوها 


ترجيحٌ إحدّى الرّوجاتٍ على الأخرّى ظلْمًا 000000 


سادسًا: اللتَاسٌُ والريتة: 


التْلَجٌ للخسن 0008 1 301 23073010 
تبرخ المرأة وإِبدَاؤها زينتها لغير محارمها اك 


إسبال الإزار حبلا ؤ 0 1233و 
ن الرَّجَالٍ الحَرِيرَ ابت 1 
لن الزجال الذهبَ خاصّةً الحَاتم O‏ 


سابعًا: الجتايّاث والحُدُودُ: 


قتل التّفس التي حرّمَ الله عمدًا بغير حى ا e‏ 
حمل الشلاح على المسْلمينَ وقَتالْهُم بغير حق n‏ 
أن يُشِيرَ للمشلم بسِلاح لترويعه ول" يذه n SA E SS E‏ 


أن يقث نفسّه أو يجْرَحَها عامدًا ا 


9 الدع كيال اكوب 
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فغل قوم لوط و1 E‏ 
ذف المُخصَن أو المحصّنة من المؤمنينَ oy‏ 


ِشَاعَةٌ الفَاحِشَّةَ فى المؤمنينَ ومحَّةُ ذلك 210995 
الشَّمَاعَةُ فى إِسْقَاطٍ خحُدُودٍ الله 9239 2 
الطَعْنٌ فى الأَنْسَابِ 100008 1 31 013131[7#[#1 


ثامتا: الأَيْمَانُ والقَضَاءٌ والشَّهَادَاتُ: 


تا 


عا 


من اقتطع حق امری مسلم بيمينله ادوماع دود بايا و ادا جك الاح وات بن نولت E‏ جد لد مي و لاي 
شَهادَةٌ الور E‏ 


أخَذُ الرّشوة وإِعطَاؤُهًا بباطل 038 0 200000 
القَاضي السُوءِ والحُكُمُ بغير احق E‏ 
الحُكمٌ بغير ما أنرّلَ الله تعالى 000 


سعًا: الإمَامَةٌ والعلّم: 


الخُرُوجّ على ولِيّ الأمر العادلٍ الذي اجتّمعَ عليه المسلمون TT‏ 


غش الإمام الرَعِيَّة وظلمة لهم واحتجابه دونهم OR gE‏ ود ود يه اود الو ها خا 
ضَرْبُ الشرطة للئّاس وتعذِييُهم بغير حَقْ ا اا 0000 
تعذِيبُ الاس بغير TS‏ 1 212110100101 


إِعَانَةُ الظّلمَةٍ على ظُلْمِهِم 233077763093108 
كِنْمَاكُ العلم الشرعي عند الحَاجة إلى إظهاره N‏ 
أن يأْمْرَ بالمعروفٍ ولا يأتيه» وينهّى عن المنكر ويأتِيه» استكبارًا واستخمافا 
تواطؤ أهل بلد على ترك النهي عن المنكر 00 
تَحْلِيلُ ما حَرّمَ اللهُ بالجيّل 21030 
شرًا: الأخلاق: 


عُقُوقٌ الْوَالِدِين 0001 0 
قط الوّحِم ا e‏ 
ا ال مهل عولاه ن قم هی ع ا 000 
سوال العَنِيٌ المآل تكدُرًا وطمّعًا 10 
الكَذِبُ في غالب أقواله والكذِبُ الذي يعْظمْ ضرَرُه oT‏ 


الكبْردٌ والخيّلامُ 8ب 2110 


4 
۹ 
555 
ا‎ 
TE 


4۸ 
Yor 
٦ 


۳۰ 


55 
۳۹۸ 
YT 
TV 
V€ 
Y1 
۳۷۹ 
۳۸۱ 
TAY 


۳۸٦ 
۳۹۰ 
44 
۳4۷ 
۳44 


٤“ 


Ke‏ لاب كرالك 


5-8 


9 2 


38 اا 


56 E 
ره ةا‎ 


57 E 


8 ااا 


8 





8 اا 


qr ص‎ 
٠١ ۰ 


NYY 
qr د‎ 
نا‎ 
qr عد‎ 
ل‎ 


114 
11١68 ل‎ 
110 
۷ 
Û 1۸1 
11 
» 90 


qr عد‎ 
Tl 








8 
3 1۹ 


چ 
۹۸ 


احَتِقَارٌ المُسْلم 
من حب أن ينو له الاس افْتَخَارًا وتعاظمًا 
تشبّه النَسَاءٍ بالرّجالٍ وتشيّه الرّجال بِالنْسَاءِ 


الكلامُ بما يُسْخْطٌ الله 


استمَاع حديث قوم وهم كارهونَ ا esa Sa‏ 
اعْتِيَّابُ المسلمينَ والخوضٌ في أعرّاضهم E‏ 
البهتان ل O‏ 
التَتَابرُ بالألّاب المَكرُومَة لغير حاجّة ET‏ 
ذو الوَجْهَيْن ا 
سِبَاتُ الت بغير حق Ee‏ د 
زفق الستلم بالق أن الكثر تاا وروي 0000 
لعن المسلم المعَيّن بغير حى RRS‏ 
الألذ الخَصِم والجدال والمرَاء بالبَاطل yT‏ 
إيذاء المؤمنين ومعاداتهم لديتهم a‏ 
الحسد 221111211333008 


هجرٌ اله لمُسلم ومُخاصَمَتْه فوق ثلاث لغير سبب شرعيٰ 


تضْويرُ ذوات الأرواح لغير ضَرورة 00 
الأكل والشوث فى اة الذقب :والقظّة 5 
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أكل المّيبَةَ والدَّم والخنزير من غير اضطرار 00 153171 
الانتسَابُ إلى غير الأب عمدًا ا hss‏ 
انتمَاءُ الإنسَانٍ لغَير موَاليه عمدًا ب 203 
من انتَفّى من ولَدِه ليفضحه 9ب 231 
إباق العبد êa.‏ بق ساد 4ل ره لط اك بل مع قرو قلقم لع iseki i‏ 
من اتی حلا أو آوى مدا خاصَّةٌ في مدينة رسولٍ الله ع و 
الإلحَادُ في البيت الحرام واستخلاله الى 
إخافةٌ أهل المدينة وإرادتُهم بسوء لك 


ترك الصَّلاةٍ على الي ية عند سمّاع ذكره بي على وجه يُشْعِرُ بعدم 


قطع شجر المدينة وكلائها 0000 
ترك شيءٍ من فرائض الوضوء أو القْسْلٍِ ... 
النَّمُوطَ في طَرِيقٍ المُسْلمين وظِلَهم 5-6 
طيخ من تارم ق ال 000 
N EAN‏ اد 


البخلٌ بالواجب شرعًا 0000 
كتمَانٌ الشّهادةٍ عند تعيين الأداء من غير عُذْرِ 
اللعب ِالنَّرْدِ ف فاع اه اه لو اع عه هد لهاع ع اه عع عه 


المُتَسْبَعُ بما لم يُعْط 0000 
كفران المرأة إحسان زوجها EE‏ 


التّملْقُ ومذْحٌ الإنسَانِ بما ليس فيه sS Rs‏ 
التِمّاسٌ رضًا الاس سط الله تعالى ET‏ 
بُ عورّاتٍ المسْلمينَ جو ما ارو ese rE‏ 
المْجَاهِرَةٌ بالمعصيّة على وجه الافتخّار والاستحْفَّافٍ TTC‏ 
الاستهزاءٌ بالمُسْلم لدينه ا E O‏ 
من شدَّدَ في السُوالِ عن شيءٍ حنَّى حرم لأجل مسألته ا 


الإصرار على ترك صلاة الجماعة من غير عذر 


© الباب الرابع: ما عده بعض أهل العلم في الكبائر وهو محتمل EE‏ 
3 - الحَلِفٌ بغير الله 1 e‏ 
- الخضاب بالسواد لغير غرض تحو الجهاد 00 
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المزول بين يى التضلي إلى رة 121110 
قتل المخرم صيّدا عامدا egg sna stein îsk‏ 


أن يتزوّج المرأة وليس في نفيه أن يُوَفْيّها الصَّدَاقَ E‏ 
أن تسْألَ زوججها الطلاق من غيرٍ بأس 7 2000 
تسْمِيّةٌ الكافر أو المتافق بالسَّيّْدِ 81 232 
من ترکه الاس اثْقَاءٌ سره وبذاءته a‏ قد هد EL‏ يل سق 1 فا EE‏ 
القتال في الشَّهِرٍ الحرّام 0000 
- ثل أو غدرُ أو ظَلْمُ من له أَمَانُ أو ذِمّةُ أو عهدٌ ETILE‏ 
- الشدق في الكلام ا TEE‏ 
= ملازمة الفحش فى القول 3ه يف قد فد هد ا ا ل ا يز و اه 


- من قائّل تحت راية عميّة لعصَبيّة 


- إهائةٌ السّلِطَانٍ المسْلم العادِلٍ الذي اجِتَمَعَ عليه المسلمونَ 5 


- الهجرةٌ والإقامةً إلى بلادٍ الكمَّارٍ لغير حاجة شرعيّة i,‏ 
- نيش القبور م 
- سؤال الغنيٌ التَصَدّقَ عليه طمّعًا وتكمُرًا 298 
- سَرِقَةٌ الصَّلاةٍ ا ل 
- الظهاز 0939ا0 0 
- جماعٌ المرأة الحائض 01 25« 
- المعازف والموسيقى ES‏ ديه فج :9 2 3 ددع ا و يد بد جا لق قد لا ات 


الباب الخامس: ما عده بعض أهل العلم في الكبائر وفيه نظر 


أن يُفْسْرٌ القرآنَ برأيه 07111111 
سيان القُرْآنٍ بب---ز 1 32113 
السّجُودُ لغَير الله تعالى اا 00 
ترك ختان الول أو المرأة بعد البُوغ 000 
عدم تشوية القت ت الا + ا O‏ 
قَطعٌ الصف في الضَّلاةٍ 101-1001010 
مسابقة الإمام 1 1 1 [ 1[ 11101 
رفع البصر إلى السَّماءِ والالتفاث في الصّلاة والاختصارٌ ees‏ 
تخطي الرَقَابَ يوم الجمعة 29 
- زيارة النساء للقبور SS‏ وليه 2ج 8 د لداع جل 4 كذ د جد قو را اي 
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ترك الاعتكافٍ المنذور وإبطاله والجمّاعٌ في المسْجدٍ 


تأَجِيرُ ما تعدّى بفطره في رمضَانَ 500 
كشف العورة بحضرة الاس لغير ضرورة as‏ 


مقدمات الرّنا من النَطَرٍ والخَلوةٍ واللُمس 106 


أن تُدخِلَ المرأةٌ على قوم من ليس منهم بزئّى أو وطء شبهة OT‏ 


التبتّل 222000595 


الإيلاءُ من الرّوجة E‏ 
عدم إحدادٍ المُتَوفُى عنها زوجُها E‏ 
عل الرَجْلٍ على مَحرّمه 00 000011 


أن يجامع حليلته بحضرة امرأة أجنبية أو رجل أجنبي 


الجماعٌ قبل التَحلّل الأولٍ في الحجّ أو العمرة .... 


وطءٌ الأمّة قبل استبْرَائها ا 2 
زواج المنْعَة ا E‏ 
خروجٌ المُعتَدَةُ قبل انقضاء العِدّةٍ بغير عذرِ شرعيّ .. 


الوقوعٌ على البهيمة 2200009 
هجاء المسلم و8 2101301 


لرل بغلام أو امرأة أجنبيّة ا 
الإظْرَاهُ في الشّعْرِ 1010 
إِسَاءة المَلَكة برقيقه e ss:‏ 
إضلال الأعمّى عن الطريقٍ ا O‏ 


النَظَرُ إلى داخل بيت غيره ا" 
اللوم على سطح لا تحجيرٌ به 00 
الإِعَانَهُ على القتل المُْحَرّم وعدم دفعه مع القدرة ... 
ضَوْتٌُ المسلم بدون وجه E RE‏ 


مهمه 


ا الجامع لكبائر الذنوب 








2 - ترك رذ السّلام 323303003030089 
ك عدم الوقاء بالنذر ا 00000100 1515 
٠۳‏ - الجلوس مع شربة الخمر وغيرهم من الفساق إيناسًا لهم ا 
4 ] = سَمَّدُ المرأة وحدّها بطريق تخاف فيها على بَضْعَها 00 
٤‏ - سفرَ الإنسان ES‏ 10008[ 000 
50 ] كرك الأصكة بع التدرة عند من قال برجريها 00 
ادي يلق الخدم ا 
44 - سبيت السّوائف 032 
9 ] - المُحابَاةٌ في الولايَة Sy‏ 
نف س اظن بالمسلمينَ ER RES‏ سق وو مووي سوس ER‏ لجال مام فيه 
١‏ - إظهارٌ زِيّ الصَّالحِينَ في الملا وانتهاك المحارم في السَرَ e‏ 
o O TT OS‏ 
۴ - الإعائةٌ على المعَاصي والحَتٌُ عليهًا 8 
٤ه‏ - قَبولُ الهديّة بسبب شفاعته N RR oooy‏ 
١ه‏ - الجلوسٌ وسْط الحَلقة 1950100 
5 ] - منغ الفَخْلٍ eas‏ ا ا ا 000 
لاه ؟ - الرّضًا بكبيرة أو الإعانةٌ عليها 00-0 
587 ] - الحُضُورٌ مع أهل السَّمَه 9 د00 1 E‏ 
9 - عيب الطعام E TASES ESTERS Es‏ ا ETE‏ 

# وممًا ذكره بعص أهل العلم في الكبائر وفيه نظر e‏ 

NR RG وختامًا‎ » 


الفتح للصف والإخراج 
أبو يحيى علي بن إسماعيل 
TEL.00201002421106‏ 
A L F A T H‏ 








